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داءـــإھ

إلیكما أبي و أمي الكریمین اللذین طالما انتظرتما ھذه الثمرة،
إلى زوجي الغالي الذي تحمل معي أعباء ھذه الرسالة مرة 

بالصبر الجمیل،..أخرى
إلى إخوتي و أخواتي الأعزاء، 

إلى عائلة زوجي الكریمة،
الذین شغلتني عنھما الرسالة "صادقمحمد ال"وَ "مریم "إلى ابناي 

أحیانا
إلى كل أستاذ و باحث غیور على الثقافة الوطنیة، 

.إلى ھؤلاء جمیعاً، أھدي ھذه الرسالة المتواضعة



شكر و تقدیر

. الحمد و الشكر على فضلھ و إنعامھ و توفیقھ�
:و بعد 

أتوجھ بشكري الخالص لكل الذین ساعدوني في إعداد ھذه 
طروحة بتوجیھاتھم أو بمساندتھم،الأ

و أخص بالذكر أبي الروحي الأستاذ الدكتور المشرف الذي 
أفادني أیام الدرس بعلمھ، و أنار لي طریق البحث، و 

زودني بمنھجیتھ العلمیة الدقیقة، و توجیھاتھ التربویة القیمة 
.مما زادني إیمانا و ثقة في إعداد ھذا البحث
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مقدمة

ارسات العربیة الموجهة لأدب الأطفال قد استطاعت أن إ ذا كانت مختلف الد
تتوصل إلى العنایة بالجانب الفني، وتبحث في أنواع القیم والمبادئ الأخلاقیة في الإنتاج 
ازئر لا زلنا في بدایة الطریق والأدل على ذلك أننا لم  الثقافي وغیره للأطفال، فإننا في الج

بل ما نبرح نتدحرج بین ،لوصول إلى جمع الأشكال الأدبیة وحصرهانستطع حتى الآن ا
شهدنا 2007وٕان كنا في الأشهر الأخیرة لسنة (الإنتاج المحلي القلیل والأجنبي الدخیل 

از أثلج صدورنا خاصة في مجال القصة ار إنتاجیا متمی م للطفل من َّدقَباعتبار أن ما یُ )تطو
لثقافة بكل أنماطها وأشكالها وأسالیبها اللغویة المتأرجحة ثقافة جدیر بالاهتمام وأن هذه ا

بین الفصحى والعامیة، إنما هي عبارة عن قنوات لتوصیل الأفكار والمفاهیم والقیم 
المختلفة، بید أنها لم تشكل بعد الاهتمام لدى مسؤولي الثقافة على الصعید الوطني، ولم 

ثمرها من أجل إرساء دعائم المجتمع تفجر الطاقات والجهود المادیة والبشریة لتست
ازئري عن طریق الاعتناء بالطفل .الج

ازل ضیقا لم  ازئري لا ی ارسي في أدب الأطفال الج هذا بالإضافة إلى أن الحقل الد
ارسة والنقد خاصة في الفترة الأخیرة التي تلت عهد  یستغل القسط الكبیر منه بالبحث والد

ار ولكن المتابعة النقدیة غابت بشكل ملحوظ، وأن الإنتاج صا.ما بعد الاستقلال ر متوف
ازئري المكتوب أو المنطوق بالعامیة لا یحظى بالاهتمام  وأن الاهتمام بأدب الطفولة الج
خاصة أنه یمس تقریبا كل الأجناس الأدبیة الموجهة للأطفال، وهذه العوامل والدواعي هي 

ارسات التي تناولت أدب التي دفعتني إلى البحث في هذا الموضوع أضف إلى ذ لك أن الد
ازئر معظمها تطرقت إلى الجوانب النقدیة والتحلیلیة المختلف الأعمال  الأطفال في الج
الأدبیة الموجهة للأطفال من فنون منثورة ومنظومة باللغة العربیة الفصحى ولم تبحث 

ازحة حسب علمي في الأشكال ذاتها باللغة العامیة الخاصة بالأطفال في بلادنا لا  بد من إ
ارطیس ما لم تول أهمیة لهذا  الستار عنها وٕان كان جهدنا وجهود غیرنا ستظل حبیسة الق
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ارر الدول المتطورة، حیث یعد هذا الأدب عندها أساسا  ارمج على غ الأدب بفرضه في الب
ارحل التعلیم .في مختلف م

المتعلقة بثقافة هذا وقد حاولت في هذا البحث أن أتحرى الأشكال والأنماط الأدبیة
ازئري والموجهة إلیه ومصادرها الحقیقیة وما تحمله هذه القنوات من أفكار  الطفل الج
ومفاهیم وقیم مختلفة ومقومات فنیة وخصائص لغویة ومدى أهمیتها ومساهمتها في بناء 
ازئري باعتباره لبنة في صرح هذا الوطن بین ما وجه إلیه باللغة  شخصیة الطفل الج

.م2004م إلى سنة 1990للغة العامیة في الفترة الممتدة من سنة الفصحى وا

مقدمة ومدخل وبابین، :ولإیصال ذلك كله إلى الملتقى فقد اشتمل بحثي هذا على
ارء الوارد ذكرهم في  ارجم بعض الشع لكل باب ثلاثة فصول، وخاتمة ثم ذیلته بملحق لت

ارجع وفهرس تفصیلي  .للموادمتن البحث وقائمة للمصادر والم

ففي المدخل تحدثت عن عالم الطفولة وتاریخ أدب الأطفال في الوطن العربي ثم 
ازئر  بمرحلتیه فیما قبل الاستقلال وما بعده بأشكاله المختلفة .في المغرب العربي وفي الج

ارسة  أما الباب الأول الموسوم الأنماط النثریة، فخصصت الفصل الأول منه لد
ازئر مختلف الموضوعات التي  ، وفي )الفصحى والعامیة(عالجتها القصة الطفلیة في الج

ازم الكتاب بهذه المقومات .الفصل الثاني تحدثت عن القصة ومقوماتها الفنیة وما مدى الت
ازئر والموجهة  وفي الفصل الثالث قمت برصد مختلف المجلات والصحف الصادرة في الج

.للأطفال ومحاولة تقییم مضامینها

الثاني خاصا بالأشكال الشعریة، وقد احتوى بدوره على قضایا جوهریة وكان الباب
اشتملت على فصول ثلاثة حیث تطرق إلى مفهوم القصیدة والمقطوعة الشعریة ومختلف 

.الموضوعات التي عالجتها باللغة العربیة الفصحى ثم باللغة العامیة

.واللغة العامیةواستعرض الفصل الثاني الأناشید وموضوعاتها باللغة الفصحى
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وأما الفصل الثالث فجمعت فیه مختلف القصص الشعریة بتحلیل مواضیعها ما 
.بین الفصحى والعامیة

ارض أهم النتائج المتوصل إلیها في هذا البحث  وأنهیت البحث بخاتمة لاستع
ارجع وفهرس تفصیلي للمواد ارء وقائمة للمصادر والم ارجم الشع .وملحق بت

:جعهمصادر البحث ومرا

ارئدة  ارسات ال ارجعها كثیرة ومتعددة تصدرتها الد كانت مصادر هذه الرسالة وم
الموضوعاتیة في شعر "، و"من قضایا أدب الأطفال: "للدكتور محمد مرتاض وهي

ازئري"و"الطفولة ارءة في أدب الطفولة الج النص الشعري "التي أفادني بها شخصیا و"ق
ازئر جلول، إلى جانب الأطاریح والرسائل الجامعیة للعید"الموجه للأطفال في الج

ازئر : "المخطوطة مثل ، وقد طبعت في كتاب "عمیشعبد القادر لقصة الطفل في الج
ار، و ازئرللأطفال النص الأدبي "صدر مؤخ شعر الأطفال والفتیان "للعید جلول، و"في الج

ازئر ارك"في الج ازئر، المح"ولخروفة ب "توى والأداءأدب الأطفال القصصي في الج
.لفطومة حاج علي

رئیس تحریر "یوسف شنیتي"و،"أمین الفشتالي"كما أفدت من مقابلة مع الشاعر 
ارر، و رئیس تحریر مجلة الشاطر، ومن التسجیلات "عبد االله بشیم"جریدة صوت الأح

خیرة بوحامد وجوهر زناقي وكریمة :التي كانت لي مع بعض الرواة والمهتمین نذكر منهم
...ت اعمر، وفتیحة محجوب ومنصوریة بوعریشة وفاطمة بن صالح بن

وٕاذا كان لكل بحث عوائق تقف في طریقه، ومصاعب تحول دون تحقیق أهدافها؛ 
فإن هذا البحث بدوره لم یخل من صعوبة؛ ومن ذلك أن قسما هاما من الأشعار الشعبیة 

تیرني، وبني :ن مثلض القرى والمدعاضطرني جمعها إلى التنقل من تلمسان إلى ب
.أضف إلى ذلك أنني سیدة بیت وموظفة في مصلحة إداریة...سنوس، والغزوات 
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ار أختم هذه المقدمة بالتوجه إلى أبي الفاضل الأستاذ الدكتور  "محمد مرتاض"وأخی
ارسات النقدیة الأدبیة الخاصة بأدب الأطفال في بلادنا، والذي ساعدني على  ارئد الد و

بحث بمعلوماته وملاحظاته وتوجیهاته ووثائقه التي أمدني بها وتكرم علي إنجاز هذا ال
ارف ففضله علي أجلّ من أن یوصف .بقبول الإش

كما أتقدم إلى كل الذین ساعدوني من قریب أو من بعید وبمختلف الأشكال 
بالشكر الجزیل والخاص للأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة مناقشة أطروحتي التي أرجو أن 

ازئر، أحمد االله على تضیف جدیدا إلى البحوث الجامعیة، وٕالى المكتبة العربیة في الج
.عونه وأطلب أجره وهو ولي التوفیق

هـ1428ذو الحجة 09تلمسان في 
م2007دیسمبر 18:الموافق لـ
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مدخل
أدب الأطفال في الوطن العربي بعامة وفي الجزائر بخاصة

الوطن العربيمن تاریخ أدب الأطفال في-أ
أدب الأطفال في المغرب العربي-ب
ازئر-جـ تاریخ أدب الأطفال في الج

مرحلة ما قبل الاستعمار-1
مرحلة ما بعد الاستعمار-2
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لقد أجمع الدّارسون المحدثون على أنّ الاهتمام الحقیقي بأدب الأطفال لم یبدأ إلاّ 
الّذي دعا بشكل )جان جاك روسو(يفي القرن الثاّمن عشر بظهور الفیلسوف و المرب

ارسة الطّفل كإنسان حر یجب إعطاؤه الحریة المطلقة في التعبیر  صریح إلى الاهتمام بد
ارته، و قد جاءت هذه النظریة بنتیجة إیجابیة كان  عن نوازعه الطبیعیة لتنمیة مواهبه و قد

.عالملها الفضل في تطویر أسالیب التعلیم والتربیة في مختلف بلدان ال

ومع نهایة القرن التاّسع عشر وبدایة القرن العشرین شاعت نظریة النشوء والارتقاء 
ارحل المختلفة لتطور )داروین(الّتي نادى بها  ارز أهمیة الم و كان لها الفضل في إب

، بنمو الطفل من )جان بیاجیه(السلوك الإنساني لیظهر بعد ذلك اهتمام العالم السویسري 
قلیة فتكون بذلك نظریاته آخر ثورة في علم نفس الطّفل، ویأخذ بذلك هذا العلم النّاحیة الع

ارسات العلمیة الرّصینة،  ومساره الحقیقي في اتجا الّتي یستعین بها رجال العلم و الفكر ه الد
والحقّ أنّ هذه البحوث ما .إبداعاتهم للأطفاللعلوم و الفنون لتقدیم خدماتهم  وفي مختلف ا

هي الفطرة الّتي رعاها الإسلام بتعالیمه السّمحة وهیّأ ة إلى الفطرة السّلیمة  وإلاّ دع وهي
من تشویهها، ذلك أنّ هؤلاء العلماء إنّما استنّوا نظریاتهم وأفكارهم من علها ما یمن

يمنطلقات القرآن الكریم وٕان لم یعلموا، و من حضارتنا العربیة الإسلامیة، وكلّ ما ف
یصعب تمییزها ، ذلك أنّ الدّین الإسلاميّ وهو )نظریة(في قالبالأمر أنّهم قدّموها

المنهج الشّامل المتكامل للحیاة یهتمّ بالطّفل و یعتني به قبل الولادة إلى أن یصبح رجلاً 
أرة وٕاذا كانت الأمم المتحدة الّتي تمثّل المجتمع العالميّ قد أعلنت حقوق الطّفل في "أو ام

لإسلام قد أعلن حقوقه قبل أربعة عشر قرناً، و نظر إلیه نظرة م فإنّ ا1959نوفمبر20
شاملةً عمیقةً متكاملة و تجاوز في ذلك كلّ ما ادعته المدنیات المعاصرة و الفلسفات 

بالنظریة و التطبیق في الحیاة الیومیة وكان محمد رسول االله صلىّ االله علیه 1"الحاضرة
ء المسلمین بقضیة التنظیر خیر دلیل و نموذجنا وسلّم القدوة المثلى، و اهتمام العلما

.18م، ص1997ه ،2،1418محمد حسن برغیش، أدب الأطفال، أهدافه وسماته، مؤسسة الرسالة، بیروت ،ط-1
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ازلي صاحب إحیاء علوم الدّین"المطلق في ذلك  فقد اهتم دیننا الحنیف .1"الإمام الغ
الطفولة بدءًا باختیار النطفة الصالحة و الرضاعة السلیمة و الحضانة اللائقة بالطفل  و

نحن  و.علیه وتعلیمه وتأدیبهوأوصى وحث على رعایة  الطفل والعطف,والكفالة المسؤولة 
نرى أن هذا التطور الذي حدث في النظریات التربویة بكل أبعادها وعلى اختلاف 
مضامینها ساهم بقسط كبیر في خدمة أدب الأطفال من حیث إن الأدیب أصبحت له 
نظرة شاملة عن الطفل أو على الأقل قریبة من ذلك و هذه الصورة ستزیل من أمامه عدة 

نت تحول بینه و بین الطفل وبفضل هذه النظریات أصبح التواصل بین الأدیب عقبات كا
ارحل حیاة  ار وأصبح أداء الرسالة ممكنا فالطفولة مرحلة مهمة من م و الطفل شیئا میس
الإنسان ففیها تتفتق المواهب وتبرز المؤهلات، وتنمو المدارك وتظهر المشاعر و 

هكذا تطورت نظرة المجتمعات إلى .ب القابلیاتالأحاسیس و تقوى الاستعدادات، و تتجا و
ارتها  الطفل و ازداد الاهتمام والفهم والمعرفة و الكشف عن طبیعة هذه المرحلة و تطو
اركا منها أنّ هذا الكائن البشري هو ثروة  حتى غدا هذا من سمات الشعوب المتطورة إد

تقوم نهضة الأمّة و الحاضر و عدة المستقبل لأي أمّة تخطط للبناء الحضاري، علیه
تقدّمها، فكانت الحاجة إلى الأدب في مقدمة الفنون التي تقدّم للأطفال، ولكن أيّ نوع من 

ارعم الغضة كي تستقي و تنمو قویة، وعلى ماذا یقوم ؟ الأدب نقدّم لهذه الب

لقد بدأ الإحساس بأهمیة تقدیم أدب للأطفال بالاهتمام بالطفل نفسه كونه كائنا له 
ت وفكر و عقل یتذوق الأشیاء الجمیلة و یستقبح كلّ ما هو ذمیم، كائنا یتأثر بكل ما ذا

.یحیط  به من سلوك و أدب ونحوهما
وقد تعددت التعریفات وتنوعت وٕان لم تختلف في جوهرها منهم من أجاز، و منهم من 

ي أواخر تعبیر حدیث ظهر ف"أدب الطفل "أطنب، أمّا من حیث التأریخ فالمعروف أنّ 
في حین أن ظهوره )بریطانیا وفرنسا على وجه الخصوص(القرن السّابع عشر في الغرب 

.في الوطن العربي قد تأخر نسبیا

.24و19صالسابق، المرجع -1
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ولتوضیح المفهوم أكثر لابدّ من الإشارة إلى أنّ أدب الأطفال  هو النتاج الفكري الّذي 
یكتبه الأطفال أنفسهم، یقدمه الكبار للصغار بعیدا عن جدلیة الكتابة عن الأطفال أو ما

فأدب الأطفال هو النتاج الأدبي الّذي یتلاءم مع الأطفال حسب مستویاتهم و أعمارهم "
ارتهم على الفهم و التذوق ، وفق طبیعة العصر و بما یتلاءم مع المجتمع الّذي  وقد

1"یعیشون فیه

أري آخر یقول إنّ   ره فيأدب الطّفل العربي یمكن حص"ویتفق مع هذا التعریف 
اللعبوأغاني الترقیص  و)أغاني المهد (دائرتین، دائرة الشعر التي تتضمن الأمهودات 

ارما الشعریة  المبسطة، ارجیز الألغاز و الأناشید و الد الحكایات :ودائرة النثر وتضموأ
ار الأمثال والأحاجي فیة على ألسنة الحیوان و الطیر  والقصصیة المتنوعة، و الحكایات الخ

ارحلهم العمریة  وویة التي یكتبها الكبار اللّغ فهو2"خصائصهم النمائیةللصغار في ضوء م
ارعاة خصائصهم النفسیة و استعداداتهم  مجموعة الأعمال الأدبیة الموجهة للأطفال مع م
العقلیة، و حتّى لا نتیه في فلك التعریفات فإنّنا نجد أقرب وصف لهذا اللّون الأدبي ذلك

أري الّذي أجمع علیه الباحثون و الذي حدد المعنى الخاص والمعنى العام لهذا الفن،ال
فأدب الأطفال بمعناه العام یعني الإنتاج العقلي المدون في كتب موجهة لهؤلاء الأطفال، "

ارءة الحرة، أما معناه الخاص فهو الّذي یتضمن الكلام الجیّد  ارسیة و الق ارت الد في المقر
ارء فكرهم ، الجمیل الّذي یحدث في نفوس هؤلاء الأطفال متعة فنیة ، كما یسهم في إث

لخاصة من سواء أكان أدبا شفویا بالكلام أم تحریریا بالكتابة ، و قد تحققت فیه مقوماته ا
توافق مع الحصیلة الأسلوبیة للسن الّتي یكتب لها، أو اتصل رعایة لقاموس الطّفل،  و

القصص، المسرحیات :ها، ومن أنواعهمضمونه وتكنینه لمرحلة الطفولة الّتي بلائم
درج في إطار الأدب العام إلاّ أنّه موجه نوعلیه فإنّ أدب الأطفال ی3"الأغنیاتوالأناشید  و

.40ص،المرجع السابق-1
، 1990، 1ورواده ،الشركة العربیة للنشر والتوزیع ،الدقى ،مصر، ط..ومفاهیمه..أصولهالطفولة،بأحمد زلط، أد.د-2

.121ص
ط، .المعارف، الإسكندریة، مصر، دةإسلامیة، منشأةومصادره وسماته رؤیهالأدبي للأطفال، أهدافسعد أبو الرضا، النصّ -3
.26و23تا، ص.د
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اره  أره و ی أر لیق لجمهور الأطفال الّذي یخاطبه الأدیب، ومن ثمّ فكل ما یكتب ویصور ویق
ارته  العقلیة ویقدم له  الجرعة و یسمعه الطّفل فهو أدب الطّفل على أن یتناسب مع قد

صورة، صوت، لون، (الكافیة و المناسبة من المفاهیم التربویة والأخلاقیة في قوالب فنیة 
ذات جودة و جمال و تزداد حاجة الأطفال للأدب في عصرنا ، عصر )لغة، وحركة

العولمة وتغیر أنماط الحیاة بسرعة مذهلة، والاهتمام بأدب الأطفال أصبح أكثر من 
إنّه وسیلة من وسائل حیاة "رة لأنّه في العمق هو اهتمام بالطفل رجل المستقبل ضر و

والاجتماعي والعاطفي الطّفل الّتي هي أساس حیاة المجتمع كلّه، وعلیه یقوم البناء النفسي
والعقلي للإنسان الجدید، ولأدب الأطفال دور ثقافي حیث إنّه یقود إلى اكتسابهم القیم 

غة وعناصر الثقافة الأخرى إضافة إلى ماله من دور معرفي من خلال والاتجاهات واللّ 
.1"قدرته على تنمیة معلومات الطفل المعرفة المتمثلة في التفكیر والتخیل والتّذكر

ثمّ إنّ أدب الأطفال هو أداة للتعرف على حضارة أمّة ما فبقدر اهتمامها بهذا 
للأطفال فإنّ الكبار اموجهكان هذا الأدبوٕان.ملازما لهلالأدب، یكون اهتمامها بالطف

ارحل المجتمع،  ارثا یحمل في طیاته تاریخ مرحلة من م یستفیدون منه أیضا، فهو یبقى ت
وكم وجدنا في القصص والهدهدات أشیاء استفدنا منها نحن الكبار بالرغم من أنّها لم تكن 

ازنة تحفظ ارث الأمّة في شكل القصة موجهة لنا ،و من هنا فإنتاج أدب الأطفال یعتبر خ ت
في حفظ أحد مقوماتنا نو الأنشودة والأهازیج خوفا من ضیاعها، فالأطفال یسهم و

.الأساسة نحن الكبار ألا وهي هویتنا
ومجموع  التعریفات التي تناولنا یلاحظ أنّها لا تختلف عن بعضها إلا في 

ه أدب متفرد له ذاتیة قائمة صیاغتها اللغویة فهي كلها تنظر إلى  أدب الأطفال على أنّ 
ا كل أدیب یتوجه إلى  الأطفال هعلى قواعد ومناهج وأهداف معنیة معروفة  لابد أن یلم ب

على الفطرة، ولدیهم  قابلیة للتفاعل مع كل ما هو جمیل ینمي فیهم حب نازل ویكونهم لا
ارتهم العقلیة النفسیة هتمین بالأطفال والأدیب أكتر الم.الاستطلاع و الإبداع ویعزز قد

.67،ص 1،1995م التربویة ،دار الفكر ،دمشق ،سوریا ،طأحمد علي كنعان ،أدب الأطفال والقی.د-1
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ممن یقع على عاتقهم عبء إیصال المفاهیم والأفكار ذات الأبعاد الأخلاقیة أو الثقافیة و 
الوطنیة في قاموس اللغة التي یفهمها الطفل مجتنبا قدر المستطاع الموضوعات التقلیدیة 
و الاجتهاد قدر الإمكان في وضع الطفل في زمانه  لیسایر التطور الذي یحصل في 

.عهمجتم
إنّ فلسفة أدب الأطفال تقوم على جملة من الأهداف والوظائف یسعى الأدیب إلى 

:بثّها في مختلف الفنون الأدبیة الّتي یقترحها  الطفل منها 
.إعداد الطفل لیشق طریقه ویعرف دوره ویستعد لتحمل مسؤولیاته أمام المجتمع -1"
ازم بالنظام و حب العدل و المساواة-2 .والخیر یقوي الالت
.روح التضامن و التعاون قخل_3
ارءة و المثابرة هإیقاظ مواهبه واستعداداته وتقویة میولا ت_4 و طموحاته و الشغف بالق

.علیها
.یجب أن یكتب بلغة في مستواهم بحیث یتذوقونه ویفهمونه في یسر_5
ارء الثروة اللّغویة _6 ).عربیة فصحى سهلة (إث
.التفكیر و الإبداع والابتكار الواسع فتح باب_7
ازز بالوطن والأمّة والدّین وتهیئته للإسهام في بناء الوطن ومعرفة القیم _8 تقویة الاعت

.الإنسانیة و القیم الحضاریة الخالدة لأمته العربیة الإسلامیة
ارث العربي الإسلامي عن طریق تعریف _9 یجب أن یوظف أدب الأطفال لبعث الت
.1"طفال بالنواحي المشرقة و الإیجابیة من تاریخ أمّتهم المجیدةالأ

ومما یجدر ذكره أنّ كلّ هذه المفاهیم لا تقف على سوقها إن لم تقم على معرفة 
ارحل نموه  فإن كان أدب الكبار یوجه من مرحلة النضوج ,دقیقة لتركیبة الطفل النفسیة و م

ج في مستواه الفكري واللغوي مع نمو حتى آخر عمر الإنسان فإن أدب الأطفال یتد ر
ارحل مختلفة وتكاد تكون دقیقة لولا  العقلي الذي هو فطرة بشریة، وقد النمو الطفل  في م

.36، 35، ص 1995، 1مفتاح محمد دیاب ،مقدّمة في ثقافة وأدب الأطفال ،الدار الدولیة للنشر والتوزیع ،مصر ،ط-1
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ارحل بما جاء به أحمد محمد عامر في كتابه  علم نفس الطفولة في "أخذنا من هذه الم
ارحل الطفولة ببرهان الآیات القرآنیة 1"ضوء  الإسلام بدقة متناهیة على فوجدناه قسم م

خلاف معظم كتب علم النفس التي أخذت على عاتقها هذه المهمة حیث أغفلت  معظمها 
هي القاعدة السلیمة والصالحة لنمو إنسان عاقل  یحمل مورثات ,مرحلة ما قبل الولادة 

ویتلقى أغاني المهد التي أبویه في الأخلاق و العلم، وفي سنوات المهد یرضع حلیب أمه
ارحل نمو الطفل إلىهي بدا :یة أدب الأطفال، فقد قسم م

یوما 310–250تستغرق في بطن الأم مابین :مرحلة ما قبل الولادة
).نطفة، علقة، مضغة، عظام، لحم(
نمو جسمي، (منذ المیلاد حتى نهایة العام الثاني :مرحلة سنوات المهد

).عقلي، وانفعالي
النمو الحسي و الحركي (نوات س5إلى3من :مرحلة الطفولة المبكرة

).العملیات العقلیة و
سنوات، في هذه المرحلة یبدأ نمو 8إلى6من :مرحلة الطفولة المتوسطة

ارك عقلي و یستمر في نشاطه العقلي والحركي .التفكیر كإد
سنة12إلى8من :مرحلة الطفولة المتأخرة.
ارهقة .هي فترة إعداد للنضج و الرشد:مرحلة الم

ن شعر أو ـال مـه إلى الأطفـوجـوخلاصة القول هي أنّّ◌ أدب الأطفال هو كلّ ما ی
ع هذاـقصة أو مسرحیة أو غیرها من أعمال أدبیة وفنیة و بقدر ما یتفاعل الطفل م

إن حدث العكس أي ینفر في المزید منه فهو أدب الأطفال  والإنتاج و یستحسنه ویرغب 
ةـنفي عنه صفـلكن هذا لا یم یتأثر به فهو لیس بأدب أطفال  ومنه و لم یبال به و ل

الة في مجال مفتوح ـفأدب الأطفال یجمع بین الأدیب والطفل ویبقي محتوى الرس.الأدب
ار یعكس إلى حدّ بعید حاجة الطفل  یجد فیه الكاتب كلّ الحریة في اختیار المضمون اختیا

العربیة ةالمملك، ةالشروق للنشر والتوزیع والطباعة، جدّ رنفس الطفولة في ضوء الإسلام، دامأحمد محمد عامر، عل.د-1
).بتصرّف (115–55م ، ص1983–هـ1،1403السعودیة، ط
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ترجع من ذاكرته أجمل ما فیها و یمنعه حبّه وقد یكون أیضا عودة الأدیب إلى طفولته یس.
للأطفال أن یستأثر بها لنفسه فیبلغها له بأسلوب یجد فیه الطفل لیونة وبساطة و حلاوة 
تدفعه إلى الإقبال على هذا الإنتاج لیحول إلى أخلاق حمیدة، و قیم حضاریة ومثل علیا 

.صاحب رسالةو انتماء إلى الوطن وٕالى المجتمع ككل و من ثمّ یكون فردا

:اريخ أدب الأطفـال في الوطن العربيتمن -أ
تشكلت نواة أدب الأطفال في الوطن العربي شفویا أوّل الأمر فكانت الجدات و 

روحون عن أنفسهم ویتسلون یالأمّهات یروین للأطفال بعض النوادر والحكایا فیسمعون  و
ارت ولونا عا من ألوان الإمتاع فتوارثت الیفتنقل لهم هده الحكایات عواطف ومواقف وخب

ارث ااخترعت الكتابة وتطورت صار هذلما والأجیال والشعوب هذا الأدب مشافهة  المی
وحافظت علیه ةالشعبي لونا من الأدب المكتوب ضمته رفوف المكتبات وأسفار الرحال

والقدامى من العرب تفطنوا إلى أن أذن الطفل ترتاح للأناشید "إلي أن وصل إلینا و
ازز أوتار ذإالأغنیات الخفیفة،  لاحظوا أن هدا الطفل یتملكه الطرب فیهز مع اهت

1"لقى المقطوعات الشعریة و لذلك اختار هؤلاء الأناشید الأكثر خفةتالأصوات التي 

أرة في أداء وٕانشاء أغاني ترقیص الأطفال أو ما یسمى  فاشترك كل من الرجل و الم
لكن أكثرها مجهولة لفوها و منها ما هو مجهول؛  وم ؤبأغاني المهد منها من عرف

وكانت الموضوعات التي تدور حولها تهدف إلى التسلیة والتنویم والملاعبة والمداعبة 
.والتدلیل وصفا لحالة الغبن أو الوحشة والفرقة لغائب

ارفیة والأساطیر مكانتها في الحضارة العربیة إلاّ أنّها لم تعرف  وكان للحكایات الخ
ارر إلاّ بعد ظهور صناعة الكتابة أو ما یسمّى بعملیة التدوین بعد ظهور الث بوت والاستق

هـ ،وألّف 93یقال إنّ أوّل من ألّف في السّیر عروة بن الزبیر المتوفى سنة "و.الإسلام
توفّي ووهو من أبناء الفرس المولّدین بالیمن (وهب بن منبه، صاحب الأخبار والقصص 

ازئر ، د ط ، .د-1 ارسة تاریخیة فنّیة ،دیوان المطبوعات الجامعیة ، الج ، ص 1994محمد مرتاض، من قضایا أدب الأطفال ،د
225.
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كتابا في الملوك المتوّجة من حمیر و أخبارهم و قصصهم )ین سنةهـ عن تسع116سنة 
هـ كتابه الشهیر في السیرة 151سنة لمتوفىامحمد بن إسحاق ...وقبورهم و أشعارهم

ارفات والموضوعات على نحو ما فعل  فوجد المربون والكتاب في 1"منبهبناومزجه بالخ
العرب وقصصهم عن البطولات والجان أیامكانت تحمل أخبار  ولتياتقدیم هده المدونات 

ار كثیرة منها ما یتماشى ومستوى أعمارهم بطبیعة  و الحیوان إلى الأطفال دروسا و عب
الحال؛ و اعتبار النماذج السابقة جزءا من أدب الأطفال قد یكون فیه كثیر من المبالغة 

ارحل الزمنیة عبر التاّيفبطبیعة الحال ؛إذ إنّ الطّفل  دب العربي ریخ في الأكلّ هذه الم
كایات ینهل منه و قد لا یدرك الكثیر من المعاني و الأفكار كحظل یتلقف أدب الكبار  و

ودمنة، والإنسان والحیوان، والصادح و حي بن یقظان، وكلیلةو قصص ألف لیلة ولیلة،  و
د كتاب بن المقفع  أشهر كتاب في الأدب القصص على ألسنة الحیوان  لماویع...الباغم

وتعدّ القصص .تضمنه من الحكمة والموعظة والحث على الفضیلة والتغییر من الرذیلة
سلوبه الفرید لتلقینها أالمبثوثة في القرآن الكریم النبع الأدبي الثري والفني بإعجازه وبلاغته  و

لأمهودات، ا ولأغانيوالألغازوالحكموالأمثالوالأشعارالىإالإضافةبهذا، للأطفال
م وجود نصوص أدبیة موجهة للطفل یقتضي أن العرب كانوا أقل اهتماما بهذا فلیس عد

النوع من الأدب ولكننا نرى عدم حاجة الطفل العربي إلیه بسبب تواجده الفعلي في الحیاة 
العامة و الخاصة على عكس الطفل في المجتمع العربي لاحقا،  الذي أصبحت له بیئته 

ارث العربي یحفظ لن.الخاصة ار عن حیاة الطفل آنذاك نلمس فیها فالت ا نماذج وصو
یعرف قواعدها ویعرف الكبار، فلقد كان یتقن لغته  ومستواه الفكري الذي یفوق أحیانا حتى

.من الشعر و الحكم و الأمثال
ستقلممصطلحكعرفیملنو إلأطفالادبأإنّلفاتحةاذههيفلقولاستطیعون

ارثاالطفولة رعایة كبیرة ، وأنّ ولىألإسلامانّألاّإلتاریخیة المذكورةالفترةايف لعربيالت

ارفعي ، تاریخ آداب العرب ،ج-1 م ، ص 1999-هـ1420، 5ت ، لبنان ، ط، دار الكتاب العربي بیر و1مصطفى صادق ال
225.
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لىإلوثوبو الظهوراحونلأولىاطواتهخلأطفالادبأیهافطاخلتيالأرضیةاانك
.لبروزو التطورا

قطارألىعلأوروبيالاستعماراكالبتنمالرغمبلحدیث  والعصرايفمّاأ
حویلوتعبهشتجهیل ولإسلامیةالعربیةالثقافةاسمطمحاولاته وشتیتهوتلعربيالوطنا

، لفقر،الجهلا(لاجتماعیةاالقضایابشغالهوٕالاستعماراواجهةملىإلفكریةااقاتهط
لعامالأدبانعنسلخوالسطحالىعفاطلأطفالافإنّ أدب)لتحررا(لسیاسیةوا)لمرضا
طلعمعمكتمالهاوجألىإلیصللفنوناسائركارحلو مأطواربمرّ فیلادهمنعیعلنل
لآداباعضبنعالاقتباس ولترجمةاریقطنعانتكالبدایةفالعشرین ولواحدالقرنا
قرونةمازلتامومئذیلطفلادبیاتأانتكیثم ح1875امعوائلأيف"لأوروبیةا
دبأربةتيفلأولىالبذوراغرسبلطهطاويافاعة رامققد، فلتعلیمياطارهاإيفالتربیةب
عتمدادوق"البنین ولبناتللأمینالمرشدا":تابهكصدرأعندما،لحدیثالعربيالطفلا
ذّي1)"م1854م و1849(لالجثمانعحمدملأدیباعدهب"، ودّمقیمافلترجمةالىع ال

نعرجمهت"المواعظ والأمثال ولحكمايفلیواقظالعیونا"أصدر مؤلّفا شعریا موسوما
لذيو ام1898عام"لشوقیاتا"یوانهدوقي الذّي أصدرشحمدوأ،La Fontaineمثالأ

وو هلأطفالایواندمثیت،ببعمائةو سسعةتهو و"لحكایاتا"اببفحاتهصینبمّض
لیلخلشاعرادیقهصیوانهدقدّمةميفعادشرقطععيفیتبائةومشرونو علاثةث
ارنم .لأطفالادبلأدیدةجواعدقرساءإيفإلى التعاون معه ط

دبأتروفلأطفالللكتابةانعوقّفتماّ لفسهنوهحققهایمللأمنیةابید أنّ هذه 
تابككريفليعتبكندمام ع1903نةسيفلقرناذاهدایةب"لىإلأطفالا
ارتم" ارتمحويیانوك"لبناتاسام ارتالنساءابعضلترجمة وكایاتوحسام نملشهی
يوه"لغندورایرتخمینلأ"لیمانسنوزك"تابم ك1914نةسلاهاتمّثأوروبا ولعربا
ليعضعم  و1916نةسيوفواعظومكماحضمنتتلإنجلیزیةالقصصابعضلرجمةت

ارلوفاء لدنیا الطباعة ولنشر، الإسكندریة،مصر،ط.د-1 ارسة معاصرة في التأصیل والتحلیل ،دا ، 2أحمد زلط ،أدب الطفل العربي ،د
1998 ،82،83.
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لتآلیفاذههبقىت1"لبنیناحفوظاتميفلمبینالنصحا"مّاهسلبنینلخرآتاباك"كريف
ازتق اروياحمدملأدیبا"شعلهامملحادةو جقیقیةحنطلاقةلامهّدتخعبر التاریف (له

میرس"مّاهاوسصصیةقنظوماتمضمنتیواندوّل أإصدارب)م1939_م1885
لبحثانمدّةمبعد و2"م1923لبناتللسمیر الأطفامّم ث1922نةس"لبنینللأطفالا
لأدیبلانتكلعربيالعالمايفهرتظلأطفالاكایاتحولىأنّأنالتّضحالتقصّيوا
ارقيا لذّیوعلؤهّلهایلذيالنوراعرفتملبما ر*م1922نةسيفوادجصطفىملع
شارةإیعطيل)م1959_م1897(لكیلانيااملكلأدیبالىإلسبقاودععادفالانتشار و
لتيا)لبحريالسندبادا(يوههلصةقولأإصداربلأطفالللعربيالتألیفايفلانطلاقا
نملثالثةارحلتهملعربيالوطنايفلأطفالادبأدخلیذلكب1*م1927نةستبهاك

ذلكوب.أیناها رلتيالاقتباسواوالمحاكاة لترجمةاعدبلإبداعوالتألیفارحلةميالتطور وه
تواصلویلأدبیةالفنونااقيو بلمسرحیةوالقصّةوالشعرانملأطفالادبأصابنكتملی
لكتابةاروطشارعاةمعماشرینلنّ والمربینوالكتّاباینبلمنافسةواالتنوع والنموبلمشوارا
لطّفلاأدبیاتبهتمواالذیناالتعلیم ولتربیةاجال رهملیولا. "ضموناومكلاشلأطفالل
ارسيالمنهجا نمجموعةماالشعبي، فصاغ ولأدبا-هملوایمل_لمدرسةاارجو خلد
لیلة ویلةلمثل ألفهذّبةمغةولمیلجسلوبأيفبسیطهتعدبلأطفالللشعبيالقصصا

شتركایثح،لهمّةااتذلأمیرةا والهلالي،ید زبيوأیزن،يذنبیفوسشدّاد،نبنترةوع
حمدأحمد، ملتربیةو التعلیماجال رنملنّاشئینللشعبيالقصصاجموعةمألیفتيف
يفلأطفالادبأطوّرو تشأةننعهذا3"لعطاراحمدأمین، وأوهرجوحسن،ارنقب
.لعربيالوطنا

).بتصرّف (، 22مفتاح محمد دیاب، مقدّمة في ثقافة وأدب الأطفال ، ص-1
.23صالمرجع نفسه ، -2
ازئري ، مقاربة تاریخیة.د-* ارءة في أدب الطفولة الج .4نقدیة، تحت الطبع، دار هومه، ص/فنیة/تحلیلیة/محمد مرتاض، ق
.23مفتاح محمد دیاب، مقدّمة في ثقافة وأدب الأطفال ، ص-1*
ارسة معاصرة في التأصیل والتحلیل ، ص .د-3 .93أحمد زلط، أدب الطفل العربي، د
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:ي المغرب العربيفأدب الأطفـال -ب
إذا كانت الأقطار العربیة في المشرق قد عنیت منذ عشرینیات القرن الماضي 
بأدب الأطفال؛ فإنّ الأقطار المغاربیة تأخّرت عنها لأسباب و ظروف معروفة في 
طلیعتها أنّها كانت كلّها ترزخ تحت نیر الاستعمار الفرنسي؛ ومع ذلك، لابدّ من 

ارستناتخصیص  و ار لد .قفة لها لتكون جس
:ونستفي-

لفرنسي لأرضها  و تلقى أبناؤها القد شهدت تونس مرحلة عصیبة في ظل الاحتلال 
ي الكتاتیب فعلیمهم الابتدائي في المدارس الفرنسیة ، أمّا اللّغة العربیة فكانوا یتلقونها ت

قت موجها نحو قبضة الاستعمار هتمام الكتاّب والمؤلّفین في ذلك ال واوالمساجد وكان 
حاولة التخلّص من قیده فظهر الشّاعر  أبو القاسم الشّابي لیمثل بعض القصائد الثوریة م و

أره  ارق یق قدل".الحطاب "لكبار وهو صالح للصّغار أیضا مثل قصیدةابأسلوب شاعري 
رّغم من اقع المجتمع بال وكتب التّونسیون بمشاعر صادقة واستمدوا أحداث قصصهم من 

یعتبر كلّ "نّفت ضمن أدب الأطفال وصأنّهم لم یقصدوا الكتابة للأطفال إلاّ أنّ أعمالهم 
يفریف والطیب التركي من الرواد الأوائل الّذین أسسوا لأدب الأطفال خمن مصطفى 

"و"خو القهواجي"و"الثابت على المبدأ :"تونس فقد كتب الأول مجموعة قصص منها 
وقد كان هذا في سنوات "صابغ البحر "و"بابا علي "و"الحاج زیان و"الثالوث 

لطیب التركي مجموعته القصصیة الّتي نشرت ضمن سلسلة االخمسینات ، كما كان نشر 
ارت الأطفال ، مللنشر لتندرج ضمن ةلأطفال بعد أن صنّفتها الدار التونسیاقصص  نشو

.1"عریة لمصطفى خریفشجموعة وفي الفترة نفسها نشرت المكتبة الإفریقیة م
.لستینیاتامجموعتین شعریتین في سنوات "أحمد اللّغماني "كما نشر الشاعر

ارء العرب بالقاهرة في ماي "و اریخیا لبعث أدب الأطفال تم منعطفا 1972یعد اجتماع خب
ارء التونسیون  و ارء بحوث منظمة عن ثفي تونس حیث أعد الخب یقة تنص على ضرورة إج

ازئر، مصط-1 .229، 228، ص 1985فى فاسي، البطل في القصّة التونسیة حتّى الاستقلال، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الج
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ارءة من الأطفال أنفسهم، ویحظى فیها الأطفال بعنایة خاصة  وایق خلق بواعث ط ر سم  رلق
.1"سیاسات الكتب طویلة الآجال

ارء إلى نظم مجموعات شعریة مكتوبة للأطفال  أحمد :ومن هؤلاءباشرة موبادر الشع
:الذي ألف للأطفالمختار الوزیر

.م1975للتوزیع، سنة شعر للأطفال، نشر الشركة التونسیة)أهازیج(-
.م1974لتونسیة للنشر، سنة ا، نشر الدار )دیوان الأطفال(-
.2م1975، مسرحیة شعریة، نشر الشركة التونسیة للتوزیع سنة )عسیلة(-

:محي الدین خریف مجموعتین شعریتین للأطفال "كما نظم
ارشة الذّهبیة(- .م1976نشر الشركة التونسیة للنشر سنة )الطفل و الف
.م1978، نشر الشركة التونسیة للنشر سنة )أغاني الطفولة(-
3"الرحلة الأولى"للأطفال بعنوانةمجموعة شعری"علي دب"للشاعر"و

.4"م1977، نشر الشرطة التونسیة للنشر سنة )العصافیر(-
حمد العروسي مالأدیب "و من الأدباء الذین ساهموا بإنتاج وفیر في مجال أدب الأطفال 

السمكة المغرورة، شحاطیط :نها مطوي حیث أصدر مجموعات قصصیة كثیرة نذكر الم
الحیوان ةكتیس، أمیرة الزنجبار، كما عرّب موسوعجبعاطیط، جنیة ابن الأزرق، حمار 

ارك مع  قصة 14لي بلحاج، و أشرف على سلسلة أطفال العالم،كما أنّ له عبالاشت
ارك مع محمد المختار جناب :منهاتالاشت

.5"الدّمیة وبالفروج الأشقر والد

اربعة، شعبان، رمضان، -1 ازرة الشؤون الثقافیة بتونس، السنة ال هـ، 1399مجلّة الحیاة الثقافیة، مجلّة ثقافیة جامعة تصدر عن و
.42، ص 4، عدد 1979أوت-جویلیة 

ارت(الحدیث، يمحمد الصالح الجابري، دیوان الشعر التونس-2 ارجم ومختا .108م، ص1979، 1، الشركة التونسیة للتوزیع، ط)ت
.261المرجع السابق، ص -3
ازئر، -4 ارسة تاریخیة فنیة في فنونه وموضوعاته(العید جلولي، النّص الأدبي للأطفال في الج ازئر، )د ، مدیریة الثقافة، ورقلة، الج

.47، ص2003دط، 
ارسات في أدب الأطفال، دار الفكر للنشر والتوزیع، .د-5 سمیح أبو مغلي، مصطفى محمد الفار، عبد الحافظ محمّد سلامة، د

.25، ص 1993، 2عمّان، الأردن، ط
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"لدیة تونس وقصة بالّتي فازت بجائزة "بوشنب"وكتب القاص الجیلاني بن الحاج قصة "
كتب عبد الرحیم الكتاني وعبد "لقصص المدرسیةا"وغیرها وتحت عنوان "...شجرة الانتقام

صصا قدیدي الفرحة الكبرى والكیس العجیب وترجم أحمد الق:صصا منهاقالحق الكتاني 
.1"عالمیة للأطفال أیضا

:یتحدّث محمد المختار جنات عن تجربته في كتابة أدب الأطفال قائلا و
جربتي الشّخصیة في إنتاج قصص للأطفال من خلال عملي بالمدارس توألخص الآن "
المركز القومي بلابتدائیة طیلة اثنتي عشرة سنة، وتكلیفي مدّة أربع سنوات في عملي ا

أدب الأطفال لنشرها على بي بقصص الأطفال و تهیئة البحوث الخاصة البیداغوج
ثمّ ...الخاصة بالأطفال"عرفان"ي تحریر مجلة فو مشاركتي "النشرة التربویة"صفحات 

ار منذ خمس سنوات بإعداد صفحتین للأطفال، ثمّ أصبحت ثلاث أتكلیفي  فحات في صخی
كنت أنشر في كل عدد  و...سبوعیاأ"ديأطفال بلا"تصدر تحت عنوان "بلادي "جریدة 

.2"صة متسلسلةقمالا یقل عن قصتین من بینها 
ار ملحوظا في مجال تطویر الكتابة  و و لاهتمام بأدب الأطفال اعرفت سنوات الثمانینات تطوّ

في حلّة بهیة )عمي سعید(سلسلة "طلیة عفي هذا البلد، فقد أصدر الكاتب عبد المجید 
م ، العصفور والملك، قاهر الذئاب، ضیاء 1984لسنفاج سنة اعید عمّي س:مشوقة منها

ارع في الحقول، ا ارقصة، ص ارشة ال لأرنب العنید، العصفور القمر، طیور وزهور، الف
.3"ثیرة تتجاوز الخمسینكوالعناوین ..، وأغاني الطّفولة رالأخض

د الرحمان الطتاني، لمجید عطیة، عبامن أبرز كتاب الأطفال، عبد الرحمان أیوب، عبد  و
الهادي بلحاج، محمد المختار النفیر، وریاض ،، عبد الحق الكتانةالبشیر عطی
.وغیرهم..منصور الأیوب، ومحمد الحبیبن سالم  والمرزوقي، 

ازئر، ص -1 .48العید جلولي، النص الأدبي للأطفال في الج
.45ص–4عدد–تونس –مجلّة الحیاة الثقّافیة -2
ازئري، مقاربة تاریخیة، تحلیلیة، فنیة، نقدیة .د-3 ارءة في أدب الطفولة الج تحت الطبع بدار هومة للنشر (محمد مرتاض، ق

ازئري .55، ص )الج
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م بعنوان 1958أما عن صحافة الأطفال فقد صدرت مجلة شهریة للأطفال عام 
لدستوري فكرة إصدار مجلة موجهة اثم تبنى الحزب,ولكنها لم تعمر طویلا)الریاض(

سنة، و صدرت هذه المجلة بالفعل منذ عام 12و9للأطفال الذین یبلغ عمرهم بین 
صف نثم أصدر عبد المجید عطیة مجلة أسبوعیة ثم "، )عرفان(نوان عم تحت 1966

حافة الأطفال لم تشهد صم، ولكن 1977في جانفي )أزهار(شهریة للأطفال بعنوان 
:صدرتفالكبیرة إلا بدایة من الثمانینات انطلاقتها 

.م1980الریاض، في دیسمبر عام -
ازل تواصل (م1984قوس قزح، في فیفري - ارج، وهي لا ت ارقیة الإخ مجلة شهریة 

).الصدور
).جریدة للأطفال(م1984أیمن، في مارس -
العمر مجلة شهریة، تتجه للأطفال دون التاسعة من (م1984مارس 15شهلول، في -
).مجلة(م1986ماي 28الجدول، في -

ازحم بكفاءة ىوهكذا تتواجد حالیا عل الساحة الصحفیة عدة دوریات للأطفال یمكن لها أن ت
ارقیة الموجهة  ارءلالصحافة الأجنبیة ال .1"هذا الصنف المتمیز من الق

:ي المغربف-
ار حیث إنّ ظ ارئد الأول افاسي یعتبر الشاعر علال ال"هر أدب الأطفال في المغرب مبك ل

فأدرك...لحكایة الشعریة،افي عالم الكتابة للطفل سواء في فن المقطوعة أو النشید أو 
و الغربي أدرك لونین من ثقافة  تفاعلا معا يالطفل المغربي كسائر أطفال العالمین العرب

نذ مي،لفكري هما الشعبي والفصیح قد كتب الأستاذ علال الفاسافي تكوینه النفسي، 
اریر حلل في هذه )غربیة معربةمأساطیر (م أكثر من عشرین نصا شعریا بعنوان 1939فب

كما نظم قصائد على ألسنة الطیر ..لده و حمارهما والرجل :النصوص أمثالا مغربیة منها
ازرة الإعلام .الكمبي، زهیر أحدادن، ديمحمد عل.محمد حمدان، د.د-1 القسم -المملكة المغربیة(محمد ناصر، بشیر الهاشمي، و

، 1995، تونس، م، المنظمة العربیة التربویة والثقافیة والعل و4، الخلیل النحوي، الموسوعة الصّحفیة العربیة، ج)ني والتقنيالقان و
.)بتصرّف(، 33ص
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ارثه الحي نافخا فیه روحه النضالیة ك و,و الحیوان  تب قصصا شعریة من الواقع العربي وت
ذلكك*"العربي بن جلون"الأدیب هذا ویشیر1"بناء شخصیة الطفل المغربيإلىةالطامح

ارسة نفسها للإنتاج المغربي فیقول لمغربي خلال أربع وستین او قد أفرز القلم: "في الد
ریدة، فالقصة جتاجا، ما بین قصة وروایة ومسرحیة وشعر ومعرفة ومجلة  ون1556سنة، 

ثم المسرحیة 13,75لمعرفة بنسبة افي المائة تتلوها 72,94تحتل الدرجة الأولى بنسبة 
، والصحافة 3,98فالروایة 4,49

علما بأن أدب الأطفال الفصیح في 2,42، وفي الأخیر یحضر الشعر بنسبة 2,57:بـ
ار .2!"الطور الأول كان شع

عنوانها )متواضعة(وعن الصحافة في المغرب فقد أصدر عبد الغني التازي مجلة 
.م1941سنة )ل الصغیركشك و(

و من المجلات التي كانت تصدر ثم توقفت و أحجمت بسبب ضعف الإمكانات المادیة 
12، ولدي، في )مجلة مستقلة(م1969ینایر 2الجیل الصاعد، في : "بالدرجة الأولى 

م، وقد توقفت بعد 1976، أزهار، في أكتوبر )جریدة تربویة مستقلة(م1973دیسمبر 
وجیزة عن الصدور، إلا أنها سرعان ما استأنفته وهي تصدر حالیا بانتظام ذلك بفترة 

، )مجلة ثقافیة تربویة(م1977باللغة العربیة مرة واحدة في الشهر، مناهل الأطفال، سنة 
، المغربي )جریدة ترفیهیة مستقلة(، احدیدان، )مجلة ترفیهیة مستقلة(م1978كریمة، سنة 

مجلة تربویة (م1978، التلمیذ، سنة )خاصة بالأطفالمجلة (م1978الصغیر، سنة 
ارعم التعلیم الأولي، في )ثقافیة مستقلة مجلة تربویة ثقافیة (م، 1978أفریل 27، ب

ارعم، سنة )مستقلة ، ولدي، في الفاتح )مجلة ثقافیة تربویة خاصة بالأطفال(م1980، ب
جریدة (م1988یولیو 10في، العالم الصغیر، )مجلة تربویة مستقلة(م، 1986غشت 

وهي تواصل )جریدة تربویة ترفیهیة مستقلة(م1989أفریل 17، أنس، في)تربویة مستقلة
ازرة الإعلام، مطبعة حكومة الكویت، 50مجموعة من الكتاب، ثقافة الطفل العربي، كتاب العربي -1 الناشر مجلّة (، و

).بتصرف(، 134، 133و130، 129، ص 2002، 1،ط)العربي
.كاتب ومؤلّف مغربي مهتم بأدب الأطفال، ویشارك في إعداد مجلّة العربي الصّغیر الكویتیة-*
.137، ص 50مجموعة من الكتاب، ثقافة الطّفل العربي، كتاب العربي -2
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، الموحد، )جریدة ترفیهیة مستقلة(م1989أفریل 17صدورها حالیا، الخلّ الصغیر، في 
ازلت تصدر بطریقة غیر منتظم)مجلة ثقافیة تربویة مستقلة(م1989دیسمبر 7في ة، وما

وهي تواصل صدورها )مجلة تربویة ترفیهیة مستقلة(م1990دیسمبر 17سامي، في 
.1"حالیا باللغة العربیة مرة واحدة كل ثلاثة أشهر

:في لیبیا -
.م1977رفت الجماهیریة العربیة اللّیبیة بعد التخلص من الاستعمار الإیطالي ع
اركا وسهام في النمو الأطفال للإطویر أدبتالتعلیم  و وبالتربیة اهتماما  نها بأنّ مالازدهار إد

أثبت مقدرة في صالكاتب یوسف الشّریف، وهو قا"طفل الیوم هو مستقبل الغد فأصدر
سنابل "و"العصفور والشجرة "منها :لأطفال أیضالمجال الكتابة للكبار مجموعة قصصیة 

ومن أشهر مجلات 2"ردوسالعودة إلى الف"و"الرجل والمزرعة "و"لولد والحمامة ا"و"القح
لأطفال الصادرة عام لالمصورة "مجلّة الأمل:"الأطفال في لیبیا

أرس تحریرها ،م وقد أصدرتها المؤسّسة العامة للصّحافة1975 وهي مجلّة نصف شهریة، 
مؤتمر الأدباء "شهدت لیبیا تنظیم وعقد   و.3"دیجة الجهميخفي السنوات الأولى السیدة 

محمود فهمي صاحب :من أبرز الكتاب كذلك  و.م1977سنة الحادي عشر"العرب
ارعي الشّجاع "قصّة  .و محمد الزكة، و محمد التونجي"ال

:في موریتانیا-
م وثم وضع دستور 1960نوفمبر28حصلت موریتانیا على استقلالها في 

علىم ولم یبدأ الاتصال بالعالم العربي إلا بعد انفتاح مصر 1961الاستقلال سنة 
م حیث فتحت أولى مكتبة عمومیة لها في البلاد كان لها دور فعال 1965موریتانیا سنة

ارء الساحة الثقافیة والأدبیة بما جد في العالم العربي من بوادر النهضة .في إث

).تصرّفب(354، 271، ص 4محمّد حمدان وآخرون، الموسوعة الصّحفیة العربیة، ج.د-1
ازئر ، ص -2 .45العید جلولي، النّص الأدبي للأطفال في الج
.95مفتاح محمّد دیاب، مقدّمة في ثقافة وأدب الأطفال، ص -3
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تاريخ أدب الأطفـال في الجزائر -جـ
:مرحلة ما قبل الاستقلال-1

ازئر في ظل المدا ر س التعلیمیة الحرة و تحت سیطرة نشأ أدب الأطفال في الج
الاستعمار الفرنسي الغاشم على ید المعلمین الدین تخرج جلهم من جامع الزیتونة بتونس 

ازئر "بعد الحرب العالمیة الثانیة وحملوا معهم كتبا وافدة من المشرق العربي  فإن الج
، و التفاتا قومیا عرفت في الثلاثینیات و الأربعینیات نهضة مزدهرة في فتح هده المدارس 

أر على المدرسة في هذه دحولها، و إقبالا من الناشئة علیها، و لعل العنصر الجدی الذي ط
الفترة هو بعدها القومي والسیاسي فاكتست المساجد و المدارس القرآنیة هي الأخرى 

أبرز ما تمخضت "ولعل 1"صبغة الرسالة الوطنیة إلى جانب الرسالة الدینیة و التربویة
ازئریین دوي الاتجاه العربي الإسلامي، تلك النهضة الفكریة، ع نه الحرب بالنسبة للج

ازئر سنة م1925والاجتماعیة والوطنیة التي بدأت مع بدایة أول حركة إصلاحیة في الج
ارهیمي إلى أن هؤلاء المعلمین حملوا من مصر و من تونس إلى  یشیر الشیخ البشیر الإب

ازئر قبسا خافتا من الأ ارئح و الأذهانالج وعرفت...دب العربي، كان كافیا في تحریك الق
ارن والرصافي و ما انتهت الحرب العالمیة الأولى  ارهیم ومط ازئر شعر شوقي وحافظ إب الج
ارت المختلفة قد فعلت فعلها في نفوس الناشئة التي هي طلائع  حتى كانت تلك المؤث

ارسات إلى أن تط و ازئر، إنما النهضة الأدبیة وتشیر كل الد رت الحركة الأدبیة في الج
بدأت بتأسیس الحركة الإصلاحیة، وتبعها بعد ذلك تأسیس جمعیة العلماء المسلمین 

، ولكننا لا نغفل ثلة من 3"2"الشّیخ عبد الحمید بن بادیس"م على ید 1931ماي 5بتاریخ 
أرس ازئري وعلى  الّذي"المجاوي"همالأوّلین الّذین قادوا الاتجاه الإصلاحي في الفكر الج

وهو كتاب في اللّغة و البلاغة "إرشاد المتعلمین "خلف مطبوعا مفیدا للتلامیذ 

ازئر، .د-1 ازئري الحدیث، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الج .150، ص 1984صالح خرفي، الشعر الج
.ینظر ترجمته في الملحق-2
ازئري الحدیث، اتجاهاته وخصائصه الفنّیة،محمّد ناصر، ال.د-3 ،دار الغرب الإسلامي،بیروت، لبنان، )1975-1925(شعر الج
).بتصرّف(29، 28، 27، ص 1985، 1ط
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اربلسي"و ارهیم الط :أشعار جمیلة لأبناء المدارس منها 1"لمحمد بن إب
َّصغِیرُ أَمَا عَلِمْـتَ " العِـلْمُ خَیْرُ مَكـاَسِبِ الإِنْـسَانِ یَا أَیُهـَا الَّنشْءُ ال

طْلبُ ِّسـِّرِ◌ العِلْمَ تَظْفَرْ بِالمُنَى-هُدِیتَ -فَا عْلاـنَواعْمَلْ بِهِ فِي ال الإِ
َّشانِيمُتَعَلِّمـاً مُـتَنـَِّوًارعَـالِمًـاكـُنْ وَآخِي المُوَاطِنَ رَغْمَ أَنْفِ ال

:و له نشید وطني 
ـتِ الجُـدُودُ نَبْنِـي كَمَـا بَنَ هََّیـأ بَنِـي وَطَنِـي نَسُـودُ 
نَبَنِـي كَمَـا بَنَـتِ الجُـدُودُ هََّیـا بِنَـا رَغْـمَ الحَسُـودِ 
َّسعُـودهََّیـا بِنَـا رَغْـمَ الحَسُـودِ  2"نَسْتَمِـُّر إِلَى سَعْـدِ ال

ازئریة الحرة عن وجهها الح وأصبحت يقیقوبعد الحرب العالمیة الثانیة كشفت المدرسة الج
هذه الفترة 3"أحمد سحنون"مدرسة تخرج الثوار المثقفین وقد كانت القصائد التي نشرها 

ینشر في دعلى المواجهة والمجابهة أمام العدو و هاهو المعلم الشاعر المجاهلخیر دلی
"إلى التلمیذ"م یوجه رسالته1947سبتمبر26جریدة البصائر العدد الثامن الصادر یوم

:قائلا
ِّل حَشَـا نَبْـعَ وِدَادِ " َّضادِ، یَا ذُخْرَ البِلادِ لَكَ فِي كُ یَا رَجَاءَ ال

مِنْ عَتـَادٍ فَلْتَكُنْ لَهُ خَیْرَ عَتَادِ شَعْبُكَ المُـوَثَّـقٌ لَمْ یَبْـقَ لَهُ 
َّج الاِسْتِعْمَـارُ فِي طُغْیَـانِهِ  َّل یَـوْمٍ مِنْهُ أَلْوَانَ اِضْطِهَادِ لَ كُ

عَلَىمَتَى تَحْمِي حِمَى سِیَم الأَذَىفَ ُّل اعْتِمَادفَ نَشْءِ الحِمَى كُ
َّل مُـَاردِ كَ المُثْلَـى، الّتِـيـهَذِهِ غَایَتُ  4"إِنْ تَحْصَلْهَا، تَنَلْ كُـ

.ینظر ترجمته في الملحق-1
ازئر، المرتبة ترتیبا تاریخیا من-2 الفتح العربي محمّد بن رمضان شاوش، والغوثي بن دحمان، إرشاد الحائر إلى أثار أدباء الج

ازئر، ط.، طبع وٕاشهاره2إلى عصرنا، المجلّد  .606و604م، ص 2001ه، 1422، 1داود بریكسي، تلمسان، الج
.ینظر ترجمته في الملحق-3
ازئر، -4 ازئر، الشركة الوطنیة للنّشر والتوزیع، الج ارء الج .18، ص 1980أحمد سحنون، دیوان شعر، سلسلة شع
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ارت الثورة وبشائرها الكامنة في نفسه1942عامرجّ ف1"ابن العقون"وهذا ار تقوم  و"م ش
:فانظم لها نشدا وفیما یلي نص النشید"الهلال التمثیلي "عیة بمدینة قسنطینة جم

ٌّمـوا" ُّدوا للـَّنـوال یَـا بَنِـي العُـرْبِ هَلُ وَاسـتْـَعِـ
2"لاَلـفِـي لَیَـالِـیـهَا هِ فَظـُرُوفُ السّـعْـدِ أَبْـدَتْ 

لزناتي م في بلدة وادي ا1938الابتدائیة عام "التهذیب"ونقوم بتأسیس مدرسة "
:فأنظم لها نشیدا خاصا 

:اللاّزمة"
ِّل داجیة ِّذبُـوا أَبْنَاءَكُـمْ نُورَ كُ هَ

هَذَِ◌بُـوا بَنَاتَكُمْ نَبْعَ صَلاَحِ الذِّّریَهْ 
ِّذبُـوهُمْ أََّنهُمْ جُنْدُ عَیْشِ الحُِّریَهْ  هَ
ِّمیَهْ  َّمةُ مَوْتِ شَبَحِ الأُ 3"رَمْـزُمَجْدِ أُ

ارئح و في ظل المدارس الح ر ة التي انتشرت في مختلف أرجاء الوطن نشطت ق
المعلمین، فبادروا إلى إنشاد الشعر للتلامیذ في مختلف المناسبات و لعل أولى هذه 

، والّذي یعتبر عند جلّ الدّارسین 4"محمد العید آل خلیفة"المحاولات الجادة كانت للشاعر
ازئر الّارئد الفعلي لأدب  ازئر و الأب الّذّي لتاریخ أدب الأطفال في الج الأطفال في الج

شعر بمعانات أبناء الوطن  في هذه الفترة الحالكة من الاستعمار الفرنسي، فهاهو ذا یقف 
ازئر من الناحیة الاجتماعیة والاقتصادیة والنّفسیة (واصفا متأملا و متألما لحال أطفال الج

:متحدّثا )والثّقافیة والعقیدیة
ازئر ال" ن وأذنـیـغـور أحوالها بعیوم واسبـرقِفْ مَعِي بالج

ویزنيورـوالفتى یشرب الخمتجد الطفل في الأزقة یلهـــو
.الملحقینظر ترجمته في -1
ازئر، )دیوان شعر(ابن العقون، أطوار-2 ازئر، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الج ارء الج .35، ص 1980، سلسلة شع
.37المصدر السابق، ص -3
.ینظر ترجمته في الملحق-4
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ــــى وء أو تحت خدنـتحت خدر تنتجد الطفلة الیتیمة تشق
نـد المسیح بحضـا یـأكرمتهأو لدى البیض نصّروها و قالوا

ارئـع، والآ تعنىالكتب، والنهى فيداب، ووالمشاریـع، و الش
1"لام في الصحف شر طعم وطعنومن اللسن والمجامع و الأقــ

ورد في العیدیات المجهولة أنّ تلامیذ  مدرسة الشبیبة الإسلامیة قد أنشدوا 
:م ما هو من نظم الشاعر ما یلي 1933في الحفلة الشتویة للمدرسة سنة 

أنـا لا أهــوى ســـواكیــا بــلادي یــا بـلادي"
ـــؤادي وتـفـانـى فـي هـــواكقـد سـلا الدّنیـا ف
حـبّـه مـثـل النـبّـــاتكـلّ شـيء فیـك ینمـــوا

2"تـزدهـي فـیـه الحـیــاةیـا تـرى یـأتیـك یـــوم

اریات المدارس الحرة انبثقت الفرق الكشفیة من أبنائها ونشطت المنظمات  وتحت 
مدارس في زرع بذور التربیة الخلقیة والاجتماعیة الكشفیة فعملت جنبا إلى جنب مع ال

لیجد الشعر فیه منطلقا جدیدا و خاصة في الأناشید الوطنیة الّتي "والوطنیة والدینیة 
أر منها في مسّ ونبش الأحاسیس الّتي  تكون أقدر من القصیدة على تفجیر المشاعر، وأج

هو الخطوة أوللتنظیم الثوري یستسرها الوطن، و إذا كان التنظیم الكشفي صورة مصغرة 
الأولى في طریقه فإنّ التّفعیلات المقتضبة، والألحان الحماسیة التي تحدو هذا التنظیم لن 

ارت والهتافات، یزیدها ...تكون إلاّ انعكاسا للذبذبات الوطنیة في الحنایا أشبه بالشعا
طنیة أقرب صورة إلى احتشاد الجمهور عنفا وصلابة، ومن هذه الّازویة تكون الأناشید ال و

.3"الواقع الوطني الكامن في النفوس

ازئر، الش ر)الدّیوان(محمّد العید محمّد علي خلیفة، -1 ازرة التربیة الوطنیة بالج ارت و كة الوطنیة للنّشر والوزیع، مطبعة ، منشو
.111، 110، ص 1967البعث قسنطینة، 

ارسة، المؤسسة الوطنیة للفنون )تكملة دیوان محمّد العید ال خلیفة (محمّد بن سمینة، العیدیات المجهولة .د-2 ، جمع وتحقیق ود
ازئر،  .232، 231، ص 2003المطبعیة، الرّغایة، الج

ازئري الحدیث، ص صالح خرفي، الشّعر ال-3 .162ج
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ارحت تتصاعد وتیرة الأناشید الكشفیة من مناسبة لأخرى و من مدرسة إلى  وهكذا 
فقد نشرت للشاعر )الشهاب(مدرسة وتنشر في المجلات الوطنیة خاصة منها مجلة 

م، نشید كشافة 1937م، نشید الشباب سنة 1936نشید كشافة الرجاء سنة :محمد العید
م، 1939م، نشید الإخوان سنة 1937م، نشید كشافة الصباح سنة 1937الإقبال سنة 

ازئر سنة  .م1937نشید نساء الج
ارلأفكار ویتحول قوس قزح الجمیل والبلاد تحت السیطرة  ومن الطبیعة یستقي الشاع

:الاستعماریة إلى قوس االله فیقول 
وضحـابكل لـون أنظر إلى الأفق ضحى"

فیها السحاب ارتجحاكـأنـه أرجـوحـة
طوّحاء في الفضاء أو خنجـر به القضـا

ارك قـوس االله مـا ارك قوس قأ 1"زحـاـأ

ارلإشارة في هذا المقام إلى المبادرة الجادة من الشاعر بإصدار "أنشودة الولید"و تجد
ازئر ه القصیدة وحدهذبمناسبة المولد النبوي الشریف و قد  طبعت ه ا بهذا العنوان بالج

و طبع الكتاب خصیصا لتلامذة المداس العربیة وهي ..م في كتیب  صغیر1938سنة 
تتألف من خمس وأربعین بیتا وفیها دعوة الأطفال للإقتداء بسیرة محمد صلى االله علیه 

:وسلم ، وٕایحاء بالمعركة وٕایماء بخوض غمارها و تلویح بالعهدة والبیعة وهذا مطلعها 
وَبِخُلـُـقِـهِ أَتَخَـلّـقُ بِمُـحـمََّـدٍ أَتـَعـلََّـقُ "

2"فِـي حُِّبـهِ أَتـَفَــَّوقُ وَعَلَـى البَنِینِ جَمِیعِهـمْ 

ازئر العلامة  الشیخ عبد الحمید بن "وها هو ذا زعیم الحركة الإصلاحیة بالج
اني عشر من شهر الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشریف لیلة الثّ ةوبمناسب"بادیس

م نظمته وأشرفت علیه 1937ماي 2:هـ الموافق لـ 1356ربیع الأول من عام 

.43دیوان محمّد العید محمّد علي خلیفة، ص -1
.166المصدر نفسه، ص -2
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ارهیم طوقان أحد الأناشید "نشید موطني"مدرسة التربیة والتعلیم الإسلامیة، كان لإب
مما )فوج الرجاء، وفوج الصباح(الناجحة نصا ولحنا الّتي شدا بها أشبال الفوجین 

الشیخ عبد الحمید بن "لیس فقط على الجمهور ولكن أیضا على كان له وقع وتأثیر
الّذي أخرج قلما وبدأ یكتب بسرعة، وفي ختام الحفل توجّه الإمام إلى "بادیس

:التي مطلعهالمشهورة  والمنصة لإلقاء كلمته الختامیة فافتتحها بقصیدته ا
بورُقِّیـتَ سَامِیـةَ الُّرتـَحُِّیـیـتَ یَـا جمع الأدبِ "

:إلى أن یقول 
ازئـر مسـلـم إلـى العروبـة ینتسـبوشعب الج

أوقـال مـات فقـد كـذبمن قال حـاد عن أصلـه
ارم إدمـاجـــا لـه ارم المحـال مـن الطلـبأو 

1"إلى آخر القصید الّذي یعتبر برنامجا سیاسیا و ثقافیا و اجتماعیا متكاملا

الأناشید "مجموعة شعریة بعنوان 2"یلاليالعابد الج"م أصدر 1939وفي عام
ازئریة في كتیب صغیر طبع في تونس، ضمّ ثلاث "المدرسیة لأبناء وبنات المدارس الج

عشرة أنشودة، ناشد من خلالها الناشئة الاستعداد والتأهب لتحریر الوطن لأنّهم أمل 
:غاصب مسجلاّ البلاد، وبعث روح النضال والجهاد والتحدي والصمود في وجه المحتل ال

أَعْلِـنْ سُـرُوٍَ◌كَ لِلْمَـلاَ یَا نَشْءُ نَجْمُكَ قَدْ عَـلاَ "
َّشـحُ لِلْعُـلاَ  َّسعَـأدَةُ لٍلْوَطَـنْ أَنْتَ المُـرَ 3"وَبِكَ ال

م1929في تونس سنة )الفتى(دیوانه 1"رمضان حمود"أصدر الشاعر الثائر 
انها في هذا الغرض باللغة العربیة الفصحى فضمنه أغنیة مهد جمیلة ربما كانت یتیمة زم

:وهي أغنیة الأم لولیدها نسجلها كاملة لتمیزها في هذا الفن 

ازئر، ط-1 ، 364، ص 1،1998الأمین بشیشي، أناشید للوطن، المؤسسة الوطنیة للاتصال و النشر و الإشهار، الرویبة، الج
).لمرجع نفسهمن ا368إلى364ا النشید من ذیمكن الرّجوع لمذكرة ه(، 365

.ینظر ترجمته في الملحق-2
ارس من -3 ارس، عدد خاص،فعالیات ملتقى أدب الطّفل، سوق أه إلى13مجلّة العلوم الإنسانیة، المركز الجامعي سوق أه

ارس، ص 2003ماي15 ارت المركز الجامعي سوق أه .40، منشو
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از" لك روحي و مهجتي وفـؤاديیا بني عش بین الأنام عزی
ار ارعي، أحمیك طفلا صغی سوف تحمي، إذا كبرت بلاديبذ
ستضـم الفخـار بین العبـادو بصدري أضم جسمك حبـا

ارك في كل نـادفي المهد، لا تطیق كلاماأنت  2"عن قریب أ

ازئر  وفي بدایة الأربعینیات من القرن العشرین تدعم مشوار أدب الأطفال في الج
ارغ هائل بل انعدام 3"محمد الصالح رمضان"بمعلم وشاعر جدید هو یوجد نفسه أمام ف

:لمحفوظات وقصائد للأطفال فاضطر إلى نظمها عندما كان معلما

.ینظر ترجمته في الملحق-1
ازئر، ص 1978ه، 1398، 1الثائر، ط محمّد ناصر، رمضان حمود الشاعر.د-2 .164م، المطبعة العربیة، غردایة، الج
.ینظر ترجمته في الملحق-3
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احْـا رِیَ ـاِعْصِفِي اِعْصِفِي ی"
رُعُودْوَ اِقْصِفِي وَ اِقْصِفِي یَا 

َّص ـنَ ـإِ َّن  َّصلاَحْ ـا بِال لاَحْ بِال
كِفَ  كِفاَحْ وَ ال 1"نَسُودْ ـاحْ سَ ـوَ ال

لازم أدب الأطفال في "شعر الشباب"ولابدّ من التوضیح في هذا المقام بأنّ 
ازئر منذ ظهوره إلى الوجود و ارء كانوا یرون وهم الج نرى السبب في ذلك منطقي لأنّ الش

من همّة ...یكتبون للأطفال شباب المستقبل الواعد بالاستقلال والحریة ولا یمكن أن تعجل 
مشاعره بمناظر تداعب خیاله  والطفل ودفعه لخوض المعركة التحریریة وأن تنعته بالطفل  و

وعن ذلك یقول الدكتور عمر بن قینة ودون الطبیعة الجمیلة والأحاسیس الطفولیة الرقیقة
كلتاهما على حدة، لأنهما ما كانا سوى شيء واحد "الشاب"و"الطفل"أن أناقش كلمتي 

أریي-بالنسبة لمحمد العید  لأنّ طفل الیوم هو یتدرّج نحو الفتوة فتتعانق الفترتان -في 
ذه الأناشید الّتي كان یكتبها تعانقا لا یكاد یعترف بفارق الزّمن القصیر الرقیق ولم تكن ه

الشّاعر لمجرد التسلیة وحدها، بل كانت بالدّرجة الأولى لغرس مبادئ ثوریة نضالیة في 
اربض، نهب الأرض ویمتص  ازئري الشاب، وٕاعداده نفسیا لمواجهة محتل  الطفل الج

.2"الدماء، تربیة قومیة وٕاسلامیة كذلك، واجتماعیة أیضا
ارء بالنّاشئة وهكذا انطلقت الأناشید ا لوطنیة في ظلّ التنظیمات الكشفیة، یتغنى فیها الشع

والإسلام والعروبة والأمجاد، وضمّنوها العقائد السلیمة والأفكار الصّحیحة والأخلاق 
ارمج الصّائبة للتوجیه نحو الحریة والعدالة والأخوّة  الفاضلة، والمناهج التربویة اللاّئقة والب

3"أبي الیقضان"الشّاعروالإسلام، وكان من بینهم

ازب"الّذي كتب  :م وجاء فیه 1938عام"نشید می

ازئر، ط -1 .39م، ص 1985-هـ1305، 3محمد الصالح رمضان، ألحان الفتوّة، أناشید كشفیة وطنیة تربویة، دار الكتب، الج
ازئر في الفكر العربي.د-2 ارن بن قینة، صوت الج ، دیوان المطبوعات الجامعیة، )ومواقف..وقضایا..أعلام(الحدیث، عم

.362، ص 1993
.ینظر ترجمته في الملحق-3
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أَنْـتَ حِصْـنُ الاِسْتِقَامَـة أَنْـتَ مِـیـَازبُ بِـلاَدِي"
بـك حاقـتـه النـدامـةكُل مـن یحتـك یـومـا

1"ومـنـار وعـلامـــةأنـت للـذّیـن مــلاذ

ازئ ر"بنشید 2"محمد شبوكي"والشاعر  م وطالما ردّده 1956الّذي كتبه سنة "ناج
:المجاهدون أثناء الثّورة وردّده الشّباب بمناسبات الانتصار بعد الثّورة والّذي قال فیه 

ازئرنا یا بلاد الجـدود" نهضنا نحطم عنك القیـود ج
3"ونعصف بالظلم والظالمینودـففیك برغم العدا سنس

خلال حرب التحریر والّذي لا "من جبالنا"الأوّل ومن منّا لا یعرف النّشید الوطني
ازل أبناؤنا یتغنّون به لصاحبه الشّاعر م ثناء 1942ففي عام4"محمد الهادي الشریف"ی

ارئه "حسن بالخیرد"الحرب العالمیة الثاّنیة ألّف الشّاعر هذا النشید وقام زمیله  نقیحه وٕاث
ل خلیفة ومحمد الهادي الشریف وهذا وتنسیقه لیصبح نشیدا مشتركا بین محمد العید آ

:مقطع منه 
:اللازمة "

یُــنَادِینَا لِلاِسْــتِـقْـلاَلْ مِنْ جِبَالِنَا طَلَعَ صَوْتُ الأَحَْاررْ "
5"لاسـتـقـلال وطـنـیـناا لِلاِسْــتِـقْـلاَلْ ـیُــنَادِینَ 

:ل الصیر بالوطن یتغني فیه الطف"نشید الكشاف"6"أبي بكر مصطفى بن رحمون"ولـ
یشید بحبك في العالمیـــنبلادي یفدیك جنـد أمیـن"

ازئر، ط2أبو الیقضان، دیوان، ج -1 .14، ص 1989، 1، طبع المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الرغایة، الج
.ینظر ترجمته في الملحق-2
.60، ص 1995ع المؤسسة الوطنیة للإتّصال والنّشر والإشهار، رویبة، الشیخ الشبّوكي، دیوان، طب-3
.ینظر ترجمته في الملحق-4
.377الأمین بشّیشي، أناشید للوطن، ص -5
.ینظر ترجمته في الملحق-6
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ارمك ملء الفـؤاد 1"وعزك في كلّ عرف ینـاديبلادي غ

.لقد كانت أناشید الكشّافة صورة تعكس كوامن النّفوس 
ازئر برصاص الكلمات، 2"مفدي زكریا"ولشاعر الثورة  أناشید وطنیة خلّدت ثورة الج

فدي صرخته التاریخیة ضدّ السیاسیة الاستعماریة حینما نظم نشیده الخالد سنة فقد أعلن م
:نشید الانطلاقة الوطنیة الأولى الذي مطلعه"م1936

ازئر روحي و مالي ي سبیل الحریةـألا ففداء الج
3)"م شمال إفریقیةـنج(و)زب الاستقلالـح(يـفلیح

قریحته الشعریة في الإصلاح والتربیة 4"الربیع بوشامة"ساهم الشاعر والشهید 
":في عید العلم"والتعلیم بمناسبات مختلة منها قصید 

ارك فینا حامـي الإسـلام عید المآثر والجهاد السامـي" ذك
ارث الناميعبد الحمید العبقري أخا الغدا ازئر والت 5"حمي الج

یا فتى الأوطان، :نهاویضم دیوانه أیضا العدید من الأناشید التي تصلح للأطفال م
ارم، رثاء شهید، تحیة الكشافة وابنة العرب ...حي بنت الك

التي كتبها عن "فجیعة الطفولة"وربما كانت القصة الشعریة الطویلة المؤثرة بعنوان 
طفلین فقدا أباهما شهیدا مات برصاص الاستعمار من أروع ما كتب الشهید تخلیدا لآثار 

فال وحیاتهم ومستقبلهم في ظل الیتم والتشرید والضیاع بعد الحرب المدمرة لنفوس الأط
ارسة لا یسعنا المقام هنا  فقدان آبائهم في الثورة وهي قصة شعریة مرثیة جدیرة بالد

:بیتا و هذا مطلعها216لتسجیلها كاملة تتألف من 
ازقـالارترغبة في الترویح وجـاء سوقا من أكبر الأسواق"

.136الأمین بشّیشي، أناشید للوطن، ص -1
.ینظر ترجمته في الملحق-2
ازئر، طمفدي زكریا، اللّهب المقدّس،-3 .2000، 3موفم للنشر والتوزیع، الج
.ینظر ترجمته في الملحق-4
.81، ص 1994جمال قنان، المؤسسة الوطنیة للنشر والإشهار، رویبة، د ط، .الربیع بوشامة، دیوان، تقدیم د-5
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ارقجـباءولجـنـبیه ولـدة النـ 1"في الصبا الغض والسنا الرق

، سمع )نشید نحن كشافوا السلام(2"محمد بوزیدي: "ومن الأناشید الكشفیة أیضا لـ
:م1957هذا النشید لأول مرة في المخیم الكشفي المنظم بسیدي فرج في شهر جویلیة 

ارمنـحـن كـشّـافـو السلام" نـحـن أبـنـاء الـكـ
إذ نـصـبـنـاها صـباحاـامقـد أتـیـنـا لـلـخـی

ارح ــشـ ــ 3"بـسـرور  و  انـ

المجیدة وتشحذ ةوظلّت الأناشید الوطنیة والثوریة تتهاطل في هذه الفترة التاریخی
ازئري وتقوي عزیمتهم الحربیة للتخلص من الهیمنة الاستعماریة فتتقد  بها همم الشباب الج

ارئح المعلمین وهم ی ارت المجاهدین في الجبال وبین أحضانهم أبناء ق سمعون عن انتصا
ازئر یتعلمون فیلقون إلیهم قصائدهم في الأقسام وهاهو الشاعر  أنشد 4"محمود بوزوزو"الج

:قائلا
ازئـر یا أمّـنا" عـلـوك للـمجد كلّ المـنىأرض الـجـ

5"أحق بأرواحـنا أمّـــــنافـحـبـك یـلـهج في دمنا

ارئد في یولیو عام 6"علي صادق نساخ"الشاعرونشر  :م1953إحدى الج

قد دنا فكّ القیاد*و اصرخي في كل وادي   *ارفعي الصوت و نادي  "
ــــــلادي ــــ 7"یــــــا بــ

.193الدیوان، ص -1
.ینظر ترجمته في الملحق-2
.318الأمین بشّیشي، أناشید للوطن، ص -3
.ینظر ترجمته في الملحق-4
.47الأمین بشّیشي، أناشید للوطن، ص -5
.ینظر ترجمته في الملحق-6
.88الأمین بشّیشي، أناشید للوطن، ص -7



29

وهكذا تولد الأناشید من رحم الثورة وتداعبها حناجر أشبال وشبان الكشافة وتلامیذ 
والتلحین بالتلقینوالمعلمون ورؤساء الأفواج الكشفیة نربّ والمدارس الحرة ویرعاها الم

ارئد والمجلات معلنین عن میلاد بدوالتردی تأصیل هذا النموذج لوتنشر في مختلف الج
ازئري .التربوي في الأدب الج

ولئن كان الشعر الفصیح قد أخذ نصیبه في ثقافة الأطفال أو الشباب في هذه 
الملحون مكانته الّارسخة في التاّریخ وفي أذهان وذاكرة الشعب المرحلة فإنّ للشعر الشعبي

ازئري بل إنّنا قد لا نبالغ إذا قلنا أنّه الأقرب إلى وجدان الشعب في فترة كان التعلیم  الج
ار على فئة دون الأخرى وخاصة في الأریاف وذلك لسهولة صیاغته وابتعاده  فیها مقتص

لحاجة إلى معرفة عمیقة بقواعد اللّغة العربیة عن التكلف والتنمیق والتزویق دون ا
ارض الشعر  وعلومها، فإلى جانب القصائد والأدعیة والمدائح الدّینیة فقد تطورت أغ
الشعبي إلى وصف الثورة والحث على الجهاد ورفع الهمم وشحذ النفوس بالشجاعة 

.والبطولة والفروسیة لخوض غمار الحرب ضدّ الاستعمار الفرنسي
ناشید الشعبیة أثناء الثورة التحریریة والّتي ردّدها الثوار والأطفال في الجبال ومن الأ

):حیوا إفریقیا(نشید "والسهول والمدن والقرى 
اـحُّیوا إفریقی،حـیـوا إفـریـقـیـا

حـیـوا إفـریـقـیـا، یـا عـبـاد 
1"ادـشَـمـالْـهـا یَـبْـغـي الاتِّـحـ

ارد الشعب كانت هذه الأناشید قریبة من  وجدان الجماهیر، وعملت على توعیة أف
الحاج أحمد "كل في مهمته وتوعیته من أجل استرجاع الحریة، و للشاعر الشهید 

:جاء فیها )حزب الثوار(قصیدة  2"أرسلان

ارسات والبحث في الحركة الوطنیة :كتاب الأناشید الوطنیة، جمع-1 ارت المركز الوطني للدّ الهادي درواز، سلسلة الوثائق، منشو
ازئر، د1954أوّل نوفمبر وثورة ).مجهول المؤلف(57، ص 1998ط، .، الج

.ینظر ترجمته في الملحق-2
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یـنـصـر حـزب الـثوار االله"
ومـعـاهـم هـانـت لـعـمار

االله یـنـصـر حـزب الـثـوار 
1"لاسـتعمارواحـنـا مـحـیـنـا 

ازئر بل زخرت به في هذه  عرفت الأغاني طریقها هي الأخرى إلى أطفال الج
ازئري ولا یكاد یخلو مجتمع في  ارث الشعبي الج المرحلة وحتى قبلها، باعتبارها جزء من الت
العالم من هذا الفن الشعبي في كل أطوار التاریخ الثقافي والحضاري، و إن تمیّز بقلّة 

لها وعدم تسجیل أسماء أصحابها إلاّ أنها تظلّ شفهیة قلّما ینصرف إلیها الباحثون التدوین
والدارسون لبساطتها وسذاجتها وضآلتها في بعض المناطق أحیانا وهي فرصة  ندعو من 
خلالها الدارسین الباحثین في كلّ ولایات الوطن أن یلتفتوا إلى هذه الأشعار لأنّها جزء من 

ارث والفلكلور ا في ظلّ التطور هیفالوطني، وتصنیفها ونشرها وحتى الإبداع الت
.التكنولوجي و العولمة

ازئریین  ازئر(ومن أغاني المهد الّتي كانت منتشرة في بیوت الج في هذه)مدینة الج
بمناسبة السنة 2"محمد الأخضر عبد القادر السائحي: "الفترة أیضا وقد جمعها الأستاذ

فظها فعلا من الضیاع والاندثار في عصر السرعة والإذاعة والتلفزة، وح،الدولیة للطفل
وهي عبارة عن ثمان أغنیات تجمع بین الذكر والدعاء والتمني، منها ما جاء في هذه 

:الأغنیة دعوة للنوم في رعایة االله وحفظه 
ارریـا بـاري یـا بـاري" یـا رقـاد الــذ

انفي كفـالة الـرحمد لـي بـنـتـيـرقـ
3"االله   االله   االله

.68الهادي درواز، ص :كتاب الأناشید الوطنیة، جمع-1
.ینظر ترجمته في الملحق-2
ازئر، ص، 1979ه، نوفمبر، دیسمبر 1400دو الحجّة، محرّم 54مجلّة الثقافة، العدد -3 .68، الج
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وفي مدینة تلمسان حاولت جمع بعض نماذج  هذا الفن من أفواه بعض الجدات 
والأمّهات فوجدت تنوع المواضیع لتشمل مختلف نواحي الحیاة الاجتماعیة وٕان كانت 

لد والبنت ونبذ فكرة تصب في غرض تنویم الأطفال مثل دعوة هذه الأم للمساواة بین ال و
:التشاؤم من جنس الأنثى لأنه سیكون لها دور في المجتمع هي الأخرى 

ةــــا للوشــي یـتـنـا بـی"
انــــت السلطـاج بنــا تـی

ارس بنتـعل كون عروسة ـي تـى 
تـنـوا بــالــة وقــا لالـی

ةـولـي غـاشـت مــنـبـوال
1"غولةتقضي حاجة أمها مین تكون مش

:وما كان یغنى في الثورة للأطفال مثلا 
بـاسـم االله والصـلاة على رسول االله

ــدِي" ــدْ وْلِـی ــدِيرْقُ ــدْ وْلِـی رْقُ
ارنـي وْحیدَة وَحْديوأنـا مِـیـمْـتـَك

اـفـالدنیحبـیـب ـديـومـاعـنــ
ارـوَیْجَاهـدْ الكُـفَّـویـكـبـر ولیـدي

ُّشبانةـایونـرفـدو الـَّ ر ویـجیبـوهـا ال
ر االلهـوما یـدوم غـیاالله االله ولـیـــدي

2"عـلـیـك جـاه الـنـبـي والرسول

هي دعوة لأخذ قسط من النوم لابنها الصغیر، و دعاء له بأن یكبر و یصبح 
.شابا مجاهدا ضدّ الاحتلال الكافر، واستعادة استقلال الوطن ورفع علم الحریة

:وأیضا .لحالة الیتم وفقدان الأم الغالیة وحنانها وفیه وصف 
ارویة-1 .1930خیرة بوحامد، من موالید :ال
ارویة-2 .كریمة بنت اعمر:ال
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ار یـا" ار  اررةر ا  المســ
ار ریـــتــــك  ار  ار 
ـــوارة ار یــا نـ ار  ار 
1"یـا نــوارة الـخـیلــي

ارویات حول القصة الشعریة المعرفة على صحة تداولها بین الأمهات أثناء  وتتفق ال
بیرة حیث یشترك الإخوة بعد زواجهم في منزل واحد تنویم أبناءهن خاصة في العائلات الك

:فتشتد وتیرة الغیرة والمنافسة بین الأمهات فتقول
:أم الولد"

لالـة الـذهـبـشـلالـة شـ
دي ویـجـیبهاـیـكـبـر ولـ
:أم البنت 

قـالـت لـه اسكت یا مو الأولاد
لا تـكبـر بـنـتي و تـجـیـبو

ـل شـخـتـو ومـنـتـو ـتـاك
2"ـاه تـمـوت بـغـصـتــوو مّ 

في هذه المقطوعة تتنافس أم الولد مع أم البنت، فعن الولد تقول أمّه أنّه سیكبر 
ویصبح شابا یافعا قویا ویتزوج البنت التي یختارها بنفسه وترد علیها أم البنت بأنّ ابنتها 

ولد بأنّ هي التي ستغریه بحسنها وجمالها وتعیش معهم في نعیم ودلال وتستدرك أم ال
ار  ار كبی ابنها سیكون حسن الخلق ومحظوظة  من سیكون من نصیبها لأنّه سیصبح تاج

ارویة-1 .1940جوهر زناقي، من موالید :ال
ارویة-2 .1938فتیحة محجوب، من موالید :ال



33

تنتظره أمه وزوجته عند عودته من التجارة مع قافلة الإبل و عندها ستفرح أمه وتستبشر 
.لأنها  أنفقت وعانت في تربیته في سنوات القحط و الفقر

لتي خاضها المعلمون والمد یرون في ویأتي مسرح الأطفال ثاني الفنون الأدبیة ا
مدارسهم بعد تأسیس جمعیة العلماء بهدف التربیة والتوعیة والتوجیه، وفي هدا الصدد 

فكان كل مدیر مدرسة عربیة أو أحد معلمیها : "یذكر الدكتور عبد الملك مرتاض قائلا
وٕاما بمناسبة ,ارسیةإما بمناسبة انتهاء السنة الد:المستنیرین یكتب مسرحیة یمثلها التلامیذ

عید المولد النبوي، وٕاما بمناسبة أخرى، من نوع آخر، ولكن المناسبة الثانیة هي التي 
ظهرت فیها معظم المسرحیات الدینیة التي لا یمكن أن یحصرها باحث لأنها كانت تكتب 
ثمّ تمثل، ثمّ تهمل وتنسى، دون أن یحتفظ كاتبها بنصوصها لتوهمهم أنها  لیست للنشر 

ازئریون خلال هذه الفترة لفظ 1"ذات قیمة أدبیة أو لعوامل أخرى قاهرة واستخدم الكتاب الج
.الروایة بدل المسرحیة

لمحمد العید آل خلیفة من أقدم المسرحیات التي )بلال بن رباح(تعتبر مسرحیة 
عثر علیها الدكتور عبد الملك مرتاض مخطوطا عند الأستاذ الصالح رمضان ودونها 

ازئر(في مؤلفه كاملة وقد عثر الكاتب صالح خرفي على )فنون النثر الأدبي في الج
روایة مسرحیة شعریة لتلامیذ المدارس )بلال بن رباح(نسخة منها في مطبوع بعنوان 

ازئر  .م1938المطبعة العربیة بالج
لمحمد صالح بن عتیق، وفي )طارق بن زیاد(م صدرت مسرحیة 1948وفي عام

م، ومسرحیة 1951لعبد الرحمان الجیلالي ومثلت سنة )المولد النبوي(م مسرحیة 1949
م في سبعة مشاهد دون فصول 1949لمحمد الصالح رمضان سنة )الناشئة المهاجرة(

أرة الأب(مثلت بمدرسة الحدیث بتلمسان، ومسرحیة  م، 1952لأحمد بن دیاب سنة )ام
لتربیة الإسلامیة  مثلت بمدرسة وهي تمثیلیة أدبیة تاریخیة في ا)الخنساء(ومسرحیة 

الحذاء (م و1948لمحمد الصالح رمضان سنة )حلیمة مرضع النبي(الحدیث، ومسرحیة 

ازئر، .د-1 ازئر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الج .200، 199ط، ص.، د1983عبد المالك مرتاض، فنون النثر الأدبي في الج
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ازئر(لجلول أحمد البدوي التي نشرت في مجلة )الملعون م ومثلت 1953سنة )هنا الج
ازئري ومسرحیة  التي )مضار الخمر والحشیش(بمدرسة العلمة نفس السنة بالشرق الج

مرتاض في .قبل الحرب العالمیة الثانیة لمحمد العابد الجلالي وأوردها كذلك دكتبت
ارع بین الحق و (م، و1948لمحمد الصلح عتیق سنة )طارق بن زیاد(كتابه،  الص
).الباطل

لقد عرف المسرح في تلك الفترة نشاطا منقطع النظیر وشد إلیه الجماهیر من 
ارقي ذو الاتجاه الأطفال والكبار واتجه اتجاهین مختل فین أولهما المسرح الفصیح ال

التاریخي والثاني المسرح الشعبي باللغة العامیة ذو الاتجاه الاجتماعي ولكنهما یلتقیان في 
أطفال :الأهداف وأهمها على الإطلاق الحریة والاستقلال ویوجهانإلى الشعب عامة 

.اعيورجال ونساء شیوخا وشبانا منه الدیني والتحرري والاجتم
أما القصة في هذه الفترة فإنها لم تظهر كجنس أدبي مخصص للأطفال، وبعد 

أخذوا یعالجون الفن القصصي ویتعاطونه، منهم الحرب العالمیة الثانیة ظهر كتاب جدد
أبو القاسم سعد "و"أحمد بن عاشور"وهو أبرزهم خلال هذه الفترة و"أحمد رضا حوحو"

.1"السعدي حكار"و"االله
ارت كلیب"ون القصة التي كتبها محمد الصالح رمضان بعنوان وقد تك والتي "مغام

خصها للأطفال قبل الإستقلال وطبعة بعد الإستقلال من طرف المؤسسة الوطنیة للكتاب 
دون ذكر التاریخ أعطت هذه القصة الثوریة دفعا محسوسا للأدباء في الكتابة عن كفاح 

ازئري وعن الثورة المجیدة ف ألفت قصص بالعربیة والفرنسیة ولكنها لم تخصص الشعب الج
ار لأسلوبها السهل والبسیط  ارك الأطفال نظ للأطفال وٕانما قد تناسب بعضها مستوى إد

القصة المشتركة في التألیف بین فاضل المسعودي ومحمد الصالح الصدیق بعنوان :مثل
ابن "وروایة ,م1958ةالتي كتبها بالدار القومیة للطباعة والنشر سن,صور من البطولة:

م وصدرت في مطلع الخمسینات 1939التي كتبها في أفریل "مولود فرعون"لـ"الفقیر

.74المرجع السابق، ص -1
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ازئري ولم یعرف أبناء ,باللغة الفرنسیة، كانت هذه محاولات ناذرة ومستغربة في الأدب الج
ازئر القصة إلا من خلال القصص الشعبیة .الج

الموجهة للأطفال فإننا نرجح الأسباب ودفاعا عن هذا النذر البائن في فن القصة
ازئریة في هذه المرحلة فإذا كان الشعر  السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة المتردیة للأمة الج
یؤلف ارتجالا و بحماسة و اندفاع فللقصة عناصرها ومقوماتها الفنیة والتي یجب أن 

ار والتأني، وٕاذا كان تحترم حتى تصاغ في قالب فني سلیم ولا یتأتى هذا إلا بالاستق ر
ارض والموت،  الطفل هو المستهدف فإنه في هذه المرحلة كان أسیر الفقر والجهل والأم
فانصرف الكتاب والمؤلفون عن الكتابة للأطفال والاهتمام بالقضایا السیاسیة والكتابة 
ازئر والمجلات  للكبار، فهذا الطفل یعیش في ضباب أسود، وٕاذا كان الشعر ینشر في الج
ویتداول في الحفلات وٕاذا كانت المسرحیات تمثل ثم تضیع فإن القصة یجب أن تطبع 
ازئریین  وتوزع ویحتفظ بها وهذا أمر صعب في ظل الاحتلال، ولا ننكر أن أطفال الج
الذین دخلوا المدارس الفرنسیة زودهم المعلمون والمعلمات الفرنسیین بحكایات لافونتین 

ارحلهم ارغ الأدبي والثقافي لفن القصة .الأولى من التعلیمباللغة الفرنسیة في م وفي ظل الف
المكتوبة في هذه الفترة لعبت القصة الشعبیة دورها المتمیز في التعبیر عن روح الشعب 

ازئري وتشبته بماضیه وتاریخه ودفاعه عن وجوده وكیانه  كذلك استقى الشعب "الج
ازئري منها، و بخاصة أثناء السیطرة الأجنبی ة، قوة فعالة وناذرة للذوذ عن كیانه المهدد الج

والدفاع عن شخصیته التي كادت أن تطمس، فقد دفعته هذه القوة إلى النهوض للمطالبة 
بحقوقه الوطنیة والإنسانیة المسلوبة كما عمقت فیه الوعي بقومیته العربیة الإسلامیة تذكره 

ا الأوائل ضد كل ما یهدد الأمة بماضي الأمة المجاهدة وبطولاتها الخالدة ونضال فرسانه
الفتیة الناشئة ولذالك ساعدت قصة البطولة على نطاق واسع أثناء الاحتلال الفرنسي في 
اردتها القومیة وتدفعها إلى تحریر الوطن مهما  ازئریة تشجعها وتقوي إ الأوساط الشعبیة الج

.1"كانت الظروف والصعوبات

ازئر، د-1 ازئریة ذات الأصل العربي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الج ، ص 1980ط، .روزلین لیلى قرش، القصّة الشعبیة الج
115،114.
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ازئریة یتلقون الأناشید من فإذا كان أطفال المدارس الحرة في مختلف المدن الج
ارئد المنتشرة فإن الذین حرموا التعلیم في الأریاف النائیة  أفواه معلمیهم ومن الصحف والج
والقرى الفقیرة والمداشر المعزولة یتلقون القصة الشعبیة في بیوتهم البسیطة أمام المواقد 

ارویات یز بین ثلاثة أنواع في القصة یمكن التمی"كما .في حلقات من أفواه الجدات ال
ازئریة من حیث الموضوع والمؤلف وأسلوب التعبیر، ومن حیث الوظیفة لهذه  الشعبیة الج

فالنوع الأول هو ما یندرج في إطار السیر الشعبیة :الألوان القصصیة
)سیرة الهلالیین(و)سیف بن ذي یزن(و)سیرة عنترة(أو قصص البطولات العربیة مثل 

أما النوع الثاني من هذه القصص فهو یدور حول الدین )خلیفةالزناتي(و
ارفة أو السحر أو الحیوان أو حول الأمثال ونقد المجتمع أو حول الأخلاق  أو الخ

أما النوع الثالث من القصة الشعبیة فهو ...والمواعظ وغیرها مما یسیر على هذا النسق
ازئریین .1"الذي ألّفه بعض الج

ازئري على أما عن  الصحافة في هذه الظروف كانت أجنبیة تماما عن الطفل الج
ازئر بل كل أقطار المغرب  الرغم من توفرها و تنوعها فهي صحف فرنسیة توزع في الج

وبأقلام وأفكار وبیئة فرنسیة بعیدة عن الواقع والظروف التي كان *العربي  باللغة الفرنسیة
ازئري .یحیاها الطفل الج

:ما بعد الاستقلالمرحلة-2
ازئر على حریتها یوم  ازئر من ثورتها 1962جویلیة 5حصلت الج م خرجت الج

المواطن العادي :ضد الاستعمار الفرنسي منتصرة، وبقائمة طویلة من الشهداء منهم
أرة بدأت تلملم  والطبیب والصحفي والكاتب والشاعر والعالم والفنان والفلاح والطفل والم

ازئري الحدیث،.د-1 ، 1983م، تونس، ، المؤسسة الوطنیة للكتاب، مطبعة القل)1830،1974(عبد االله الركیبي، تطوّر النثر الج
).بتصرّف (، 122،  121، 120:ص

*-- le chat , reico , quinze ans , tom & jerry magazine , pif- poche, pifou poche, piko magazine, 
journal mikey , totoche- poche, 3 mousquetaires, flip- flop, jeux poche.

ازئر، رسالة ماجستیر أحمد شوقري، صحافة الأطفال في:نقلا عن ازئر، )مخطوط(الج .30، ص 1984، جامعة الج
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ارحها وتودع أ ازنها وتستنهض همم الشباب والمجاهدین لخوض المعركة الكبرى معركة ج ح
ارعیة، والصناعیة وبدأت ترسم خططها للتغییر نحو  ارت الثقافیة والز الحیاة، وانطلقت الثو
الأفضل لتعویض سنوات الجهل والفقر كان التركیز في هدا العقد من الستینات في 

معالم هذا الأدب الطفلي لم تتضح بعد بصورة لأن"المجال الثقافي والأدبي على الكبار
)الستینیات و السبعینیات(فخلال عقدین من الزمن بعد الاستقلال 1جلیة في بلادنا

ازئریة في تدعیم ثقافة أطفالها على الإنتاج الأجنبي  والعربي )الفرنسي(اعتمدت الدولة الج
شكل سلسلات قصصیة وهو ما وصل من مؤلفات الكتاب من مصر وسوریا ولبنان على 

ارثیة ودینیة وحیوانیة وخیالیة  م قامت الشركة الوطنیة للنشر 1972و في سنة ...ت
في)الأب كاستور(بعنوان سلسلة )بول فوشیه(والتوزیع بترجمة ونشر سلسلة قصصیة لـ 

ازء وعناوین وهي عبارة عن قصص حیوانیة .سبعة أج
اشر ومهرجان الشعر الثاني عشر الذي ویبدو أن لانعقاد مؤتمر الأدباء العرب الع

ازرة الإعلام والثقافة من  م، وما أثاره المؤتمر من 1975ماي 3أفریل إلى 25نظمته و
قضایا أدب الأطفال في الوطن العربي كان مجرد سحابة عابرة على ثقافة الأطفال ولم 

ارت المحتشمة من الكتاب ال ارء قاحلة، لأن المباد ارت في صح ازئریین تعد تمطر غیر قط ج
على الأصابع، ولعل أول قصة فنیة للأطفال تستحق الذكر تلك التي ظهرت عام 

م، فقد أصدرت الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع قصة في منتهى الجودة تحت عنوان 1976
وهي قصة شعبیة خیالیة معروضة لدى للأطفال عن طریق الأحاجي للشیخ "سالم وسلیم "
بدون )الثعلب و الحمار(وهي یتیمة سلسلة مكتبتي، وقصة "موسى الأحمدي نویوات"

ازئریة  مؤلف، وقد تكون سلسلة النشر المشترك بین المؤسسة الوطنیة للنشر والتوزیع الج
.وتونس من نفس السنة شجعت على هاتان المبادرتان لتتجدد المحاولات

ارت لانطلاق أدب الأطفال حیث جرب بعضهم ال كتابة ولئن كانت هذه المؤش
بمعیاریة إبداعیة خاضعة للاجتهاد الذاتي دون الاطلاع أو المحاكاة لتجارب سابقة أو 

ازئر، د-1 ارسة تاریخیة فنّیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الج .56، ص 1994ط، .محمّد مرتاض، من قضایا أدب الأطفال، د
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معاصرة، فعمل هؤلاء على تبسیط وتصغیر وتقریب انشغالاتهم لكي یصلوا بها إلى 
.م نشطت حركة التألیف1980سذاجة الطفل وابتداء من عام 

ثقافة الأطفال كدار الهدى وكان لدور النشر الخاصة هي الأخرى آثارها في نشر
.للطباعة والنشر ودار الشهاب

ازئریین  كما تعددت في هذه المرحلة أیضا جنسیات الأقلام الكاتبة للأطفال الج
ازئریة  بحكم وفود المعلمین والأساتذة من مختلف الأقطار العربیة للتعلیم في المدارس الج

محمد : "بها ذات اتجاه دیني منهمومساهمتهم في تطویر الكتابة للأطفال وٕان كانت أغل
ارهیم الأبیاري"، و"خالد أبو جندي"، و"علي الردیني أحمد "و"محمد المبارك حجازي"و"إب
حسن "و"عبد الوهاب حقي"و"عجانةع ز"و"خضر بدور"و"أمحمد بهجت"و"مختار البزة

عبد السلام محمود "و"محمد علي القطب"و"محمد عمر الداعوق"و"رمضان فحلة
"...محمد كامل حسن المحامي"و"الشافعي

نولأسباب تجاریة أو فنیة أدبیة ظهرت قصص مجهولة المؤلفین وأحیانا الناشری
ازل في وقتنا هذا، منها مثلا "حكایات الجد برهوم: "أیضا وٕان كانت هذه الظاهرة لا ت

یة ، وغالبا ما تكون هذه مترجمة أو مقتبسة عن قصص أجنب"روائع قصص الأطفال"و
وفي أحیان كثیرة أیضا دون تاریخ طبع مما یجعل عملیة الإحصاء والجمع والتأریخ لهذا 
الأدب متعسرة إن لم تتضافر جهود الدارسین في كلّ جامعة من جامعات الوطن بل في 

.كلّ ولایة من ولایاته
م و بحكم التطور الاقتصادي 2005أمّا عن سنوات التسعینیات حتى وقتنا هذا 

لملمة فقد تعددت دور النشر بخاصة  وعلى العالم الخارجي أكثر و في ظل الع ووالتفتح 
ارت السلسلات تعد تحصى، وتضاعف عدد المؤلفین اركمت عش المتمرسین والهاوین وت

تب الأطفال بشكل واسع في المدن القصصیة في مختلف الموضوعات، و انتشرت ك
لدول العربیة أم المؤلفات الوطنیة وما القرى وفي كل المكتبات، سواء منها الصادرة من ا و

من حیث الكتابة والرسم والورق للكتب المستوردة العربیة أو ةیمیزها هو الطبعة الفاخ ر
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ازئري غالبا، تتعدد صالونات  والأجنبیة، وكل هذه الصفات تتوسط في كتاب الطفل الج
.عرض الكتب في مختلف أقطار الوطن

ل أنّها طغت على كلّ الألوان الأدبیة الأخرى وما یمز قصة الطفل بعد الاستقلا
ارجع لعوامل مختلفة نذكر منها ارءات الصغار وهذا  :وأخذت مكانتها في طلیعة ق

إنّ الطفل الّذي كان بالأمس محروما صار في ظلّ الحریة متمكنا وله حقوق على 
هتمام بهذه العائلة والدولة، وفي ظلّ الإعلان العالمي والعربي لحقوق الطفل تنامى الا

ازئر واحدة منها، كما عملت الدولة على نهج  الشریحة بین مختلف الدّول العالمیة والج
ارحله بل أدرجت دور الحضانة وریاض الأطفال في نظامها  مجانیة التعلیم في كلّ م

م بالإضافة إلى فتح المدارس القرآنیة للأطفال دون سن التمدرس 1976التربوي منذ عام 
سسات الوطنیة أو الجمعیات ذات الطابع التربوي التثقیفي الموجه لفئة التابعة للم ؤ

الصغار، وانتشار دور النشر في كلّ مناطق البلاد، وتخصیص مكتبات للأطفال بجانب 
ارء مسابقات في أدب الأطفال لاختیار أحسن إنتاج، أمّا من  كلّ مكتبة المختلفة، وكذا إج

لهم في المدارس ودور الثقافات والبلدیات جهة الأدب للكبار أو تخصیص قسم منها
ازید وارتفاع الأصوات المنادیة بالاهتمام بأدب  والمنظمات والأدباء فإنّ الاهتمام المت
الأطفال في مختلف الملتقیات الوطنیة والدولیة والتحسیس المستمر بضرورة الكتابة 

م المنعقد في جامعة 2004للأطفال ومنها الملتقى المغاربي الأول لأدب الأطفال عام 
ازرة المعنیة أسقطت هذا المقیاس منذ سنوات في  ارس، على الرغم من أنّ الو سوق أه

ارمج التعلیم الجامعیة، ارغ الهائل في هذا المجال ومحاولة سد هذا ب وتنبّه الأدباء بالف
ارغ بتقریب أعمالهم وأفكارهم للصغار وعیا منهم بضرورة التوجه لهذه الشریحة بالإ بداع الف

ارر الدّول المجاورة العربیة كمصر وسوریا والأردن وكذا الدول الغربیة الّتي  والكتابة على غ
قطعت شوطا محسوسا في هذا الأدب بالنسبة للأطفال، وانتشار ثقافة الإهداء والجوائز 
للأطفال في مختلف المناسبات الدّینیة والوطنیة والمسابقات بین المدارس والأطفال، 

ارد العائلة والأصدقاءفیهدى الأ .طفال مجموعة من الكتب الّتي تناسب سنهم وحتّى بین أف
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ارجع إنتاجه بشكل كبیر إذا ما قورن بإنتاج  أمّا الشعر في هذه المرحلة فقد ت
ازئر الّذین یزید تقدیرهم عن  من نسبة %53القصص وٕاذا ما قورن أیضا بعدد أطفال الج

ملیون نسمة تقریبا، و هذا لا یجعلنا نقلل من أهمیة 32:م بـ 2005السكان المقدرة سنة 
ارك ما فات خلال الاستعمار الأجنبي، مع أنّ  المجهودات الّتي بذلت لمحاولة استد
ارءنا في هذه الفترة انشغلوا بذكریات أحداث الحرب الألیمة وتخلید الثورة والشهداء  شع

ومع "لات خلال عشریة الستینیات، والفرحة بالاستقلال والإصلاحات الجاریة في كل المجا
م، أفردت هذه المجلة بابا خاصا لأدب الأطفال 1972سنة )همزة وصل(إصدار مجلة 

ارء والهواة منهم  وعاد لها فضل الریادة في نشر قصائد خاصة بهم، وتنافس في ذلك الشع
ارعي المستوى إلاّ أنّها كانت مبادرة ط یبة لوضع في نشر أعمالهم، و إن لم تكن أحیانا ت

ازئر بعد الاستقلال وقد تنوعت  لبنات لإنجاز مشروع النص الشعري للأطفال في الج
ارء أیضا .1"الموضوعات بل تجددت وتعدّد الشع

ارت الأطفال بالمؤسسة الوطنیة للكتاب احتضن هذا القسم  ومع تأسیس قسم منشو
ار الخاصة بالأطفال في المبدعین ونشر لهم دواوینهم ومجموعاتهم الشعریة ءأعمال الشع

و تدعمت في العشریة الأخیرة بدور النشر .بدایة الثمانینیات فكانت الانطلاقة الجدّیة
.الخاصة والّتي أخذت هي الأخرى على عاتقها نشر ثقافة الأطفال

سنة "دیوان الأطفال"بإصدار 2"محمد الأخضر السائحي"وقد لمع نجم الشاعر 
ازئریة1983 ، وقد لقیت قصائده صداها في المدارس الابتدائیة م عن دار الكتب الج

ازئریة، وعن سلسلة شموع صدر له دیوان  وفي السلسلة .م1983سنة "أناشید النّصر"الج
ارء"دیوان :نفسها صدرت دواوین أخرى للأطفال وهي مصطفى محمّد "لـ"الفرحة الخض

ارعم النّدیة"م، و1983سنة 3"الغماري حدیث "م، و1985نة س4"محمّد ناصر"لـ"الب

).بتصرف(149، 148، 147العید جلولي، النص الأدبي للأطفال، ص -1
.لملحقینظر ترجمته في ا-2
.ینظر ترجمته في الملحق-3
.ینظر ترجمته في الملحق-4
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م، 1986سنة 2"یحي مسعودي"لـ"نسمات"م،  و1986سنة 1"بوزید حرز االله"لـ"الفصول
هذه الدواوین قد أخذت على عاتقها عهدا بتصحیح الاعوجاج، ونشر المبادئ المثلى "و

والقیم، وزرع الخیر والأمل والسرور، وتشجیع الطفل على العمل والجد والمثابرة، ودفعه 
ارم الكبیر، وتقدیر الجهد الإنساني وغیر ذلك من الصفات الحسنة التي أبنّا عنها إلى احت

ارستنا .3"في أثناء د
الشافعي "لـ"أناشید الأشبال"وتواترت الإبداعات الشّعریة للأطفال فصدر دیوان 

نحن "م، و1983سنة 5"سلیمان جوادي"لـ"یأتي الرّبیع"م، و1984سنة 4"السنوسي
م، عن المؤسّسة الوطنیة 1989سنة "محمّد الأخضر عبد القادر السائحي"ـل"الأطفال

م، 1989سنة "بوزید حرز االله"لـ"عدنان والغزلان"للكتاب، وقصّة شعریة بعنوان 
.م1989، عن مطبعة الدّار البیضاء سنة 6"محمّد علي الرّبّاوي"لـ"عصافیر الصّباح"و

لأطفال في محور الشعر التعلیمي، أو الشعر وقد ضمّن بعضهم في دواوینهم قصائد ل
ارویح الخیام(في دیوانه 7"أحمد الطیب معاش"الثوري، أمثال الشاعر  غن(في قصیدة )ت

ازئر :م بمناسبة عید الاستقلال منها هذه الأبیات1983التي كتبها سنة )للج
ـــر" ازئــ ـاخــرـمـوطـن المـفغـنّ للـجـ

ازئـر ـل الآمـال عـنـيواحـمغـن..غـن للـجـ
ــر ازئـــ ـــادرغـن للـجـ 8"مـنـذ عـبـد الـق

الذي تناول مشعل "محمد الطاهر فضلاء"امتد النشاط المسرحي بقیادة الأدیب 
ازئر  المسرح من ید جمعیة العلماء المسلمین ومدارسها الحرة قبیل الاستقلال بقلیل في الج

ار لا یخ تلف عن الكبار ویتلقى ویشاهد ما یتلقاه العاصمة، وكان الأطفال خلالها جمهو

.ینظر ترجمته في الملحق-1
.ینظر ترجمته في الملحق-2
ازئري، .د-3 ، دیوان )مسعودي–حرز االله –ناصر -عند الغماري(محمّد مرتاض، الموضوعاتیة في شعر الطفولة الج

ازئر، ص  .103المطبوعات الجامعیة، الج
.ینظر ترجمته في الملحق-4
.ینظر ترجمته في الملحق-5
.ینظر ترجمته في الملحق-6
.ینظر ترجمته في الملحق-7
ارویح -8 ازئر، ,أحمد الطیّب معاش، الت .138، ص 1986أغاني الخیام، دیوان المؤسسة الوطنیة للكتاب، الج
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ارر 1972ففي سنة "ةالكبار من مسرحیات جدیة، أو هزلیة، فصیحة أو بالدارج م صدر ق
اللاّمركزیة في المسرح، فنص على إنشاء مسارح جهویة في كل من قسنطینة وعنابة 

ارن وسیدي بلعباس بالإضافة إلى المركز الوطني بالعاصمة، و قد أنشأت ه ذهووه
م1973(بین "وما 1"المسارح فیما بعد فرقا للأطفال تقدم عروضها المسرحیة للصغار

ارن مسرحیة )م1981و عن موضوع أهمیة العمل )النحلة(أنتج المسرح الجهوي  بوه
كما نشطت المدارس في عرض المسرحیات بالمناسبات الدینیة .2"وضرورة التضامن

حیات المدرسیة باللغة الفصحى، وتقدم مسرحیات والوطنیة المختلفة، وتلقى هذه المس ر
اجتماعیة تربویة في غالب الأحیان بالفصحى 
أو العامیة، ولكنها لا تسجل ولا تجمع غالبا إما لكونها مقتبسة، أو أنّ كاتبها ارتجلها ولا 

.....یعتقد في صلاحیتها للنشر
ارر القصة والشعر قامت المؤس سة الوطنیة للكتابوفي بدایة الثمانینیات وعلى غ

ارت الأطفال( مسرح (بإعادة نشر ما كتب منها قبل الاستقلال ضمن سلسلة )قسم منشو
:م، والجدید منها1989نشرتا عام )الناشئة المهاجرة(و)الفتیان مثل الحذاء الملعون

لأحمد )المصیدة(م ومسرحیة 1986عن دار الهدى عین میلة سنة )الشیخ و أبناؤه(
م، 1990التي نشرت سنة )محفظة نجیب(م، و1986ت سنة بودشیشة نش ر

ارن(ومسرحیة م، وعن 1989سنة "خیر االله عصار"لـ)قویدر الخیر(و)حكایات العم نج
ازئر صدرت سلسلة  ، وهي مجموعة )بدایة المجتهد(دار أشریفة للطباعة والنشر بالج

مسرحیة )ؤناأعدا(في طبعتها الأولى منها "عبد الوهاب حقي"مسرحیات للمؤلف 
وهي هزلیة  اجتماعیة ذات ثلاث فصول، )وظیفة شاغرة(اجتماعیة هادفة ذات فصلین، و

ارب(و وقد جمعت هذه ).بلاغ في فائدة العائلات(اجتماعیة ذات فصل واحد، و)خبز وت
ومن سلسلة .المسرحیة بین اللغة الفصحى والعامیة الممزوجة بكلمات فرنسیة

ارح"للمؤلف صدرت)أكبادنا..أولادنا( في ثلاث )الزحف الصامت(مسرحیة"محمد ب

.222دد  ، ص الأثر مجلّة الآداب واللّغات، جامعة الجلفة، الع-1
ازئري بین الماضي والحاضر، المكتبة الشعبیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، د-2 .31تا، ص .ط، د.بوعلام رمضان، المسرح الج
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ازئر، و أیضا للمؤلف 2004مشاهد عام  لحسن "م، عن دار الخلدوني للنشر والتوزیع، الج
عن دار)أناشید ومسرحیات تربویة(صدرت أربع مسرحیات شعریة في دیوانه "الواحدي

.م2003الطالب عام
:لتین عرفت صحافة الأطفال بعد الاستقلال مرح

):مرحلة الارتباط بصحف الكبار:(م1968م إلى1962من سنة :المرحلة الأولى-1
ازئریة الیومیة والأسبوعیة الناطقتان بالعربیة والفرنسیة على السواء  اهتمت الصحف الج

:مباشرة بعد استقلال البلاد بتخصیص صفحات لجمهور الأطفال ومن هذه الصحف 
م خصصت للشباب صفحة أسبوعیة 1962دیسمبر 11يفمنذ صدورها ف:الشعب"-أ

م خصصت 1963بمادة إعلامیة متنوعة، وفي عددها الخامس والعشرین لشهر جانفي 
نظّمت توجیهات تربویة ) ..ثقافة، فكر، أدب(الصحیفة صفحة أسبوعیة تحت اسم 

غیرت مختلفة موجهة للشباب، وفي عددها السابع والأربعین لشهر فیفري من نفس العام 
ارف )الجیل الجدید(اسمها وأصبحت تسمى  ذات طابع تعبوي " (عثمان شبوب"تحت إش

.م1966دیسمبر 27بتاریخ 1251ولكنها توقفت عند العدد )إیدیولوجي سیاسي
صفحة أسبوعیة )"LE PEUPLE" "الشعب" (السنة خصتوفي أكتوبر تقریبا من نفس

).حة الشبابصف -Page des Jeunes(كاملة للأطفال باسم
م، و في 1965جوان 22تأسست  في :_"EL MOUDJAHID"المجاهد-ب

م، 1965جوان 24بتاریخ )pour les jeunes(الثالث ظهرت صفحة الأطفالعددها
.وكانت تحمل مادة إعلامیة تربویة

ازئر الأحــداث"-جـ  وهي مجلة أسبوعیة :"ALGERIE ACTUALITE""مجلة ج
م، 1965أكتوبر 24ناطقة باللغة الفرنسیة، صدر العدد الأول منها في سیاسیة ثقافیة 

)PAGE DES JEUXصفحة الألعاب (خصصت صفحة أسبوعیة  للأطـفال باسم 
تضمنت سلسلة من القصص البولیسیة و ركنا للتسلیة غني بالمعلومات، وتوقفت في 

.م1967في مارس 72العدد
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م، إلاّ أنّ اهتمامها بالأطفال لم یظهر إلاّ 1957تأسست سنة:المجاهد الأسبوعي -د
م، حیث خصصت صفحتین للأطفال أسبوعیا 1968نوفمبر 2، بتاریخ 431:في العدد

.م1972بمادة متنوعة و بسیطة و قد توقفت في جوان )المجاهد الصغیر(باسم 
) :والتخصصلمرحلة الاستقلا (م1969المرحلة الثانیة -2

ازئر من بابها الواسع بمیلاد أول دخلت صحافة الأط فال المتخصصة في الج
ازئر بعد الاستقلال  م بظهور مجلّة 1969في شهر فیفري "صحیفة أطفال في الج

أما شخصیة ...عمودي، واسلیم، وهارون:على ید جماعة من الرسامین وهم)امقیدش(
الأوساط الشعبیة التي حملتها المجلّة فهي شخصیة خیالیة مغامرة معروفة في"امقیدش"

ازئریة ومحببة لدى الأطفال بقسنطینة "البعث"وطبع العدد الأول منها في مطبعة .الج
وابتداء من العدد الثاني صارت تطبع في إیطالیا، و كانت تطبع باللغتین العربیة والفرنسیة 

وهي.ألف بالفرنسیة25ألف منها بالعربیة، و25ألف نسخة، 50ویسحب من كل عدد 
م1974أن توقفت عن الصدور عام ىجهة لمختلف الأعمار وظلت وحیدة زمانها إلم و

م في روح1978وبعد أربع سنوات من الاحتجاب ظهرت من جدید عام .31في العدد
ازمن ذلك مع فتح 14إلى8جدیدة، ووجهت لفئة الأطفال ما بین  ارت "سنة، ت قسم منشو

ارجها جیدة الطب"الأطفال اعة والورق والألوان، ولكن لم یكتب لها البقاء مما ساهم في إخ
م، 1972شهر جویلیة من عام "وفي.1"م1983لتغیب مرة أخرى على الساحة في عام 

ازئریة صحیفة  في عدد یتیم على الرغم من 2)"اقنیفد(أصدر الاتحاد الوطني للشبیبة الج
.لثانیة عشرمحاولته الجادة في عرض مادة صالحة للأطفال من سن السادسة إلى ا

ازرة الري في عام " فكان شعارها 3"ابتسم"م بإصدار صحیفة 1977وقد بادرت و
كانت موجهة للأطفال الذین هم في سن التمدرس باللغة العربیة )ابتسم تبتسم لك الحیاة(

.واللغة الفرنسیة

ازئر، -1 ).بتصرّف (، 103، 42، 40–35:، ص)1982، 1962(أحمد شوقري، صحافة الأطفال في الج
).بتصرّف(106، ص السابقالمرجع -2
).بتصرّف(106لمرجع نفسه، ص ا-3
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م1979الدولیة عام )طارق(صدرت مجلة "وعن المتحف الوطني للمجاهد 
یة والفرنسیة وكانت تصدر مرة كل شهرین وهي موجهة للاطفال والشباب باللغتین العرب

.معا واهتمت بالمواضیع التاریخیة
وكانت تصدر )جریدتي(م ظهر العدد الأول من صحیفة 1981وفي مارس عام "

لكنها  ومرة كل شهرین في لغة بسیطة ذات اتجاه تربوي توجیهي لأطفال الطور الأول،
اربع عشر1983توقفت عن الصدور سنة  .1"م بعد العدد ال

وهي مجلة للأطفال في )سلسلة ألون و اكتشف(م صدرت 1981و في سنة 
.م1985مرحلتهم الابتدائیة، اسمها یدل على محتواها، وقد توقفت في عددها التاسع عام 

م، وأحجمت عن الصدور سنة 1981التي صدرت عام )ألواني الجمیلة(و سلسلة 
م في أول عدد 1983امن والعشرین، لتظهر في شكل جدید سنة م في عددها الث1983

الریاضة، والملابس، والطیور، والرقصات :حیث خصصت لكل عدد موضوع للتلوین مثل
م في1980سنة )سلسلة ألعب وأفكر(كما ظهرت .لتتوقف مرة أخرى في العام الموالي

م ابتداء 1985ود سنة و تتوقف في نفس السنة، و تع"عصام صدقي"ثلاث أعداد أعدها 
اربع إلى السابع لتحتجب مرة أخرى .من العدد ال

ازئریة بإصدار مجلة سنة )ریاض(وتتكرر محاولة الاتحاد الوطني للشبیبة الج
ارر(وحالیا خصصت جریدة .م1989 ارر (للأطفال سمته املحقا أسبوع)صوت الأح الأح

أر(لة، ومج)سامي(، ومجلة )الشاطر(كما تصدر مجلة )الصغار ).اق
ازمنا  هكذا فقد عرف أدب الأطفال في الوطن العربي طریقه إلى التطور و النجاح ت
مع تطوره في سائر بلدان العالم مع بدایة القرن الثامن عشر المیلادي، و لم تكن بلدان 
المغرب العربي بمنأى عن ذلك بالرغم من ظروف الاستعمار الغاشم فما أن نالت هذه 

ها حتى دبت الحیاة في هذا الأدب و ظهرت الأعمال الأدبیة الموجهة البلدان استقلال

ارت 20إنتاجنا في -1 ).بتصرّف (43، 40، ص 1986، المؤسسة الوطنیة للكتاب، 1986، 1966سنة، قائمة المنشو
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للأطفال مع تطور المطابع وانتشارها، فتعددت القنوات و تنوعت و دأب المبدعون عن 
...الإبداع و الاهتمام بما یصدر للأطفال من قصص و مسرحیات وأشعار و مجلات 

مع س الحرة على ید المعلمین  والمدا رأما في بلادنا فقد نشأ أدب الأطفال في ظل 
بدایة النهضة الفكریة ومع تأسیس جمعیة العلماء المسلمین، أدت الأناشید المدرسیة 
والثوریة دورها في استنهاض همم الشباب و زرع بذور التربیة الخلقیة و الاجتماعیة 

.والوطنیة خاصة على ید الشاعر محمد العید آل خلیفة
النشر إلى نشر ثقافة الأطفال وازداد عدد المؤلفین وبعد الاستقلال بادرت دور 

تنوعت لتشتمل مختلف الأنماط واختلفت اتجاهاتهم ومشاربهم وتضاعفت أعمالهم  و
.الأشكال الأدبیة، من قصّة، ومسرحیّة، وشعر، وصحافة و
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اب الأولــالب
ةـــریــــثــــنــــماط الـــــالأن
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عبیــر، وتعــد فــي مقدمــة الفنــون الأدبیــة التــي یعبــر فیهــا القصــة وســیلة مــن وســائل الت
.الكاتب عما یجول بخاطره ویشغل باله، وتأتي أیضا استجابة للحیاة والمجتمع

وهــي تتنـوع بتنــوع المواضــیع وبالنسـبة للأطفــال فإنهـا تعتبــر اللــون الأدبـي المحبــب،
لدارسین لهذا الفـن یجمعـون التي تتناولها أو الفكرة التي تعالجها، والحقیقة أني وجدت جل ا

ارز أنـواع القصـص، ویؤكـدون أنـه مـن الأولویـات  بین الفكرة والموضوع كمصطلح واحـد لإبـ
"اللازمة لكتابة قصة ناجحة للأطفال، وعنصـر مـن عناصـر القصـة ومقوماتهـا الأساسـیة، 

فموضــوع القصــة هــو فكرتهــا الأساســیة التــي تــدور حــوادث القصــة فــي إطارهــا، ویمكــن أن 
ن الموضوع عاما كالصداقة أو الشجاعة مثلا، ویمكن أن یكـون دقیقـا أو محـددا اختـاره یك و

المؤلف لأهمیته أو قیمته عند القـارئ، ویشـكل حسـن اختیـار الموضـوع الخطـوة الأولـى فـي 
ومن ثم فإن الموضوعات التي یمكـن أن تعالجهـا القصـة بصـفة 1"نجاح أي عمل قصصي

لأطفــال حیــث یجــب أن تكـون مدروســة ومحــددة وبســیطة، عامـة غیــر محــددة، إلا بالنسـبة ل
ارتهم  إن موضــوع القصــة الجیــدة، یجــب أن یكــون "توافــق میــولهم واهتمامــاتهم، وتــرتبط بخبــ

ازهـة والطّهـارة والأخلاقیـات السـلیمة، والمبـادئ الأدبیـة والسـلوكیة التـي  قائما على العدل والنّ
ازئـر منـذ الاسـتقلال وعرـف فـن الق2"ترسخ ثقة الأطفال في هـذه القـیم صـة للأطفـال فـي الج

ــافتهم واتجاهــاتهم الفكریــة  ار وتوســعا فــي المواضــیع، بتعــدد الكتــب ومصــادر ثق تنوعــا وتطــو
ــة تضــمین هــذه الأعمــال لقــیم  وقناعــاتهم الشخصــیة علــى ضــرورة الكتابــة للأطفــال ومحاول

ـــارهم أســـاس التغیـــر الاجتمـــاعي، ـــوس الأطفـــال باعتب ـــي نف ـــة غرســـها ف ـــة بغی ورجـــال مختلف
المستقبل، لا سـیما فـي العقـد الأخیـر مـن القـرن الماضـي وبدایـة القـرن الحـالي، لـذلك كتبـوا 

.في موضوعات متنوعة محددة أحیانا ومتداخلة أحیانا أخرى
:يوه3ج من هذه القصصذوبقصد تسلیط الضوء علیها أثبتنا نما

.146مفتاح محمد دیاب، مقدمة في ثقافة وأدب الأطفال، ص-1
.75نجیب الكیلاني، أدب الأطفال في ضوء الإسلام، ص.د-2
.في السوق ومتداول في هذه المرحلة من البحثمما هو مطروح -3
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:قصص الحیوانات-1
ارءة عنــد تعـد الموضــوعات المتعلقـة بــالحیوان مــن أكثـ ار وتـداولا وقــ ر القصــص انتشــا

الأطفال، بل إنها الأقدم أیضا في موضوعات القصص التي كتبت لهم سواء في الغرب أم 
ومـن دواعـي إقبـال الكتـاب علــى هـذه القصـص هـو أنهـم ألفـوا فـي الحیوانــات "فـي الشـرق، 

والوحـوش المثل الحي الذي لا یتورعون علـى أن یرسـموه للطفـل، فهـم یتخـذون مـن الطیـور
والحیوانــات الألیفــة میــدانا فســیحا لكتابــاتهم وتشـــریحا صــادقا لكثیــر مــن القضــایا السیاســـیة 

، فضلا عن أنه من الناحیة التربویة تكون هذه القصص أكثـر التصـاقا بأذهـان والاجتماعیة
یتــداولها مــن أقــدم وأشــهر القصــص التــي یعرفهــا النــاس و"كلیلــة ودمنــة"، ولعــل 1"الأطفــال
ـــــ ون بالتبســـــیط وتســـــهیل الأســـــلوب وتوضـــــیحه للأطفـــــال، ولكـــــن الشـــــاعر الفرنســـــي المؤلف

كـان قـد أبـدع فـي عـرض قصـص شـعریة علـى لسـان الحیـوان )La Fontaine، لافونتین(
میــولاتهم، وقــد نظــم علــى منوالــه جماعــة ونظمهــا بمــا یناســب مســتوى الأطفــال ومــداركهم و

.من الأدباء العرب، وأبرزهم أحمد شوقي
ت قصص الحیوانات تنقسم من حیث شـكلها الفنـي إلـى شـعریة ونثریـة فهـي وٕاذا كان

:من حیث الموضوع لا تتعدى المواقف الأربعة الآتیة
فهـي تحـاول التعبیـر عـن قضـایا :قصص الحیوانـات المتقمصـة لشخصـیة الإنسـان-1

ي قصـــص اجتماعیـــة، أو أخلاقیـــة تربویـــة تنتشـــر بـــین البشـــر، فیـــدركها الطفـــل بالنباهـــة فهـــ
.یة تعلیمیةرم ز

وهي الأخرى تحاول أن تشرح :قصص الحیوانات المحافظة على صفتها الحیوانیة-2
وتعلـــل طباعهـــا وأشـــكالها وتبینهـــا لیتعـــرف علیهـــا الطفـــل كمخلـــوق حیـــواني، فهـــي قصـــص 

.تعلیلیة علمیة في أحیان كثیرة

ارسة تاریخیة فنیة(من قضایا أدب الأطفال -1 .103محمد مرتاض، ص.، د)د
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وهي تحـاول أن تعـیش حیاتهـا الخاصـة داخـل جـو :قصص الحیوانات الموضوعیة-3
1تعي ما ینفعها وما یضرها وتدرك الأخطار التي تحیط بهاالقصة،

وهـــي مـــن القصـــص التـــي لا تـــرتبط : "قصـــص الحیوانـــات المشـــتركة مـــع الإنســـان-4
وتشـترك مـع شــخوص ...روایتـه بمناسـبة محـددة، وٕانمـا تـأتي عـادة فـي سـیاق ضـرب المثـل

یقــة أن قصــص والحق.2"آدمیـة فــي تلخـیص تجربــة أو الوصــول إلـى غایــة أخلاقیــة ووعظیـة
ازئري تحتل أكبر نسبة في هذا الفضاء الفني سواء في الأدب  الحیوان في أدب الأطفال الج

أو الأدب الرســمي، وهــي میــزة هــذا النــوع مــن القصــص وٕان الشــعبي الشــفوي أم المكتــوب،
احتــــواء نصــــوص "كانـــت معظــــم الحكایــــات یشـــترك فیهــــا الإنســــان والجـــن والحیوانــــات لأن 

ـــي الحكایـــات علـــى هـــذه  ـــث نجـــد ف ـــي كثیـــر مـــن الأحیـــان، حی العناصـــر مجتمعـــة ناجحـــة ف
حكایات البطولة أو الأبطال عناصر أخرى لا تقل عنها أهمیة كـالحیوان والتـي تلعـب نفـس 

، هـذا عـن الشخصـیات أمـا عـن 3"الدور الذي یلعبه البطل في نفس الفضـاء النصـي الواحـد
جتماعیـة والقومیـة والوطنیـة ال كالاالقـیم الصـالحة لقصـص الأطفـالفكرة، فإنها تعـالج جمیـع

والأخلاقیــة والدینیــة والجســـمیة والترویجیــة وغیرهــا، وقـــد تحمــل قیمــة واحـــدة أو أكثــر، لهـــذا 
سنصــادف فـــي ســـائر أنـــواع القصـــص غیـــر الحیوانیــة بـــأن شخصـــیاتها الممثلـــة عبـــارة عـــن 

.حیوانات
المقتـبس وعنـد تصـفحنا لهـذه القصـص وجـدناها تنقسـم بـین الشـفوي والمكتـوب، بـین

من كلیلـة ودمنـة، وبـین إبـداع المؤلـف نفسـه أو المنقولـة مـن الشـعبي الشـفهي إلـى المكتوبـة 
.باللغة الرسمیة

فقد أفرد لموضوع الفصص الحیواني فصلا كاملا "للدكتور محمد مرتاض"من قضایا أدب الأطفال"یمكن الرجوع إلى كتاب -1
.بالشرح والتحلیل

اری-2 ارسة میدانیة(بن الطاهر، القصص الشعبي في منطقة بسكرة وعبد الحمید بو ازئر د)د ط، .، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الج
.124، ص1986

.62محمد سعیدي، الأدب الشعبي بین النظریة والتطبیق، ص-3
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فسـأل القنفـذ الـذئب عـن عـدد تحكي عن لقـاء قنفـذ و ذئـب1"الذئب و القنفذ"فقصة 
ار و مادحــا نفســه بأنــه یملــك مائــة و أزیــد، بین أرســه، أجابــه الــذئب مفتخــ مــا الحیــل التــي فــي 

و لمـا جـاء فصـل الخریـف اشـتركا فـي غـرس البطاطـا و لمـا .القنفذ له حیلة و نصـف فقـط
نضـــجت اقتـــرح الـــذئب محصـــول مـــا فـــوق الأرض لـــه و مـــا تحتهـــا للقنفـــذ، فوافقـــه القنفـــذ و 

وفي العام الثـاني اشـتركا فـي زرع القمـح و هـذه المـرة .اكتشف بعد ذلك الذئب سوء اختیاره
تحــت الأرض لــه و مــا فوقهــا للقنفــذ و لــم یعتــرض القنفــذ لهــذا قــرر الــذئب أن محصــول مــا 

أري، واكتشـف بعـد ذلــك مـرة أخـرى ســوء اختیـاره، فـرفض هـذه القســمة و طلـب مـن القنفــذ  الـ
ارء سباق على العرمة، عندها استنجد القنفذ بإخوته و اقترحوا علیه الانتشار صفا واحدا  إج

ختــار لنفســه مكانــا فــوق العرمــة و كــان علــى جانــب الطریــق المــؤدي إلــى عرمــة القمــح، و ا
، و لما وصل إلى العرمة وجد القنفذ یكتال "إنني هنا:"كلما أسرع الذئب وجد قنفذا یقول له

ار جمعـه و بیعـه معـا علـى .لنفسه فعلم أنه قد سبقه و فـي العـام الثالـث غرسـا البصـل و قـر
ـــي  ـــى ظهـــره ف ـــذئب عل ـــه ال ـــذ أن لا "الشـــواري"أن ینقل ـــاح یعـــوي و نصـــحه القنف إذا ســـمع نب

شـرعوا یعضــونه نـدما ســمع نبـاح الكـلاب و لاحقــوه  والكـلاب و لكنـه لــم یعمـل بهـا، فعــوى ع
اربــع .مـن أرجلـه و البصـل یتطـایر فـي الطریـق، بینمـا اختبـأ القنفـذ تحـت سـدرة وفـي العـام ال

ارك معه في الفلاحة و لكن الذئب رفض متأسـفا و طلـب عـدم  طلب القنفذ من الذئب الاشت
".كل من یمدح نفسه فهو كذاب: "فیتعلم الأطفال درسا مفیدا و هو أن.قاء بعد الیومالل

فالنملـة تتمیـز كعادتهـا 2"الیمامـة والنملـة"ومن قصص الحیوانات الموضـوعیة قصـة 
بالنشــاط والحیویــة والمثـــابرة فــي العمـــل، وكــذلك الیمامـــة، بینمــا أغـــاني الصرصــور لا تكـــاد 

نملـة فـي البحیـرة حیـث كانـت تریـد أن تشـرب المـاء، فاسـتغاثت تنتهي، وفي یوم ما وقعت ال
ــه لهــا الصرصــور، فأنقــذتها الیمامــة لمــا ســمعت اســتغاثتها بقولهــا  ــم یأب ..هــل مــن منقــذ"ول

، ولــم تتوقــف عــن مناجــاة االله غــز وجــل وهــي تصــارع المــوت، وبالمقابــل ذات "یــرحمكم االله؟
ــة تســرع وتلســعه فــي یــوم بینمــا كــان أحــد الصــیادین یهیــئ نفســه لیصــطاد ا لیمامــة، إذ النمل

أر و تعلم، دار مدني للطباعة و النشر و التوزیع، -1 .2001قوامي عیاد، سباق الذئب و القنفذ، سلسلة اق
.د تادط، محمد المبارك حجازي، الیمامة والنملة، سلسلة قصص الطیور والحیوانات للأطفال، -2
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ارع الصـیاد فتهـرب وتنجـو، ومـن هنـا فـإن قیمـة العمـل  رجله لسعا شدیدا، فتنتبه الیمامة لص
ارت كالصرصور ازن الحیوانات النشیطة دون الحش .والمساعدة صفتان تمی

:القصص الاجتماعیة-2
ـــری ازئ ـــي اهتمامـــات القصاصـــین الج ـــاني ف ـــل هـــذه القصـــص المركـــز الث ین، فـــي تحت

لتربیـــة الوجـــدان الجمعـــي وغـــرس القـــیم الاجتماعیـــة المثالیـــة التـــي تظـــل موضـــوعا "محاولـــة 
أساسیا من الموضوعات التي ترسم لجمهـور القصـص مـن الصـغار و الكبـار علـى السـواء 

1".صورة الإنسان الأمثل الذي یطمح المجتمع أن یكون علیه الفرد

الواقع المعیش وأخرى من نسج الخیـال، وهي في امتثالها تجمع بین رسم صور من
وكذلك مـن قصـص شـعبیة مرویـة دونهـا المؤلفـون فـي لغـة مبسـطة للأطفـال ومنهـا مـا بقـي 
علــى حالــه شــفویا، وجمعهــا بــین قصــص إنســانیة وأخــرى حیوانیــة، فإنهــا معبــأة بــزخم مـــن 

ةالاجتماعیـــــ:التــــي یحــــاول الكتـــــاب والــــرواة غرســــها فــــي نفـــــوس الأطفــــال  منهــــا 2القــــیم
إنهـا "3.والأخلاقیة والجسمیة والقومیـة والوطنیـة والترویجیـة والثقافیـة وقـیم تكامـل الشخصـیة

ـــل  ـــى المث ـــة والإنســـانیة والســـمو بهـــا إل ـــه العاطفی ارت المجتمـــع وعلاقات قصـــص تعـــالج تطـــو
ار لما لها من دور سلبي في ذلك الوسط الاجتمـاعي 4"الأعلى أو نبذها، والقضاء علیها نظ

5.صص ما جاء منفردا ومنها ما جاء في شكل سلاسلمن هذه القو

.وما یمیزها أیضا هو مشاركة القصاصات من النساء للرجال في تألیفها

اریو بن الطاهر-1 ارسة میدانیة(القصص الشعبي في منطقة بسكرة-عبد الحمید بو .54، ص)د
لى عقائد ومعاملات وعلاقات هي جملة أنماط التصرف في مختلف شؤون الحیاة والفكر بدءا من التغذیة والدفء والسكن إ-2

تغرسه البیئة في نفوس النشء، ومنذ نعومة أظافرهم وتنقل إلیهم أوامرها ونواهیها مؤیدة ...أسریة ومهنیة واقتصادیة وفنیة وٕانسانیة 
ازء والعقاب لدى المخالفة، والمجتمع یحمل ما یحمل من أعضائه  بطری قبضروب المكافأة والتواب لدى الطاعة، وضروب الج

اللغة والأمثال والقصص والأغاني والوعظ والإرشاد والتلقین والإیحاء، إلى أن یتم اندماج الفرد في الجماعة اندماجا آلیا بسائق 
ارر، أو اندماجا كسبیا بالتربیة والتعلیم والتنشئة الهادفة على اختلاف أنواعها وتباین مستویاتها  كتاب الفكر التربوي العربي (التك

)214ص–إدارة البحوث التربویة -الأصول والمبادئ، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلومالإسلامي، 
).وفیه توضیح لتصنیف وایت للقیم(14وص13انظر مشكلات قصص الأطفال في سوریة، لسمر روحي الفیصل، ص*3
.43أدب الطفل وفن الكتابة، ص–حسین عبروس -4
أر وتعلم، لقوامي عیاد، وسلسلة "أبناؤنا أكبادنا"سلسلة :ل المثالنذكر على سبی-5 ارح، وسلسلة اق للدكتور "حكایة وعبرة"لمحمد ب

لرمول "حكایا الأطفال"لأبي إلیاس، وسلسلة "ذكریات الطفولة"لیحي باي فاطمة، وسلسلة"مكتبتي"مصطفى الغماري، وسلسلة 
...هام بن زواويلس"في كل قصة عبرة "زعمشنجیة، وسلسلة 
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تـزوج .وهـو إنسـان طیـب یكسـب قوتـه بعـرق جبینـه)جلـول(تحكي القصة حیاة رجـل اسـمه 
لكـن لبعـد ، رباه وعلمه، إلى أن حصل على الشهادة الابتدائیة، )عبد االله(ورزق بطفل سماه

ارســة ومباشــرة العمــل، إلــى أن صــار  المســافة، وقلــة المــال اضــطر عبــد االله للتوقــف عــن الد
ــه زوجتــه واســمها  ــده وأنجبــت ل مرضــت أم عبــد االله مرضــا .طفــلا)ســعدة(شــابا فزوجــه وال

شدیدا أودى بحیاتها، وبعد شهر من وفاتهـا تغیـرت تصـرفات زوجتـه وخیرتـه بـین أن یخـرج 
أن تخــرج هـي وولــدها وفــي لحظـة ضــعف منـه انصــاع لأمرهـا وأخــذ والــد أبـاه مــن الـدار أو 

الشیخ الكبیر إلى شجرة عتیقة وأجلسه عندها وضع أمامه صرة الطعـام ثـم انصـرف وتركـه 
وحیدا لیكون طعاما لذئاب الغابـة تلـك اللیلـة فلـم یبقـى منـه إلا العظـام وتمـر السـنون ویكبـر 

تخیــره زوجتــه بــین بقائهــا وٕابعــاد "عبــد الحــق"ا ابنــه عبــد االله، ویعیــد التــاریخ نفســه فهــا هــو ذ
ارفقــه إلــى  وأن یتركــه "الشــجرة العتیقــة"والــده عــن الــدار عنــدها طلــب عبــد االله مــن ابنــه أن ی

عندها لیكفر عن ذنوبه، إلا أن عبد الحق اسـتدرك الموقـف واحتضـن والـده وعـاد معـه إلـى 
أبیـه ومغـادرة الـدار، فاختـارت ملازمـة البیت، وقرر أن یهتم بأبیه، وخیر زوجته بـین رعایـة

1"بقیت هذه القصة متداولة بین الكبار، ونریدها الیـوم قصـة للأطفـال"بیتها ورعایة الشیخ و

ـــي هـــلال، قصـــة  ومـــن 2"العجـــوز والقاضـــي العـــادل"ومـــن القصـــص المرویـــة مـــن ســـیرة بن
4"لاحتیـــالإیــاك وا"، ومــن الواقـــع الاجتمــاعي قصـــة 3"العصــفور الأســـود"حكایــات الخـــوارق 

ارء  وهي تصور سلوك متسول یحتال على جاره مدعیا حـب ولـده ورغبتـه فـي مصـاحبته لشـ
ــة لــه، وٕاذا بــه یغیــر ملامحــه الجمیلــة إلــى صــبي متســخ رث الثیــاب ممزقهــا، ویجلســه  هدی

وفــي المــرة .بجانبــه فــي الســوق، ویســأل النــاس أن یعطــوه المــال لمســاعدته فــي إعالــة ابنــه
الصـبي مكـر وحیلـة جـاره فـي انـدهاش فیتجـه إلیـه ولكـن مـا إن لمحـه الثانیة یستكشـف والـد 

المحتال حتى فر إلى بیته لمحاولة الهروب بالصندوق  الذي كـان یجمـع فیـه الأمـوال، وٕاذا 
لقـد احتلـت "قـد كتبـت لـه ورقـة جـاء فیهـا وبمالـه هربـت به یجد زوجتـه التـي كـان یضـطهدها 

ازئر ، ط.دار شرشار للنشر والتوزیعمحمد شطوطي، الشجرة العتیقة، -1 .13ص،2002، 1الج
.2004ط،.د.مصطفى الغماري، العجوز والقاضي العادل، دار مدني.د-2
.2004مصطفى الغماري، العصفور الأسود، دار مدني، .د-3
ازئر-سلسلة في كل قصة عبرة، شركة النور"إیاك والاحتیال،-سهام بن زواوي-4 .دون تا-الج
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رت مخــدوعا، هنیئــا لــي بمالــك، قبــل أن علــى النــاس، وأنــا احتلــت علیــك، كنــت خادعــا فصــ
وهـذا مـا 1"تغادر البیت ستجد رئیس الشرطة في انتظارك، یقتلـه الشـوق لیزفـك إلـى السـجن

.حصل له بالفعل
لقـد صـورت القصـة بأسـلوبها الشـیق الجمیـل ظـاهرة احتیـال المتسـولین فـي اسـتخدام 

ة مــــن القــــیم الأطفــــال كطعــــم لنیــــل شــــفقة ورحمــــة وعطــــاء المتصــــدقین، وطرحــــت مجموعــــ
ارن ومساعدتهم، ونبذ ظاهرة التسول وصـفة الاحتیـال  ارم الجی الأخلاقیة الإیجابیة، حول احت

.یر منها والسیئة بمثلهاحذوالظلم والبخل، والت
ومن قصص ضرب المثل بهـدف تربیـة الإنسـان علـى الجـد والعمـل والاعتمـاد علـى 

اتـب لتلامیـذ المتوسّـطات أي خصّصـها الكلمحمّـد مرتـاض،2"درس لا ینسـى"الـنفس قصّـة 
فــي حجــم متوسّــط وبخــطّ واضــح فــي خمــس عشــرة صــفحة، )ســنة15إلــى12مــن ســن (

ار بیانیــا  وبأســلوب ســلس وجمیــل وظّــف فیــه ألفاظــا قرآنیــة كثیــرة أضــفت علــى القصّــة ســح
فتشـعر بتطـوّر الأحـداث )برمز النجوم علـى الحاسـوب(مشوّقا، لیفصل بین أحداث القصّة

.هذه الفواصلوتغیّرها بین
ـــف  والقصّـــة تحكـــي عـــن بســـتانيّ كســـول ورث عـــن أبیـــه بســـتانا جمـــیلا ملیئـــا بمختل
أصناف الفواكه وأطیبها ولكنّه لا یهتم به ویجلب إلیه عمّالا لا یحسنون الاعتنـاء بـه ونبّهـه 
جــاره لهــذا الإهمــال فصــار متــردّدا بــین الاهتمــام ببســتانه وعدمــه ،بینمــا هــو مســتلق علـــى 

وم عمیق فإذا بأرنب أبیض ینادیه ویطلب منه الدّخول فأدخله وطلـب منـه أن الأرض في ن
یكــون حارســا علــى بســتانه مقابــل أن یأكــل مــا یشــاء ویشــرب كمــا یشــاء دون التصــرّف فــي 
ار بالرّفض فـي البدایـة .الملك أو السّماح بدخول الأجانب، فقبل الأرنب هذا العرض متظاه

ـــه  واناضـــغـــادر البســـتانيّ جنّتـــه ارســـة أنّ جـــد حـــلاّ لمواجهـــة مشـــكلات هـــذا البســـتان مـــن ح
وانتقـادات الأهــل والزّوجــة علـى الإهمــال، ولكــنّ الأرنـب خیّــب ظنّــه وخـالف شــروط الاتفــاق 
ارت البستان، بل منح  ارفة أن ینهبوا من خی وسمح للضّفدع والثّعلب وملكة النّمل والفیل والزّ

.8سهام بن زواوي، إیاك والاحتیال، ص-1
ازئر، .د-2 ط.، د2001محمد مرتاض، درس لا ینسى، موفم للنشر والتوزیع، الج
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فصــارت الجنّــة لهــم مملكــة وبعــد كــلاّّ◌ مــنهم قطعــة مــن الأرض أو مجموعــة مــن الأشــجار
ارء الأرنــب  مــدّة عــاد البســتانيّ وٕاذا هــو یــرى العجــب العجــاب فــامتلأ غیظــا وصــار یجــري و
لیقتلـه ففزعـت الحیوانـات كلّهـا وهـرب الأرنـب واختبـأ وبعـدما هـدأ البسـتانيّ مـن ثـورة غضــبه 

اعلـــم یـــا ...هأردت أن ألقّنـــك درســـا لـــن تنســـا: "خـــرج إلیـــه الأرنـــب بحـــذر واعظـــا إیـــاه قـــائلا
، وردت 1"صــاحبي أنّ الكســل لا یجــدي، وأنّ المثــابرة والجــدّ همــا مطیّــة إلــى الخیــر والفــلاح

القصّة في شكل الحیوانات المشتركة مـع الإنسـان فـي سـیاق ضـرب المثـل، حیـث اشـتركت 
مع شخص آدمي في تلخیص تجربة اجتماعیـة قصـد الوصـول إلـى غایـة أخلاقیـة ووعظیـة 

ــنّفس ومــا لهــذه السّــلوكات مــن لحــثّ الطّفــل علــى ا لجــدّ والعمــل والمثــابرة والاعتمــاد علــى ال
نتــائج طیّبــة فــي الحیــاة ومــا یقابلهــا مــن نــوم وكســل ونتائجهــا الوخیمــة علــى حیــاة الإنســان، 
فیصوّر لنا هذا المثل المفارقة والتّبـاین الواضـحین بـین العمـل الـذي نتیجتـه النّجـاح والكسـل 

لخسارة، وما لهما من أثر تربوي بلیغ في نفوس الأطفال وخاصة وبین العمل الذي نتیجته ا
.أنّه مقرون بالبرهان الحسّي والمادي

.14صمحمد مرتاض، درس لا ینسى،.د-1



57

:القصص الدینیة-3
فـــيللاســـتثمارتتســـع آفـــاق الموضـــوعات الدینیـــة الإســـلامیة، لتشـــكّل أكبـــر فضـــاء 

إن رحابـــة الموضــوعات القرآنیـــة وتنوعهــا لشـــيء فریــد طبقـــا "مجــال قصــص الأطفـــال، بــل 
...فهـو یبـدأ حدیثـه مـن ذرة الوجـود1ءٍيْشَـنْمِـابِي الكتـَا فِنَ طَّْ را فَمَ عبیر القرآن نفسه، لت

وهــو یتوجــه نحــو ...وهــو یتقصــى أبعــد الجوانــب المظلمـة فــي القلــب الإنســاني...إلـى الــنجم
ماضي الإنسانیة البعیـدة ونحـو مسـتقبلها، كمـا یعلمهـا مـن وجبـات الحیـاة، وهـو یرسـم لوحـة 

ارأخاذة ارت المتتابع، ثم یدعونا إلى أن نتأمله لنفید من عواقبه عظة واعتبـا .لمشهد الحضا
وٕان درسه الأخلاقي لهو ثمرة نظرة نفسیة متعمقة في الطبیعة البشریة، تصف لنا النقـائص 
التـي ینهـى عنهــا، وینفـر منهـا، والفضــائل التـي لیـدعونا إلــى التأسـیس بهـا، مــن خـلال حیــاة 

فلا ریب أن القرآن الكریم هو.2"الأبطال والشهداء في سجل ملحمة السماءالأنبیاء، أولئك
ــــال والتــــي تــــزودهم بــــالقیم الأخلاقیــــة  المصــــدر الأســــاس، لكتابــــة أحســــن القصــــص للأطف

وفي قصص الأنبیاء أمثال ضـربت وعبـر .والسلوكیة التي یبتغیها الإسلام للإنسان المؤمن
ــاری ــاریخ خلــق الســماوات والأرض ســیقت وهــي معبــأة بأحــداث حقیقیــة  للت "خ الإنســاني، وت

أرنا أمثال  :أن نعرف المثل القرآنـي-على اختلاف أنواعها وأسالیبهاقرآنالویمكننا إذا استق
ــ ــا مــن الكائن وأت أو الحــوادث الكونیــة اأنــه نظــم مــن التنزیــل یعــرض نمطــا واضــحا معروف

يك بشـري، أو فكـرة مجـردة ، أو أالتاریخیة عرضا لافتا للأنظار، لیشبه أو یقارن به، سل و
مجـرد الإقتـداء لوأمعنى مـن المعـاني، بقصـد التوضـیح أو الإقنـاع  أو البرهـان أو التـأثیر، 

أو بقصـــد بیـــان الفـــارق بـــین أمـــرین متناقضـــین للأخـــذ بتعـــاد عنـــه؛والابـــه، أو التنفیـــر منـــه 
حیــث 3".خــرلبرهــان علــى صــحة أحــدهما، وبطــلان الآلعــن الآخــر، أو والابتعــادبأحــدهما 

ارت الكتب في سلاسل مختلفة ومتنوعة 4.صدرت عش

.38سورة الأنعام، الآیة -1
ازئر، مالك بن نبي، الظاهرة الق ر-2 .181ص.م1984آنیة، ترجمة عبد الصبور شاهین، مكتبة رحاب، الج
.19ص1.1998م ط2001-هـ1422-سوریة–عبد الرحمان النحلاوي، التربیة بضرب الأمثال، دار الفكر دمشق -3
ارشي،الطریق للنشر والتوزیع ، ط"قصص إسلامیة للأطفال"سلسلة -4 یر الصحابة والخلفاء س(م1995، محمد عطیة الإب

) .والشخصیات الإسلامیة
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ــم إن فــي الســیرة النبویــة العطــرة مجموعــة مــن القصــص التــي تــروي حیــاة وجهــاد  ث
ارشـدین، وكـذلك  النبي محمد صلى االله علیه وسلم، بالإضافة إلى سیر الصحابة والخلفاء ال

ارســــة الإســــلامیة فــــي نفــــوس إلــــى تعمیــــق المم"الآداب و الحیــــاة الإســــلامیة التــــي تهــــدف 
ارئض الإسلامیة وصورة صحیحة عن االله عز وجل، ...أطفالنا، وتقدیم صورة كاملة عن الف

1...".صورة عن الإنسان بوصفه خلیفة في الأرضو...أي تكریس عقیدة التوحید

ومن القصص الدینیة المتعلقة بترسیخ القیم الأخلاقیة للعقیـدة والتـي اسـتقاها مؤلفهـا 
ارث العربــي، مــن قصــص جــرت أحــداثها فــي تــاریخ العهــد الإســلامي، قصــة مــن معــ ین التــ

القاـرئفي طبعة أنیقة ومدعمة بصور فنیـة جمیلـة، دون الإشـارة إلـى سـن 2"الكلمة الطیبة"
الذي تناسبه، تقع في ستة عشر صفحة، وبخط واضح، ضبطت بعـض كلماتـه ممـا یـوحي 

حــدد المؤلــف أهــداف السلســلة فــي ظهــر ســنة، وقــد 15إلــى12بــأن القصــة تصــلح لســن 
:وجاء فیها الانتقاءالغلاف الخارجي وكان به یأخذ بید المربین والأولیاء لحسن 

.ترسیخ العقیدة الإسلامیة في قلوب الناشئة-
.ربطهم بثقافة القرآن الكریم والسنة الشریفة-
.تربیتهم تربیة أخلاقیة إسلامیة عالیة-
.زرع الأخوة الإسلامیة بینهم-
.تنمیة الحصیلة اللغویة العربیة لدیهم-
.تقویة ملكة التفكیر لدیهم-

ازئر، –، حسن رمضان فحلة، دار الهدى  عین میلة "قصص الأنبیاء "سلسلة  - .م1992الج
.م1992، قاسم بن مهني، دار المصباح، "من وحي القصص القرآني للفتیان والفتیات"سلسلة -
ارء، ط، قندوزي كمال، المك"من صحیح قصص الأنبیاء"سلسلة- .م2003، 2تبة الخض
).د ت(نفحات من القصص القرآني للنشء الإسلامي، د محمد ناصر، مكتبة الریام،" (القصص الحق"سلسلة-
.محمد ناصر، مكتبة الریام، د ط، دت.، د"القصص المربي للفتیان"سلسلة-
.م1990، أحمد شوحان، دار الهدى، "الأبطال"سلسلة -
) .دت(،ح ، إلیاس بن ساعد، دار السجلات،"غزوات الرسول صلى االله علیه وسلممن"سلسلة -
ازئر، "حنان و إلیاس"سلسلة - .م1990، عثمان قویدر، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الج
).بتصرف(33إسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي، الأدب الإسلامي للأطفال، ص.د-1
ازئر، )2(ة الطیبة، سلسلة القصص المربي للفتیانمحمد ناصر، الكلم.د-2 ).دت(، مكتبة الریام، الج
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، ثـم "بسـم االله الـرحمن الـرحیم"یفتتح الكتاب صفحته الأولى دون ترقیم، وبخط جمیـل
ارج الفنـــي للقصـــة وهـــو محمـــد  تـــأتي صـــفحة الغـــلاف ثانیـــة وعلیهـــا صـــاحب الرســـوم والإخـــ

.سنوسي، وعنوان الطبعة
اروي نبدأ القصة بمقدمة بسیط ازهد مالك بن دینار(ة عن الكلمة الطیبة ویشرع ال )ال

في روایة حكایته مع أحد الفتیان فـي بغـداد، كـان هـذا الشـاب مـن ذوي الیسـار والجـاه ومـن 
ارن اء وعـرجال الحكم، ورث عن أبیه بیتا اتخذه مأوى للخل الفسـاق، ممـا أثـار غضـب الجیـ
ا لمكانتــه ونفــوذه ومــنهم مــن رحــل إلــى جهــة واســتیائهم، ولكــنهم لــم یجــدوا ســبیلا لردعــه نظـ ـر

ارن إلــى مالــك تشـتك.أخـرى ســوء حالهــا مـع هــذا الجــار، يوذات لیلــة توجهـت فئــة مــن الجیـ
ارحــة لــیلا، وٕان لــم ینتــه هــذا  وأنهــم محرومــون مــن قیــام اللیــل وصــلاة الفجــر بســبب عــدم ال

ار، وفكــر فــي محادثتــه، وفعــلا بعــد أیــ ام لقیــه وأخبــره الشــاب فســیهجرون المكان،فوعــدهم خیــ
ارن، ولكنــه لــم یهبــأ بهــا وقــال أنــه فــي بیتــه، وأن ولیــه وٕان شــكوا إلیــه فــلا یحــرم  بشــكایة الجیــ

یر، بعلیه ما یفعل ما دام یبیح ذلك لنفسه، وٕان شكوه إلى االله، فاالله عفو ، غفور، رحیم، خ
أرى مالك في منامه أن االله یحدثه ویقول له  نـه لـه ربـا یا مالك دع عنـك مـن عـرف أ"لیلتها 

ار ار، رحیما، خبی .1"عفوا ، غفو
فاتّجـه الشّــیخ مســرعا إلـى بیــت الشــاب، فاسـتقبله الشــاب وهــو كـاره رؤیتــه، ثــمّ حدثــه 
برؤیاه العجیبة، ولمّا سمع الشاب النداء الربّاني دمعت عیناه وتـأثر لـذلك أیّمـا تـأثر فعاهـده 

.على أن لا یعصي االله أبدا ما دام فیه عقل وروح
لـــك وأخـــذه معـــه لصـــلاة الفجـــر، ومنـــذ ذلـــك الیـــوم لـــم یعهـــده إلاّ مصـــلّیا فـــي فـــرح ما

ازم بالكلمـة  المسجد مطیعا عابدا، مستقیما أمره، ویختم المؤلف قصّته بنصیحة الأبنـاء للالتـ
الطیبة و الموعظة الحسنة وفي ذلك أجر عظیم وهي قیم صریحة إیجابیـة، وتنتهـي القصّـة 

.حول فهم القصةبشرح الكلمات الغریبة وأسئلة 

عتبـــار بـــالغزوات والأحـــداث التاریخیـــة فـــي عهـــد الرســـالة المحمدیـــة یعـــد كمـــا أن الا
تمتــاز هـذه الحــوادث التاریخیـة عــن غیرهــا مـن حــوادث الأمــم "أساسـا للعبــر التاریخیـة حیــث 

.8محمد ناصر، الكلمة الطیبة، ص.د-1
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الغابرة، بقرب عهدها، وشـدة تأثیرهـا فـي القلـوب لصـدوره عـن ذلـك الجـو المحمـدي، بمـا لـه 
ي النفوس، وتأثیر على العواطف والعقـول ،  وصـلة بنـزول القـرآن، وبالمؤسـس من مكانة ف

1"الأول لدولة الإسلام  على هدى من ربه، فهي في الوقت ذاته عبرة وقدوة وسلوك

"بســم االله الــرّحمن الــرّحیم"ســتفتاح الاودون أیــة مقدمــة وبعــد 2"مكّــة"وفــي قصّــة فــتح 
ازعــة فــي عهــد یــدخل المؤلّــف فــي روایــة أحــداث فــتح مكّــة بدایــة بصــلح الحدیبیــة ودخــول خ

رسول االله صلى االله علیه وسلم، وبنو بكر في عهد قریش، وبعـد عـامین، نقضـت بنـو بكـر 
ازعــة وانتهــاك حرمــة الحــرم، فأفلــت مــنهم  إلــى"عمــر بــن ســالم"المعاهــدة بهجومهــا علــى خ

اقبـة فعلتهـا فأرسـلوا أبـا أدركـت قـریش ع.المدینة لیخبر الرّسول بغدر قـریش ونقضـها للعهـد
ثـمّ انصـرف عنـد الرسـول "...أم حبیبـة"سفیان لیؤكد العهد ویجـدد الوثیقـة، فنـزل عنـد ابنتـه 

ـــم یكلمـــه  ارشـــه الطّـــاهر صـــلى االله علیـــه وســـلم، وهنـــا أیضـــا ل لمـــا رفضـــت إجلاســـه علـــى ف
ســـریته فـــي الكتمـــان، لكـــن أحـــدهم وجـــه )لیـــه و ســـلمعى االلهصـــل(فجهّـــز محمّـــد ...الرســول

أرة إلى مكة لإبلاغهـم خبـر الهجـوم، وبفضـل االله أوحـي للرّسـول عـن  ر سالة سریة تحملها ام
ـــة فـــي جـــیش قوامـــه عشـــرة  أرة، والتحمـــت القبائـــل خـــارج مكّ هـــذا الصّـــنیع وقـــبض علـــى المـــ
آلاف،ویعاود أبو سفیان محاولة تجدید الصلح وٕاذ به یـرى مـن أمـر طاعـة وحـب المسـلمین 

فـــدخل محمّـــد مكّـــة، فطـــاف بالبیـــت وحطّـــم ..ل الإســـلاملرســولهم العجـــب، ممـــا جعلـــه یـــدخ
ــة بمــا فــیهم النّســاء ــاس، وحصــل علــى بیعــة أهــل مكّ وهكــذا نســجت ...الأصــنام، وحــرر النّ

خیوط هذه القصّة التاّریخیة مـن سلسـلة غـزوات الرسـول فـي ثـلاث عشـرة صـفحة، وهـي لا 
ــا بــاقي الصــفحات فقــ د رصــفت فیهــا جمــل تحمــل إلاّ صــورة فنّیــة واحــدة علــى الغــلاف، أمّ

وأحـداث القصّـة رصـفا لا نحسـبه إلا لفتیـان وفتیـات الثانیـة عشـرة إلـى مـا فـوق، بـالرّغم مـن 
ارت كلّهـــا جـــا ت مشـــكلة وواضـــحة الخـــط داخـــل إطـــار ملـــون بـــالوردي، أحاطـــت ءأنّ العبـــا

القصـة تقریبـا بكـل أحـداث هـذا الفـتح العظــیم بـالرغم مـن تواترهـا المنطقـي إلاّ أنّهـا تجــاوزت 
.جرعة التي یستطیع الطّفل تحمل استیعابهاال
.، ص2002، 2من أسالیب التربیة الإسلامیة، دار الفكر، دمشق، سوریا، ط:عبد الرحمن النحلاوي، التربیة بالعبرة-1
ازئر،د–)من غزوات الرسول صلى االله علیه وسلمسلسلة(إلیاس ابن ساعد، فتح مكة، .ح-2 .ت.دار السجلات، الج
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:قصص الخیال التاریخي-4
ومصطلح .تستوحي هذه القصص أحداثها وشخصیاتها أو أجواءها في التاریخ

إذا كان التاریخ 1)القصّة التاریخیة(مصطلح جدید حلّ مكان مصطلح )الخیال التاریخي(
الخیال التاریخي هو تسجیل جدید هو ماضي وحاضر الشعوب وحضارتها فإن قصص 

لحیاة الناس وتصویر عواطفهم ورسم حقائق التاریخ  في إطار خیالي یساعد الأطفال 
ارك وتخیّل مختلف الشخصیات التي صنعت أحداث التاریخ ازئر تزخر .على إد والج

از في القارّة بأحداث تاریخیة صنعها أبناؤها منذ الأزل، كیف لا وهي تحتلّ موقعا ممتا
ارت فیما قبل التاریخ  إلى الفتح الإسلامي ثمّ الثورة  الإفریقیة، فتوالت علیها الحضا

.الفرنسيالاستعمارالتحریریة الكبرى ضدّ 
إنّ تنوّع الفصول التاریخیة وتعدّد أبطالها جعل من الصعوبة بمكان على 

فتوح الإسلامیة القصاصین التألیف لها جمیعا، فتشتّتت الجهود بین اهتمام بسیر أبطال ال
ازئریة الكبرى، خاصة في ظلّ الدّعوة إلى إعادة كتابة  تاریخ   وبین أبطال الثورة الج

ازئر فهي لم تلق ما تستحقه في الرومان و الالتفاتالأمازیغ  والفتح الإسلامي في الج
ر بین رفوف المكتبات في سنوات دإلیها والكتابة عنها وعن أبطالها الممیزین إلاّ بالنا

.الثمانینات
ازئریة الكبرى ثورة القرن یوتستوقفنا القصص الخیالیة التا ر خیة عن الثورة الج

ارتها على إذلال قوّة الاستعمار الفرنسي بل  ازتها وقد العشرین التي بهرت العالم بإنجا
وطرده  من أرضها، وتتوالى الكتابات القصصیة عن هذه الحقبة الزمنیة من كلّ ربوع 

ن تسجّل كلّ كبیرة وصغیرة من الأحداث والتعریف بصانعیها من أبطال الوطن لتحاول أ
ازئریة وبغرض ربط الثورة رجالا ونساءً  وأطفالا ومن القصص الواقعیة المخلّدة للثورة الج

ازئر في  الصلة بین جیل الثورة وجیل الیوم وتاریخهم والشعور بالفخر لما حقّقه أبطال الج

ارتب الجامعیة، بیروت، لبنان، .د1 إیمان البقاعي، المتقن في أدب الأطفال والشباب، لطلاب التربیة ودور المعلمین، دار ال
.146ص
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:"، وٕاذا سلّمنا بأنّ القصّة الشعبیة هي"1الفداء"قصّة مقاومة الاستعمار تجري أحداث
حكایة حقیقیة عاشها فرد أو جماعة قدّموا التضحیات من أجل قضیّة ما وحقّقوا 
ارت، فاستحقوا بذلك البطولة والزعامة الشعبیة، افتتن المجتمع بأعمالهم فخلّدهم  الانتصا

طریق سرد قصصهم وتلقینها من خلال التنویه بتضحیاتهم فتناقل أعمالهم إذا عن
.2"للأجیال

3فهذه قصّة أمّ تحكي لابنتها أنّها في فترة الاستعمار الفرنسي البغیض وفي دوارهم

البعید وشى أحد الخونة إلى عناصر الاستعمار بتخفّي زوجة أحد المجاهدین بجبال بني 
كغیرها من صالح ریثما تجد فرصة الالتحاق بصفوف المجاهدین والعمل على تمریضهم 

ارجهم  المجاهدات، فوجّهوا فرقة من الجیش للبحث عنها في الجبل، ولكنّهم عادوا أد
ارویة(خائبین غاضبین لینزلوا إلى الدوّار ثانیة مقتحمین كوخ أم فاطمة  لاستجوابها عن )ال

.مكان اختفاء المجاهدة
وا الانتقام ولمّا أجابتهم بالنفي وقرؤوا في ملامحها الشجاعة وعدم الخوف، حاول

ارشه،  منها وتعذیبها بقتل رضیعها، فأخرجوها من الكوخ عنوة تاركین الرضیع ملقى على ف
وأشعلوا النّار داخل الكوخ وأمروها أن تستعید ابنها من داخله، وبعد أن أتت النّار على 

لّه والرضیع یصرخ ویبكي تمكّنت من الدخول وهي یائسة من أن تجد ابنها حیّا، ولكن ج
ل شجاعتها وٕاقدامها، وما تملك نفسها من أحاسیس الأمومة، تحدّت الموت وركبت بفض

وبفضل االله وذكائها .المخاطر، فاقتحمت الكوخ المشتعل ملبّیة نداء الصوت الملائكي
ونباهتها أخذت كیسا صوفیا كان معلّقا في مدخل الباب وغطسته في دلو الماء ولفّفت به 

ت نحو ابنها ولفّته داخل الكیس وخرجت به من الكوخ فاحترق صدرها لاتقاء النار، واتّجه
جزء كبیر من ملابسها، فوقف الضابط وجنوده الأرذلون مشدوهین أمام هذا الموقف 

ازئریة .البطولي الشّجاع لیتعلّموا درسا في التضحیة والفداء من هذه القرویة الج

.م2001، دار مدني، )قصص هادفة للأطفال(قوامي عیاد، الفداء،-1
ارن، عبد -2 ازئر، رسالة ماجستیر، مخطوطة، جامعة وه .42م، ص1999القادر عمیش، قصّة الطفل في الج
ارس.شبه قریة نائیة-3 .في جبال بني صالح بضواحي مدینة سوق ه
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القصة ثوریة "ة وهي أنّوالجدیر بالإشارة هو ذكر القاص ملاحظة مهمّة في البدای
واقعیة من سلسلة تاریخ ثورتنا المجیدة جرت حوادثها بالقاعدة الشرقیة التاریخیة عام 

".م1958

، وهي تمجّد 1ت القصّة في ستّ وعشرین صفحة مدعّمة بصور فنّیة معبّرةءجا
أرة ومساهمتها في الثورة التحریریة وما تكبّدته من آلام ومخاطر من ظلم  عمل الم

ستعمار وغطرسته سواء عند التحاقها بصفوف جیش التحریر أم باعتصامها في بیتها الا
مع تقدیم خدمات سرّیة وتكتّمها وثباتها أمام تهجّمات العساكر وأذاهم حین یفشلون في 

.القبض على المجاهدین في الجبال

والقصّة مشحونة هنا بقیم ضمنیة عن الشجاعة في مواجهة الأعداء، والإقدام في 
تحدّي الأخطار من أجل الوطن، والعزم على مجاهدة الاستعمار الذي یحتلّ البلاد وبذل 

.النفس والنفیس في سبیل تحریر الوطن

أمّا عن سیر الأبطال التاریخیین، فإنّ جلّ المؤلّفین لم یبدعوا قصصا وٕانّما سجّلوا 
ارجع علمیة متقیّدین في ذلك بسرد حقائق تاریخی ة في مختلف تقاریر بمستندات وم

.التي أصدروها2السلاسل

فقد حاكها القاص بأسلوب جمیل رشیق وساحر، تروي "3فاطمة انسومر"أمّا قصّة 
أرة المجاهدة في جبال جرجرة الشّامخة .لنا حیاة هذه الم

.3قوامي عیاد، الفداء، ص-1
)دت(، دار الحضارة، )د القادرعبد الحمید بن بادیس، الأمیر عب(سلسلة معالم، إعداد مجموعة من الأساتذة، صدر منها -2
ازئر، مجهولة المؤلف، صدر منها- ارهیمي، عبد الحمید بن بادیس، الشیخ : (سلسلة أعلام الج الفضیل الورتلاني، البشیر الإب

ارت القصة، )البیوض .م1996، منشو
اربح لونیسي، دار المعرفة، - ازئر منهمم، عرّفت ثمانیة عشر بطلا من ا1999سلسلة أبطال من وطني،  الأمیر عبد القادر، :لج

...)هواري بومدین، محمد بوضیاف، مفدي زكریاء، فرحات عبّاس، مصالي الحاج، مالك بن نبي
).الأمیر عبد القادر والشیخ عبد الحمید بن بادیس: (صدر منها(سلسلة أعلام بلادي، عزوط علي، د ت، د ط، -
ازئر، د ط، د تاربح خدوسي، لالة فاطمة انسومر، سل-3 الأمیر عبد القادر، عبد الحمید بن :صدر منها. (سلة أعلام الج

اربح).الواضح أنّها صادرة عن دار الحضارة لصاحبها المؤلف).(بادیس اربح خدوسي المولود بتاریخ :خدوسي  16هو الكاتب 

ار ولایة البلیدة، عمل معلمًا وأستاذًا ومفتشا للتربیة 1955دیسمبر  ومجلّة 1992والتعلیم، أسس دار الحضارة للنشر ببني میس
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، وهي فتاة جمیلة جمال )تیزي وزو(ولایة )ورجة(م في قریة 1830ولدت فاطمة سنة 
ازئر، ترعرعت ف ي ظلال العلم والقرآن، وتخلّقت بخلق الإیمان، وفي ظلّ طبیعة الج

الاحتلال الفرنسي تكبر فاطمة ویكبر معها زمن الاستعمار، فتلتحق بنت الأبطال 
بالمقاومة التي كان یقودها البطل بوبغلة في نواحي جبال الصومام، وبفضل صفاتها 

مة سبعة آلاف جندي البطولیة تتصدّر فاطمة المقاومة الشعبیة في جرجرة بجیش قوا
ارلات فرنسا بقیادة أربعین ألف جندي )رواندون(لمواجهة الماریشال  ومعه ستّة من جن

أرة  مدجّجین بمختلف الأسلحة، یا لها من مواجهة  وفي معركة غیر متكافئة صارعت الم
ازئریة جیش فرنسا الظالم في واقعة واعتقلت خلالها فاطمة، واستشهدت في )إشریضن(الج

.م1863رسبتمب
تنتهي القصّة بمجموعة من الأسئلة حول الفهم والنشاطات المفیدة التي تزوّد الطفل 
ازئر هذا عن النشاطات  ارفیة عن جبال الج بمعلومات تاریخیة عن بطلات من التاریخ وجغ
ارءة القصّة، أمّا القصّة وبأسلوبها الجذّاب فهي تحمل قیما إیجابیة ضمنیة مثل تقدیر  بعد ق

ازز بمكوّناته الطبیعیة الشخصی ات الوطنیة والتاریخیة، والشعور بحبّ الوطن والاعت
ازئر  ارفیة للج والبشریة التي أودعها االله فیه، فالكاتب لم یتوان عن وصف الطبیعة الجغ
وجمالها الأخاذ، وعن وصف نشأة فاطمة انسومر في ظلّ الأخلاق العالیة والقیم الدینیة 

ارقیة التي ینبغي أن ین وهذا النّوع من القصص من شأنه أن .شأ علیها أبناء هذا الوطنال
یساهم في بناء شخصیة الطفل من خلال التفاعل مع هذه الشخصیة البطلة، وهي مثال 

.عال ونموذج ینبغي أن یحذو القارئ الصغیر حذوه

، وجائزة نادي الحضارة، عضو اتحاد الكتاب العرب، له مؤلفات عدیدة للأطفال منها سلسلة 2001الثقافیة التربویة "المعلّم"
ازئریة  ازء7في(حكایات ج مة، الشیخ ، وقصص منها سباق الحیوانات، الهدیة العجیبة، الطفل الذكي، الیتی1994سنة )أج

ارشة ازل یعمل على تحقیق ....العجیب، جبل القرود، بائعة الخبز، حدیقة الذئاب، السیارة طي طي، مقطع خیرة، معلمتي الف ولا ی
ازئري"مشروع  ازئر، دار الحضارة، :ینظر-"ألف كتاب للطفل الج مسعود تواتي ومحمد الشریف سیدي موسى، أعلام مدینة الج

.115، 114، ص 2007، 1ط
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والخیال العلميالقصص العلمیة -5
بــین القصــة وجــزرإن الحــدیث عــن القصــص العلمیــة للأطفــال هــو حــدیث عــن مــدّ 

فــل، فیعمــد بعــض المــؤلفین وأصــحاب المطــابع إلــى إصــدار العلمیــة و الكتــاب العلمــي للطّ 
وكـأن الطفـل قالـب یجـب أن تصـب فیـه المعلومـات العلمیـة 1كتب في شكل سلاسل علمیـة
.بحیویتهاعها أو الشعور التقریریة صبا دون التفاعل م

كتشـــاف أو سحـــول حـــدث أو اهـــي نـــوع القصـــص یـــدور"القصـــة العلمیـــة غیـــر أنّ 
ارع علمي وقع في عصر من العصور وكتب بأسلوب قصصي مبسّ  ط یناسب المستوى اخت

:، وبهذا الشكل الفني نصادف قصتان2"فلقافي للطّالعقلي والثّ 
القصــص العلمیـــة كمــا قــدم لهــا صـــاحبها، نوهــي مــ3"غیرصّـــالأینشــتاین "عنوانهــاالأولــى

فــل مصــطفى یحــاول باجتهــاده ومســاعدة والدیــه وأســتاذه أن یكــون نموذجــا مــن عبقریــة فالطّ
ازته التي أفادت البشریةألبرت أینشتاین، .وفي دوره وٕانجا
اهرة بالوصـف والتوضـیح فـي أسـلوب بسـیط وجمیـل تناولـت الظّـ4"الخسوف"والثانیة بعنوان 

ـــم مـــع عـــرض صـــور ـــاص أن یشـــرح ظـــاهرتي الخســـوف ث توضـــیحیة للفهـــم، واســـتطاع الق
فــلااء والهــادف،الكســوف ومــا حــدث فــي عهــد رســول االله بأســلوب مــن الحــوار الهــادئ البنّــ

ین یمــل الأب مــن أســئلة أبنائـــه بــل یشــبع رغبـــتهم فــي المزیــد مــن المعرفـــة فــي مســار خطّـــ
المشـــحون بحادثـــة الكســـوف التـــي لیم، سّـــیني الوجیـــه الـــدّ متـــوازیین بـــین المعرفـــة العلمیـــة والتّ 

ارهیم فاعتقــد  حـدثت فـي عهـد رســول االله صـلى االله علیـه وســلم وصـادف ذلـك مــوت ولـده إبـ
عتقــاد ن لهــم الرســول خطــأ هــذا الابعــض الصــحابة أن الشــمس قــد كســفت حزنــا علیــه ، فبــیّ 

وتصــدّقواوا ودعــواوصــلّ ار ووعلمهــم أن الخســوف آیــة مــن آیــات االله إذا رآهــا المســلمون كبّــ

.م1999-تلمسان-بلجوزي، ابن خلدون للنشر والتوزیع.سلسلة عالم الحیوانات البریة للأطفال، ق-1
.م1999بلجوزي ابن خلدون للنشر والتوزیع، تلمسان، .سلسلة أعرف طیور بلادك للأطفال، ق-

ارسة لباسمة العسیلي(مجموعة من المؤلفین،-2 الثقافة العلمیة في كتب (قلا عن، ن118ص،، ثقافة الطفل واقع وآفاق)د
الهیئة المصریة العامة (، 155قصص الأطفال العلمیة في نصف قرن ص:بحث قدّمه حامد الشافعي دیاب تحت اسم:الأطفال
.م1998دمشق ، سوریا -، دار الفكر)م1985للكتاب

ازئر، ط-3 .م1،2002محمد شطوطي، أینشتاین الصغیر، دار شرشار للنشر والتوزیع، الج
.محمد تمار، الخسوف، دون ط، د ت-4
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ون ویـدعون االله ف كـانوا یصـلّ لالسـاس وأنّروا مشهد یوم القیامة یوم تعرض أعمال النّ وتذكّ 
.ن یعید علیهم القمر ولا یدوم لیل ولا نهار فلا یهلكونأ

ارث الإسلامي  فـي عهـدفالقصة جمعت بین نشر المعلومة وتوضیحها، وسرد حدث من الت
.جزء من الثقافة الشعبیة في بلادناوهولیه و سلم،عى االلهرسول االله صل

روایــات المكتوبــة للأطفــال الفتیــان أو تعنــي القصــص وال"أمــا قصــص الخیــال العلمــي فهــي 
الكبار وهي تتنبأ بأحداث أو مواقف أو مجتمعات علمیة محتملة الحاضر أو المسـتقبل فـي 

ارالأرض بّ ر أو فرضیات علمیـة ا، وفي الفضاء الخارجي انطلاقا من حقائق أو جّ وا أو  بح
ة الخیـال العلمـي المسـتقبلي لا یمكـن تكـون مــن وهـذا یعنـي أن قصّــ1"معروفـة فـي الحاضـر
اص، بنــاء علــى عبیة الغــابرة فــي التــاریخ بــل هــي ولیــدة حاضــر القصّــنســج القصــص الشّــ

أن تســمیتها حدیثــة معرفتــه ومعلوماتــه العلمیــة وٕان كانــت قــد عرفــت فــي الآداب القدیمــة،إلاّ 
ازئـري بـلا قني الحاصل في حیاة الإنسان وقد یجـد الطّ كنولوجي والتّ التّ رتطّ وحداثة ال فـل الج

ة الباحـث والتـي تـروي قصّـ2"البحیـرة العظمـى"ةفي هذا المجال من خلال قصّ ضالتهشك 
اب أسامة عبد الهادي وزوجته یاسمین خضر وهما عریسان جدیدان وفي مطار جنـات الشّ 

ارن وصــول  ازئــر ینتظــ عبــد الحمیــد البركــاوي وهــو عــالم متخصــص فــي :یدالسّــجنــوب الج
، وأســـامة هـــو )دةالحیـــاة المتجـــدّ (اریخ وصـــاحب نظریـــة  بیعـــة وآثـــار مـــا قبـــل التــّـالبیئــة والطّ 

ن مــن ترتیــب ســفره لقضــاء شــهر العســل فــي الخــارج حیــث مســاعد العــالم وتلمیــذه، لــم یــتمكّ 
ارءات التحضــی ــإج ــام ب ــذ أربعــة أســابیع للقی ــة استكشــافیة فــي أعمــاق كلفــه أســتاذه ومن ر لرحل

ارء ارءالصــح ولا أثــر لوجودهــا علــى قصــد البحــث عــن بحیــرة مجهولــة تقــع فــي قلــب الصــح
ارفیــــة، إلاّ  ارئط الجغ واســــتنادا إلــــى صــــور للمنطقــــة )عبــــد الحمیــــد البركــــاوي(العــــالمأنّالخــــ

وجودهــا، خلقـت لدیــه قناعـات ب3التقطتهـا الأقمـار الصــناعیة لفائـدة منظمــة التغذیـة العالمیــة 
لیلیـة ومـواد التحلیـل ؤیـة الّ  رحلة من أجهزة السبر والقیـاس والر أسامة معدات ولوازم الّ رخضّ 

ــائي وقیــاس الأعمــاق، وأدوات الغطــس رتفاعــات وقــارب مطــاطي دون أن وقیــاس الاالكیمی

ارت اتحاد الكتاب العرب، -1 ارءة نقدیة، منشو .47م، ص1998د سمر روحي الفیصل، أدب الأطفال وثقافتهم، ق
ارء الكبرى(أحمد منور، البحیرة العظمى-2 .2004، دار مدني للطباعة والنشر والتوزیع، )رحلة استكشاف لأعماق الصح
سنة، في ثلاث وستین صفحة، وقد فازت القصة 15إلى12ة مطولة من نوع  الخیال العلمي موجهة للأطفال من سن وهي قص(

).قصص الخیال العلمي للأطفالفي مجال1998بجائزة الشارقة للإبداع العربي لسنة 
.16كما جاء في ص)الیونیسیف(ولیست )الفاو(وهي-3
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ارجعـــة ،كمـــا حصـــل علـــى إذن بـــالتّ ینســى الأغذیـــة والأدویـــة والأغطیـــة والخیـــام حلیق بعـــد م
ـــــار الطاســـــیلي وتطـــــویر السّـــــ"یانتها باســـــمائرة وصـــــالطّـــــ ـــــة آث ـــــة لحمای ـــــة الوطنی یاحة الجمعی
ارویةالصّ  .ینشط فیها هو وأستاذهحیث"ح

ستكشاف وأسـامة هـو قائـد الطـائرة ، وتبدأ رحلة الا)مرمر(یصل العالم مرفقا بحفیدته
ةمن یلاحـــظ القائـــد أشـــیاء غریبـــبمعاونـــة المیكـــانیكي عزیـــز، وبعـــد ســـاعة ونصـــف مـــن الـــّ ز

ازز الطـائرة وانقطـاع الا هـا لحظـات صـعبة إنّ .ائرةم فـي أجهـزة الطّـكّحصـال وفقـدان الـتتّ كاهت
ائرة فــي أجــواء جدیــدة مدهشــة، حیــث البحیــرة وفجــأة تــدخل الطّــ.ستكشــافیعیشــها فریــق الا

ارویة الشـــاهقة ائرة ، وتنصـــب وتهـــبط الطّـــ!إنهـــا الهـــدف.والغابـــات الكثیفـــة والجبـــال الصـــح
كشاف المنطقة، فیظهر أناس بدائیون یعیشـون علـى نمـط العصـور القدیمـة، الخیام بعد است

فیقــودونهم إلــى قــریتهم حیــث یكــرمهم الملــك ویحســن ضــیافتهم لیلــة كاملــة، وفــي الغــد یعــود 
أعضــاء الفریــق إلــى خیــامهم، وبــأمر مــن العــالم یشــدون الرحــال مــن جدیــد للعــودة ، ویبقــى 

ارر المنطقةالبحث والتنقیب في خفایالعالم لمواصلة  .ا وأس
ارحـل الّ رة بشـكل محكـم تـوفّ لقد سـرد الكاتـب قصّـ ة للبنـاء القصصـي ئیسـرت فیهـا الم

، فـي أسـلوب حـواري شـائق مـدعم بقـدر كـاف مـن المعلومـات مة والعقدة ثم الحلّ وهي المقدّ 
فـل فـي هـذه المرحلـة، وبتتـابع منطقـي للأحـداث، وفـي لغـة العلمیة التـي تناسـب مسـتوى الطّ 

اربة والتّ سهلة وبس .عقیدیطة بعیدة عن الغ
فـل الممزوجـة بمتعـة خصیات المختلفة دورهـا فـي تنمیـة ثقافـة الطّ وقد لعبت فیها الشّ 

ــلخیــال العلمــي داخــل بیئــة لیســت بغریبــة عنــه والتّ االمغــامرة فــي ظــل ــیم النّ افع والأخــلاق عل
.الإیجابیة المرغوب فیها

:قصص البیئة-6
سا ینشده أدب الأطفال لتحقیق مفاهیم التنمیة أصبحت قصص البیئة مطلبا أسا

المستدامة وتعزیز مبادئ التربیة البیئیة في حبّ الطّبیعة والمحافظة علیها وحمایتها، حیث 
لا ینبغي لها أن تتوقّف عند الموضوعات التقلیدیة، ولا عند الأفكار "أنّ الكتابة للأطفال 
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ارت السّاذجة القاصرة، بل یتحتّم على كاتب الأطفا ل أن یواكب عصره، ویسایر التطو
.1"الإیجابیة لمجتمعه كي یجعل الطّفل في زمانه ویضعه في مقامه

إنّها نوع من القصص العلمیة التي تهتمّ بمشاكل البیئة في كلّ بقاع العالم، والتي 
ارفیة المتنوّعة في الأرض والسّماء، من بحار وأودیة  تعاني منها كلّ الفضاءات الجغ

صحاري وسهول وغابات، وكلّ الثروات السطحیة والباطنیة التي تحتویها الأرض، وجبال  و
،وما تتعرّض له من تلوّث في الهواء، والماء والتربة 2)طبقة الأوزون(والفضاء الخارجي

ارعیة والمیاه العذبة والثروات الحیوانیة  ارضي الزّ ازف للأ وبالإشعاع والضوضاء، واستن
:ت هذه القصصومن إیجابیا.والنّباتیة

.أنّها تعرّف الطفل على مشاكل بیئته لأخذ الانتباه، وعدم ممارسة ما یضرّ بالبیئة-"

.أنّها تحمّله المسؤولیة وتدعوه إلى المشاركة في محاربة  كلّ ما یسيء إلى البیئة-

.أنّها تدعوه إلى البحث علمیا، عبر الموسوعات العلمیة عن تفاصیل هذه المشاكل-

.3"المنطقيا تدعوه إلى التفكیر العلمي وأنّه-

ار لتشعّب هذا الموضوع وتعقّده في أحیان كثیرة یجب على كتاّب  غیر أنّه ونظ
ارعا تقدیم المعلومات البسیطة في بدایة عمر الأطفال كتعریفهم ةقصص البیئة م

ثمّ ...)البیت، الحي، المدرسة، القریة، المدینة(بالمحافظة على المحیط الذي نعیش فیه 
التدرّج في السنوات المتوسّطة بتبسیط المعلومات حول حمایة الغابات والبحار والأودیة 
والصّحاري وما تحتوي علیه من ثروات، وتنبیههم إلى حمایة أنواع الطیور والحیوانات 
ارض وكیفیة ذلك، ثمّ الانتقال بهم إلى التفكیر في استثمار طاقات  والأسماك المهدّدة بالانق

لأنّ البیئة بمفهومها العام قد ألغت "یلة وتوسیع مداركهم العلمیة وفتح نافذة العالم أمامهم بد

ارءة في أدب .د-1 ازئري، مخطوط ، ص، محمد مرتاض، ق .3الطفولة الج
ازئر، :جیلالي صاري.الانسان والبیئة د:بنظر-2 ازئر، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع بالج وهو كتاب (1983دور البیئة في الج

ازئریة )تعرّض بالإشارة والتنّبیه لكلّ الأخطار التي تهدّد البیئة الج
.165، 164الأطفال والشباب، صإیمان البقاعي، المتقن في أدب .د-3
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ارفیة بین الدّول فما یحدث من تدمیر لبیئة مجتمع ما سوف تلحقه  جمیع الحواجز الجغ
ارر بیئة المجتمع الآخر، لأن  بینهما قويّ جدا ولأنّه لا یمكن التحكّم في الهواء الارتباطأض

المیاه السّطحیة أو الجوفیة أو تحرّكات الإشعاعات في الهواء وانتقالها من دولة إلى أو
.1"أخرى

ازئر حظیت باهتمام القاصّین المتوجّهین للأطفال، وفي  وقصّة البیئة في الج
دنیا الغابة في عالم (مقدّمتهم نور الدین رحمون بأثر أدبيّ ذي أهمّیة تذكر في سلسلة

ارث ضمّنها بمعلومات مفیدة عن البیئة، وأیضا ، وهي عبارة *)أخضر عن حكایات من الت
والتي اشتملت على ثلاث مؤلّفات، )هذه السلسلة(وسلسلة1*)مشاهد حول البیئة(سلسلة

، والثاّني تحقیق حول 2*الرسّام والصّقر:الأولى عبارة عن قصّة حول الصّید البرّي بعنوان
ارف التربة ریقة المناسبة لمقاومة هذه الآفة وأسباب ذلك، ،حیث یعرّف ویقدّم الطّ *انج

ازئر في هذا المیدان وكذلك تجربة مدینة في كل من تیارت وتبسّة وتلمسانوتجربة الج
تبسّة في الحفاظ وحمایة حدیقتها العمومیة، بالرّغم من نقص التّوعیة عند الأطفال الذین 

، وهو 2غابتنا بین الأمس والیوموالثالثة بعنوان.یخرّبون سیاجها بین الفینة والأخرى
تحقیق علمي تناول فیه المؤلّف موضوع أهمّیة الغابات ومختلف المشاكل الّتي تسبّبت في 
ازئر، مستشهدا في ذلك بالجداول والبیانات  تدهور حالاتها في العالم وفي الج

وابات والإحصاءات العلمیة والخریطة التوضیحیة والصّور الملوّنة واللّقاءات والاستج

اریر 127مجلّة المدینة العربیة، العدد -1 ، مجلّة دوریّة متخصّصة تصدرها منظّمة المدن العربیة، بقلم داود بن 2006،ینایر فب
.100سلمان البلوشي، ص

ذئب وحیل القنفذ، والذئب والقنفذ، المعزة الصینیة، وانتقام الحمار، ومرض الأسد، والأسد والفأر، وبین مكائد ال:صدر منها-*
.والكلب كیس

.عالم القطط، و مغامرة الیمامة:صدر منها–1*
ارجعة(نور الدین رحمون، الصید البرّي، الرسام والصّقر، –2* ارج تقني(، )محمد مرتاض.د:م ، موفم )أبو حفص بن شنوف:إخ

ازئر،  2004للنشر والتوزیع، الج
ارف التربة، التعریة تحقیق، نور الدین رحمون، -* ارجعة(دنیا الغابة، من آفة البیئة انج ارج تقني(، )د محمد مرتاض:م أبو :إخ

ازئر،).حفص بن شنوف .2004موفم للنشر والتوزیع، الج
ارجعة د(نور الدین رحمون، غابتنا بین الأمس والیوم، تحقیق، -2 ارج تقني) (محمد مرتاض.م فم، م و)أبو حفص بن شنوف:إخ

ازئر، .2004للنشر والتوزیع، الج
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ارت حسب  ارت موزّعة بین الفق الشّخصیة وتسجیل مختلف الأقوال المأثورة داخل إطا
ملائمتها للموضوع لتقریب الأفكار إلى أذهان القّارء، وهو تحقیق موجّه لتلامیذ 

.المتوسّطات، بأسلوب تقریري مباشر

3243فهي في كتاب متوسّط الحجم ویشمل حوالي "الرسّام والصّقر"أمّا قصّة 

كلمة، وذو جودة في الطّبع، وزیّن بصور جمیلة عن مختلف الطّیور التي تعیش في البیئة 
ازئریة مع تسمیتها، وبخطّ واضح غیر مشكّل إلاّ لبعض الكلمات الّتي  الطّبیعیة الج
ارءتها على الطّفل لأنّ القصّة الموجّهة لتلامیذ المرحلة المتوسّطة، وهي تحكي  یصعب ق

از لرسم لوحاته الفنّیة عن شاب یحبّ الّ ر سم ومغرم بالطّیور، فیتّخذ من جبال الطّبیعة مرك
لمختلف الطّیور، ففي الیوم الأوّل یجلس الشّاب لیصف شعوره بعظمة الخالق لهذه 
الطّبیعة وحكمته في وضع فطرة خاصّة الحیوانات في طریقة عیشها، وذكر الطّائر الذي 

ما كان الصّقر الملكي، ثمّ تحدّث عن طریقة تعارف یرید أن یرسمه على لوحته الفنّیة فربّ 
ازورها وأوقات الحضانة عندها، كما استغرب لجوء النّاس في السیاحة إلى  هذه الطّیور وت
الشواطئ والعزوف عن الغابات والجبال والعیون المائیة، وتناول موضوع الرّسم بالصّور 

ارفیة والرّسم بالرّیشة وأهمّیة رسم الطّی )بن یامون(ور، كما أشار إلى خطر طائرالفوتوغ
ارع .على حیاة النّحل وفي الیوم التاّلي سبق صدیقه الطّائر إلى المكان المعهود والتقى ب

وحاوره عمّا إذا كانت المنطقة فیها صید، وحّثته عن الطّائر الذي كان یرید رسمه فأجابه 
ارقبته من عین الما ء، ونزل معه إلى عین الماء الباردة الّارعي بأنّه الطّائر الحرّ ویمكن م

ارشات تعكس معنى  ار طبیعیا جدیدا وأنواعا أخرى من الطّیور والنّباتات والف لیرى منظ
التناغم البیئي فیما بینهما، ثمّ بدأ یرسم المنظر العام لخلفیة اللّوحة في صبر وتأنّ لتحقیق 

ارئع یستحقّ الذّكر، وعندما حضر الطاّئر أخذ  الرسّام یرقب كلّ حركاته إنجاز فنّي 
أرسه، فجمّع عددا من الصّور تمثّل أوضاعا مختلفة  وسكناته وشكل ریشه وألوانه وصفة 
لیختار أحسنها، وشاهد أیضا الطّریقة التي یصید بها فریسته، ورسمه على عمود الصبّار 

زوا نوعه ثمّ أضاف رسما آخر بصورة مكبّرة لیعرضها على طلبة العلوم الطّبیعیة حتّى یمیّ 
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ونزل الرسّام من قمّة الجبل لیلتقي من جدید بالّارعي 1"؟..أهو حدأة أم صقر أو باز كبیر"
لذي حدّثه عن بعض الطیور التي تهاجم الذئاب وأحیانا الغنم،وسأله عن حبه للطیور 
وأعشاشها ویحبّها ویحترمها لأنّها كائنات مثل الإنسان، ویجمع المعلومات عنها، ویشارك 

.عیات في حمایتها والتّحسیس بذلك وأنّ الأطفال یفعلون مثلهالجم

لقد جمعت القصّة بین المعارف العلمیة الأساسة عن بیئة الطّیور، ووصف 
المناظر الطّبیعیة الجمیلة التي تزخر بها بلادنا لیفتح باب الثقافة السّیاحیة، ودعوة للتأمّل 

لتقویة إیمان الأطفال، ثمّ غرس قیم أخلاقیة في خلق اللّه للحیوانات وٕابداعه في الطّبیعة
ازل "عالیة في الحفاظ وحمایة ورحمة الحیوانات لأنّها مثل الإنسان، ففي الوقت الذي  لا ت

ارحها وریاضتها وهنا .بعض الأمم المعاصرة تتلهى بقتل الحیوان في أعیادها ومجال أف
عور الإنساني المرهف لم تلبسه تبرز حضارتنا في مبادئها وواقعها بثوب من الرّحمة والشّ 

حضارة من قبلها؛ ولا أمّة من بعدها حتّى الیوم، ذلك هو الرّفق بالحیوان والرّحمة به، 
فنلاحظ أنّ هذه القصّة الأدبیّة جمعت .2"رحمة تلفت النّظر وتدعو إلى العجب والدّهشة

ة، والسّیاحیة الترویحیة وهذه بین مختلف القیم الاجتماعیة والدّینیة والخلقیّة والعلمیة المعرفی
ار لتشعّب  غایة التّربیة البیئیة التي تصبوا المؤسّسات التّعلیمیة إلى الوصول بها نظ

ارمج التّعلیمیة في العالم تمیل إلى اِ "موضوع البیئة  تّباع المناهج المتداخل فغالبیة الب
interdisciplinaireالأنظمة بین التخصّصات  approche)(على توزیع الذي یعمل

المفاهیم البیئیة في جمیع الموضوعات التعلیمیة، حیثما توجد علاقة مع البیئة، ویستحسن 
ارر، وسهولة إیجاد العلاقات بین المفاهیم 3"في هذا المنهج الرّبط لضمان عدم التّك

ازئر واحدة من هذه الدّول التي تسعى إلى تطبیق هذا المنهاج .والج

.25نور الدین رحمون، الرسام والصقر، ص-1
(111م، ص1982-هـ1402، 3الشیخ مصطفى السباعي، من روائع حضارتنا، المكتب الإسلامي بیروت، لبنان ط.د-2

)من الكتاب نفسه120-111من ص)الرفق بالحیوان(هذا الموضوع ویمكن الإطلاع على
ازق أویدر، شنان فریدة، العددسل-3 ، المركز الوطني 2006، السنة2سلة موعدك التربوي، تعلیمیة التربیة البیئیة، إعداد عبد الر

ازئرص .11للوثائق التربویة، الج
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صفحة من 16وهو كتاب من الحجم المتوسّط، في 1"غرّبالورد الم"أمّا في قصّة 
الورق الجیّد، حملت الصّفحة الخارجیة الأولى للغلاف لوحة ملوّنة وهي وحیدة هذه القصّة 
فیها صورة القطار والرّجل المسافر والأمّ العجوز والطّفل وباقة من الورود تضمّنت في 

كلمة 1626باللّون الأزرق وعددها أعلاها عنوان القصّة وسلسلتها، وكتبت كلماتها
.مشكّلة تقریبا، وقد أعید رسم الصّفحة الخارجیة على الصّفحة الأولى الدّاخلیة

ریحان، كان :تحكي القصّة عن رجل اسمه زیّان مولع بحبّ الأزهار، فلقّب ب
ارعة الأزهار وعالما بأسمائها  ار في ز یملك بستانا جمیلا ویهتمّ به حتّى صار مستشا

ارسها ونقلها وسقیهاوف بل كان یعمل على حمایة الأزهار وینصح النّاس ..صول غ
بالاهتمام بها ورعایتها ویساعدهم في ذلك، وذات یوم نسي زیّان باب البستان مفتوحا 
ارب  ارف وخربت ما فیه من زهور،وعندما عاد فجع بما رآه من خ فدخلت مجموعة من الخ

ارف، البستان، وبكى ودعا اللّه أن یعوّضه ار منه وأن یقبل صدقة البستان على الخ خی
ارد أن یغرس وردا جدیدا وٕاذا بالأمطار تنزل بعد الجفاف، ویسیّج  ولكن همّته لم تفتر وأ
بستانه وواصل غرس الورود فیه، فأزهرت وردة السّماء وتزیّن البستان من جدید، وقرّر 

ها وردة السّماء وغرسها في زیّان أن یذهب إلى قریته فاصطحب مجموعة من الورود ومن
ارف وطلب منها أن )ولیس المدینة كما ذكر(حدیقة والده في القریة ، وروى لأمّه حادثة الخ

تعتني بأزهاره وترعاها، ثمّ عاد إلى مدینته ولم یتوقّف عن السّؤال عن أحوالها كلّما هاتف 
زیّان لزیارة أمّه التي مرضت والدته وكانت تطلب من أبنائها الاهتمام بالأزهار،عاد .أمّه

بدأت تتماثل للشّفاء، واتّجها إلى الحدیقة التي في القریة وٕاذ به یفاجأ بذبول أزهاره 
ار على خدمة الأرض، فأخرج زیّان قارورة  وشحوبها لأنّ المطر لم ینزل وأبوه لم یعد قاد

ارح یلوم نفسه على تغریبه لها من أرضها إلى أ رض جافّة ماء من سیارته وسقى أزهاره و
وهو یكلّم أمّه ویشعرها بأنّ الأزهار تشتكي إلیه غربتها فقرّر إعادتها إلى بیئتها الأولى 

.ورعایتها وسمّاها الورد المغرّب

ارح،-1 ازئر 3الورد المغرّب، سلسلة أبناءنا ، أكبادنا، رقم محمد ب .2004، دار الخلدونیة للنّشر والتوزیع، الج
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تفیض القصّة بمشاعر الحبّ والعشق للورود وكأنّها إنسان یحبّه زیّان ویهتمّ به 
إنّها التفاتة صادقة للنّباتات ویرعاه أشدّ الرّعایة بل هو كلّ اهتمامه في هذه الحیاة، 

الطّبیعیة ودعوة إلى حبّها والاهتمام بها ورعایتها،طبعها المؤلّف بلمسة نفیسة هادفة تسحر 
الطّفل وتنبّهه إلى أنّ النباتات لها مشاعر وأحاسیس هي الأخرى وتستجیب لحبّنا 

، كیف بالإنساناتواهتمامنا بها، وقد أثبتت التجارب العلمیة الحدیثة حقیقة إحساس النب
ارم البیئة ارم النبات هو من احت .لا وقد وصّانا بها رسولنا الكریم فاحت
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:القصص الفكاھیة -7
ـــالءســـوايالأدب الفكـــاه" أم قصـــة، أم كـــان نكتـــة أم أفكوهـــة كـــان جـــزءا مـــن مق

رد ولا تعـیش فـي هو مـن الفنـون الواقعیـة التـي لا تعـرف التجـ)كاریكاتوریة(مكتوبة أم صورة
ارجها العاجیة ولا في المناطق الأثریة، لأنـه یلفـظ مادتـه مـن حقـائق الحیـاة ودنیـا النـاس 1"أب

ــــة أو النــــادرة  وهــــي"والقصــــص الفكاهیــــة ونســــمیها أیضــــا المرحــــة أو المضــــحكة أو النكتی
هـيالأحدوثة القصـیرة المنثـورة غالبـا والتـي تحكـي نـادرة أو سلسـلة مـن النـوادر المسـلیة وتنت

، ولم ینل هذا الفن حظه الوافر في الكتابة للأطفال، علـى الـرغم مـن 2"إلى موقف فكه مرح
والسـرور الاسـتمتاعالضـحك فـي التنفـیس عـن الـروح وأخـذ حظهـا مـن أهمیة الفكاهة ودور

ظاهرهـــا مــرح وباطنهـــا التنفــیس عـــن كبـــت "لتجدیــد الطاقـــة والنشــاط، لأن القصـــة الفكاهیــة 
3"ونقد المجتمع وسلوك بعض البشر من جهة ثانیةاجتماعي نفسي من جهة

ازئــــر، كتــــاب ارث "ومــــن هــــذه القصــــص المضــــحكة القلیلــــة فــــي الج ارئــــف مــــن التــــ ط
ارئــف وهــيو4"للأطفـال مــن نــوادر الــبخلاء، مــوت بخیــل، الأحمــق والمغفــل،:بــه خمــس ط

ار، سفاهة وحمق .القرد نجا
والقصـة الفكاهیـة للطفـل ة،تقترن الفكاهة فـي الـوطن العربـي بشخصـیة جحـا الشـعبی

معنـــاه فـــي اللغــــة "تتحســـس برقـــة وبســـاطة مواقـــف جحـــا الطریفـــة وحكایاتـــه الشـــیقة، فجحـــا
المتســرع فــي مشــیته أو المهــرول أو الــذي لا تقــوم حركتــه علــى التریــث الــذي یملیــه "العربیــة
هــي الســبب وحــدها فــي ذیــوع "جحــا"ولیســت الصــیغة الســهلة علــى التــداول وهــي "التعقــل
ولكــن غلبــة المواقــف الشــرطیة علــى ســلوك الشخصــیة هــو الســبب الأقــوى علــى ...اشــهرته

ارر الحیـاة معـا ارئـف ونـوادر "ومـن نـوادر جحـا فـي بلادنـا مـا صـدر حـول 5"الشهرة واسـتم ط

ازئر، ف-1 ارسات وثائقیة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الج تحي محمد معوض أبو عیسى، الفكاهة في الأدب العربي، سلسلة د
.46ص.م1970

ارسة میدانیة(حوریة بن سالم، الحكایة الشعبیة في مدینة بجایة، -2 -م1991، رسالة ماجستیر، معهد الثقافة الشعبیة، تلمسان)د
ارب، علم الفولكلور، ترجمة رشدي صالح، صنقلا(70م، ص1992 ).94 عن الكسندر ك

ازئر، -3 .66، ص1998محمد سعیدي، الأدب الشعبي بین لنظریة والتطبیق، دیوان المطبوعات الجامعیة، الج
ازئر، ط.د-4 ارث للأطفال، الزیتونة للإعلام والنشر باتنة، الج ارئف من الت .م1990-1خالد أحمد أبو الجندي، ط
.200-199م، ص1973عبد الحمید یونس، دفاع عن الفولكلور، الهیئة المصریة العامة للكتاب .د-5
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یجـد 2"اضـحك ولـون مـع جحـا"، وفـي سلسـلة )جحـا الطبیـب(و)جحا الصادق(وفیها1"جحا
ارءة والترفیه والتسلی ة بتلوین الصـور غیـر الملونـة بمـا یقابلهـا مـن الملونـة، فیها متعة في الق

كتابا، وفي كل كتاب ثلاث حكایات عن جحـا )22(تحتوي المجموعة على اثنین وعشرین 
صـفحات، ودون تـرقیم ورســومات جمیلـة تحمـل شخصــیة )8(فـي حجـم متوسـط، فــي ثمـاني

ارحجحـــا فـــي مواقفهـــا المختلفـــة تثیـــر الضـــحك وتبعـــث علـــى الفـــرح و  ، وبخـــط جمیـــل الانشـــ
ارت،تبرز شخصیة جحا التـي تجمـع بـین صـفات و سـلوكات وواضح، مع ضبط شكل العبا

ار ثالثـا تتفـوق  متناقضة، فتارة هو العبقري ثم الأبله، وتارة هو القاضـي ثـم المتقاضـي، وطـو
ــه مواقــف معــه نــذكر منهــا  ــم یتفــوق علیهــا هــو، أمــا عــن حمــاره المشــهور فل ــه ث علیــه زوجت

3"ذیلحمار بلا "حكایة

في هذه الحكایة وكغیرها من كل حكایات السلسلة تبدأ بطلب الجماعة من جحـا أن 
ارئفـه الشـیّقة والمسـلّیة، فیبـدأ جحـا فـي الروایـة لهـم عـن  یخبرهم  ویقص علـیهم طرفـة مـن ط
اركمـه علیــه الـدیون وفــي طریقـه لاحــظ أنّ ذیــل  حمـاره الــذي قـرّر بیعــه فـي الســوق بعــد أن ت

ار مـن )متسخ(الحمار ملوث  ، فقصه ووضحه في خرجـه، وفـي السـوق لقـي جحـا إقبـالا كبیـ
المشتركین لاقتناء الحمار، لكنهم یحجمون بسـبب ذیلـه المقطـوع، فلمـا یـئس طلـب مـن أحـد 

المشتركین أن یتفقا على سعر الحمار أما الذیل فهو في الحفظ والصون في خرجه؟
ـــي هـــذه السلســـلة ءوعلـــى هـــذا المنـــوال جـــا وجزة بأســـلوب بســـیط مـــت نـــوادر جحـــا ف

ارعتــه فــي الخــروج مــن  وواضــح تــدل علــى ذكــاء جحــا وســخریته وســرعة تصــرفه وذكائــه وب
المــآزق والمواقــف الحرجــة، وهــي تهــدف إلــى زرع القــیم الاقتصــادیة التجاریــة للــتخلص مــن 

، ثــم التفكیــر والتــدبیر فــي التصـــرف )الحمــار(الــدیون، والحــرص والانتبــاه لحــال البضــاعة 
.لسوق بطریقة ذكیة ومضحكة في الوقت نفسهبالبضاعة في ا

ارن، -1 ارئف ونوادر جحا، المطبعة الإسلامیة، وه .م1990الأخضر زنتوت، ط
ازئر-2 ).د ت(أمال یحیاوي، سلسلة حكایات جحا ونوادره للمطالعة والتلوین، دار مروة للإعلام والنشر، الج
.6ص)سلسلة حكایات جحا(،1أمال یحیاوي، شبح في اللیل، صاحبة العقد، حمار بلا ذیل، ج-3
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ازئري إلى جانب هذه  ارث الج وٕاذا كان جحا هو شخصیة الوطن العربي، فإن في الت
نمـــاذج بشـــریة خالصـــة تخــــتص بهـــا بلادنـــا، مثــــل الانتشــــارالشخصـــیة الفكاهیـــة الواســـعة 

ـــدوان" ار بشـــكل كـــاف، وقـــد صـــدرت 2"العكـــرك"و1"حدی ل سلســـلة تأمـــ"إلا أنهمـــا لـــم تســـتثم
یحكـــي أن غـــولا ســـیطر علـــى )والغـــول"حدیـــدوان"(، وفـــي قصـــة 3"حدیـــدوان"واضـــحك مـــع 

ارتهـا حارمــا أصــحابها مـن ذلــك، وقــد كـان قویــا مخیفــا ومرعبـا حتــى علــى  الغابـة فاســتغل خی
وعـن غیـر قصـد، ذاهبـا إلـى الغابـة بحثـا عـن "حدیدوان"سكان القریة المجاورة، وهنا یظهر 
ازلـــه یســـتعم لها كـــدواء، بینمـــا هـــو منهمـــك فـــي جمـــع الأعشـــاب وٕاذا أعشـــاب تخلصـــه مـــن ه

إنقـاذ "حدیـدوان"بالغول یقبض على عنقه ویكاد یفرم عظامه، فتـدور محـاورة بینهمـا یحـاول 
عملـه، ولكـن "حدیـدوان"حیاته، فیقنعه بأن یكون خادما مطیعا له فوافقا على ذلـك، ویباشـر 

ــل مــن هــذا العمــل  ــام یشــعر بالضــجر والمل ــتخلص مــن مــع مــرور الأی ــدأ فــي التفكیــر لل ویب
الحلفــاء وشــرع یفتــل منهــا حــبلا طــویلا غلیظــا، فســأله "حدیــدوان"الغــول، وبالفعــل أحضــر 
دا، فخـاف الغـول معتقـدا أن غنه یرید أن یقتلع أشجار الغابة كلها أالغول عن ذلك، وأخبره 

.احهأطلق س رویملك قوة خفیة، فرجاه متوسلا بالإقلاع عن هذا العمل"حدیدوان"
:قصص المغامرات-8

ارت  یتعلـق الطفــل فــي مرحلـة الطفولــة المتــأخرة بحــب حكایـات وقصــص عــن المغــام
یهــا البطــل فــي قمــة الــذكاء والقــوة للتغلــب علــى الصــعاب فالعجیبــة والغریبــة والتــي یظهــر 

.تعترض طریق المغامر البطلوالقضاء على العوائق والحواجز التي
ارت الخیالیـة التـي یجـوب فیهـا الأبطـال عـالم البحـار والمحیطـات  وقد تنوعت المغـام
ارئـب المخلوقـات مـن بشـر وحیوانـات  والجزر والأدغال والصـحاري والفضـاء، ویصـادفون غ

، ناقص الخلقة، صغیر الجسم، لأن أمه أكلت نصف ثمرة قبل ولادته، یستعین بذكائه "نصیف عبید"أو"نویقص"ویسمى أیضا -1
ارعه مع الغول اریو، القصص الشعبي في م(في ص ).132نطقة بسكرة، صعبد الحمید بو

ازده االله سنة في الفهم -2 رجل ذكي مخیف بذكائه ، اشتهر بین قومه بالدهاء والحیلة، وحسن التخلص من أصعب المواقف، وقد 
ازئر،موسى الأحمدي نویوات، العكرك، المؤسسة ال و(والجسم  ).3، ص1984طنیة للكتاب، الج

ازئر، دتمحمد المبارك حجازي، سلسلة تأمل واضح-3 ارنساب لتحویل الورق، الج .ك مع حدیدوان، ت
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فـــي قصـــص ألـــف لیلـــة ولیلـــة عنـــد "الســـندباد البحـــري":ونبـــات، وكـــان أبطالهـــا منـــذ القـــدیم
.في رحلاته"جلفر"، و"روبنسون كروزو"ب، وعند الغرب الع ر

أمــا الواقعیــة منهــا فهــي حدیثــة العهــد وولیــدة التطــور الأمنــي والتكنولــوجي فــي الــدول 
ارت البولیســـیة فـــي استكشـــاف حقـــائق  الغربیـــة، وقـــد حـــذا الكتـــاب العـــرب حـــذو هـــذه المغـــام

ارئم الإنســــانیة تجــــاه البیئــــة والأشــــخاص عقلــــه فــــيهتســــلبلطفــــل واإنهــــا تشـــد انتبــــاه.الجـــ
مشاهدها المدهشة وحوادثها الغریبة وأخطارها المفاجئة التي لا تكاد تنتهي حتى تظهر مـن 
ارعة البطـل وقوتـه وسـرعة تفكیـره فـي إیجـاد الحلـول للخـروج مـن  جدید، فتبرز هذه الوقائع ب

.المآزق المحلقة به على امتداد طول القصة
ازئـــري وأمـــام إحجـــام ازئـــریین عـــن الكتابـــة فـــي هـــذا لكـــن الطفـــل الج القصاصـــین الج

الموضــــوع لا یجـــــد أمامـــــه ســـــوى السلاســـــل البولیســــیة اللبنانیـــــة المحلیـــــة منهـــــا والمترجمـــــة 
.بالخصوص

سلســلة المعــارك الشــهیرة ولــم یصــدر :ومــا نلمســه مــن محــاولات تعــد علــى الأصــابع
ـــداع وهـــي تجربـــة فنیـــة لكتابتهـــا فـــي 1"مواجهـــة نیاقـــارة-نـــوه"منهـــا ســـوى قصـــة  مجـــال الإب

ارت سامر وطارق"سلسلة .القصصي بأسلوب سهل واضح وجمیل ، وبأسلوب شـیق 2"مغام
ارت ســامر وطـارق فــي الفضـاء"وسـهل تــأتي قصـة ارشــه "مغــام ، فبینمــا ســامر مسـتلق علــى ف

لینام وهو یفكر في هذا الفضاء الفسیح، حتى یدخل فـي أحـلام نومـه لیجـد نفسـه مـع زمیلـه 
یقومــان بتــدریبات علــى اســتعمال أجهــزة المركبــة الفضــائیة التــي طــارق فــي الفضــاء وهمــا 

ارت عجیبـــة وممتعـــة ،ســـیركبانها لیصـــعدا إلـــى الفضـــاء لمـــا انطلقـــا بهـــا حـــدثت لهمـــا مغـــام
ومــا بــه مــن كواكــب ونجــوم، ففــتح عینیــه وٕاذا بــه یجــد نفســه فــي قادتهمــا إلــى عــالم الفضــاء 

.غرفته أخذته أحلامه إلى هذه المغامرة في الفضاء

ازئر–البلیدة -مؤسسة الإعلام الآلي-نور الدین إحاجادن، نوة، مواجهة نیاقارة-1 .دتا-الج
ازئر،-2 ارت سامر وطارق، دار الهدى ، عین میلة، الج في الفضاء، في : (وقد ضمت القصص التالیة).ت.د(خضر بدور، مغام

ازم، في جزیرة العمالقة، في بلاد الإسكمو، في جزیرة العجائب، في بلاد الهنود ونجم البحرأدغال إفری ).قیا، في جزیرة الأق
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ارت  ـــةالم"الســـندباد"وفـــي مغـــام ، فقـــد جـــاءت ســـتوحات مـــن حكایـــات ألـــف لیلـــة ولیل
ـــل ـــال مث ـــي شـــكل قصـــص فنیـــة للأطف ـــد منهـــا ف ـــع العدی ارئح بتطوی ـــ ـــات الســـندباد :"الق حكای

ارت السندباد البحري1"البحري السندباد في بـلاد "و3"السندباد والسمكة الأسطوریة"و2"ومغام
ارت "حجــازي سلســلة ممتعــة ،كمــا أعــد محمــد المبــارك4"العجائــب الســندباد "مــن وحــي مغــام
الغنـي "السـندباد البحـري"الفقیـر مـع "السندباد البحري"بین "باللقاء"تبدأ السلسلة .5"البحري

إلــــى كوخــــه وأولاده متعبــــا مــــن العمــــل )الفقیــــر(صــــاحب القصــــر الفخــــم، فبینمــــا هــــو عائــــد
ة ومســاكنها الفخمــة، وٕاذ بــه یصــل المتواصــل طــوال الیــوم، وهــو یتأمــل شــوارع بغــداد الجمیلــ

ازءه مـن شـدة التعـب وبـاب القصـر مفتـوح فـیلمح سـاحته الجمیلـة،  قبالة قصر شامخ فیقعد إ
اره شیخ وقور من الداخل ویدعوه لمشاركته وجبة العشاء، فیرفض  الفقیـر "السندباد البـري"ی

یــث والأســئلة، فیبــدأ لأن أبنــاءه فــي انتظــاره، ویطمئنــه الشــیخ بأنــه ســیكرمه ویتبــادلان الأحاد
ارتــه فــي كیفیـــة الحصــول علــى المــال والثـــروة "الســندباد البحــري" فــي روایـــة حكایاتــه ومغام

والنماذج "السندباد"والنعیم الذي یعیش فیه فیتعرف الطفل على المناطق التي وطئتها أقدام 
اس، البشــــریة المختلفــــة التــــي صــــادفته والأخــــلاق العالیــــة التــــي كــــان یتعامــــل فیهــــا مــــع النــــ

.ومختلف عادات وتقالید وطباع الشعوب التي كان یصادفها

ازئر-1 .م1994خضر بدور، حكایات السندباد البحري، دار الهدى، الج
ازئر، -2 ارت السندباد البحري، دار الیمامة، الج .1993قاسم بن مهني، مغام
ارن، مجهولة المؤلف-3 .م1991، السندباد والسمكة الأسطوریة، مطبعة الحكمة، وه
ازئر،-4 ).د ت(مجهولة المؤلف، السندباد في بلاد العجائب، مطبعة الحكمة، الج
ارت:محمد المبارك حجازي-5 ازئر،(سلسلة من وحي مغام ارس للطباعة والنشر، الأبیار، الج ).دت(السندباد البحري، أو
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:القصص المترجمة-9
ومن ثـم .تهدف الترجمة أساسا إلى ضرورة إطلاع الطفل على آداب الأمم الأخرى

ازخــرة بالحكایــا والمتنوعــة بتنــوع شــعوبها  یشــرع المؤلفــون فــي اســتثمار هــذه الثــروة العالمیــة ال
ــــاتهم، فیصــــوغونها بال ــــال، وبیئ ــــي متنــــاول مــــدارك الأطف ــــة ویبســــطونها لتكــــون ف لغــــة العربی

ازئــــر واحــــدة مــــن الــــدول العربیــــة التــــي لــــم تغفــــل هــــذا المیــــدان لیقــــدم قصاصــــوها مــــن  والج
المتــرجمین هــذه القصــص العالمیــة بــین یــدي أبنائهــا فتفــتح أمــامهم نوافــذ العــالم ویستكشــفون 

ارتهم وتجــاربهم وتشــكل بــذلك جــزءا حیــوات الأمــم وتاریخهــا وأقالیمهــا ومختلــف عــاداتهم وخ بــ
ومـن خـلال اطلاعنـا علـى نمـاذج مـن هـذه .من ثقافتهم إلـى جانـب الإنتـاج الفكـري المحلـي

:القصص المترجمة لاحظنا ما یلي
هنـــاك قصـــص مترجمـــة عـــن الفرنســـیة خاصـــة والإنجلیزیـــة بعامـــة، حیـــث تبقـــى -1

مجــال حــول الموضــوعات أســماء الأشــخاص والأمــاكن علــى حالهــا، وهــي كثیــرة فــي هــذا ال
ارفیة والأسطوریة  ووالاجتماعیةالحیوانیة  لفكاهیة وغالبا ما تكون مجهولة المؤلف، مـع اوالخ

ارر الترجمــات لكثیــر مــن الحكایــات، ونــذكر منهــا "وسلســلة 1"كــان یامــا كــان"سلســلة :تكــ
، "مسـحورالـوادي ال":وهي سلسلة من الحكایات الشـعبیة الفرنسـیة مثـل2"المطالعة الموجهة

ــــار" قصــــص الجیــــب " "وسلســــلة ."عنــــزة الســــید ســــوجان"، "الكنــــز المســــحور"، "الملــــك والب
وقـد اعتنـى بهـا الكاتـب فـي صـیاغتها بأسـلوب سـهل 4"الكنـوز الوردیـة"وسلسلة 3"للأطفال

ارت التوحیـــد والإیمـــان بــــاالله وقضـــاءه خیـــره وشـــره حكایــــاتي "وسلســـلة .وجمیـــل مـــدعم بعبـــا
ارن الثلاثــة، :ات مــن حكایــات لافــونتین المشــهورة مثــلوهــي مســتوح5"الجمیلــة الأســد والثیــ

علاء الدین والمصباح : (ومنها)ت.د(حكایات وألوان، مروة للإعلام والنشر، "كان یا ما كان"المؤلف، سلسلةمجهولة -1
...)السحري، سندریلا والحذاء، ألیس في بلاد العجائب، بیاض الثلج

ارن-، مطبعة الحكمة"المطالعة الموجهة"مجهولة المؤلف، سلسلة-2 )ت.د(-وه
ازئر-باتنة-الزیتونة للإعلام والنشر"قصص الجیب للأطفال"لسلةمجهولة المؤلف، س-3 ساحر أوز، هایدي، :، ومنها)ت.د(الج

.جزیرة الكنز
ازئر"الكنوز الوردیة"محمد المبارك حجازي، سلسلة -4 ارس، باتنة، الج ارب الأو سندریلا البائسة، الإسم :، ومنها)ت.د(، ت

...)اطوروواللباس الخیالي، المزمار الغریب
ازئر-5 ).ت.د(مجهولة المؤلف، سلسلة حكایاتي الجمیلة، الزیتون للإعلام والنشر، الج
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ارب الأ ــة والصرصــور، الغــ ، ومــن 1"مملكــة الأطفــال"وسلســلة...حمــقالــذئب والحمــل، النمل
وهـــي مخصصـــة للأطفـــال بـــین ســـن 2"الأمیـــر نـــالا"و"حصـــار طـــروادة"أســـاطیر الشـــعوب

ــدلواللبا"التاســعة والخامســة عشــرة، وحكایــات فكاهیــة فــي كتــاب فــي ســبع وعشــرین 3"نــة وال
4.قصة مرحة

نموذجـــــا ناجحــــا فــــي مجـــــال 5"الغزیلـــــة أو عنــــزة الســــید ســــیقان"وقــــد نعــــد حكایــــة 
ــأربع وثلاثــین صــفحة،  الموضــوعات المترجمــة، حیــث طبعــت الحكایــة فــي حجــم متوســط ب

ة مـع النصـوص، وكتبـت بخـط سـقمدعمة بألواح فنیـة داخلیـة معبـرة، وبأحجـام مختلفـة ومتنا
وواضـح ومضـبوط بالشـكل، وبغـلاف متوسـط الجـودة یحمـل صـورة فنیـة فـي الواجهـة جمیل 

الأمامیة، وكذلك فـي الخلـف فخصصـت القصـة للصـغار والكبـار أي للمرحلـة المتـأخرة مـن 
.الطفولة

ـــارة البســـملة، وتلیهـــا صـــفحة الغـــلاف  ـــرقیم علیهـــا عب ـــاب بصـــفحة دون ت ـــتح الكت یفت
.نزةالخارجي مرة ثانیة مع صورة صغیرة للع

ازتـــه اللـــواتي قضـــى علـــیهن الـــذئب بســـبب  عنـــزة الســـید ســـیقان هـــي الســـابعة مـــن عن
اررهن منه إلى الغابة، ولكنهـا هـذه المـرة جـاءت بمواصـفات أجمـل، وقـرر صـاحبها ربطهـا  ف

مظلم وغلق علیهـا إسطبلإلى وتد، ولما أبلغته بمللها من هذه الوضعیة قرر حبسها داخل 
ى النافـذة التــي كانـت مفتوحــة قلــیلا لتهـرب منهــا العنـزة فــارة إلــى الأبـواب، ولكنــه لـم ینتبــه إلــ

الجبـــل وظلـــت هنـــاك طـــوال الیـــوم تفـــرح وتمـــرح وترعـــى، نازلـــة صـــاعدة فـــي أعلـــى الجبـــل، 
ازمـا ومـر الیـوم، ولمـا غابـت الشـمس وعـاد .ونسیت نفسها وشـعرت بـالفخر وأن مـا دونهـا أق
بواسـطة "السـید سـیقان"لرغم مـن نـداءات الرعاة بأغنامهم إلى مأواها بقیت وحیـدة مشـردة بـا

ازئر، -1 ارلدة للنشر، الج داي فو والفرشاة العجیبة، الرجل الصغیر، في :وفیها.م2001مجهولة المؤلف، سلسلة مملكة الأطفال، ز
")عباد الشمس"و"اللماع"مملكة

ارهیم عزوز، أنط-2 ازئر،إب .م1992وان نعمان و جمال الدین سالم، سلسلة أساطیر الشعوب، الطریق للنشر والتوزیع، الج
3 ازئر )حكایات فكاهیة(اللبانة والدلو - .م1994، ترجمة مصطفى السقا وسعید جودة السحارة، الطریق للنشر والتوزیع، الج

ازئر، ألفونس دودي، ترجمة خیاط أحمد، الغزیلة أو عنزة ال-5 سید سیقان، دار البشرى للنشر والتوزیع، لسیدي بلعباس، الج
.م1994
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البــوق، ولكنهــا أبــت إلا أن تبقـــى ولا تعــود إلــى الحبــل، ولا تســـمع كــلام النــاس والحیوانـــات 
.فجأة یظهر الذئب وتدور بینهما معركة غیـر متكافئـة حتـى الفجـر فكانـت نهایتهـا.وهمزهم

.وتنتهي القصة بأسئلة حول اختبار للذاكرة والذكاء عن القصة
ارت الوصف الجمیلة والدقیقة تض منت القصة اقتباسات كثیرة من القرآن الكریم وعبا

ـــة  فـــي لغـــة ســـلیمة ودلالات ثریـــة فـــي اســـتخدامات متنوعـــة تســـاهم بشـــكل واضـــح فـــي تنمی
المحصــول اللغــوي لــدى الطفــل مهمــا كــان ســنه، كمــا حملــت القصــة خطابــات معرفیــة عــن 

لمتلقي ثقافات وفنون معرفیة مختلفة الألوان بعض النباتات والحیوانات التي تكسب الطفل ا
یلتقطها من خلال هذه الحكایة الجمیلة، هذا بالإضافة إلـى مـا تحویـه مـن قـیم ذات أهـداف 
خلقیة تربویة كالمواجهة والمقاومة والصمود والصبر والتجلـد ونبـذ التكبـر والتهـور والغـرور، 

.وضرورة العمل بنصائح الكبار
:القصص الشعبیة-10

ازئـر،قـافي للطّل جانبـا مهمـا مـن المنتـوج الثّ هي من القصص التي تشـكّ " فـل فـي الج
ارثقافیـــة للتــّـكمــا هـــي مســـتوحاة أو مبســطة عـــن القصـــص الشــعبي التـــي تمثـــل الخلفیــة الثّ 

ازئري خصوصا والعربي عموما وهي حكایات كانت ترویهـا الجـدات فـي لیـالي الشـتاء 1"الج
الآبــاء والأمهـــات والأطفـــال بخاصـــة، ولـــم یعـــد لهـــذه حــول الموقـــد فـــي حلقـــات متكونـــة مـــن 

.الأنترنیتالحلقات أثر في ظل ظهور أوعیة إعلامیة جدیدة كالتلفزیون والفیدیو و
ارث وتســـجیل ة فـــإنّوفـــي ظـــل المســـؤولیة العامّـــ الإیمـــان بضـــرورة الحفـــاظ علـــى التـــ

جســید لتالحكایــات والقصــص فــي كتــاب مطبــوع قصــد النشــر یعــد مهمــة ذات مســتوى عــال 
ازئري .مشروع الحفاظ على الفلكلور الج

ازئریـة أدى بید أن تنوع الموضوعات والأفكـار ومصـادرها فـي القصـص الشّـ عبیة الج
ازئریــة القصــة الشّــ"فــي كتابهــا "روزلــین لیلــى قــریش"دتها كمــا حــدّ ع الأنمــاط إلــى تن ــوّ عبیة الج

ــــفــــي قصّــــ"ذات الأصــــل العربــــي ــــة الدینیــــة والوعظیــــة والبطول ــــة ة البطول ة البدویــــة والبطول
ارفیـــة الوالقصّـــ...الحدیثـــة ذات أحـــداث(ینیـــة وحـــول شخصـــیات غیـــر دینیـــةعبیة الدّ شّـــة الخ

ازئر، ص1 .42عبد القادر عمیش، قصة الطفل في الج
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ارفــــات ال")الســــید المخفــــي"وغیــــر منطقیــــة مثــــل خارقــــة ارفــــة المحلیــــة نّجــــوخ والغــــول والخ
ارفـــات السّــمســتعینة بأحــد عناصــر( ، الجـــنّ ینیـــة، غیــر دینیــة،الدّ(ابقة الــذكر أو أدوات الخ
ارسـة التـي ولـم تكـن الدّ .1"خفیف عن المكبوتـات وذات المغـزىسلیة والتّ وقصص التّ )لغولا

اریو حول هاأعدّ في منـأى عـن التقسـیم "عبي في منطقة بسكرةالقصص الشّ "عبد الحمید بو
.كرالسابق الذّ 

ارء مادتــ ارث علــى الــرغم مــن ثــ اروح هوتبقــى الجهــود ضــئیلة فــي اســتثمار هــذا التــ ، تــ
.في تخصصها وحسبجامعیةلرسائل اال

ازئـــریینغیـــر أن التفــــات بعــــض القصّ  وصــــالحي 2اربــــح خدوســــيأمثــــال اصــــین الج
ــا ونســج أفكــاره ضــمن قصــص 3شــریفة ارث الشــعبي الشــفوي، وتوثیقــه كتابی فــي تســجیل التــ

وسـائل جاهل لقیمته، ولا سـیما أنّ ر له والتّ قبل التنكّ الاندثارمبسطة للأطفال، وانتشاله من
ارث إلـى الإهمـال التـام لم التكنولوجیة قد سادت الجلسات العائالإعلا یة مما یعـرض هـذا التـ

هـــذا بالإضـــافة إلـــى بعـــض الحكایـــات القصصـــیة مـــع أن أعمـــال أســـلافنا تســـتحق التنویـــه،
مخادعة "وقصة 6"والخاتم السحري5"خداوج العمیاء"و"4الشجرة الباكیة"المتفرقة مثل قصة 

اریخنــا المجیــد التــي تنطلــق مــن واقــع أجــدادنا، أمــام مــا اقتبســهوهــي مــن حكایــات ت*"الملــك

ازئر، -1 ازئریة ذات الأصل العربي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الج .م1980أنظر، روزلین لیلى قریش، القصة الشعبیة الج
ازئر،د )بقرة الیتامى، عروس الجبال،لونجا، الفرسان السبعة(ائریة ،ومنها اربح خدوسي، سلسلة حكایات ج ز-2 ، دار الحضارة، الج

ازئریة من منطقة القبائل، منها "وسلسلة.ت ارشة(حكایات شعبیة ج ازئر،)ثفلسة والف ).دت(، مؤسسة الشهاب للنشروالتوزیع،الج
العنزة الصغرى، سامي في الفضاء، لیلى والذئب،الأمنیات الثلاث، الذئب  و(وفیها "حكت لي جدتي"صالحي شریفة، سلسلة-3

)الحطاب وجنیة النهر، اللونجة بنت الغولة، الدجاجة وحبة القمح، القطیط الأعرج، الأرنوب الرمادي، المجاهد الضریر
ازئر، ارء الج .م2003سنة)ثانیة(م، وفي طبعة أخرى 2002المكتبة الخض

ارن،محمد بن حلي، ال.د-4 ).د ت(شجرة الباكیة، دار الحكمة للنشر والتوزیع، وه
ارث(بلامین نادیة وبن طیر سعاد وبوثلجة رشید، خداوج العمیاء-5 ازئر، )قصص من الت دار العلم والمعرفة للنّشر والتوزیع، الج

.م2001
.م2004للطباعة والنشر والتوزیع، سعدوني، الخاتم السحري، دار مدني "بشیر -6
ازئر،)سلسلة كتاب الطفل(عبد القادر سعیدي، مخادعة الملك-* .م1994، دار الفنك للنشر، الج
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وسلسـلة 1*"قصـص عربیـة"التاریخیة وأخبـارهم كسلسـلة بعض المؤلفین من قصص العرب
عنترة بن شداد، عاقبة الغـد، الوفـاء بالعهـد، حكایـة :منهاالتي صدر1"من قصص العرب"

حیـث یصــاب 2"نعـال الـذئب"صـة ومـن أمثلـة هـذه القصـص ق.الثـوب المسـمومعـام الفیـل،
ــــه یــــئن، فیــــدعي الــــذئب مســــاعدته )الأســــد(ملــــك الحیوانــــات  بشــــوكة فــــي رجلــــه ممــــا یجعل

وتخلیصـه مــن آلامــه مقابـل العمــل بنصــیحته، فیوافـق الأســد، حیــث یقـوم بجلــب جلــد حمــار 
ــه بــأن یــذهب إلــى النهــر  میــت ویصــنع منــه نعــالا ویربطهــا حــول حــوافر الأســد ویشــیر علی

یتمــدد تحــت أشــعة الشــمس حتــى المســاء كــي تثبــت، وفــي المســاء یــدرك الأســد لیبللهــا ثــم
ارر شـفوي  خدعة الـذئب، وتـأتي الحجلـة لتسـاعده فـي فـك النعـال والـتخلص منهـا، فتكـافؤ بقـ

أیهــا الحجــل، ابتــداء مــن الآن فــإن :"یجعــل مــن الحجلــة تــرى نفســها حیوانــا قویــا بقولــه لهــا
ارنك سیرعش أحسن صیاد ".طی

تفتقـر القصـة إلـى ثحیـ3"الأمنیـات الـثلاث"جتماعي حكایـة ت الواقع الاومن حكایا
ارویــة لهــا أو مكـان مهیــأ لــذلك، أو حتــى صـیغ افتتــاح الحكایــات المعروفــة *الشـعور بوجــود 

كـــان یـــا مــــا كـــان فـــي قــــدیم الزمـــان، أو عـــاش فـــي قــــدیم الزمـــان، وســـالف العصــــر :مثـــل
كـان محمـد :"ر إلیهـا واكتفـت الروایـة بوهي صیغ تشد عقل وقلب القـارئ الصـغی...والأوان
، وهـــو كتـــاب مـــن الحجـــم المتوســـط، فـــي ســـت عشـــرة صـــفحة، أهمـــل تســـجیل 4..."عـــاملا

ارقـــه ملســـاء ذات جـــودة15و14الصـــفحتین ازهیـــة، جمیلـــة ومعبـــرة، وألـــوان ورســـومات، أو
الحكایــة، وبخــط واضــح جمیــل ومشــكل، وعلــى خــلاف بعــض نــصموزعــة بانتظــام داخــل

عـــة أســـقطت الكاتبـــة فـــي هـــذه الحكایـــة أســـئلة الفهـــم الموجهـــة للقـــارئ فـــي حكایـــات المجم و
.النهایة

ارف بالجمیل–1* ارهیم وعبد المجید قطامش، إعت ، الطریق )سلسلة قصص عربیة(والملك المخدوع-محمد أبو الفضل إب
ازئر،  .م1994للنشروالتوزیع،الج

ازئر،"سلسلة من قصص العرب"المختاركریب،-1 ارء، الج .م2001، المكتبة الخض
ازئري للصغار"علاهوم، نعال الذئب، سلسلة .ق-2 ارث الج ازئر–1995موفم للنشر"قصة من الت -الج
ازئر، )سلسلة حكت لي جدتي(صالحي شریفة، الأمنیات الثلاث، -3 ارء، الج .م2002المكتبة الخض
ازء السلسلة لم نعثر سوى * ...".یحكى أنه"على حكایتین بدأت بعبارةبعد الإطلاع على أج
.3صالحي شریفة، الأمنیات الثلاث، ص-4
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تحكـي القصــة عــن محمــد العامــل النشــیط المخلــص یتعــب فــي عملــه ویمــرض لیلــزم 
ارش، ویشتد مرضه فیوصي زوجتـه بالصـبر والثبـات یفـارق .وحسـن التصـرف بعـد موتـهالف

ــم یتــرك لعائلتــه الصــغیرة مــالا ولا  ــاة ول ــا"ثــروة، ومحمــد الحی ــه تــرك لهمــا أخلاق الزوجــة (لكن
تهتـدي الأم 1".، ومثلا سامیة وتـرك لهمـا الإیمـان بـاالله والصـبر علـى قضـائه وبلائـه)والابن

بعــد تفكیــر طویــل فــي مصــیرها ومصــیر ولــدها، كیــف ســتعمل خــارج البیــت وتتــرك الطفــل 
اربــي فــي بیتهــا وت ســلمها لابنهــا الیتــیم عرضــة للإهمــال والضــیاع، إلــى العمــل علــى نســج الز

خطتهــا، وأعجــب النــاس بجــودة النســج وزخرفتــه وواصــلت ، نجحــت الفكــرة ونجحــتلیبیعهــا
اربـي .عملها بجد ومثابرة أكثـر وفـي یـوم مـن الأیـام ذهـب ابنهـا إلـى السـوق كعادتـه لبیـع الز

وٕاذا هو یعثر على كیس متخم بالنقود، فالتقطه وعـاد بـه إلـى البیـت مسـرعا فرحـا وقـد نشـره 
رض أمــام أمــه مبتهجــا حالمــا بــزوال الفقــر والشــقاء وحلــول الغنــى والســعادة بیــد أن علــى الأ

ارمة عــن مصــدر هــذا المــال فیخبرهــا بقصــته، وعندئــذ أمــه تنهــره  وتســأله فــي غضــب وصــ
طلبــت منــه أن یعــود إلــى الســوق بهــذا الكــیس ویبحــث عــن صــاحبه ویرجعــه لــه لأنهــا لــن 

ل وكیــف أنــه تعــب فــي جمعــه، وكیــف هــو هــا ، وذكرتــه بصــاحب المــانبیجقتعــیش إلا بعــ ر
وتعـرف علـى صـاحبه فسـلمه حاله الآن، وما هو علیه من هلع وحزن لفقدانه فعـاد بـالكیس 

رهـــا بـــین دعـــاء الخیـــر أو قطـــع لـــه، وطلـــب منـــه صـــاحب الكـــیس أن تـــذهب إلـــى أمـــه ویخیّ 
مـن االله ذهبیة، فاختارت دعاء الخیر ودعا لعمر بالتوفیق في الدنیا والزوجة الصالحة وأن ی

ارم وتحققت الأمنیات واكتشـف فـي النهایـة أنّ صـاحب مرت السنون.علیه بزیارة البیت الح
تنتهي الحكایة ونخرج منها بعبرة مفیدة هـي أنّ دعـاء الخیـر .المال الضائع هو والد زوجته

أفضل من القطع الذهبیة والمال السهل الحصول لـن یـدوم، وقـد تـوفّرت العناصـر المختلفـة 
ة الشعبیة من أحداث متواترة مـن اجتهـاد الأب فـي عملـه، ثـمّ موتـه، واجتهـاد الزوجـة للحكای

في العمل للحصول على قوت العـیش، وهجـرة ابنهـا لطلـب العلـم والـرّزق، واتّصـاله بالشّـیخ 
فتحقّقت الأماني لتبقى الثالثة أمام نهایـة مفتوحـة ومباشرة العمل، وزواجه، والتحاق أمّه به، 

.6صشریفة صالحي، الأمنیات الثلاث،-1
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، الأب ، محمـد، الابـن، الأم، الشـیخ، ا تـوفّر شخصـیات رئیسـة وأخـرى ثانویـةللحكایة، وكـذ
البیت، السوق، القریـة، المسـجد، وكـذا :في أماكن متعددة مثل...ابنة الشیخ، زوجة الشیخ
الأب، ثــمّ حیــاة الطفــل الــذي صــار شــابا فهــي حیــاة جیلــین كــلّ هــذا أزمنــة طویلــة منــذ حیــاة 

، وهــو مثــل "دعــوة الخیــر خیــر مــن كــلّ شــيء فــي الــدنیا"وربغیــة الوصــول إلــى القــول المــأث
ازئر ومـن بـین نمـاذج القصـة الشـعبیة ذات .متداول بین الناس في كلّ زمان ومكان في الج

ـــي قصـــة  ـــث یســـتفتح صـــاحبها 1"الشـــجرة العتیقـــة"الموضـــوع الاجتمـــاعي والإنســـاني ف ، حی
ارث "لقصـة الـذي هـو بإهداء لكل أطفال البلاد، ثم مقدمة یشـیر فیهـا إلـى مصـدر ا مـن التـ

ار فیها الكثیر من الأفكار والمعاني ازل یحمل صو وٕان كانـت القصـة بـدون صـور 2"الذي لا 
معبرة إلا صورة الغلاف، ودون أن یعدّ فیها سن القـارئ، وكتبـت بخـط واضـح وجمیـل، فـي 

.خمس عشرة صفحة داخل إطار لتنتهي القصة بعشر أسئلة حول فهم القصة
ازئــري مــا وجــد ومــن الحكایــات ارث الشــعبي الج ارفیــة التــي یزخــر بهــا التــ الشــعبیة الخ

فیـــه القـــاص وســـیلة تربویـــة ســـاحرة تشـــكّل واقعـــا یلـــج الطّفـــل فیـــه إلـــى عـــالم مـــدهش ومثیـــر 
ــة  ــة"للعاطفــة والخیــال حكای ارت جمــال "3الشــجرة الباكی ــا فــي جــوّ جمیــل یحیطــه القــاص بعب

عیونهــا حزینــة جرة عجیبــة غریبــة ذات أزهــارالطّبیعــة وبســحرها الأخّــاذ، یجــد نفســه أمــام شــ
اربه وحیرته وذهولـه فطلـب منـه أن یحكـي قصّـتها ففـي.تبكي، فأقبل علیه شیخ لاحظ استغ

قــدیم الزمــان كــان هنــاك ملــك عــادل كــریم ولــه ابنــة جمیلــة متخلّقــة فــي ســنّ الــزواج، وكانــت 
ن شــرّها، ولكنّهــا تعــیش فــي المملكــة ســاحرة مؤدیــة، قتلهــا الملــك حتــى یــتخلّص  النــاس مــ

ــام مــن بفضــل رقاهــا الســحریة غیــرت شــكلها واندسّــت بــین النــاس  و أســرّت فــي نفســها الانتق
ائــه ابنتــه الأمیــرة، وذات یــوم وبینمــا الأمیــرة الحســناء فــي حدیقــة القصــر الغنــاء، ذالملــك بإی

قيتعهـّدتها بالسّـتسمع صوت بائعة بذور أزهـار السّـرور فاشـترتها منهـا الأمیـرة وزرعتهـا و
والعنایة، وذات صباح وجدتها وقد تفتّحت أكمامها وانتشر عبیرها الفـوّاح ومـا إن استنشـقت 

.للدكتور محمد مرتاض"درس لا ینسى"محمد شطوطي، الشجرة العتیقة، وقصة -1
.5محمد شطوطي، الشجرة العتیقة، ص-2
ازئر،)لسلة المطالعة الموجّهةس(محمد بنحلي، الشجرة الباكیة.د-3 ارن، الج ).د ت(، دار الحكمة للنشر والتوزیع، وه
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أریجهــا المســحور حتــّى تغیّــر شــكلها الجمیــل وســارت فــي الطرقــات بقــوّة مســحورة إلــى بیــت 
الساحرة، فاتخذتها خادمة وتوعّدتها بأن لا یـزول عنهـا السـحر مـا دامـت حیّـة تـرزق وظلّـت 

نوات وهـي تسـكب الـدّمع الحـزین إلـى أن ماتـت ودفنـت فـي هـذا المكـان حتـّى على حالها س
.نبتت على قبرها هذه الشجرة الباكیة، أما الساحرة فقد افترستها الذّئاب ومات معها شرّها

نقاذهـا ممـا إمیرة والمحیطین بها في عدم محـاولتهم وعلى الرّغم من سلبیة موقف الأ
ارئبیـا مـن رؤیـة هـذه تعرّضت إلیـه مـن أذى السـاحرة لسـن وات، إلاّ أنّ الـنص یطـرح موقفـا غ

ـــل ویمـــلأ فضـــاءه الواســـع بســـحر  ـــال الطف ـــر الدّهشـــة ویفتـــق خی ـــة، موقفـــا یثی الشـــجرة الباكی
ارفات الجمیلة .الخ

ةالحكایات المروی-11
ارفـات والأســاطیر والحكایـات المرویــة رصـیدًا معنویًـا یســتمدّ منـه الأطفــال  تشـكّل الخ

.ة ویستمتعون بحكایات الجدّات في الحلقات العائلیة أو في أثناء تنویمهمثقافتهم الشفوی
ارفیــــة الشــــفویة التــــي ترویهــــا الجــــدّات حكایــــة  الأســــد "ومـــن الحكایــــات الحیوانیــــة الخ

وهي وسیلة لنقد سلوك إنساني كثیًار ما یقع فیه البشر وهو الإساءة بعد الإحسـان 1"والطّفل
الحكایة أنّه كان یا ما كان في قـدیم الزّمـان، كـان هنـاك فـي تروي.سواء بالفعل أم باللّسان

إحدى الغابات أمّ وأب یحتطبان ومعهما ابنهما، فضاع منهما وعادَا إلى القریة بدونه، وجـد 
الأسد الطّفل فرعاه وربّاه واعتنى به لسـنوات حتـّى صـار شـابا، واسـتمرّ الأبـوان فـي البحـث 

مـرّة سـألاه عـن ابنهمـا الـذي ضـاع منـذ سـنوات فأجابهمـا عن ابنهمـا، ولمّـا مـّار بالأسـد ذات
فـرح الأبـوان وتوجّهـا علـى التـوّ إلـى ابنهمـا .بأنّه عنده في الغابة وهو الـذي رعـاه حتـّى كبـر

وبعد الابتهاج والفرح سألاه كیف كان حاله مع الأسد؟ فأجابهما بأنّـه لـم یكـن ینقصـه شـيء 
ارئحـة كریهـة فیَتقـزّز منهـاإلاّ أنّ الأسد عندما كان یفتح فمه لیتف سـمع الأسـد .وّه تخرج منه 

أري وخـرج إلـى الابـن، وأخـذ قضـیبًا مـن حدیـد ووضـعه علـى النّـار حتـّى احمـرّ وقـال  هذا الـ
فتحیّر الابن وتـردّد ولكـن الأسـد ألـحّ علیـه حتـّى "خذ هذا القضیب وضعه على جبیني:"له

ببركان 1897روایة عن جدّتها المرحومة طبیب عائشة المولودة سنة )موظفة ببلدیة تلمسان(روتها السیدة منصوریة بوعریشة -1
.بالبقاع المقدّسة1980والمتوفیة سنة )المغرب الأقصى(
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"هـل طــاب الجــرح؟"ره كــلّ یـوم ویســأله عــاد الابـن مــع أبویــه إلـى قــریتهم، والأسـد یــز و.فعـل
ــأم وغطّــاه الشــعر وفــي آخــر مــرّة  فیتأمّــل الفتــى الجــرح ویجیــب بالإیجــاب كــلّ یــوم حتّــى الت

نعـم إنّ :"فقـال لـه الأسـد"نعم طاب الجرح نهائیًا ولم یعد یظهر له أثـر:"أجاب الابن قائلاً 
وأنـت فضـحتني عنـد 1"بـدًاكلّ جرح یلتئم ولكـن كـلام العیـب الـذي یجـرح القلـب لـن یطیـب أ

ارئحة فمي كریهة .ففهم الابن مغزى ما حصل"أبویك وآلمتني عندما قلت بأنّ 
جمعـت هــذه الحكایـة بــین الشخصـیة الإنســانیة والحیوانیـة لتقــدّم درسًـا فــي الأخــلاق، 
ـــي  ـــیئة ف ـــب ذكـــر الصـــفات الذّمیمـــة أو السّ ـــل وتجنّ ارف بالجمی ـــ ـــى الاعت ـــدعونا إل والحكمـــة ت

حكایة تفید فـي التسـلیة والترفیـه عـن الأطفـال وحتـّى الكبـار وتخـرج فـي الختـام النّاس، وهي
".كُل شي یَبَْار یا هَبَْار وَكْلاَمْ العَیْبْ مَا یَبَْار:"بمثل شعبي

ــــة  ــــع الاجتمــــاعي حكای ــــة مــــن الواق أرة "ومــــن القصــــص الشــــعبیة الشــــفویة القریب المــــ
:وتروي صاحبتها أنّه2"والبیضة
ازرع، كان في سالف ال" عصر والأوان مجموعة من الأصحاب یعملون في إحدى الم

وعند الغداء یجلسون لیستریحوا ویتناولوا غداءهم وفي الوقت نفسه یتسامرون، فقال أحـدهم 
استغرب الأصحاب هذا الحال ولـم "إنّ زوجتي تأكل بیضة واحدة فقط في الیوم:"ذات مرّة

ارقبتهـا حتـّى تتأكـد "قال أحدهم ف"إنّ هذا لعجیب ومستحیل"یصدّقوه وقالوا  یجـب أن تقـوم بم
ادّع السّـفر واختبــئ فـي إحــدى :"قـال لــه"وكیــف ذلـك؟: "فقــال الرّجـل"مـن صـحّة مــا تـدعّي

ارقبها لیوم كامل ، لمّا عـاد فـي المسـاء أخبـر زوجتـه بأنّـه سَیسـافر لمـدّة ثلاثـة "زوایا البیت و
ازده متظـاهًار بالم غـادرة، وودّعهـا، وعنـدما اختفـى عـن نظرهـا عـاد أیّام، واستعدّ للسّفر وأخذ 

متسلّلاً إلى البیت، فرآها تحضّر قدًار كبیًار من الطّعام، وعجنت كسرة كبیرة وأخذت مكنسة 
وخرجت صرعت بها إحدى الدّجاجات السمینات حتـّى ماتـت ونزعـت منهـا ریشـها وشـوتها، 

ــأت طا و أرســه، وهیّ ــا ویهــزّ  ــنهم وهــو ینظــر إلیهــا مســتغربًا مندهشً ــة الأكــل وجلســت تأكــل ب ل

.مثل شعبي-1
.منصوریة بوعریشة:روتها السیدة-2



88

أرسـه وصـبّ  شدید حتّى أتمّت كلّ شيء، فخرج من البیت وأخذ خرقة بالیـة ووضـعها علـى 
:فأجابها"مالك مبتل هكذا؟:"الماء على جسمه وطرق الباب، وعندما فتحت له قالت

سـقط علـي بــرد كحبّـات الطّعـام الــذّي حضّـرته فـي القــدر، ولـو لـم أجــد هـذه الخرقــة "
، فتظــاهرت "ســرة التـّي صــنعتها لكـان مصــیري مثــل مصـیر الدّجاجــة التـّي شــویتهابحجـم الك

بعـدم الفهـم والاســتنكار، ثـمّ ذهــب إلـى القاضــي یطلـب طلاقهـا ففعــل وعـاد إلــى البیـت فقــال 
.فتخلّص منها"اذهبي إلى بیت أبیك وكلي عنده حبّة بیض واحدة في الیوم:"لها

أرة على زوجهـا أودى بهـا إلـ ى الطّـلاق والانفصـال وهـو غاضـب علیهـا إنّ كذب الم
بعد أن استكشف حقیقتهـا، فهـذه الصّـفة التـّي ینبغـي تجنّبهـا تبـرز للمتلقـین مـن الأطفـال أنّ 
الكذب حبله قصیر كما یقال، وأنّ التحرّي في حالة الشكّ یجب أن یكون بدقّة وحذر وعدم 

ارئب بسـهولة، وأن یتّبـع إیذاء الغیر وأن لا یعیش الإنسان طوال حیاته في غباء یصدّق الغ
.سبیل المنطق العقلاني ما دام یملك عقل مفكّر

مــن بــین الحكایــات التــّي نســتطیع أن نــدرجها فــي 1"حدیــدوان ودعــوة الخیــر"وحكایــة 
الحكایـات الدّینیــة وذلــك لمـا تحویــه مــن مواقـف قریبــة مــن القصـص القرآنیــة والقصّــة تحكــي 

لـه أربعـة أولاد، وكـان أصـغرهم هـزیلاً قصـیر القامـة، كان في قـدیم الزمـان هنـاك رجـل "أنّه 
، ولمّـا اشـتدّ 2وكان له أربع من الحصان الإناث حوامـل علـى وشـك الـولادة"حدیدوان"اسمه 

"أرید أن أعرف من فیكم یختار الحصان الهزیل القصیر؟":به المرض جمع أبناءه وسألهم
أبي وٕان شئت لن آخذ شیئا المهمّ عنـدي أنا آخذه یا : "قائلاً "حدیدوان"سكت الأبناء ونطق 

فدعا له أبوه بالخیر والبركة والفلاح، ولمّـا ولـدت المهـور أخـذ "أن تدعو لي بالخیر والفلاح
ــة ولكــن الحصــان  ــاه واعتنــى بــه ودرّبــه حتّــى صــارت أحصــنة قویّ كــلّ واحــد مــنهم مهــره وربّ

.القصیر بقي قصیًار بالرّغم من قوّته

ارویة-1 .السیدة منصوریة بوعریشة:ال
، ولكن جرت العادة أن تذكر الجیاد مجرّدة من جنسها، وهو ما مهجناه في تلخیص هذه "الحجر"اسم أنثى الحصان هو -2

.القصّة
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ارد الأب أن یختبر قّ و ة وشجاعة أبناءه فطلب مـنهم أن یسـافروا إلـى بـلاد بعیـدة ثـم أ
وفـي إحـدى اللّیـالي .یعودوا، فاستعدّ الإخوة وسافروا أیّامًا وأیامًا متنقلـین مـن بـلاد إلـى بـلاد

دخلوا المدینة متأخّرین فلم یجدوا مأوى یؤویهم، وظهر لهم ضوء بیت بعید ناءٍ عن المدینـة 
أرة، وضـیّفتهم وجهـّزت لهـم "الغولـة"ب فخرجـت لهـم فقصدوه للمبیت، دقّـوا البـا فـي صـفة امـ

ارش وقبل أن یناموا سألتهم فأجـاب الأوّل "ماذا تأكل أحصـنتكم حتـّى أقـدّم لهـا العلـف؟: "الف
فأجابهـا "حدیـدوان"بأنّ حصانه یأكـل الـزّرع والثـّاني یأكـل التـّبن والثالـث یأكـل الحشـیش أمّـا 

ووضـعت السـمّ فـي الكـلأ إلاّ الحجـر، فماتـت الأحصـنة بأنّ حصـانه یأكـل الحجـر، وذهبـت 
الذي تظـاهر "حدیدوان"، ودخلت لتتظاهر بالنوم وقد نام الجمیع عدا "حدیدوان"إلاّ حصان 

ارقب تحرّكاتها بخفاء .بالنوم ولكنه كان ی
ــاء "حدیــدوان"لمّــا انتصــف اللّیــل أیقــض  مكــانهم وخرجــوا "الغولــة"إخوتــه ووضــع أبن

القــــوّي لأنّهــــم وجــــدوا "حدیــــدوان"لهــــم فقــــد غلبهــــا النّعــــاس، وركبــــوا حصــــان دون أن تنتبــــه إ
ـــزمن قامـــت  ـــة، وبعـــد ســـاعة مـــن ال منســـلة مـــن مضـــجعها، وبحـــذر "الغولـــة"أحصـــنتهم میت

وضعت قدًار كبیًار به ماء على النّـار ولمّـا اشـتدّ غلیانـه أخـذت القـدر وسـكبت مـاءه المغلـي 
عــة حتــّى یســهل علیهــا أكلهــم ، فرفعــت الغطــاء فرحــة علــى أبنائهــا معتقــدة أنّهــم الإخــوة الأرب

لتــرى نتیجــة عملهــا وٕاذا بهــا تجــد أبناءهــا قــد مــاتوا بفعــل المــاء المغلــي، ففجعــت واغتاظــت 
.وبدأت تفكّر في الانتقام

بعد أیّام وصل الإخوة إلى بلدتهم فدخلوا على أبـیهم وحكـوا لـه مـا جـرى لهـم وحـدّثوه 
ح بهـــم وأثنـــى خیـــًار علـــى بطولتـــه وشـــجاعته واكتمـــال ، ففــ ـر"حدیـــدوان"عـــن شـــجاعة أخـــیهم 

، وهنـا تسـلّلت "بورك فیك إنّك فعلاً الولد الأقوى والأشجع من بین إخوتـك: "رجولته وقال له
الغیرة إلى قلوب الإخوة واتفقوا فیما بینهم على الذّهاب إلى الملك لیقصّوا علیـه قصّـتهم مـع 

وأبنائها ونبّهوه إلى أنّ "بالغولة" "حدیدوان"ما فعله وعندما وصلوا إلیه قصّوا علیه ".الغولة"
ارد ذلـك)أي الملـك(ما فعله معها وهي القوّیة التّي لا تقهر قد یقتلـه  ذعـر الملـك مـن .إذا أ

في الحال، ذهب العساكر إلیه وأبلغوه بدعوة الملك "حدیدوان"الفكرة فخاف وطلب إحضار 
لیــه ذهــب إلــى أبیــه وطلــب منــه أن یــدعو لــه بــدعاء لــه فلبّــى الــدّعوة، ولكــن قبــل أن یتّجــه إ
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ـــد :"الخیـــر والنّجـــاح، ولمّـــا حضـــر بـــین یـــدي الملـــك نظـــر إلیـــه وقـــال لـــه إذن أنـــت هـــو الول
ازل ح�یا تـرزق، إنّـي آمـرك أن "الغولة"الصّغیر القصیر الذي قهر  وقضى على أبنائها ولا ت

.وهدّده بالموت إن خالف أمره"حیّة"بالغولة"تأتیني 
فـي طریقـه لتنفیـذ هـذه المهمّـة، وأخـذ یفكّـر فـي الحیلـة التـّي تمكّنـه "حدیدوان"طلقان

وبعــد تفكیــر طویــل ذهــب إلــى نجّــار وطلــب منــه أن .إلــى السّــلطان"الغولــة"مــن إحضــار 
یصنع له صندوقًا كبیًار وصلبًا ویضع له قفلاً من حدیـد، ثـم عـاد إلـى والـده وطلـب منـه أن 

نّجاح، فخرج من عند أبیه ثمّ لبس عباءة بالیـة وشـدّ وسـطه بخـیط یدعو له بدعاء الخیر وال
متــین وأخــذ الصــوف الأســـود وألصــقه علــى وجهـــه كأنّــه لحیــة كــي یبـــدو فــي تنكّــره غریـــب 

، ولمّـا "الغولـة"وجهّز حصانهُ وربط إلیه الصندوق لیجرّه وسار في طریقـه إلـى بیـت .الهیئة
الصندوق الكبیر؟ إنّـه یحمـي مـن البـرد والـثّلج من یشتري هذا :"اقترب من بیتها أخذ ینادي

وخرجــت إلیــه فأعجبــت بالصــندوق وغرّهــا ســعره الــرّخیص، "الغولــة"فســمعته "فــي الشّــتاء
یمكنـــك أن تــدخلي فیــه لتتأكّـــدي مــن أنّـــه : "وبــدأت تســأل عـــن فائدتــه مــن جدیـــد، فقــال لهــا

وأحكـم إقفالـه، وشـدّه وفي لمح البصر، أغلق علیها باب الصّـندوق ففعلت"یناسب جسمك
إلى الحصـان، فلـم تسـتطع الخـروج منـه وبـدأت تصـرخ فأخـذ یجرّهـا إلـى أن وصـل بهـا إلـى 
ســـاحة القصـــر، وطلـــب مـــن الملـــك أن یســـمح لـــه بإقامـــة مبنـــى مـــن الحجـــر الصـــلب حـــول 
الصّــندوق علــى شــكل غرفــة، فبنــاه ووضــع فیــه نافــذة صــغیرة قریبــة مــن قفــل الصــندوق، ثــمّ 

ــه الملــك أن  ــأمّ عینــهطلــب من ــد ویشــهد موتهــا ب ــى یتأكّ ــاول .یقتلهــا أمامــه حتّ "حدیــدوان "تن
البــاب "الغولــة"المفتــاح ومــدّ یــده مــن النّافــذة إلــى القفــل ففتحــه وســحب یــده بســرعة، فــدفعت 

ـــا تحطیمهـــا ولكـــن  ارن فحاولـــت عبث ـــي غرفـــة كلّهـــا جـــد وخرجـــت كالمجنونـــة لتجـــد نفســـها ف
أرسـها حتـّى وفي هذه الأثناء أخذ سفودًا "حدیدوان" رقیقًا وجعل یغرّزه فـي جسـمها وعینیهـا و

أعجـــب بــه الملـــك وقرّبـــه إلیـــه، ولكــن ســـرعان مـــا وســوس لـــه الشـــیطان بـــأن .قضــى علیهـــا
ارد كما أشار علیه إخوته، فأمر فوًار بحبسه وقتله، "حدیدوان" یمكن أن یقتله هو أیضًا إن أ

إلــى"حدیــدوان"ق الســلطان واقتیـد وافـ.طلـب مهلــة لرؤیـة أبیــه قبـل أن یقتــل"حدیــدوان"لكـن
ــد إلــى  ــا أعی ــه فــأخبره بــالأمر وطلــب منــه أن یــدعو لــه بــدعاء الخیــر والنّجــاح، ولمّ بیــت أبی
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ساحة القصر، جعلوه في الوسط ووضعوا فوقه الحطب لیحرق وصار الخدم یصـبّون علیـه 
لـذي طلـب منـه الزّیت ویشعلون النّار، ولكنّها لم تتوقّد، استغرب الحاضرون وكذلك الملـك ا

هـل أنــت إنــس أم : "أن یقتـرب إلیــه فوجـد أنّ الزّیــت الـذّي صــبّ علیــه تحـوّل إلــى مـاء فقــال
لي أب أبرّه وأطلب منه دائمًا بركات دعواته : "قائلاً "حدیدوان"فأجابه "جنّ ؟ أم من تكون؟

فـي، سرّ الملك بشخصه وعیّنه وزیًار وزوّجه ابنته وعاش معها"التي تنجیني من المصائب
".القصر في سعادة

ــــى "حدیــــدوان"فمثــــل  اردوا أن یكیــــدوا لــــه حتّ وٕاخوتــــه كمثــــل یوســــف وٕاخوتــــه الــــذین أ
یتخلّصــــوا منــــه وذلــــك لشــــدّة غیــــرتهم منــــه لأنّ أبــــاه فضّــــله علــــیهم، فتقــــتحم بــــذلك الحكایــــة 
المشــكلات النّفســیة للأطفــال وأهمّهــا الغیــرة ومــا تســبّبه مــن حقــد وغــلّ وانتقــام بــین الإخــوة 

أمّــا .صــدقاء أحیانًــا فتتجلــى أمــام الطّفــل صــورته النّفســیة لیعمــل جاهــدًا علــى تســویتهاوالأ
ازءه المثل لأنّ بطل القصّة أحسن لأبیه وتقرّب منـه وأبـرّه ثـمّ طلـب رضـاه وأن  الإحسان فج

ارفـة .یحفّـه بالــدّعاء الـذي أنجــاه مــن المـوت المحقّــق وألغــت"الغولــة"كمـا عبّــأت الحكایــة بخ
قت قـانون ونظریـة الـوزن، فالحصـان الهزیـل القصـیر اسـتطاع أن یحمـل أربعـة في نفس ال و

"الغولــة"شــبان ویســافر بهــم مــن بــلاد إلــى بــلاد دون تعــب، ثــمّ یجــرّ صــندوقًا كبیــًار وبداخلــه 
ارهیم علیــه السّــلام الــذي  ویتحــوّل الزیــت إلــى مــاء فــلا تتّقــد النّــار وهــي قریبــة ممــا حــدث لإبــ

".حدیدوان"وسلامًا، وتنتهي الحكایة نهایة سعیدة بمكافأة كانت النّار علیه بردًا 
ازل تعتمـد علـى الروایـة الشـفویة وعالمهـا بعیـد عـن الحقیقـة  ومن الحكایات التي لا تـ

كـان یـا مـا :"وتـروي صـاحبتها1"منصـور"والمنطق، لتنقل الأطفال إلى عالم الخیال حكایـة 
ء طویلــة ولــه بنــت صــغیرة، ذات یــوم كــان فــي قــدیم الزّمــان كــان هنــاك ملــك ذو لحیــة ســودا

عالقـة بالمشـط فوضـعها فـي علبـة صـغیرة "قملـة"بینما هـو یمشـط لحیتـه كعادتـه إذ بـه یجـد 
عنـدما تكبـر ابنتـي إنشـاء االله، سـأزوّجها بالرّجـل الـذي یعـرف مـاذا : "وأغلقها وقال في نفسه

حـان وقـت زواجهـا أمـر واحتفظ بها إلى أن صارت الأمیرة شابة، ولمّا "أخبأ في هذه العلبة

ارویة-1 .1987والمتوفیة في 1904دة سنة ، روایة عن جدتها المول و1964السیدة فاطمة بن صالح، من موالید :ال
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الملك المنادي أن ینادي في النّاس برغبته في تزویج ابنته فخرج المنادي إلى السـوق وأخـذ 
یقول الملك أنّ له بنتاً للزواج وكلّ من یرغب في زواجها من الشباب یا ناس"ینادي قائلاً 

ّ ز ــ "واجعلیــه أن یحضــر لســاحة القصــر بعــد صــلاة الجمعــة وعنــدها ســتعرفون شــرط هــذا ال
هذا النّداء وقرّر الالتحاق بالشباب عند الموعد ولمّا حان وقت التجمّـع تحـوّل "الغول"سمع 

الغول إلى شاب جمیل وسیم وانضمّ إلى الشباب الّارغبین في الزّواج من الأمیرة واتجه إلى 
ـــاب الوســـیم وأرســـلت  ـــي شـــرفة غرفتهـــا فلمحـــت الشّ ـــة ف ـــرة واقف ـــت الأمی ســـاحة القصـــر، كان

وعنـــدما حضـــر "إنّ مـــا فـــي داخـــل العلبـــة قملـــة:"إلیـــه لـــتهمس لـــه فـــي أذنـــه قائلـــةخادمتهـــا 
بعــد "مـن یعـرف مـا فــي هـذه العلبـة سـأزوّجه ابنتـي:"السـلطان أخـرج إلـیهم العلبـة وقــال لهـم

ارفعًـــا یـــده للإجابـــة وقـــال قـــال "أظـــنّ أنّ فـــي هـــذه العلبـــة قملـــة:"برهـــة تقـــدّم الشـــاب الوســـیم 
أشترط أن نقیم العـرس :"قال الشاب"فماذا تشترط أنت الآن؟يإذن سأزوجك ابنت:"الملك

ولمـا تـمّ الـزّواج أخـذ الشـاب زوجتـه "في القصر وبعدها آخذ زوجتي لتسـكن معـي فـي بیتـي
ار متّجهــین إلــى قریتــه وبعــد وصــولهما إلــى البیــت دخــلاه فتحــوّل  الأمیــرة مودعــا الملــك وســاف

یجـب أن :"شت لهذا التحـوّل الغریـب، فقـال لهـافخافت منه الأمیرة وانده"غول"الشاب إلى 
مثلــي، سأحضــر لــك كــلّ یــوم مــا تأكلینــه، ولــم یبــق لــي إلاّ "غولــة"تتحــوّلي أنــت أیضًــا إلــى 

فخـرج وتركهـا تبكـي حالهـا وبعـد سـاعات "ثلاثة أیّام حتّى أدخل في سـباتي لمـدّة سـبعة أیـام
أرس إنســـان وطلـــب منهـــا أن تأكلـــه، ثـــمّ خـــرج لیبحـــث لنفســـه عمّـــا یأكـــل، قلیلـــة عـــاد ومعـــه 

ازنـة، ولمّـا عـاد سـألها إن كانـت قـد أكلتـه فأجابتـه بـنعم  أرس ووضعته في خ حملت الأمیرة ال
ارت  أرس أن یدور مكرًّار عبا أرس "لكنّه لم یصدّقها و بصوت مرتفع بدأ یطلب من ال در یا 

ازنـة وسـقط علـى الأرض، فغضـب "در أرس فـي الخ رج لیعـود وأكلـه ثـمّ خـ"الغـول"فتحرّك الـ
ــه وخــرج مــرّة أخــرى، حطــت حمامــة  ــانٍ وطلــب منهــا أن تأكل أرس ث إلیهــا بعــد فتــرة قصــیرة بــ
ــه فــي  أرس وطلبــت منهــا أن ترمــي ب ــ أرتهــا ســرّت بهــا وأعطتهــا ال ــا  الأمیــرة علــى النافــذة ولمّ

أرس فأجابتـــه بـــأن أومـــأت "الغـــول"أعلـــى الجبـــل وعنـــدما عـــاد  ســـألها إن كانـــت قـــد أكلـــت الـــ
أرسها ولكنّه  و أرس مـن ب ارتـه فتـدحرج الـ أرس أن یـدور مكـرًّار عبا بصـوت مرتفـع طلـب مـن الـ

قمّة الجبل إلى باب البیت فاشتد غضبه لمّا رآه وحذّرها إن عاودت الكرّة فسیأكلها، وانطلق 
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أرسًــا آخــر وغادرهــا، وفــي هــذه المــرّة كتبــت رســالة لأبیهــا توصــیه  خــارج الــدّار لیجلــب معــه 
أرس ــ أرس مــع الحمامــةبضــرورة الاحتفــاظ بهــذا ال ــ رجــع .وأخبرتــه عــن أحوالهــا وأرســلتها وال

ــذت مــا أمرهــا بــه هــذه المــرّة وأجابتــه بالإیجــاب "الغــول" إلــى البیــت وســألها إن كانــت قــد نفّ
أرس در"فكــرّر عبــارة  أرس لــم یظهــر هــذه المــرّة ففــرح وقــال لهــا"در یــا  الآن أنــا : "ولكــن الــ

طلـب الملـك .سأنام هنیئًا لمدّة أسـبوع كامـلمثلي  و"غولة"ارضٍ عنك وستصبحین بعد مدّة 
أن یقتفــوا أثــر الحمامــة ویــذهبوا "منصــور"و"زور"و"صــور"مــن أشــجع شــبان المملكــة وهــم 

"زور"بفــتح البــاب ووقــف "صــور"فقــام"الغــول"لإنقــاذ الأمیــرة، ووصــلوا بعــد أیّــام إلــى بیــت 
ارســة ودخــل  دوا مســرعین علــى ظهــور لإنقــاذ الأمیــرة فأخرجهــا مــن البیــت وعــا"منصــور"للح

لـــم یجـــد الأمیـــرة فتـــیقّن مـــن هروبهـــا وخـــرج یجـــري "الغـــول"جیـــادهم إلـــى القصـــر، فاســـتیقظ 
:فصـرخ قـائلاً "إنّها مع الفرسـان فـي مكـان كـذا:"فردّت علیه"یا شمس أین الأمیرة؟:"ویقول

، فانشــــقت "افتحـــي علـــیهم الأرض"وكـــان یریـــد أن یقـــول "یـــا شـــمس افتحـــي علیّـــا الأرض"
رض مـــن تحـــت رجلیـــه فســـقط فـــي قاعهـــا ومـــات، ووصـــل الفرســـان والأمیـــرة إلـــى قصـــر الأ

.وعاشا في سعادة"منصور"السّلطان وتزوّجت بالشاب 
الأب أو الأم:البطـل وحـده یحمـل اسـمًا، أمّـا الأهـل"الحكایـات المرویـة "إنّ معظم 

ملـك أو "بـأن یقـال أو حتّى زوجة الأب فلا یحملون أسماء، ولكن أحیانًا یكون هناك تحدید 
".حطّاب فقیر"أو"ملكة

وٕان كانت البطلـة الحقیقیـة هـي الأمیـرة ومـا جـرى لهـا "منصور"وحكایتنا هذه بطلها 
.من أحداث انقلبت إلى أسوأ بأن یتحوّل الشاب الوسیم إلى غول یأكل الإنسان

ار في رسم أحداث خیالیة حیث یعود الّأرس المیـت المفصـول  ارفة دو عـنوتلعب الخ
أرس در"جثة الإنسـان إلـى الحیـاة بمناداتـه بكلمـات سـحریة  فیشـعر الطفـل بـدلاً مـن "در یـا 

ــارة أنــه یملــك أداة ســحریة للّعــب یــدور فیهــا  أن یســتغرب الحیــاة فــي المیــت وهــو یــردّد العب
الـــّأرس كـــالكرة المطیعـــة لتصـــل بـــین قدمیـــه وتتكـــرّر اللّعبـــة فـــي كـــلّ مـــرّة، وتحمـــل الحمامـــة 

أرس  الإنسـان إلـى الجبـل تـارة وتقطـع بـه البلـدان حتـى تصـل إلـى القصـر، وتكــون الصـغیرة 
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ـــب  ـــغ حـــال الأمیـــرة وٕانقاذهـــا مـــن مأزقهـــا، ویطل ـــلام ووســـیلة الأمـــان لتبلی الحمامـــة رمـــز السّ
.من الشمس بأن تشقّ الأرض على أعدائه ولكنّ تسرّعه یؤدي به إلى الهلاك"الغول"

ازئـریین التفتـوا إلـى قصّـة الطّفـل لقد اتّضح لنا في نهایـة هـذا الفصـل أنّ  الكتـّاب الج
وعنوا بها خلال هذه الفترة، بل أعطوهـا دفعًـا جدیـدًا وقو�یـا نحـو أدب الأطفـال متنـاولین فـي 
ارر قصـص البلـدان الأخـرى، إلاّ أن مـا لاحظنـاه فـي قلّـة  ذلك مختلف الموضوعات على غ

لبیئة وهي موضوعات السّاعة التـي الموضوعات العلمیة والخیالیة العلمیة وكذلك مواضیع ا
ینبغي الاهتمام بها أكثر لتوجیهها لأبنائنا كما اقتربت مختلف الموضوعات بمضـامینها مـن 
اهتمامات الأطفـال وعـالمهم، بـل أدّت دورهـا الـوظیفي للإبـداع الأدبـي الخـاص بهـذه الفئـة، 

ـــیم أم وحـــاول كـــلّ موضـــوع أن یقـــدّم خدمـــة مباشـــرة للمتلقـــي ســـواء مـــن ناحیـــة الأ فكـــار والق
الأسالیب اللّغویة والتزوید بالمعاجم اللّفظیة المتعدّدة الحقول الدّلالیة وحتّى الصور الموحیة 
ــادرة وبــین قصــص  اروحــت بــین الجــودة الغالبــة والــرّداءة الن ــرة فــي كتــب مطبوعــة ت أو المعبّ

.منفردة أو ما كان منها في سلسلات
ــــعبیة والحكایــــا ــــق بالقصــــص الشّ ــــین إعــــادة وفیمــــا یتعلّ ــــد تأرجحــــت ب ــــة فق ت المروی

الصّیاغة باللّغة الفصحى والطّبع للقصص المشهورة، وبین ما بقي متداولاً بین شفاه النّـاس 
و مخزّنًا في ذاكـرة الأجیـال والتـّي تحتـاج إلـى التـدوین  للحفـاظ علـى هـذا المـوروث الثّقـافي 

.الفكري الشفهي لبلادنا
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:مفھوم القصّة–1
یعدّ الفن القصصي من أحبّ الألوان الأدبیّة التّي تقدّم إلى الأطفال وأقربها على 
ارفقت تطوّره بل واكبت هذا التطوّر  نفوسهم، كونها نشأت مع الإنسان منذ بدأ التاّریخ و

ارمت أهدافها وفقا لل زّمان والمكان لتعبّر عن الحیاة فتنوّعت أشكالها وتعدّدت أسالیبها وت
الإنسانیة وتستشفّ صور النّفس البشریة منذ فجر التاریخ وفي مختلف الأمكنة ومع شتى 

فالقصّة قدیمة كقدم التاریخ، وهي إحدى طرق التّعبیر عن الأحاسیس "المجتمعات،
وقد."والمشاعر ووصف الحیاة، وقد سبقت الملحمة والأسطورة والمسرحیة، وهي أصل لها

أجمعت أمّهات المعاجم اللّغویّة في شرحها لمصطلح القصّة على أنّها تتّبع الأثر وتقصّي 
الخبر قدیما وحدیثا ولم یغفل القرآن الكریم عن ذكرها لفظا ومعنى في مواطن عدیدة، فقد 

اثنقلت القصّة القرآنیة لنا حیاة الأنبیاء والصّالحین والأمم الماضیة وما دار بینها من أحد
يفِانَكَدْقَلَ:كانت أطوارها مضربا للأمثال ونهایاتها عبرة وموعظة للنّاس، قال تعالى

ِّل كُنْمِ اسِلَّن لِآنِْ را القُ ذَي هَا فِنَ فَّْ رصَ دْقَلََ و:وقال أیضا1ابِبَ لْي الأَ لأوُلِةٌ َ ربْ عِمْهِصِ صَ قَ
.2لاًدَجَ ءٍيْشَ رَثَ كْأَانُسَ نْ الإِانَكَ، َ ولٍ ثَ مَ 

ارر المصطلحات الحدیثة حدّا من التطوّر  وفي عصرنا بلغ مفهوم القصّة على غ
ارت المدارس الفكریة والأدبیة المختلفة، لتضبط لها القواعد والأصول  والتوسّع، فتدخّلت تیا

ارع، الشخصیات، (وتضع لها الأسس المقوّمة لنجاحها الحدث، السّرد، البناء، العقدة، الص
وهذا لا یعني فشلها في الماضي أو قصورها، إنّما هي الحداثة أجرت .)..الزّمان والمكان

أر في )محمد تیمور(وقد كان الأدیب .تعدیلاتها على كلّ الفنون الأدبیّة بشكل عام أج
في عصرنا فهو یعرّفها )فنّ القصص(تعریفه للفنّ القصصي، وٕارساء قواعده في كتابه

.111سورة یوسف، الآیة -1
.53سورة الكهف، الآیة -2
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ة التي نحقّق بها تلك الغایة المنشودة، بها نعالج في مقدّمة الفنون البیانی"على أنّها 
1".المشكلات الإنسانیة في وحي من عقلیتنا وبصیرتنا واستجابتنا للحیاة والمجتمع

فكلمة القصّة "وهو یجمع بین تعریف القدماء لمعنى القصّة وتفسیر المحدثین لها 
، وما أصدق هذا التفسیر قتفاءوالافي اللّغة العربیّة مشتقّة من اقتصاص الأثر، وهو التتبّع 

الخطىفقصّاص الأثر یتقصّص ...في انطباقه على خصائص القصص الفنّي وعناصره
وفي مسارب الطّریق، حتّى یعرف كیف كان مصیر الأقدام، فإذا لم على بساط الرمال،

یتتبّع القاص أبطاله في خطوات الحیاة،وفي مسارب العیش، ولم یدامجهم في شتّى ما 
ونه من أعمال، ولم یتّخذ له في طریقه عدّة من التّحلیل والتّعلیل والمعالجة، كان یمارس

ار بالغیب، ورجما بالظنّ، وافتئاتا على  أهون من قصاص الأثر شأنا، وكانت قصصه إخبا
.2"!الفنّ

وفي تعریف نلمس من خلاله توضیحا وشرحا مفصّلا لمفهوم القصّة لخالد أبو 
عندي وسیلة من وسائل التعبیر الفنّي ینثرها الكاتب فیبرز بها ما والقصّة :"جندي في قوله

یشغل النّاس من أمور الحیاة، وما تتّصف به نفوسهم من خلال، وأخلاق، لینصح أو 
یرشد أو یعض أن ینقد أو یلاحظ، وهي بهذا لوحة فنّیة جمیلة، تمتدّ على صفحتها ألوان 

لّ أنواعها المتقاطعة والمتوازیة، والمتطابقة، حیاة البشر وأنماط سلوكهم وصور أفعالهم بك
والمتضادة، ومرآة صافیة للحیاة، إذا أحسن نصها أعطت أفضل المناهج لتقویم الحیاة 

ارد محمّد مرتاض أن یوجز 3"ونخلها من الشّوائب أمّا القصّة المكتوبة للأطفال فحین أ
وقصّة الصّغار إلاّ في التّبسیط فلا فرق بین قصّة الكبار :"القول في تحدید ماهیتها، قال

والتّوضیح والتّحلیل والابتعاد عن الغموض المفرط أو التّعقید الممجوج، ولا بدّ بالإضافة 

ارر جیهامي، موسوعة مصطلحات الفكر العربي والإسلامي الحدیث والمعاصر، ج-1 مكتبة لبنان )2000-1940(3جی
.1494، ص 2002، 1ناشرون، ط

ارسات في القصّة والمسرح، المطبعة-2 .96النموذجیة، الحلمیة الجدیدة، مصر، دط، دتا، صمحمود تیمور، د
، دار )نظریّة بناء القصّة الفنّیة في القرآن الكریم(خالد أبو جندي، الجانب الفني في القصّة القرآنیة، منهجها وأسس بناءها .د-3

ازئر، د .126تا ،ص .ط، د.الشهاب باتنة، الج
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، 1"إلى ذلك أن تشتمل هذه القصّة على مغزى أخلاقي یدفع الطّفل على التّفكیر والتّركیز
ارئيالقصّة لون :"ویجاریه في هذا الّأري أحمد زلط في قوله نّي متعدّد المضامین، یكتبها فق

ارحل ...الكبار للأطفال، ارعي كاتب القصّة تبسیط تلك العناصر لتناسب الم وی
ولعلّ أشمل تعریف لقصّة الطّفل بغیة تسلیط 2"والخصائص العمریة النمائیة عند الأطفال

قصّة الأطفال فنّ نثري"الأضواء على كلّ الزوایا والظّلال حول هذا الموضوع هو أنّ 
أدبيّ شائق، مرويّ أو مكتوب، یقوم على سرد حادثة أو مجموعة من الحوادث مختلفة 
الموضوعات الأشكال، مستمدّة من الخیال أو الواقع من كلیهما معا، لها شروطها التربویة 

ویشترط .والسیكولوجیة المتعلّقة بنموّ الطّفل، وشروطها الفنّیة المتعلّقة كذلك بهذا النمو
ن واضحة، سهلة ومشوّقة، وأن تحمل قیما ضمنیة تساهم في نشر الثّقافة یها أن تك وف

والمعرفة بین الأطفال، كذلك في تنمیة لغتهم وخیالهم وذوقهم، فتجمع بین متعتي المعرفة 
3".والفنّ

ولمّا كانت القصّة بمعناها المطلق تشمل كلّ الألوان السّردیة والحكائیة من قصّة 
فلیست هناك إلاّ ثلاث طرق لكتابة "وحكایة وأسطورة وشعر قصیرة وأقصوصة وروایة 

القصّة، فقد یأخذ الكاتب حبكة ثمّ یجعل الشخصیات ملائمة لها، أو یأخذ شخصیة 
ویختار الأحداث والمواقف التي تنمّي تلك الشخصیة، أو یأخذ جوّا معیّنا ویجعل الفصل 

تركّز على أحد العناصر الفنّیة بمعنى أنّ أيّ قصّة 4"والأشخاص تعبّر عنه أو تجسّده
المعروفة فتتشكّل بذلك القصّة التي تعني برسم الحادثة، أو القصّة التّي توجّه أكبر 

ومن خلال اطّلاعنا على عیّنات .اهتمامها للشّخصیة،أو القصّة التي تصوّر الفترة الزمنیّة
ازئر فقد لاحظنا أنّها لا تخرج عن القوالب الفنّیة من القصص المؤلّفة للأطفال في الج

.142صمحمد مرتاض، من قضایا أدب الأطفال،.د-1
ارسة معاصرة في التأصیل والتّحلیل(أحمد زلط أدب الطّفل العربي.د-2 .180،ص)د
.117إیمان البقاعي، المتقن في أدب الأطفال والشباب، ص.د-3
 www fingers follies.روبرت لویس ستیفنسون، وهو من رواد القصص المرموقین، موقع الإنترنیت:مقولة ل-4

com/books/ a .d. e. b /003 h t m).
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القصّة القصیرة :التي حدّدها جلّ النقّاد في أشكالها وأنماطها القصصیّة المتعدّدة وهي
:ومفهومها

:القصة القصیرة ومفھومھا-أ
ازدهرت القصّة القصیرة في السنوات الأولى من القرن التاسع عشر كشكل من 

د كلماتها على عشرة آلاف كلمة یزید عن عد"أشكال السردیات ویشترط في حجمها أن لا 
القصّة "حیث یقول .، ویقدّرها  كذلك أحمد نجیب في حدود هذا العدد من الكلمات1"تقریبا 

اروح بین  تلكم هي أهمّ الشّروط في كتابة القصّة 2"كلمة10.000و1.500القصیرة تت
جم یتضاءل، أمّا فیما یتعلّق بقصّة الأطفال فإنّ الأمر یختلف والح:القصیرة بعامّة

فنقصد بها تلك الّتي :"والكلمات تتقلّص وهذا ما ینبّه إلیه سمر روحي الفیصل في قوله
ارءتها إلى ثماني دقائق فما 2000و1000یكون عدد كلماتها بین  كلمة، وتحتاج ق

ارءة عند الطّفل، 3"فوق ار لأنّه یتأثّر بمدى سرعة الق ، ومع أنّ التحدید الزّمني لا یهمّنا كثی
نّنا نلاحظ توافقا نسبیّا في بدایة الحدود وٕان كان یتّسع عند أحدهم بشكل كبیر على فإ

القصیرة إلاّ أنّ صفة التركیز ووحدة الرّغم من صعوبة إیجاد تحدید نهائي لمنهج القصّة
الانطباع یتّفق علیها الجمیع لیتحدّد نوع جدید من هذه القصص وهي قصّة الحادثة، 

.ة الفكرة، وقصّة البیئةوقصّة الشّخصیة، وقصّ 

فهي التي تعنى برسم ): "أو القصّة السّردیة(أما قصّة الحادثة:قصّة الحادثة
الحادثة وتوجّه اهتمامها الأكبر على عنصر الحركة، بینما لا یحظى منها رسم 

عضویة وذهنیة ، والعضویة :نوعان)l’action(لشّخصیات باهتمام مساو، والحركةا
دث المختلفة في سلوك الشخصیات، فهي تجسیم للحركة الذهنیة التي تتحقّق في الحوا

ارسة ونقد، دار الفكر العربي، مصر، ط-1 .199، ص1978، 7عز الدین إسماعیل، الأدب وفنونه، د
.82أحمد نجیب ، فنّ الكتابة للأطفال، ص -2
ارسة(سمر روحي الفیصل، مشكلات قصص الأطفال في سوریا، -3 ارت اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د)د ، 1981ط، .، منشو

.34ص
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فتح "، ففي قصّة 1"تتمثّل في تطوّر الفكرة الرئیسة نحو الهدف الذي تسعى إلیه القصّة
اهتمّ الكاتب بتسجیل وسرد مجمل الوقائع والأحداث والملابسات التاّریخیة التي 2"مكّة

صلى االله علیه (ریخیة على ید الرّسول محمّدمهّدت وساهمت في حادثة فتح مكّة التا
، وبأسلوب مباشر معتدل، جمع بین البساطة والزّخرفة، مع تسمیة الشّخصیات )وسلّم

بأسمائها وذكر مختلف الأحداث التي صنعتها هذه الشخصیات كزیارة أبي سفیان لابنته 
أرة الجاسوسة ، وموقفها منه، وحاد)صلى االله علیه وسلّم(زوج الرّسول "أم حبیبة" ثة الم

بكتاب إلى مكّة وأوحي إلى النبيّ صلّى االله علیه وسلّم "حاطب بن أبي بلتعة"الّتي بعثها 
بذلك، ومقاومة خالد بن الولید عند دخول المسلمین مكّة لجمع من قریش من بینهم 

، وهي قصّة تصلح لأطفال طور المغامرة والبطولة "صفوان بن أمیة"و"عكرمة بن أمیّة"
سنة حیث یتخلّص الطّفل من مرحلة الواقعیة والخیال المطلق إلى 12إلى8ما بین 

.الاهتمام بالحقائق الواقعیة

ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ تحدید سنّ القارئ في القصص المكتوبة للأطفال في 
ازئر یكاد یكون منعدما إلاّ في قصّة  4"عنزة السیّد سیقان"وقصّة "3البحیرة العظمى"الج

وكأنّ القصص المكتوبة هي للجمیع بدون استثناء،5"درس لا ینسى"وكذلك في قصّة 
ازنك"فصلاحیة القصّة إذن عند الأطفال هي من قبیل  فعندما تتصفّح الكتاب "عینك می

و قلّتها لأيّ سنّ تصلح هذه أتدرك من خلال حجمه وعدد الصّفحات وكثرة الكلمات 
.القصّة

.81أحمد نجیب، فن الكتابة للأطفال، ص-1
.إلیاس بن ساعد، فتح مكّة.ح-2
.سنة15إلى12حدّد سن القارئ فیها من -3
.قصّة للصّغار والكبار-4
، المكتبة )سلسلة حكت لي جدّتي(وكذلك في قصّة المجاهد الضریر، لدموم عز الدین.(قصّة صغیرة لتلامیذ المتوسّطات-5

ارء،  ) .سنة12إلى9من (،2004الخض
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اهتمامها الأكبر للشّخصیة، وما تتعرّض "قصّة الشّخصیة وتوجّه:قصّة الشّخصیة
وٕاذا تأمّلنا هذا 1"له من مواقف، ومن خلال هذا یقدّم المؤلّف ما یرید من أفكار ووقائع

ازرة قصص الحیوان، ثمّ الإنسان  ازئر فستتجلّى لنا غ الإنتاج الإبداعي للأطفال في الج
الشخصیات الإنسانیة تلك التي تناولت فالطّبیعة والأشیاء، ومن القصص التي كرّست 

الموضوعات التاریخیة الخیالیة أو الدینیة التي اهتمّت بقصص سیر الأنبیاء والرّسل 
"لالة فاطمة انسومر"علیهم السلام والصّحابة رضوان االله علیهم،وقد كان في قصّة 

أرة في طفولتها ومختلف المناهل التي ارتوت بها ارقیا في وصف الم شخصیتها نموذجا 
ازئریة الثاّئرة القویّة المشاركة في الثورة التحریریة أرة الج كانت طفلة "القویّة لتصبح مثال الم
من لون ...صغیرة اسمها فاطمة تسكن الجبال العالیة تلعب بالثّلج وتلتحف السّحاب

الغابة تنسج أفكارها وعلى شاشة الفضاء ترسم أحلامها ومن شدى الأزهار تحضّر 
"ورجة"في قریة 1830جاءت إلى الحیاة سنة...مع نسیم الصّبح تسري أنفاسهاعطرها، 

فترعرعت في ظلال العلم ..."تیزي وزو"ولایة "عین الحمام"دائرة "أبي یوسف"بلدیة 
أرة في عمر ...والدّین وارتوت برحیق الإیمان وحبّ الوطن أرة وام فاطمة في عمر ام

ارئدة وسیّ طفلة، "لالة"دة الجیش، زعیمة القبائل، واستحقّت لقب كیف أصبحت قائدة و
اریة ولسانها یتلو  یعني السیّدة المحترمة بنت الأبطال تعانق الجبال، یدها ترفع للحقّ 

...تصدّرت المقاومة الشعبیة في جرجرة:"إلى قوله2..."الآیة، وفؤادها یهفو نحو الغایة
ألف جندي یحملون 45وامه جیشها ق...آلاف مجاهد7قاومت بجیشها المتكون من 

لالة"فاستوفت القصّة ما استلهمته من بطولة ونضال ومقاومة 3"مختلف أنواع الأسلحة
إنّ التركیز .إبّان الاستعمار في وصف بارع لقدوة من وجهة نظر تعلیمي تربوي"فاطمة

ة توظیف العنصر الأنثوي  رعلى شخصیة الأنثى في هذا المقام نتج بالتّحدید عن ند
ار بالتّقدیر،جشخصیة رئیسیة في القصّة، فكان هذا العمل ك وٕان كنّا نفتقد في قصصنا دی

.81أحمد نجیب، فنّ الكتابة للأطفال، ص-1
)بتصرف.(7و5و3اربح خدوسي، لالة فاطمة انسومر، ص-2
.9المرجع نفسه،ص-3
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الثوریة الموجّهة للأطفال الدور البطولي للنّساء في مقاومة الاحتلال، وغالبا ما یتمّ 
1.توظیفهنّ في أدوار ثانویة

البطولة البطولي في مواجهة الاستعمار الفرنسي، علما أنّ 2وكذلك دور الأطفال
في هذا المقام لا تعني فعل المغامرة بل هي دور نضالي واقعي یرفع من همّة الأطفال 

.ویغرس فیهم روح المبادرة والمشاركة في السّارء والضّارء لفائدة المجتمع والوطن

ار على  3"الفكرة ویأتي دور السّرد في درجة تالیة"وفي قصّة الفكرة یكون التركیز كبی

اد إنسانیة بحتة تهدف إلى غرس قیم ومبادئ من شأنها أن تعلي الحقّ فتكون ذات أبع
ارت وغیرها من الآفات  وتزهق الباطل كموضوعات العنصریة والعولمة ومحاربة المخدّ
ارت التكنولوجیة الحاصلة في العالم كظاهرة التلوّث  الاجتماعیة الّتي ظهرت نتیجة التطوّ

ارب قرعوشه"البیئي، ومن نماذج هذه القصص قصّة  اررة الغربة 4"جرة الغ وهي تصف م
وما یقاسیه المغترب عندما یهجر وطنه وأهله وخلاّنه وهي ظاهرة یعاني منها المجتمع 

.العربي وتقاسیه الأمّة العربیّة بهجرة الأدمغة

ومن المظاهر الاجتماعیة التي استفحلت في شوارع بلادنا ظاهرة التسوّل وقد 
بعرض شخصیات إنسانیة "إیاك والاحتیال"بن زواوي في قصّة طوّقتها المؤلّفة سهام 

قامت بأدوارها في رسم أحداث القصّة وكلّ ملابساتها بهدف ذمّ هذا السلوك المشین، فعن 
طریق الاحتیال والكذب والاستعانة بالأطفال لإثارة شفقة الناس والحصول على ما تجود 

الید العلیا :"سول االله صلى االله علیه وسلّمبه أیدي المارّة والمتصدّقین متناسین حدیث  ر

بمناسبة (، طبع مؤسّسة بلغابة، عین تموشنت 1962-1954القاموس الذهبي لشهداء الثورة التحریریة الكبرى لولایة تلمسان -1
أم شهید من بینهم اثنتان لخمسة 20أحصى القاموس(،2005-)2004-1954مسین لاندلاع الثورة التحریریة الذكرى الخ

لثلاثة شهداء وواحدة لشهیدین، وكذلك فخنساء یعقوبي فاطمة  أم لثلاث أبناء وثلاث إخوان 4لأربعة شهداء، و13شهداء،و
).361إلى341من ص(شهداء

شیخي محمد  نور الدین وبلحسن مصطفى وموالك :طفلا شهیدا أمثال31د أحصى القاموس فق(، 337صالسابق، المرجع -2
...).عبد القادر

.81أحمد نجیب، فن الكتابة للأطفال، ص-3
ارب قرعوش -4 ارت بغدادي حسین داي، )قصّة وتلوین(عبد الحفیظ شقال، هجرة الغ ، سلسلة الممتاز في القصص الهادفة، منشو

ازئر، د .ط.دتا، .الج
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ارمیة یمكن أیضا أن تصوّر لنا قصّة .1"خیر من الید السّفلى وٕالى جانب هذه الصور الد
كالحبّ والحنان والرّفق الحمیمةفي العلاقات الإنسانیة ةالفكرة العواطف الرومانسی

رّر الابن الاهتمام بأبیه ورعایته حیث یق2"الشجرة العتیقة"والرّحمة وبرّ الوالدین في قصّة 
.بدلا من إبعاده عن الدار

وفي النّوع الأخیر من القصّة یكون عنصر البیئة والفترة الزمنیة هو السائد :قصّة البیئة
نعني بها مجموعة القوى والعوامل الثاّبتة والطاّرئة التي تحیط بالفرد وتؤثّر في "فیها، و

وهذه القصص تعتمد على ما ظهر في القرن .جهة معیّنةتصرّفاته في الحیاة وتوجّهها  و
، ففي 3"الماضي وفي أوائل هذا القرن من توكید لأثر البیئة في تكییف الحیاة الإنسانیة

لأحمد منوّر التي یتزیّن غلافها الخارجي بصورة لرجل شدید "البحیرة العظمى"قصّة 
أرسه ولباسا طویلا یستر جسم ارء(هالسّمرة، یضع عمامة على  )یبدو من أهل الصّح

إنّها ملامح البیئة ...ویحمل حربة طویلة وذرعا واقیا مزیّن بأشكال هندسیة خاصّة
ازئریة وٕان كان قد وصف الرّجل بوجه مخالف في قوله  ارویة الج وبعد لحظات ظهر "الصح

هالها رجل طویل القامة، شدید السّمرة، عاري الجسم إلاّ من ثوب جلدي یستر وسطه، ذكّ ر
كان الرّجل .بهیئة ولباس البدائیین الّذین شاهدتهم في العدید من أشرطة الشّاشة الصّغیرة

كان الملك : "، ثمّ یصف ملكهم وملكتهم في موضع آخر قائلا4"یحمل في یده حربة طویلة
، یحتفظ المحیىبمثّل النّموذج الكامل لرجاله، فقد كان شدید السّمرة، طویل القامة، جمیل 

أرسه قلنسوة مصنوعة من الجلد الملوّن، ویغطّي وخطّها الشّیب،فیفةبلحیة خ ویضع على 
ارئعة الجمال، تلبس لباسا جلدیا  وسطه بجلد من ثوب الفهود، أما الملكة فقد كانت سیدة 
مبهرجا، ولكنه محتشم، بحیث یستر كامل جسمها، ویغطي شعرها بقلنسوة من فرو أبیض 

ازئر،دار الهدى عین 2البخاري أبي عبد االله محمد بن إسماعیل الجعفي، صحیح البخاري، ج-1 ، كتاب الزكاة، موفم للنشر الج
.519، ص 1992ملیلة 

.محمد شطوطي، الشجرة العتیقة-2
.19، ص 1996، 1محمد یوسف نجم، فن القصة، دار صادر للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط.د-3
).الصورة نفسها على الغلاف الخارجي(48أحمد منوّر، البحیرة العظمى، ص-4
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الزيّ الذي یرتدیه أهل المنطقة هذا عن ملامح المظهر فهما یمثّلان نموذج1"وأسود
الاجتماعي أمّا عن البیئة فقد رسمها المؤلّف على خطّین متوازیین في النّص، حیث 
ازئر، وكلّ ما یتعلّق  انطلق في بدایة القصّة من البیئة الواقعیة من مطار جنات جنوب الج

ن أجهزة ومواد كیمیائیة وأدوات وطائرة بالتخطیط للرّحلة وتحضیر مستلزماتها ومعدّاتها م
خفیفة، وعلى مستوى الخطّ الموازي وهو البیئة الخیالیة، حیث یصف القاص تفاصیل 
المناطق الاستوائیة بطبیعتها ومناخها وسكّانها وینقلها من إطارها الواقعي إلى منطقة 

ارء الكبرى لیطلق العنان للخیال العلمي في قصّته هذه النّماذج ویتأكّد بعد .الصح
المقتضبة أنّ قصّة البیئة تتكرّر أكثر على الفترة الزمنیة وعلى وصف المكان وأجوائه 

.. .والظّروف المحیطة به، وهلمّ جّار

:القصّة القصیرة جدّا-ب
ازة مع القصّة القصیرة إلاّ أنّ  مصطلح القصّة "ظهر هذا المصطلح حدیثا بالموا

یبتدعون لونا أو منهجا "من طرحوه"العنوان لا یعني أنّ القصیرة جدّا وما یندرج تحت هذا
القرآن(ممّا جاء في ءاأو جنسا أدبیّا جدیدا، ولوعدنا إلى كثیر من النّصوص القدیمة بد

ارء وأصحاب الحاجات في بلاطات )الكریم ، وكتب السّلف، ومواقف الظّرفاء، والشّع
ارء، وما تمخّض عنها من حكایات لم تكن تتجا وز الجمل القلیلة، ولعلّ كتاب الأم

، وهي تختلف عن 2..."لمؤلّفه الأبشهي خیر مثال"المستطرف من كلّ كتاب مستظرف"
كلمة، وتحتاج ةوخمسمائتمتاز بكثافتها وقد لا تتعدّى ألفا "القصّة القصیرة في كونها 

ارع والتّشخیص وعرض المشاهد بحدق وتد ارعة فائقة لمعالجة الصّ بّر وفیها كتابتها إلى ب
.3"كلّ مقوّمات القصّة القصیرة ولكن بشكل مكثّف

).الصورة توضح هدا الوصف(53المصدر السابق، ص -1
ارءة في التّشكیل والرّؤیة، مقال، ..حسین علي محمّد، القصّة القصیرة جداّ .د-2 القصّة القصیرة جدّ، :نقلا عن عدنان كنفاني(ق

 www.syrianstory.com:موقع  عدنان كنفاني على الإنترنیت(!.أم جدلیّة حول المصطلحإشكالیة في النّص 

/kanafany.htm (.
م1999-هـ1419، 2، لبنان، ط، دار الكتب العلمیة، بیروت2محمد التونجي، ج.ینظر، المعجم المفصّل في الأدب، د-3

.710ص

www.syrianstory.com 
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وهذا النّوع من السّردیات یمتاز بنمط خاص، وهو ما بین القصّة القصیرة 
إذ أنّ"والأقصوصة؛ باعتبار أنّ الأقصوصة أقلّ حجما من جمیع الأنواع السّردیة؛ 

من خلال الإحصاء الّذي قمت وقد تبیّن لي 1"في الغالب الأعمّةكلماتها لا تعدو أربعمائ
كلمة تقریبا إذا ما قارنّاها 700قصّة وحكایة أنّ عدد كلماتها لا یتجاوز 70به عن 

كلمة وٕان كان الأمر یبقى نسبیا 10000و1000بالقصص القصیرة التي حدّدت بین 
.بطبیعة الحال، لأنّه لا یمكن التحكّم في معطیاته بدقّة تامّة

لمذكورة، فإنّّ القصّة القصیرة جدّا تتمیّز بجملة من وٕالى جانب الخصائص ا
:الخصائص منها

.أنّ السّرد فیها یتقلّص إلى أدنى حدّ مستطاع-

.وسیاق الأحداث فیها سریع مباشر بعید عن الإیغال في التفاصیل-

ارد- .وتركّز على حالة شخصیة في حیاة فرد أو بعض الأف

وهي2"نیة والمكانیةاح السّریع المركّز في رسم البیئة الزّموتكتفي بالإیجاز الكلّي واللّم-
إلاّ زیادة في "جدّا"وما جاءت كلمة "ذاتها الخصائص التّي تشترط في القصّة القصیرة، 

-، )الحادثة(المشهد الصّغیر، -:"لذا رسم عزّ الدّین إسماعیل اتجاهاتها نحو3"التّعریف
4"الفكاهة-، )الشخصیة(واللّمسة النفسیة -الفكرة الجزئیة،

:نماذج من هذه الاتجاهات

وهي من الحجم "البیضة الذهبیة"أقصوصة الحادثة ویمثّلها نصّ :النّموذج الأوّل
صفحة من الورق الجیّد، مع صور فنّیة معبّرة، وقد كتبت الأقصوصة 16المتوسّط، في 

ي قصّة فلاّح سعید، یملك كلمة تقریبا، وهي تحك113بخطّ واضح ومضبوط، وتتألّف من 
.33الفیصل صمشكلات قصص الأطفال في سوریا، سمر روحيینظر،-1
ازئر، د-2 ط، .محمد بوزواوي، قاموس مصطلحات الأدب، سلسلة قوامیس المنار، دار مدني للطّباعة والنّشر والتّوزیع، الج

).بتصرّف(36، ص2003
ارءة في التشكیل والرّؤیة، مقال .د-3 ).الأنترنیت(حسین علي محمد، القصّة القصیرة جدّا، ق
.237دب وفنونه، صعز الدین إسماعیل، الأ-4
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دجاجة ذكیّة تعطیه بیضة ذهبیّة كلّ یوم، فیبیعها لیحصل على حاجیاته الیومیة، وذات 
أعطني دجاجتك وخذ مزرعتي فرفض الفلاّح؛ فأشار علیه الرّجل :مرّة جاءه رجل وقال له

فيبقتل الدّجاجة للحصول على البیض كلّه ویصبح غنیّا، فقتل الفلاّح دجاجته وفتّش
.بطنها لیحصل على البیض فلم یجد شیئا، فخسر الدّجاجة والبیضة الذهبیة كلّ یوم

3وقد كتبت بأسلوب سهل، وحوار وظیفي هادف، یمكن توجیهها للأطفال ما بین 

سنوات وموضوعها اجتماعي یصوّر عاقبة الغباء ونتیجة عدم التفكیر قبل الشروع 8إلى
التي هي قتل الدجاجة تمثّل قطب القصّة، فعلیها ارتكزت والحادثة ...بأي عمل في الحیاة

.حیاة الفلاّح بالنّجاح في البدایة والفشل بعد القتل

، وهي تصلح للأطفال 1"الیمامة والنّملة"أقصوصة الفكرة الجزئیة وتمثلها :النّموذج الثاني
ار معبّرة بالألوان8إلى3من  على مشاهد سنوات، وقد حملت كلّ صفحاتها الثّمانیة صو

كلمة تقریبا، بخطّ یدويّ مقروء، وشكّلت كلماتها بالحركات، ورسمت 296الأقصوصة في 
علامات الوقف بدقّة، وموضوعها اجتماعي أخلاقي تربوي، یعلّم الطّفل قیمة مساعدة 
الغیر والعمل والاجتهاد، وقد وفّق المؤلّف في انتقاء فكرته ورسم شخصیاتها التي أدّت 

.تیاز للوصول إلى الهدفأدوارها بام

ارشة المغرورة"أقصوصة الشخصیة وتمثلها :النموذج الثالث والتي جاءت في شكل 2"الف
كلمة وهي ألیق بأطفال 190أنیق برسومات جمیلة عن الطّبیعة وبألوان جذّابة، في نحو

بة أمام أطفال غیر أنّ عدم تشكیل الكلمات یشكّل عقالمرحلة المبكّرة بالدّرجة الأولى،
.المرحلة المذكورة على الرّغم من وضوح الخطّ 

ارشة بجمالها الخارجي لأنّها كانت تلتقي  وموضوع القصّة یدور حول غرور الف
فتغضب وتنصرف إلى أن تلتقي الأرنوب وتسأله عن سبب "الدودة"بالحیوانات ینادونها 

ارشة ، فیأخذها إلى غصن شجرة لترى كیف ك)بالدّودة(مناداتها  انت قبل أن تصبح ف

.محمد مبارك حجازي، الیمامة والنّملة-1
ازئر،د-2 ارشة المغرورة، سلسلة حكایات الأطفال، دار المعرفة، الج .تا.رمول زعمش نجیة، الف
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أرسها إلى الأسفل، وكیف تنسج هذه الدّودة شرنقة على نفسها  جمیلة فوجدا دودة معلّقة و
ارشة بخطئها وتقرّ بأنّ الجمال هو جمال الأخلاق ارشة، فتعترف الف !لتتحوّل إلى ف

تحدّث كما أنّ الحوار فیها غیر مبني على الإشارة إلى المتكلّم والمخاطب، فیغیب اسم الم
ارشة والقنفذ .في الحوار الدّائر بین الف

حتى التقت بقنفوذ ظریف ":مثال

ك سعید یا قنفوذحصبا

صباحك أسعد یا دودتي 

1"حتّى أنت تغار مني، أنا ملكة الجمال ولست دودة

القصّة تطمح إلى غرس قیمة أخلاقیة ومغزى عمیق وهو صفة الغرور التي 
لّ المخلوقات دونها في القیمة المادیة أو المعنویة تبعا لما تصیب النّفس البشریّة، فترى ك

ارشة الجمیلة بالدّودة فتلتقي  بنیت علیه من حبكة محكمة الصّنع وهي وصف الف
ارشة وما  المتناقضات في فكر الطفل تحصل المقارنات بین الجمال والقبح، بین حقیقة الف

یتحوّل الجمال من المظهر إلى كانت علیه، وكیف أنّها تحوّلت إلى حشرة جمیلة، ثمّ 
جمال المخبر، وهو جمال الأخلاق الذي لا یغنى، فاستطاعت الأقصوصة أن تصوّر 
طبائع النّاس وتصرّفاتهم وكیف أنّهم یستطیعون أن یتغیّروا بالبرهان من الأسوأ إلى 

فالأقصوصة تسعى لإحداث شعور لدى القارئ بأنّ ما تتناوله هو جزء من "الأحسن 
2"اة الواقعیةالحی

اربع -:سأل الّارعي جحا"الذّئب الذي لا یأكل النّعاج"الفكاهة، وتمثّلها قصّة :النموذج ال
أنا لست محظوظا، كلّ النّعاج التي أكسبها أتى علیها الذّئاب وافترسوها، ولم تنج واحدة، 

ارشة المغرورة، ص-1 .6رمول زعمش نجیة، الف
ارءة والكتابة والبحث للطلاب،.د-2 ارتب الجامعیة، بیروت، إیمان البقاعي، المتقن، معجم تقنیات الق جداول ومصطلحات، دار ال

.163تا، ص .ط، د.لبنان، د
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ارعيبادره ا!بعاطفما العمل؟ انصحني یا جحا، هل یوجد ذئب لا یأكل النّعاج؟   وهو-ل
1"الذّئب المیّت-:ردّ جحا ببرودة -وما هو؟ :متعطّش لمعرفة الإجابة

وقد وردت في كتاب متوسّط الحجم وبصور متنوّعة ومعبّرة دوّنت نوادر ثمانیة 
لجحا ومنها هذه التي سجّلناها كاملة، فهي مضبوطة بالشّكل، وواضحة الكتابة وحمل 

القصّة المرحة، لتبعث على السّرور، ولتبیّن ذكاء جحا الغلاف الصّورة المعبّرة عن هذه
اربة تثیر خیال الطّفل القارئ،  في الخروج من المآزق بسلام، وتحمل الأقصوصة أیضا غ
فهل یوجد ذئب لا یأكل النعاج؟ كیف هو شكله؟ وأین یوجد؟ فینتبه الطّفل ویحاول أن 

أكید قیمة معرفیة مهمّة وهي أنّ الذّئب یفكّر ویتخیّل لحلّ هذه المسألة هذا بالإضافة إلى ت
لدود للأنعام ولا یمكن أن تتغیّر هذه العلاقة أبدا إلاّ إذا مات الذّئب حینها تسلم عدوّ

.النّعاج من شرّه، ولا یمكن نسیان هذه القیمة المعرفیة لأنّها ارتبطت بالضّحك والمرح

:القصّة الشعبیة والحكایة-ج
ازئري،خّاصة إنّها أحد الأنماط النث ر یة الّتي تشكّل جانبا مهمّا من ثقافة الطّفل الج

ازئریة فقد عمل  ارث الشعبي الذي یمثّل الخلفیة الثّقافیة للأمّة الج وأنّها مستوحاة من الت
ارجها  قالب الفنّي المكتوب ودرجوا بها إلى التبسیط والتهذیب الإلىالقصاصون على إخ

اركي للطّفلم المئباللّغة العربیة الفصحى لتلا وهو أمر یزید من "، *ستوى اللّغوي والإد
ارثنا الشعبي ویدفع الكتاّب إلى العمل أكثر من أجل الاستفادة من هذه الكنوز  تثمین ت
ازلت  ارنینا تداولها أجدادنا، وما  ار ما نجهل قیمتها، وهي ما بین ظه المغمورة، والّتي كثی

ارث الأدبي .2"العالميتمثّل رصیدا ثقافیّا مهمّا في الت

ازئر، )هدیة الملك-2ولیمة عرس،-1(عبد الحق السعودي، نوادر جحا-1 .8ط، ص.، د1999، دار الهدى، عین ملیلة، الج
ازئریة، ومنها لونجا، وعروس الجبال:منهم-* ، وبقرة الیتامى والفرسان السّبعة )لولتعائشة تبه(اربح خدوسي في سلسلة حكایات ج

ازئر، طبعة ثانیة، .م1997والأمیرة السّجینة، وعجائب الرّجال منصور، دار الحضارة، الج
ازئریة الشفویة المنشورة، -2 ارسة تحلیلیة لنماذج من الحكایات الج ارسة النفسیة للحكایات الموجّهة للطّفل، د شریفة جوادي، الد

.196، ص2000وط، جامعة تلمسان،رسالة ماجستیر، مخط
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بتلمسان في نشر عدد لا بأس به من "مطبعة ابن خلدون"كما ساهمت 
ارسة وتحلیل من قبل محمّد مرتاض في مخطوط1الحكایات ذي أهمّیة في 2فكانت مجال د

ازئر فما الحكایة إذا؟  تسلیط الأضواء على الأعمال الأدبیّة الموجّهة للأطفال في الج

تدلّ على حدث؛ غیر أنّه لیس البتّة الحدث الذي "ر أنّها إنّ أقدم تعریف لها في الظّاه
إنّه فعل السّرد متناولا :یروى، بل هو الحدث الذي یقوم على أنّ شخصا ما یروي شیئا ما

الأكثر بداهة ومركزیة حالیا في الاستعمال الشائع، تدلّ كلمة "أمّا التعریف 3"في حدّ ذاته
خطاب الشّفوي أو المكتوب الذي یضطلع بروایة الحكایة على المنطوق السّردي، أي ال

ار، ولكنّه شائع في الوقت "وفي تعریف ثالث .4"حدث أو سلسة من الأحداث أقلّ انتشا
، تدلّ كلمة الحكایة على سلسلة -الحاضر بین محلّلي المضمون السّردي ومنظّریه

من تسلسل (قاتهاالأحداث، الحقیقیة أو التخییلیّة التي تشكّل موضوع الخطیة ومختلف علا
ارر، إلخ ارسة مجموعة من "تحلیل الحكایة"وهي في هذه الحالة یعني ).وتعارض وتك د

."5الأعمال والأوضاع المتناولة في حدّ ذاتها

هذا هو التعریف العام للحكایة أمّا المفاهیم الخاصّة بالحكایات الشعبیة فإنّها 
ة كلّ ناقد على تمییز عنصر مهمّ فیها تتفاوت بین المنظّرین والمحلّلین بدرجات في قد ر

اره الأكثر صلاحا للتّعریف والتّمییز أو خاصّیة في مادتها أو موضوعها، ولكنّها تلتقي  ی
ازتها وظروف نشأتها، فالحكایة الشعبیة  ما هي إلاّ عمل "جمیعها في رسم عناصرها وممیّ

یع؛ فهو إنتاج تلقائي عمل یشعر به الجمیع ویفهمه الجم.إنساني عام شعبي، غیر فردي
لشعب ما، عمل مجهول المؤلّف، فهو إنتاج لشخص أو اثنین، ولكن سرعان ما تتناوله 

ازلة، وبقرة :السلسلة الأولى وتضمّ -1 الأسد والفأر، والأخوان والقدر والعصا والطّفل والعصفور، والبنات السّبع والغولة، والفتاة الغ
ازئر(الیتامى،دون مؤلّف، مطبعة ابن خلدون تلمسان .1996، )الج

بیل، وبابا حبّاشي وجنیة جبل وقواق، والعجوز والیتیمان، وحمیصة ،ابن خلدون للنّشر حجرة الصّبر، واله:السلسلة الثانیة وفیها
ازئر(والتّوزیع،تلمسان  .1997)الج

ازئر.د-2 ازئري تحت الطبع بدار هومة للنّشر الج ارءة في أدب الطّفولة الج .محمد مرتاض، ق
ارر جینیت، خطاب الحكایة -3 ارت محمد :، ترجمة)بحث في المنهج(جی معتصم وعبد الجلیل الأزدي وعمر الحلي، منشو

ازئر ط .37، ص2003، 3الاختلاق، الج
.37، صنفسهالمرجع -4
.37، صنفسهالمرجع -5
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ارو إلى آخر، .الجماعة لتعدله وتكمله وتضیف إلیه أو تحذف منه، فهي تنتقل من 
"1فیضیف الأوّل بعض التفاصیل ویحذف الآخر البعض، أو یدمجها مع تفاصیل أخرى

ف هي إحدى خصائصها، كما أنّ قدم الأحداث وغورها في التاریخ هي فمجهولیة المؤلّ 
ذاكرة قدیمة تحنّ إلى الواقع، وجلّ العناصر المكتوبة لها "الأخرى میزة الحكایات لأنّها 

تعود بصورة أو بأخرى إلى حدث ما قدیم، وتتعلّق بالثّقافة والدّین والعادات، والحكایة تمثّل 
اروي ذكریات الطّفولة البشریة  هذا الوقت"ماضي الطّفولة"یذكّرنا ب"كان یا مكان"فقول ال

كما أنّ الواقع الإنساني هو 2"المتصوّر خارج الزمن الذي یترك فینا انطباعا قدیما بالخلود
فلسفة الحكایة الشعبیة هي في الواقع فلسفة إثبات الذات "روح الحكایات ومن ثمّ فإنّ 
ة داخل المجتمع فهي موقف اجتماعي شعبي اتجاه الأحداث الفاعلة والمحركة للقوة الشعبی

إنّها تبني أحداثها على الأفكار الأساسیة لحیاة الإنسان 3"وما یترتّب عنها من آمال وآلام
ارهیة وغیرة لتعرض  وتثیر المشاكل الاجتماعیة،وتكشف حقائق النّفس البشریة من حبّ وك

في حقیقته غیر أنّه مصبوغ بصبغة خیالیة أمامنا نماذج بشریة متعدّدة وهو أمر بدیهي
اربة أمامنا، فالحكایة  حقیقة على الرّغم "فنّیة خاصّة تخلق فیه روح الدّهشة والعجب والغ

من أنّها غیر واقعیة، فأحداثها لا توجد في الحقیقة، ولكنّها ماثلة كتجارب داخلیة ونلاحظ 
صّدق والحقیقة والواقعیة والآخر أحدهما یهدف إلى ال:في الحكایة اتّجاهین إنسانیین

اربة والخیال هكذا یتّضح أنّ واقعیة الحكایات إنّما هي من تجارب الحیاة 4"یهدف إلى الغ
فقد اتّخذت الحكایة الشّعبیة "البشریة وقدم أحداثها، وصبغها بالخیال واختلاف رواتها 

یعبّر بما یتلاءم أسلوب الشّكل المفتوح الذي یترك فیه للّاروي مطلق الحرّیة في أن
فأصبح من 5"ومقدرته على السرد والتصویر وطابع جمهوره ومستواه الفنّي والثقافي

یشكّل دعامة كبرى "الضّروري أن ینهل أدب الأطفال من هذا المصدر الغض لأنّه 
ارحل  وأساسة لأدب الأطفال عند جمیع الأمم وبجمیع اللّغات وعلى اختلاف الم

البیئات التي عاش الإنسان، وللحكایة الشّعبیة دور في تثقیف الحضاریة، وعلى اختلاف

ارء حسین مهنا، أدب الحكایة الشعبیة، سلسلة أدبیات، دار نوبار للطّباعة، القاهرة، مصر-1 .5، ص1997-1ط-د غ
.95المصدر السابق، ص -2
.60د سعیدي، الأدب الشّعبي بین النظریة والتطبیق، صمحم-3
ارء حسین مهنا، أدب الحكایة الشعبیة ص.د-4 .96غ
ازئر، -5 ارن، الج .44ص.2004ناصر صبّار، الفلكلور، دار الغرب للنّشر والتّوزیع وه
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ار ومستقبلا أیضا فإذا كانت الحكایة بمفهومها الواسع تحتلّ الجزء "1الطّفل ماضیا وحاض
ارفة والأسطورة لا تقلاّن أهمّیة  ارث الشعبي في أدب الأطفال فإنّ الخ الأكبر من فضاء الت

ارفة كما یعرفها ی وعنها كونهما فرعین من أصل الحكایة  اعتقاد : "غ هينالشّعبیة فالخ
ار ات السرّیة أو السحریة المنحدرة من التفكیر ءارسخ في القوى فوق الطبیعة وفي الإج

ارفات إلى موضوع أو فكرة أو  الخیالي والتي أصبحت مقبولة اجتماعیا ویمكن أن تشیر الخ
ارفات كغیرها من أنماط التفك ارفي في المواقف سلوك أو تصرّف، وتظهر الخ یر الخ

ازء المستقبل، وٕاحداث الصدفة  ارر إ الحرجة التي تتضمن       الخطر وعدم الاستق
ارئق ازل والفیضانات والمجاعات والح 2"والحوادث والأحداث غیر المرئیة كالحرب والزّل

ازء الظواهر  ارفة إذن هي تخلیص النّفس البشریة من القلق، الذي ینتابها إ فوظیفة الخ
ارت ومحاولة السیطرة علیها في انتظار أن یتعلم الإنسان ال طبیعیة الغامضة بإعطاء تفسی
الأسباب الحقیقیة لهذه الظواهر فتتقلّص بذلك الفوارق الفنّیة بین الحكایات )الطفل(

ارفیة هو احتواؤها على   ارفیة فما یمیّز الحكایة الخ عنصر الخوارق "الشّعبیة والحكایات الخ
هي مسار رحلة البطل في عالم مجهول وعجیب من أجل البحث عن شيء وبالتاّلي ف

ارعه مع الواقع والخیال أمّا الحكایة ...مجهول فهي خلاصة فلسفیة للفكر البشري في ص
كما تؤدّي 3"الشعبیة فهي مسار شبه واقعي لبطل وهو یتحرّك بین متناقضات المجتمع

ار أساسا ومهمّا في الغوص ارفیة دو في أعماق الحیاة الباطنیة للطّفل ودغدغة الحكایة الخ
فتقدّم له أمثلة توجد فیها حلول مؤقّتة ودائمة للمصاعب "أحاسیسه وملامسة عواطفه 

ارن للطّفل في مختلف  ارفیة وبناءها یوفّ السّیكولوجیة الأكثر إلحاحا، إنّ شكل الحكایة الخ
ار یستط ارحل سنّه، وحسب درجة ذكائه وأوضاعه النّفسیة صو یع أن یندمج فیها أثناء م

أحلام یقظته؛ تساعده على توجیه حیاته بصفة مناسبة، لأنّها تفتح آفاقا جدیدة، أمام 
ارع مع الإخوة وینجح في  مخیّلته، فیجتاز الإحباطات النرجسیة، والمآزق الأودیبیة، والصّ

هیثي، ثقافة الأطفال، الكویت، نقلا عن هادي نعمان ال(، 154مفتاح محمّد دیاب، مقدّمة في ثقافة وأدب الأطفال، ص-1
).186ص

ارسة میدانیة مقارنة على الشباب المصري والعربي، منشأة .د-2 ارفة والتفّكیر العلمي، مع د عبد الرحمن عیسوي ، سیكولوجیة الخ
.14، ص1983–1982المعارف، الإسكندریة، 

.59.60.محمّد سعیدي، الأدب الشعبي بین النظریة والتطبیق ص-3
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جباته التخلّي التدریجي عن التبعیة الطفلیة، فتتأكّد شخصیته، ویعي قیمة ذاته ووا
.1"الأخلاقیة

ارت العقل الموضوعي وما  أمّا الأسطورة فهي حكایة عن كائنات تتجاوز تصوّ
ارفة هو الاعتقاد فیها، فالأسطورة موضوع اعتقاد ارفة تقدّم 2"یمیّزها عن الخ وٕاذا كانت الخ

ازئفة، وحلولا وهمیة لمشاكل الإنسان فإنّ  ارت  حكایة مقدّسة تبیّن :الأسطورة هي"تفسی
قائق خالدة وتؤسّس لصلة دائمة بین العالم الدّنیوي والعوالم القدسیة، أمّا الحكایة الشعبیة ح

فإنّ روایتها ومستمعها على حدّ سواء یعرفان منذ البدایة إنّها تقص أحداثا لا تلزم أحدا 
فإن كانت هذه هي 3"لیست محلّ اعتقاد من أي كان:بتصدیقها أو الإیمان بها فهي

ارفیة والأسطورة فما هو شأن الفروق الج وهریة بین الحكایة الشعبیة والحكایة الخ
الموضوعات التي تتناولها كلّ منها؟ 

ارفیة وأسطورة الآلهة وحكایة ":یرى فریدریش فون دیرلاین أنّ الحكایة الشعبیة والخ
البطولة تتألّف في عمومها من نفس الموضوعات ومن ثمّ فلا یحقّ لنا أن نتحدّث عن 

ارفیة، وهكذا وٕانّما یجب أن تقوم م و ضوعات الحكایة الشّعبیة وموضوعات الحكایة الخ
4"فة على أسس أخرىاالخ ر

وهي تعبیر "دروسا في الأخلاق"إنّ الحكایة هي رسالة تهذیبیة تحمل في ثنایاها 
، ولیست مجرّد تسلیة"اعر المكبوتةعن الفكر السّاذج أیضا فهي وسیلة للتّنفیس عن المش

اررها عبر القرون، صارت إذ تشتمل حكمة تدعونا إلى فعل الخیر وتجنّب الشّر، وهي لتك
محمّلة بمعان ظاهرة وغیر ظاهرة، فهي تتوجّه إلى كلّ مستویات الشّخصیات الإنسانیة، 

وعلى هذا الأساس فإنّ 5"ناقلة رسالتها بطریقة تؤثّر على عقل الطّفل والرّجل معا

ارسة النفسیة للحكایة الموجهة للطفلش-1 .49و48، ص 2000رسالة ماجستیر، مخطوطة، .ریفة جوادي، الد
.8، ص1986، أفریل3بیروت لبنان، ط.خلیل أحمد خلیل،مضمون الأسطورة في الفكر العربي، دار الطلیعة للطّباعة والنّشر.د-2
).65موسوعة أساطیر العرب، صنقلا عن محمد عجیلة،(45ناصر صبّار، الفلكلور، ص-3
ارسة میدانیة(حوریة بن سالم، الحكایة الشعبیة في مدینة بجایة -4 جامعة تلمسان، )مخطوطة(، رسالة ماجستیر، )د

ارفیة)  "نقلا عن فرید ریش فون دیرلاین(50ص.1992 ارهیم، دار النّهضة للطّباعة والنّشر، القاهرة، "الحكایة الخ ترجمة نبیلة إب
)135، ص1965، مصر

ارء حسین مهنا، أدب الحكایة الشعبیة،ص.د-5 .111غ
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ارفیة والأسطورة تنحصر في ثلاثة أنواع موضوعات الحكایات بكلّ أن واعها الشعبیة والخ
:وهي

الحكایة اللغّزیة-1
یقوم نصّها على لغز وبین طرح اللّغز وجوابه یقع كلّ نص الحكایة بأبعاده "

وهي حكایة مستقاة من تاریخ قبیلة 2"العجوز والقاضي العادل"كحكایة 1"ودلالاته المختلفة
ازئر وصیاغة هویّتها شعبا ووطناالفصل ال"بني هلال ذات  وتحكي 3"كبیر على عروبة الج

عن عجوز تعیش في خیمة ومعها أربع نعاج تقتات من لبنها وفي أحد الأیام أخذت 
كعادتها وعاء اللّبن لتبیع في السوق وقد نسیت أن تشدّ الغطاء بإحكام فوقع ولم تدرك 

أرس العجوز ذلك، فانقض عقاب على أفعى في أحد الأودیة وأخذها  عالیا، مرت فوق 
ارت من السّم القاتل في وعاء الحلیب، ووصلت السوق وباعته لتاجر یعرف  فسقطت قط

تها الشّرطة واقتادتها إلى دار ءصدقها وأمانتها، وما إن دخلت إلى خیمتها حتّى جا
إلىالقضاء، ولعدم ثبوت الأدلّة أفرج عنها مؤقّتا، وظلّ القاضي یقلّب القضیّة فلم یهتد

عرضها على طلاّبه علّه یلفي لدیهم جوابا شافیا فأجاب كلّ طالب بما استطاع إلاّ .نتیجة
ارف الّتي  اربعا وضع أمام القاضي كلّ تفاصیل الحكایة واقترح تحقیقا على كلّ الأط طالبا 
شاركت في جلب اللّبن كلّ على حدة حتىّ تتّضح الحقیقة، ففرح القاضي بهذا الذكاء 

.ل منصب القاضيوأجازه بشغ
الحكایة المثالیة -2

القصّة ذات المغزى هدفها تعلیمي أخلاقي كالصّدق والوفاء وذات نهایة "أو
تربیة الوجدان الجمعي وغرس القیم "لأنّ"المواعظ"وتسمى أیضا حكایات 4"سعیدة

الاجتماعیة المثالیة تظلّ موضوعا أساسا من الموضوعات التي ترسم لجمهور القصص 

.63محمد سعیدي، الأدب الشعبي بین النظریة والتطبیق ص-1
.ط.، د2004دار مدني للطّباعة والنّشر والتوزیع، "حكایات وعبر"محمد الغماري، العجوز والقاضي، العادل، سلسلة .د-2
.3المصدر نفسه ص3
ازئریة ذات الأصل العربي دیوان المطبوعات الجامعیة ر و-4 ازئر–زلین لیلى قریش، القصّة الشعبیة الج .185، ص1980-الج
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الصغار و الكبار على السواء صورة الإنسان الأمثل، الذي یطمح أن یكون علیه من
ویشترك في نسج خیوط هذه الحكایات ورسم أحداثها كلّ من الإنسان كمثل واضح 1"الفرد

عمل الكاتب "الشجرة الباكیة"وفي قصّة "نعال الذّئب"والحیوان بصورة رمزیة، مثل قصّة 
وٕایقاظ أحاسیس الطّفل من خلال الصّور الخیالیة الممزوجة على إثارة الخیال وٕاشغاله

ارفة في صورة الشجرة الباكیة وهي الأمیرة التي خدعت .الخ

ویندرج تحت هذا النّوع أیضا حكایات الجان والغول والسّاحرة وأشهر شخصیاتها 
ازئر  ةالتي حازت عود السّبق في الكتابة عنها بأقلام متعدّد"لونجة"عندنا في الج

ارته وهي ذات مدلول أخلاقي فعاقب الشرّیر "مقیدش"وبأسالیب مختلفة ومتفاوتة، و ومغام
.في النّهایة أو ردّ فعل للظّلم الواقع على المضطهدین

:أو الحكایة المرحة:الحكایة الفكاھیة-3
قصیرة أو طویلة تحكي نادرة أو مجموعة من النّوادر )حدوثة(هي حكایة أو "

سجمة وتؤدّي إلى موقف فكاهي مرح فهي تستقي مادتها الخام من الواقع المسلیة والمن
وهي حكایات 2"الملموس وموضوعها غالبا ما ینحصر في تصویر نشاط النّاس الیومي

تحظى بإقبال الناّس علیها واهتمامهم كما أنّها سریعة الانتشار تبدو خارجة عن المألوف 
تدلّ على بلادة وغباء بعض النّاس أو حمقهم بما تمتاز به من مفارقات مضحكة وأخطاء 

وفي الوقت نفسه حدّة الذّكاء في الخروج من المأزق مثلما یحدث مع حكایات جحا 
ارحة ولا یستطیع فیجده فیما "فهي.ونوادره تنفّس عمّا یریده جمهور الحكایة أن یقوله بص

ء منهم النّساء یسمعه من الحكایات التي تسخر من غفلة بعض النّاس في المجتمع سوا
والرّجال أو یرتاح حینما توجّه الحكایة نقدا لبعض فئات المجتمع التي لم ترضه 

3"تصرّفاته

اریو بن الطاهر، القصص الشعبي في منطقة بسكرة-1 ارسة میدانیة(عبد الحمید بو .54، ص)د
.65محمّد سعیدي، الأدب الشّعبي بین النظریّة والتطبیق، ص-2
"الحكایة الشعبیة"نقلا عن عبد الحمید یونس . (71في مدینة بجایة، رسالة ماجستیر، ص"ة بن سالم، الحكایة الشعبیة حوری-3

).75، ص1968ط200جامعة حرة العدد -المكتبة الثقافة
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ارز وتوضیح وتوصیل مظهر من مظاهر المجتمعات من  تهدف الحكایة إلى إب
ارث الشعبي بقصد تسلیة الأطفال وبعث فیهم روح حبّ الاستطلاع وعنصر التّشویق  الت

ین الواقع والخیال وفي نفس الوقت تطعّم هذه الحكایات بمغزى أخلاقي من خلال جمعها ب
في قالب لغوي یساعدهم على تعلّم وٕاتقان اللّغة العربیة الفصحى المكتوبة خاصّة، أیضا 
أنّ ما یمیّزها عن باقي العناصر الفلكلوریة هو اهتمامها باللّغز والمثل والنّكتة وتنوّع 

الاجتماعي مع ها في أحیان كثیرة كأن تلتقي حكایة الواقعموضوعاتها وتقاطعها والتحام
ارفة إلى غیر ذلك من التقاطعات الموضوعاتیة*حكایة الحیوان وحكایة التواتر .مع الخ

ارث الشعبي بأنماطه المختلفة،  لم یتجاوز وظیفتي "وعندما وظّف أدب الطّفل الت
ارء  حاولة إثارة الحسّ الجمالي الذي صلاحیة في الغالب، ومإالتعلّم الّذي اتّخذ شكل آ

ارث ذاته  یؤدّي بالضّرورة إلى الإحساس بالتّرویح عن النّفس، ممّا ینسجم مع طبیعة الت
ارسات 1"كما لا ننسى التّسلیة والتّرفیه اللّتان یجنح إلیهما الطّفل دائما وقد كشفت إحدى الدّ

تحلیلا نفسیا عن جملة ..یةفي تحلیلها لمجموعة من الحكایات الشعبیة المكتوبة والشفه
ازئریّة المكتوبة أنّ أغلب الكتاّب  یقومون "من الملاحظات حول الحكایات الشّعبیة الج

بوضع كتابة جدیدة ذات هدف تعلیمي محدّد یتعلّق بتعلیم اللّغة العربیة أو ذات هدف 
ارث تبدو لهم مهمّة..تربوي وأخلاقي للتّفكیر أو هي منافیة ...ویختارون عناصر من الت

ارث الشّعبي ...المنطقي ونتیجة لهذا التّوجیه الانتقائي ثمّ إضعاف الجانب الخیالي في الت
ازئري 2"الج

ارسات الحدیثة في بحثها للحكایات الشعبیة على تقسیمها إلى أجناس  ركّزت الدّ
ارفة والأسطورة والحكایة الشّعبیة والأنواع المختلفة المتفرّعة عنها  وقد أسرفت مختلفة كالخ

ارسة الحكایات  ارسات إلى إیجاد مقاییس للتّمییز بینها فتبلورت مناهج جدیدة لد هذه الدّ
القط(بین الحیوانات حكایة التواتر هي نمط من الحكایات یغلب علیها الطابع التعلیمي والتربوي كإیضاح العلاقات المتمیزة -*

ومن نماذجها حكایة ...، فالنّار تحرق والماء یطفئها والعقبة تغلبه والجواد یغلبها والفرس یقوده)عدو الفأر، والكلب عدو الثعلب
.الطّفل والعصفور في السلسلة الصادرة عن مطبعة ابن خلدون بتلمسان

ارث الشعبي في أدب الأطفال، أ-1 39ص-2007جامعة تلمسان، )مخطوطة(طروحة ماجستیر، سعاد سعیدي، أثر الت
ارسة النفسیة للحكایة الموجّهة للطّفل، رسالة ماجستیر، -2 .194ص، 2000جامعة تلمسان، شریفة جوادي، الد
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بنیویة "روب  في كتابه ر بالمورفولوجي الذي أوجده فلادیمیالشعبیة وكان أشهرها المنهج
ارسة ل(Morphologie du conte)الحكایة الشعبیة  من )مائة نموذج(ـمن خلال د

الرّوسیة فتمكّن من تحدید إحدى وثلاثین وظیفة في مجموعة كلّ هذه النّماذج الحكایات 
ویجب عندئذ ...الوظیفة هي عمل الفاعل معرفا من حیث معناه في سیر الحكایة"و

اعتبار الحكایة كإطار مركّب تتوزّع فیه الوظائف حسب إمكانیات غیر محدودة العدد 
لتحمة وثیق الالتحام تستقطبها غایة واحدة هي والمهمّ أن تكون هذه الوظائف مرتبطة، م

في صلب هذا ) situation initiale(إصلاح الافتقار الحاصل في الوضع الأصل 
 act deأو كلامیة  (factuel)المسار یكتسب كلّ حدث سواء كان ذا صبغة فعلیة

parole) (شجرة ال"وفي حكایة 1"قیمة وظائفیة لأنّه یمثّل حلقة في سلسلة الأحداث
ارفیة، فإنّ المثال الوظیفيّ لبروب یظهر كالآتي"الباكیة تداخل حصول :وهي حكایة خ

:الافتقار مع الاختبار الترشیحي

الملك العادل، ابنة (توازن وسعادة الوضع الأصل -

).الملك ذات جمال وأدب

ظهور ساحرة مؤذیة غیّرت شكلها وظیفة الخدعة-

).تقدامع(قتلها الملك 

محاولة الانتقام من ابنة الملكإحداث الافتقار-

وظیفة خداع القیام بالفعل  :الاختبار الترشیحي-

وظیفة )الساحرة تبیع بذور الأزهار()مرة أخرى(

.25، 24ص.ت.ط، د.سمیر المرزوقي جمیل شاكر، مدخل إلى نظریّة القصّة، تحلیلا وتطبیقا، الدار التونسیة للنشر، د-1
یبحث التغیّر المركزي للتّمییز بین الأجناس :، المنهج الثیمي)تعریف الوظیفة التي تقوم بها الحكایة(منها المنهج الوظیفي -

ارث من الماضي المشترك للشّعوب وهي بقایا أساطیر، المنهج النّفسي:الشعبیة، المنهج المیثولوجي :یعتمد على أنّ الحكایات هي می
ع الحكایات وقصص الخوارق تعبّر على العقل الباطني وهي تفریغ للرّغبات المكبوتة عند الإنسان، وهناك ویركز على أنّ جمی

ارستها، ومدرسة فروید تفسرها من خلال التجربة الجنسیة :توجهان نقلا عن مقال (الأوّل مدرسة یونع تستعین بالأوعى الجماعي في د
)www.adabatfal.com:07/02/2004الأطفال، مقالات أدب(الحكایة الشعبیة، الأنترنیت -ارفع یحي

www.adabatfal.com
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عضوي تواطؤ

 لأمیرة تشتري البذور وتزرعها وتنمو البذور(تسلّم الأداة(

 ردّ فعل البطل) شمّ أریج البذور

 وظیفة إساءةحصول الافتقار تغیر شكل الأمیرة وتبدّله(

انتقال الأمیرة إلى بیت الساحرة عن غیر وعي وظیفة انطلاق :الاختبار الرئیسي-

ارع بفعل السّحر لا یوجد ص

لة ضحیّةالبط(وظیفة افتقار(

البطل حسب تحلیل بروب الوظائفي هو الشّخصیة التي لها "
1"مساس رئیسي بوظیفة الإساءة أو تقویمها

)عذاب، شقاء، ذبول الأمیرة(وظیفة علامة 

 عدم إصلاح الافتقار)موت الأمیرة.(

في الحدیقة                                                                       دفن الأمیرة:الاختبار الممجّد-

وظیفة تجلّي صورة البطل

)شجرة عجیبة وغریبة تبكي(

.تخلّد حكایتها الحزینة

ارس الذّئاب للسّاحرة(وظیفة عقاب    - )افت

:ویل الحكایةمحاولة تأ

الملك العادل والسّاحرة المؤذیةالعلاقة التضادیة 

الأمیرة الجمیلة والساّحرة الشّمطاء

، 34جمیل شاكر، مدخل إلى نظریّة القصّة، ص-سمیر المرزوقي-1
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السّاحرة تغیّر شكل الأمیرة فتموت الأمیرةعلاقة الانتقام

   الذّئاب تفترس السّاحرة

)هذه الشخصیة وفقدانها لحیاتهاذ وذش(السّاحرة قضي علیها بفعل شعوذتها 

ارث  ازئر بحاجة إلى أن یدعّم بعناصر الت وخلاصة القول إنّ أدب الطفل في الج
ارت وتجارب وتصویر  أرسها الحكایة لما تشتمل علیه من خلاصات لخب الشّعبي وعلى 

قیة للواقع، وتعبیر عن إحساسات وحالات اجتماعیة وثقافیة، ولما تحمله من دلالات أخلا
وتهذیبیة تربویة وأبعاد ترویحیة عن النّفس، وتثبیت للقیم الفكریة والثّقافیة والدّینیة 
والاجتماعیة بغرض تثبیت الإیمان باللّه وحبّ الوطن ولهذا كان من الضّروري الدّعوة إلى 

فتمیل عملیة المعالجة إلى التبسیط والتنقیة "تبسیط القصص والحكایات المرویة الموروثة 
ارك الأطفال ولغتهم من ناحیة والوظیفة الأدبیة من ناحیة والا ختصار بما یناسب إد

1"أخرى

ولأنّ الطّفولة هي عالم من النّقاء والصّفاء والأحاسیس البریئة فإنّ عملیة الانتقاء 
تحتم على الكتاّب ضرورة الابتعاد من الإیغال في الخوف الذي یتسرّب في أعماق الطّفل 

.نف والجنس التي قد تتشبّع بها بعض الحكایات الموروثةوكلّ مظاهر الع

ارث الشعبي وتبسیطه للأطفال بشكل متوازن  وتبقى أهمّیة الإمساك بخطى التّ
ارت الحكایات الشعبیة، وتنطلق من عبث وفوضى  حتى لا تفلت من بین أیدینا إصدا

.فتهدم بدل أن تبني
:بنیة القصّة الفنّیة-2

كیف تستوي القصّة وما هي القواعد والعناصر التي یجب أن یلتزم بها المؤلّف والآن
لكتابة قصّة الأطفال؟

ینا الطباعة أحمد زلط، معجم الطفولة، مفاهیم لغویة ومصطلحیة في أدب الطفل وتربیته وفنونه وثقافته، دار الوفاء لد.د -1
.173ص.هـ1421/م2000، 1والنشر والتوزیع، القاهرة، ط
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ارعاة ما " إنّها في الواقع عناصر لا تخرج عن مثیلاتها في القصّة كعمل أدبي، مع م
:فتتكوّن القصّة من1"یناسب الطّفل عند تطبیق القواعد

):أو الموضوع(الفكرة -أ
وهي الهدف2"التي تجري أحداث القصّة في إطارها"لرئیسة للقصّة هو الفكرة ا

الذي یحاول الكاتب عرضه أي الموضوع الذي یختاره المؤلّف أو الدّرس والعبرة التي یرید 
كان من الضروري أن تكون الفكرة محدّدة وذات موضوع ذاولتعلیمها من خلال عمله،

أرینا من اجت ماعیة ،ودینیة وتاریخیة خیالیة وبیئیة وعلمیة بسیط وتتعدّد الموضوعات كما 
...خیالیة

ولمّا كان أدب الأطفال مرتبطا بأهداف وغایات كان من الضروري أن یكون 
الفكرة الجیّدة هي التي تهتمّ بالأمور الأساسة التي "الموضوع محدّدا واختیاره كذلك، لأنّ 

جذب اهتمامه للقصّة ومن المهمّ أن تهدف إلیها في تربیة الطّفل فضلا عن إثارة انتباهه، و
ارءته أو سماعه لها ولا یفوتنا أن .3"تتّسم الفكرة بالصّدق الذي یترك أثره في الطّفل خلال ق

نشیر إلى ضرورة الابتعاد عن مواضع العنف والجنس والهجوم على الأدیان الأخرى، 
ازء بالأفكار والسّخریة من الأشخاص .والاسته

:الحدث وبناؤه-ب
نّه مجموع الأفعال والوقائع التي تدور حول موضوع ما وهي مرتبة ترتیبا سببیا إ

ومتسلسلة تسلسلا منطقیا، فتشدّ إلیها الطّفل القارئ دون أن تشتت فهمه وتتبّعه لمسار 
فهو عبارة عن مجموعة الوقائع كما تتّسم الأحداث بالسلاسة والحیویة "القصّة الفنّیة 

ازئر، ط.د-1 ارء للنّشر والتّوزیع، قسنطینة، الج /هـ1411، 2نجیب الكیلاني،أدب الأطفال في ضوء الإسلام، مؤسّسة الإس
.58ص.م1991

.73أحمد نجیب، فن الكتابة للأطفال، ص-2
.217لأطفال أهدافه وسماته، صمحمّد حسن برغیش، أدب ا-3
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اربطة، والتي تسرد في شكل فنّي والتّفاعل لتحقق متعة ا ارءة لدى الطّفل المتتابعة المت لق
.1"محبوك مؤثّر

وهكذا فبعد وضوح الفكرة یقوم المؤلف بوضع سلسلة من الوقائع والحوادث لیشكّل 
فالحبكة هي إحكام بناء القصّة بطریقة "منها بناءا فنیّا قصصیا سلیما متماسكا وعلیه 

هي القصّة في وجهها المنطقي، ومفهومها أن تكون الحوادث منطقیّة مقنعة، لأنّها 
ازء، ذات دلالة  والشخصیات مرتبطة ارتباطا منطقیاّ یجعل منها وحدة متماسكة الأج

2"محدّدة

:كما یقسّم النقّاد الحدث إلى نوعین وهما

ارخي الحبك" هویقصد بهذه التسمیة هذا النّوع من الأحداث الذي یرتبط بغی ر:الحدث المت
وهي لا تصلح للأطفال لأنّها مفكّكة ومنفصلة وتفوق ".3في حكایة القصّة برباط واهي

اركیة أمّا ما یناسب مستواهم فهو  الأحداث الفنّیة ذات الصلة القویّة ببعضها "مقدرتهم الإد
البعض من ناحیة ودخولها في لحمة الحكایة من ناحیة أخرى، فهو یمثّل مفصلا حیّا من 

وقد أطلق...لفكرة نحو النموّ ولا یمكن أن تنمو القصّة بدون هذه الحركةمفاصل حركة ا
إنّها الحبكة العضویة المتماسكة التي ینمو 4"الحدث البارع التركیب"علیه بعض النقّاد 

فیها التعقید بالتّدریج لیصل إلى ذروة العقدة لحظة التأزّم التي تصل إلى حلّ بفضل هذا 
ى لحظة التّنویر التي تؤدّي إلى النّهایة السّعیدة في قصّة الكلمة التّماسك في البناء ؛ إل

أو الجزئیة إنّه "الشّجرة الباكیة"أو"البیضة الذّهبیة"الطیّبة  والنّهایة المأساویة مثل قصّة 
الحدث الذي یشدّ الطّفل بلا عوائق ولا تلكّآت، ویوصله إلى الهدف في انسجام ونظام 

لى كاتب القصّة للطّفل ألاّ یغرقه في التّفصیلات الكثیرة، ع"وسلاسل بخطى ثابتة و
والأحداث الفرعیة الطّویلة، كما لا یصلح أن یدفع به إلى الأحداث الغامضة الغیر 

.59نجیب الكیلاني، أدب الأطفال في ضوء الإسلام، ص.د-1
.74أحمد نجیب، فن الكتابة للأطفال، ص -2
.158خالد أحمد أبو جندي، الجانب الفني في القصّة القرآنیة، ص.د-3
.158، صالسابقالمرجع -4
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وعلیه أن یدفع بالقصّة إلى الأمام، دون الرّجوع إلى الماضي في .1"مفهومة أو المبرّرة
ار في إعدا فهو یتداخل في كلّ "د البناء القصصي زمانه أو مكانه كما أنّ للصّدق دو

ازء وأنسجة العمل الأدبي ویقصد به توافق التّعبیر مع المعنى، والتّسلسل المنطقي  الأج
والحبكة المحكمة النّسج 2"المقنع للوقائع، والرباط العضوي الوثیق بین الشّكل والمضمون

عقدة یشعر القارئ بالسّعادة ارتباط أحداث القصّة إلى"هي الحبكة الجیّدة التي تتوفّر على
.3"والرضا وهو یتابع حلّ هذه العقدة الذي هو نهایة العمل القصصي

ارز الهدف "ویفضل بعضهم  النّهایة السعیدة بالنسبة للأطفال كما یؤكّدون على أهمّیة إب
ارق في الوعظ أو الشّرح "4بطریقة واضحة وحاسمة، دون إغ

قصّة وٕاحكام بنائه في صورته العضویة المعروفة بالتاّلي فالحدث هو أحد عناصر الو
.هي وسائل أساسة لبناء القصّة الفنّیة)مقدمة وعقدة وحل(

:السّرد-ج
فبعد أن تصوّر الكاتب 5"هو نقل الحادثة من صورتها الواقعة إلى صورة لغویة"

لها فيفكرته وموضوعه ومجموعة الوقائع والحوادث التي سیرسم بها قصّته الفنّیة فسینق
لأنّ اختیار كاتب لجنس أدبي ما، أو لأسلوب، ولاتجاه "صورة لغویة فنّیة مناسبة للأطفال 

6"فنّي محدّد، هو أیضا اختیار للغة التّبلیغ التي فیها، وبواسطتها ینوي التحدّث لقارئه

لأنّ التأكید على أهمّیة وضرورة اختیار الألفاظ المناسبة واستخدام القاموس اللّغوي 
كتابة القصّة فيدالخاص بالأطفال یعدّ من الأولویات في الكتابة للأطفال ولمّا كان الس ر
:أو روایتها للطّفل كانت الكلمة هي اللّبنة الأساس، وكان للسّرد أنواع منها

.59ء الإسلام، صنجیب الكیلاني، أدب الأطفال في ض و.د-1
.73، ص نفسهالمرجع -2
.147مفتاح محمد دیاب، مقدمة في ثقافة وأدب الأطفال، ص-3
.نجیب الكیلاني، أدب الأطفال في ضوء الإسلام، ص   .د-4
.186عزّ الدین إسماعیل، الأدب وفنونه، ص-5
ارت ألقیت على طلاّب الماجستیر في الأدب العربي، للسّنة عبد الملك مرتاض، النص الأدبي من أین؟ وٕالى أین؟ لمحاض.د-6

ازئر، )م1981-م1980(الجامعیة  .25ط، ص.، د1983دیوان المطبوعات الجامعیة، الج
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ووفقا لهذه الطّریقة، إنّ الكاتب یكتب عمله القصصي على لسان : "السّرد الذاتي-1
ذّاكرة"كما هو الحال في قصّة "1إحدى شخصیات هذا العمل ارت "في سلسلة "ال مغام

"السند باد البحري

الكاتب عملیة سرد الأحداث بعد أن یتّخذ لنفسه مكانا "ویتولّى فیه :السرد المباشر-2
ویستخدم في ذلك ضمائر الغائب وقد وجدنا هذا النّوع 2"خارج أحداث العمل القصصي

...وغیرها كثیر"یلة زالغ"و"فتح مكّة"،وفي قصّة "سومرنالالّة"من السّرد في قصّة 

وفیها یقدّم الكاتب القصّة عن طریق عرض مجموعة من الرّسائل : "طریقة الوثائق-3
أرینا في 3"والیومیات أو یستخدم لذلك بعض الوثائق المختلفة وكذلك المقابلات مثل ما 

ارف التّربة .التّحقیق حول انج

وهو عكس الحوار الذي یتطلّب متحاورین فما .و حدیث النّفس للنّفسوه: "المونولوج-4
وهي طریقة لم تنفرد بها قصّة في حدّ ذاتها "4فوق، بینما یحاور المرء في المونولوج  نفسه

.ذاتها بل وجدناها كأسلوب داخل القصّة حیث یحدّث الشّخص نفسه عن فكرة ما

ج فیه الأنماط السّابقة في بوتقة لأنّ الكاتب یم ز):المزیجي: (السّرد الجماعي-5
واحدة  

:الحوار -د
ومن أهمّ ...أهمّ الوسائل التي یعتمد علیها الكاتب في رسم الشّخصیات،"وهو من 

مصادر المتعة في القصّة، وبواسطته تتّصل شخصیات القصّة، بعضها بالبعض الآخر، 
ار یعتمد بعض 5"الحیاةوكأنّها تضطلع حقا بتمثیل مسرحیة...اتّصالا صریحا مباش

القصاصین توظیفه في أعمالهم القصصیة متوخین في ذلك توصیل أفكارهم وقیمهم من 

.151مفتاح محمد دیاب، مقدّمة في ثقافة وأدب الأطفال، ص-1
150المرجع نفسه، ص-2
.151المرجع نفسھ، ص -3

.182، المتقن في أدب الأطفال والشباب، صإیمان البقاعي.د-4
.96محمد یوسف نجم، فن القصة، ص .د-5
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ارء الحدیث بین شخصین أو أكثر ملتزمین في ذلك بأنّ یعبر المتحدّث عن  خلال إج
شخصیته فلا یتحدّث التّلمیذ مثل الفلاّح مثلا ولا الأمّ مثل الطّبیب، وكذلك أن یكون 

مة لصیقة بصلب القصّة فلا یكون دخیلا علیها وأن یلتزم المتحدّث الإیجاز الحوار لح
والاختصار في الكلام حتّى یصل إلى الهدف بطریقة فنّیة جمیلة بعیدا عن الثّرثرة وقد 

ارشة المغرورة"وقصّة "الخسوف"صادفنا هذا الأسلوب في قصّة  "یلة زالغ"و"الف

:الأسلوب -ھـ
منشورة، والأسلوب عقد منتظم منها، اللّغة وجه، والأسلوب اللّغة جواهر منثورة "

ارق فالأسلوب هو "1تقاسیمه التي تطبع صفحته فینضر ویطفح بالماء والحیاة والإش
أریه ویبیّنه بألفاظ معیّنة یختارها حسب  الطّریقة التي یستخدمها الكاتب لیعبّر عن 

ه وعن طریقه ینقل الكاتب فكرة ونعني به أسلوب كتابة القصّة الذي من خلال"الموقف، 
"2القصّة الذي من خلاله وحبكتها إلى صورة لغویة فنّیة مناسبة

:وقد تنوّع الأسلوب بین

وهو ما یصلح لقصص الأطفال حتّى سنّ الثاّمنة وقد :السّهل الواضح الطّبیعي-1
تشبّع تمرّ خمس سنوات هادئة"في مثل قول القاص "الشّجرة العتیقة"لمسناه في قصّة 

فیها عبد اللّه بحبّ والدیه وبطاعتهما، وقد أحسّ بقیمة الوالدین أكثر عندما أنجبت له 
3"جمیلا كثیر الشّبه به.زوجته طفلا

ارت هذا الأسلوب واضحة، سهلة، وبسیطة تمتاز بالرقّة والخفّة على السّمع واللّسان  فعبا
الكلمة "و"الأمنیات الثّلاث"كما أنّها شائعة الاستعمال أیضا ونجد مثلها في قصّة 

ارشة المغرورة"و"الطیّبة ".الف

ط، .، د2003عبد الملك مرتاض، الكتابة من موقع العدم، مساءلات حول نظریّة الكتابة، دار الغرب للنّشر والتوزیع، .د-1
.89ص

.150مفتاح محمد دیاب، مقدّمة في ثقافة وأدب الأطفال، ص-2
.7محمد شطوطي، الشجرة العتیقة، ص-3
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وهو ما یصلح لقصص الأطفال بعد الثامنة وقد سجّلنا هذا :الأسلوب المزخرف-2
والأمیرة في .مرّت سنون وسنون: "مثل"الشّجرة الباكیة"الأسلوب المنمّق في قصّة 
، إلى أن وافاها الأجل وكأنّها عذابها ألیم وشقاؤها عظیم.شجون، تسكب الدّمع الهتون

وقد وظّف القاص مفردات صعبة وٕان كانت جمیلة وأنیقة أتبعها بشرح 1"بدر منیر قد أفل
وقد سجّلت الكلمات "الكلمة الطیّبة"ونجد هذه الطّریقة أیضا في قصّة 2في نهایة القصّة

لقصّاصین من في هامش كلّ صفحة من القصّة، وهناك من ا"یلة زالغ"الصّعبة في قصّة 
فقد جاء في "فاطمة انسومر"أهمل شرح المفردات الجدیدة على الأطفال مثل قصّة 

ازئریّة، لا شرقیة ولا غربیة تضيء بنور الإیمان "وصفه لها  كانت كزیتونة مباركة مسلمة ج
ارق  وتتوضّأ من إبریق یسكب عطر الأوطان، قوامها كشجرة الأرزّ في لبنان ولباسها أو

ارنصفصافة في  .3..."الیاكو

ار فنّیة جمیلة یمكن أن تثري عقل الطّفل بالتّخیل والتّجسید ولكنّه  فالكاتب وظّف صو
سیصطدم بالغموض عندما یتصفّح الكتاب ولا یجد ما یشفي غلیله في معرفة معاني ألفاظ 

ارن" "شجرة الأرزّ "، "تتوضّأ من إبریق" "زیتونة مباركة" ةوٕان كانت عملیّ "صفصافة الیاكو
الاقتباس من القرآن الكریم مجهود محمود یحیل القارئ إلى التأمّل في الصّور البیانیة 

"محمد مرتاض"و"خیاط أحمد"للقرآن والألفاظ المستعملة وقد وجدنا ذلك عند كلّ من 
"الخسوف"وكذلك في قصّة 

ه في كلّ لأنّ الأسلوب بحكم ضربان"والّذي بین البساطة والزخرفة :الأسلوب المعتدل-3
، وبحكم قابلیّته لتسرّب كلّ الثّقافات، والتكیّف مع جاهات، وامتداده في كلّ الأواخيالاتّ 

سائر الكتابات، تمّ بحكم قدرته على التأثّر وعلى التّفاعل والتّعاطي، وعلى التّناص 

.10محمد بن حلى، الشجرة الباكیة، ص.د-1
.ویجمع الشجن على شجون وأشجان.شجن شجنا وشجونا، حزن:شجون:، لمثل12، 11، صنفسهالمصدر -2

...)أفل البدر خلف الجبل فازداد اللّیل ظلاما.أفل القمر، غاب:أفل
.5ة انسومر، صاربح خدوسي، فاطم-3
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بر والتّثاقف، فإنّه لا یمتنع من أن یأخذ من كلّ شيء  شیئا، ثمّ یعجنه في نفسه ویذیبه ع
.1"اللّغة الّتي ینسج بها الكتابة الأدبیّة

فینبغي على الكاتب إلى جانب میله الفطري للكاتبة أن یصقل موهبته بالدّرس 
خیر "درس لا ینسى"والمطالعة والتّمرین وأن یأخذ من كلّ فنّ بطرف، وقد كانت قصّة 

عفوا یا "ي عبارة نموذج لهذه الضّروب من الأسالیب فنجد الاقتباس من القرآن الكریم ف
إلى غسق اللّیل *سیّدي، ولكني خفت أن یأخذك النّوم فلا تستیقظ إلاّ مع دلوك الشّمس

وكذلك استعمال أسالیب الوصف المزخرفة بغرض إضافة أرصدة جدیدة .2"فیفوتك ما ترید
.من الألفاظ والمصطلحات اللّغویة والأفكار والمعاني لحصیلة الطّفل اللّغویة في عبارة

ازغ بصره نحو الجزر واللّفت، وفاض هواه على الكلأ الذي یوشّح الجوانب، وملأت "... و
خیشومیه ریح النّعناع وریّا الزّهور المختلفة على الیسار، وبدت له الأشجار حبلى بالثّمار 
وهي تتدلّى، دانیة القطوف، ورقص مسمعه على موسیقى المیاه الجاریة التي تحدث روعة 

3..".بسحر خریرها

ار فعّالا في قصص الأطفال و هو من العناصر اللاّزمة "كما أنّ التّشویق یؤدّي دو
بل الأساسة في أيّ عمل قصصي ومن خلاله یستطیع المؤلّف شدّ انتباه القارئ للقصّة، 
وكذلك العنصر النّفسي الذي یجعل القصّة تعیش في كیان الطّفل وتعیش له وتصبح جزءا 

ف عدّة طرق للتّشویق بالافتتاح بأسلوب الاستفهام وقد لاحظناه حیث یمكن توظی4".منه
والجماد فهي تجذب إلیها الأطفال .، وأنسنة الحیوانات والطّبیعة"في حكایة الشّجرة الباكیة

أینشتاین "بقوّة وهي كثیرة الاستعمال، وٕادخال شخصیات معروفة ومثیرة ومحبّبة كقصّة 
ارب ق"أو الحیوانیة "الصّغیر ارشة المغرورة"أو"رعوشكالغ واستثمار عنصر الدّعابة "الف

والمرح في القصص الفكاهیة، والولوج إلى عالم الطفل وطرح اهتماماته بحیث تتحدّث 
.108عبد الملك مرتاض، الكتابة من موقع العدم، ص .د-1
قِمِ:تناص مع قوله تعالى- * َّصلاَةَ أَ دُلوُكِال َّشمْسِ لِ ارء، الآیة اللَّیْلِ غَسَقِ إِلىَال .78سورة الإس
.3محمد مرتاض، درس لا ینسى، ص.د-2
.6، صالسابقالمصدر -3
.151مقدّمة في ثقافة وأدب الأطفال، صمفتاح محمد دیاب،-4



126

، وجذب الطّفل بموضوعات قصص الخیال "إیاك والاحتیال"القصّة عن شخصیته كقصّة 
حواسه بالوصف البارع العلمي والقصص العلمیة مما یشبع فصوله اللاّمتناهیة، إثارة

، "درس لا ینسى"و"نسومرالالّة"للحالات والأشخاص والأماكن وهذا ما لمسناه في قصّة 
كان یا ما كان في سالف العصر "واستعمال الأسالیب الافتتاحیة للحكایات مثل 

ارعات وتصاعد الانفعالات ..."والأوان كما أنّ فعل الحبكة القصصیة الجیّدة بتصویر الصّ
مبنیة على الحركة والمواقف المثیرة  تعدّ أهمّ الأسالیب في طریقة التّشویق للطّفل القارئ، ال

والحقیقة أنّ محاولة الجمع بین مختلف هذه الطّرق یعدّ صاحبه من البارعین الّذین یملكون 
نواصي القصّة المكتوبة للأطفال ونجده عند خیرة من مؤلّفینا أمثال مصطفى الغماري، 

اربح خدّوسي، ومحمد مرتاض، ومحمد صالح ناصر وهلمّ ج ارّوأحمد م ....نوّر، و

:الشخصیات -و
یساهم عنصر الشّخصیة في بناء القصّة إلى جانب الأحداث ولا یمكننا تخیّل 

هذا العالم الذي تتمحور حوله كلّ الوظائف السّردیة، "قصّة دون شخصیات، فالشّخصیة 
إنّما هي أداة من أدوات الأداء القصصي یصطنعها ...وكلّ الهواجس والعواطف والمیول

القاص كما یصطنع اللّغة والزّمان، والحیّز وسائر المكوّنات السّردیة الأخرى التي تتضافر 
ویختار الكاتب عادة 1"فیما بینها مجتمعة لتشكّل لحمة فنّیة هي الإبداع السّردي

ون في الخطاب كلّ إنسان أو حیوان في هذا اللّ"شخصیات قصّة من الحیاة، ویقصد بها 
ار ثانویا ار في القصّة سواء كان هذا الدّور رئیسا أو دو ، وقد قسّمها 2"أو جماد یؤدّي دو

:النقّاد إلى نماذج مختلفة وحدّدوا ملامحها الفنّیة في

ار ثابتا :الشخصیة المفردة أو الجاهزة.1 وفسّروها بأنّها الشخصیة التي تلعب دو
حیّز الشّخصیة الجماعیة ویتحكّم فیها الكاتب تحكّما تاما وتبقى هذه بمفردها أو في

الشخصیة على صورة واحدة لا تتغیّر ولا تتبدّل وأطلق النقّاد على هذه الشّخصیة 

ارن، ط.د-1 ازئریة المعاصرة، دار الغرب للنّشر والتوزیع، وه .127و119، ص2004، 1عبد الملك مرتاض، القصّة الج
ازئر، عدد.2 .100ص).مقال لجلولي العید(، 2002، 1الأثر، مجلّة الأدب واللغات الأجنبیة، جامعة ورقلة، الج
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ویطلق علیها البعض بالشّخصیة الثاّبتة أو النمطیة وقد تتّصف بأقوال أو 1"البسیطة
"زیّان"ریرة دائما أو خیّرة على طول الخطّ، كقصّة تصرّفات لا تتغیّر أثناء القصّة إمّا ش

، فهو الشاّب المولع بغرس الزّهور والأشجار والاعتناء بها وبقي "الورد المغرّب"في قصّة 
، فقد التزم "إیاك والاحتیال"في قصّة "عبد الصّمد"وشخصیة .كذلك إلى نهایة القصّة

غایة نهایة القصّة حیث تمّ القبض علیه بصفة المخادعة والغشّ والتسوّل والاحتیال إلى 
.من طرف الشّرطة

فهي شخصیة ذات أبعاد متعدّدة، تنمو مع القصّة، وتظهر لنا : "الشخصیة النامیة.2
المواقف المختلفة، جوانب جدیدة منها ما لم تكن واضحة عندما تعرفنا إلى هذه الشّخصیة 

في مجرى القصّة وتتأثّر بالأحداث ویسمّیها البعض المستدیرة، وهي تتغیّر2"لأوّل مرّة
والمواقف والتّجارب فتتحوّل من شرّیرة إلى خیّرة في النّهایة أو من خیّرة إلى شرّیرة فتصبح 

ارب قرعوش"بذلك إمّا مثلا یحتدى به أو نموذجا یثیر الرّفض والنّفور، كشخصیة  بعد "الغ
جربة مریرة إلى شخصیة إیجابیة تعنّته واتصافه بالسّلبیة تحوّل في نهایة القصّة وبعد ت

ارشة المغرورة"استفادت من درس الغربة، وكذلك في  تحوّل "الكلمة الطیّبة"وفي قصّة "الف
ارن وكان  ارن إلى مطیع عابد مستقیم ذو سلوك حسن مع الجی الشاب من مسيء إلى الجی

الجماعیة الشخصیات "ینبغي تسمیة الشّاب حتّى یعطي للقصّة صبغة واقعیة أكثر وهناك 
ارئیلمثال بنو ( ، وأعني بها الجماعة البشریة عندما تنفق أفكارها وأحاسیسها، وتتآلف )إس

خطواتها وأفعالها، فتتحرّك على مسرح القصّة بمشاعر وعواطف فرد واحد، وتكون في 
3"حركتها تلك كأنّها هي شخصیة واحدة

دائما والمستعمر یبقى الجیش الفرنسيّ هو العدوّ "فاطمة انسومر"ففي قصّة 
ازئريّ "الفداء"وكذلك في قصّة .لبلادنا یشهر تسلّطه وغطرسته وظلمه على الشّعب الج

ما یسمّى بالشّخصیة الرئیسیّة أو شخصیة البطل "وٕالى جانب هذه الملامح الواسعة فهناك 

.167أحمد أبو الجندي، الجانب الفني في القصة القرآنیة، صخالد.د-1
.79أحمد نجیب، فنّ الكتابة للأطفال، ص-2
.201خالد أحمد أبو جندي، الجانب الفني في القصّة القرآنیة، ص.د-3
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وهي التي یقوم علیها الحدث القصصي، وهناك الشّخصیة العادیة أو الشّخصیة الثاّنویة 
ارغ و والشّخصیة الثاّنویة هي عادة كما عبّر عنها 1"التي توجد كعامل مساعد أو لملء الف

النقّاد بالجاهزة أو المسطّحة أمّا البطل فهو الشخصیة التي یدور علیها محور القصّة 
ارز  الأبطال المحبوبین لدى الأطفال تجعلهم یشعرون بالقوّة "الفنّیة والقصّة القادرة على إب

من خلال هؤلاء الأبطال بالاطمئنان والانسجام مع المجتمع وبنشوة الانتصار ویحسّون 
ار على مواجهة الصّعاب ومتاعب الحیاة ومشاكل العالم  في أحیان كثیرة،فینمو الطّفل قاد

كما یجب أن تكون الشّخصیات واضحة ولا یزید عددها عمّا ".2ویستطیع أیضا معالجتها
ارءة القصّة، هذا إلى جانب إعطائها أبعادها یستطیع أن یستوعبه الطّفل ویتذ كره أثناء ق

الجسمیة ووصفها في جوانبها المحسوسة والملموسة المرئیة حتى تظهر الشّخصیة مجسّمة 
كما یبرز طبقتها الاجتماعیة .أمام الطّفل بشكلها ولونها وجنسها وسائر خصائصها المادّیة

ازجها من انفعال ونشاطها وهویتها وبعدها النّفسي من خلال سل و كها وآمالها ورغباتها وم
.یهموهدوء وانطواء وأن تستهوي الأطفال فتكون محبّبة لد

ازئر  وتتنوّع الشّخصیات في القصص الموجّهة للأطفال في المغرب العربي وفي الج
فما دام الحیوان رفیق الطّفل "بالخصوص بین الشّخصیة الحیوانیة والشّخصیات البشریة 

آن واحد فإنّ وجوده في العمل القصصي أكثر من ضرورة لمخیلة الطّفل، وشریكا له في
ارف والمغالاة في تقدیمه له حتّى لا یفقد الطّفل صلته الحقیقیة  على أنّ ذلك لا یعني الإس

أرینا في قصّة.3"بالواقع :وتأتي هذه الشّخصیات في أغلب الأعمال الأدبیة مثل ما 
"...ةالغزیل"و"درس لا ینسى"و"الذّئبال نع"وحكایة "النّملة والیمامة"

.72، ص2005، جوان 12، جامعة  باتنة، العدد )مجلّة علمیة محكمة سداسیة(مجلّة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة -1
ازئریة، وأثرها على الأطفال، رسالة ماجستیر، مخطوطة، جامعة تلمسان، سنة  -2 ارء خواني، الرسوم المتحرّكة في التلفزة الج الزه

.72، ص2000
.75، ص2005، جوان12مجلّة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، جامعة باتنة، العدد-3
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أمّا الشخصیات الإنسانیة فتأتي في المرتبة الثاّنیة وعادة ما یتّجه الكتاّب فیها إلى 
ارز  صورتها المعروفة حین یحدّدون عمرها وشكلها وأوصافها الجسدیة والمعنویة وبیئتها "إب

.1"المشابهة الشّائعة في الواقعوكلّ ما یحیط بها، بل وتسمیتها بأسمائها الحقیقیة أو

ارفیة أو الغیبیة التي یستدعیها القصّاصون  كما یمكن أن نصادف الشّخصیات الخ
ارث الشّعبي وهي تتقمّص النموذج المسطّح وتستهوي الأطفال لأنّ  خاصّة في قصص الثّ

الحطاب "البطل في قصّة الطّفل یكون دائما هو الإنسان وقد میّزنا هذه الأنماط في قصّة 
"الحطاب وجنّیة النهر"و"نجة بنت الغولة والل"الذي تمثل في شكل بشر وفي "والشیطان

وكذلك الساّحرة التي غیّرت ملامح الأمیرة الجمیلة في قصّة الشجرة .لصالحي شریفة
ارع وتشتدّ المعاناة  الباكیة، فیربط القاص بین الشّخصیة البشریة والغیبیة لترتفع حدّة الص

.متعة التّشویق ولتقود الطّفل إلى الانتصار والنهایات السّعیدةفتتحقّق

:الزمان والمكان -ي
بیئة "إنه واحد من الأسس الفنیة التي تقوم علیها دعائم القصّة وهو ما یسمّى 

ارف مدینة،  (یا القصّة الزّمانیة والمكانیة أو هما فضاؤها، أو ما یدعى بالزّمان أین وقعت جغ
أي ما هو حیّزها المكاني )القرون أو العقود، أو الأیّام، أو دقائق(ومتى ).بلدة، قریة
.2"والزّماني

فالبیئة هي الوسط الطّبیعي الذي تجري ضمنه الأحداث وتتحرك الشّخصیات في 
الأولىفالطّفل في سنینه"بیئة مكانیة وزمانیة تستكمل الصّورة العامّة أو الخلفیة للقصّة، 

اركه للمكان قد یكون أوضح من  قد لا یكون لدیه تفهم كامل وواضح للزّمان، وٕان كان إد
ارحل العمر المتأخّرة یصبح الطّفل أشدّ جذبا إلى ...الزمان  القصص "ولكن في م
ارفي والأسطوري"الواقعي ویدرك بداهة أن، ...ویقلّ اهتمامه بالقصص الخیالي والخ

ي الحیاة، لابدّ وأن تقع في مكان معیّن، وزمان بذاته، وهي لذلك الأحداث التي تجري ف

.77صنفسه، المرجع -1
ارتب الجامعة، د).البیان، البدیع والعروض-المعاني(رید الشیخ، المتقن في علوم البلاغة غ-2 .369تا ص.ط، د.دار ال
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ویتّسع حیّز الزمان والمكان بین یدي القاص 1"سترتبط بظروف وعادات ومبادئ خاصّة
ارعي  وهما طبعا على أن یلتزم أوّلا بتحدیدهما داخل عمله القصصي كضرورة للبناء وی

المختلفة للأطفال كذكر القریة أو المدینة درجات التوسّع في مفهوم البیئة لدى الأعمار 
ارق وفلسطین، وٕافریقیا والشیشان، ومصر،  وقد تحمل اسما یدلّ علیها أو تشتهر به كالع

ارولبنان، والیمن  ...والصومالوانجلت

حیث یجب أن تكون أصلیة "فتح مكّة"أو مكّة في قصّة "أحلام بریئة"في قصّة 
ارجم أو ال وقد یكون من نسج الخیال لا "الخسوف"سماء في قصّة في قصص التاریخ والتّ

وجود له في الواقع مثل وصف موقع البحیرة العظمى بما تتّصف به المناطق الاستوائیة 
ارء الجافة والحارّة في قصّة  وقد یصغر "البحیرة العظمى"في حین موقعها في الصّح

"درس لا ینسى"تان في قصّةالمكان أیضا في مدرسة أو بیت أو قریة أو مزرعة، مثل البس
.2"مخبره ومكتبته:أو غرفة مصطفى التي كانت مملكته

ارت  وقد تمدّ القصّة أیضا الطّفل بمعرفة للبیئات المختلفة  كالتعرّف على القا
وتضاریسها ومناخاتها أو تاریخه كالعصور الحجریة والأمم والأقوام الماضیة وكیف 

یكون الزمان فترة تاریخیة تستمر لعدّة سنوات أو وقد).في القصص الدینیة(عاشت وأین 
عقود أو قرون مثل ما هو في الحكایات أو فصلا من فصول السّنة أو أیّاما أو یوما 
واحدا، كما تمتد أبعاد الزّمن إلى الماضي البعید أو القریب أو الحاضر كما قد تكون في 

واجد بني هلال بأرض المستقبل  كما هو الحال في قصص الخیال العلمي كفترة ت
ازئر، في الماضي في قصّة  وأیّام الاستعمار الفرنسي "العجوز والقاضي العادل"الج

ازئر في قصّة  وتمكّن القارئ من معرفة نمط وأسلوب الحیاة ویطّلع على "الفداء"للج
عادات وتقالید وملابس ولغة وحضارة تلك الفترة أو ذلك المكان فیستوعب أحداث القصّة 

ار في بصفة  صحیحة كما یؤدّي الوصف المكاني والزماني المنمّق والمزخرف والدقیق دو

).بتصرّف. (69، 68نجیب الكیلاني، أدب الأطفال في ضوء الإسلام، ص.د-1
.14محمد شطوطي، أینشتاین الصّغیر، ص-2
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تنمیة الحس الجمالي عند الطّفل إلاّ أنّه وبالرّغم من هذه الضوابط الفنیة فقد تتجاهل 
القصة الفصیحة المكتوبة للأطفال الزمان والمكان وتركز على الشخصیة أو الفكرة أو 

لمصطفى الغماري نجد أن "حكایة وعبرة"وفي سلسلة "والنّملةالحادثة مثل قصّة الیمامة 
وهما قصّتان اجتماعیتان تمثّلهما "عاقبة البغي"أو قصّة "الأسد وصدیقاه"قصّة 

ارن مباشرة إلى أشخاص وأحداث القصّتان وهذا خلاف  شخصیات حیوانیة فإنّهما تشی
ي قدیم الزمان كان لأحد الملوك ف"من السلسلة نفسها والتي تبدأ "العصفور الأسود"قصّة 

ارئعة .أو قصص جحا الفكاهیة فنلاحظ هذا الغیاب لعنصري الزمان والمكان1..."بنت 
وقد یكون هذا جوهر الخلاف الفني مع القصّة الشعبیة أو الحكایات مهما كان موضوعها 

صّة الشعبیة من الواقع الاجتماعي أو الدّیني أو الفكاهي أو غیرهم فإنّ الاستهلال في الق
یعتبر مدخلا رئیسا لتهیئة جوّ الحكایة وٕاعطائها بعدها الزّمني الغابر في التاریخ وذلك في 

اروي في قوله  كان أو ما كان في قدیم الزمان كان الحبق والسّوسان في حجر "ابتداء ال
..."كان في قدیم الزمان.النبيّ علیه الصلاة والسّلام

كان یا ما كان في "أو-"ن، وسالف العصر والأوانكان في قدیم الزما"أو قولهم
أو"خارفتك مخارفة الشیطان على الأوطان"أو..."قدیم الزمان وسالف العصر والأوان

اروي على ذكر المكان الذي حدثت فیه القصّة ..."في سالف العصر والأوان" ثمّ یأتي ال
ار أم غابة أم جبلا أم قریة أم مدینة إلى غی ر ذلك من المواقع البیئیة التي سواء كان قص

.یمكن أن تجري فیها أحداث القصّة الشعبیة

ازئریین اعتمدوا في كتاباتهم للقصة  وخلاصة القول في هذا الفصل أن الكتاب الج
على كل عناصرها ومقوماتها الفنیة وٕان تفاوتت في نسبة التناول، مسایرین في ذلك ما 

قصة القصیرة جدا والقصة الشعبیة، التي كانت عرفته القصة من تطور في الأشكال كال
تدور في حلقات الجدات إلى تدوینها، وما شهدته هذه الأشكال من تسلیط الأضواء على 
جوانب فنیة كالحدث والسرد والحوار والأسلوب والشخصیات والزمان والمكان لإحداث 

.3، ص2004دار مدني للطّباعة والنّشر والتوزیع،)سلسلة حكایة وعبرة(سود، محمد مصطفى الغماري، العصفور الأ.د-1
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میلة تناسب مدارك المتعة ولفت الانتباه باستعمال أسلیب لغویة متنوعة وصور خیالیة ج
.الأطفال
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:تعریفھا-أ
ـــتعلم " تعـــرّف الصـــحافة بأنهـــا صـــناعة الخبـــر بالكلمـــة والصـــورة لغایـــات الإعـــلام وال

الإعلام هو عملیة تفـاهم، تقـوم علـى تنظـیم التفاعـل "ولما كان 1"والتثقیف والترفیه والدعایة
.2"بین الناس ویقوم الإعلام على الاتصال، ویتم الاتصال بواسطة اللغة اللفظیة

ولمــا كانــت اللغــة هــي وســیلة الاتصــال فــإن الاتصــال هــو قــدیم قــدم اللغــة إذن، وٕان 
كان النقـاد یؤرخـون لهـذا العلـم علـى أنـه علـم حـدیث جـدا، فـإن عملیـة الاتصـال قدیمـة جـدا 

فقد مارسها جمیع البشر منذ وجدوا على ظهر الأرض، ومنذ احتاج بعضهم إلى الاتصال "
دَفْــــعُ االلهِ الَّنــــاسَ بَعْضُــــهُمْ بِــــبَعْضٍ لَفَسَــــدَتِ لاَ وْلَــــَ و:لبــــبعض، وصــــدق االله تعــــالى إذ یقــــ و

.3"4رْضُلأَ ا
فطــري مــن "وبــین الاتصــال القــدیم والحــدیث تختلــف وســائل الإعــلام إلــى نــوع قــدیم 

صـــناعي مـــن "، ونـــوع حـــدیث وهـــو 5..."صـــنع البشـــر، كالخطابـــة والشـــعر والنـــدوة والســـوق
اردیو والت ارع العلم كالصحف وال ومـن 6..."لفزیـون ووكـالات الأنبـاء والسـینما ونحـو ذلـكاخت

ازة مــع  ــالموا بــین وســائل الإعــلام الحدیثــة تعــدّ الصــحف أقــدمها، حیــث ظهــرت الصــحافة ب
ارع الطباعة بالحروف المتحركة وكان ذلك في عام  ، فاكتسبت الصحافة صـفة 14547اخت

ادة الإعلامیــة، فهــي الإعــلام المكتوبــة، وتمیــزت مــن خــلال بعــض الصــفات الأخــرى بالســی
عبارة عن المعلومات والمواد الترفیهیة مطبوعة على ورق رخـیص جـدا، وقـد تصـدر یومیـا "

أو أسبوعیا أو كل أسبوعین أو مرة كل شهر، ومعظم الأعداد من أي جریـدة تصـبح قدیمـة 

.91م، ص1990، 1صالح دیاب هندي، أثر وسائل الإعلام على الطفل، جمعیة عمال المطابع التعاونیة، عمان الأردن، ط.د-1
ارهیم یاسین الخطیب، ومحمد عبد االله عودة، أثر وسائل ا-2 لإعلام على الطفل، الأهلیة للنشر والتوزیع، أحمد محمد زیادي، وٕاب

.9، ص2000، 2عمان، الأردن، ط
.11ت، ص.ط، د.عبد اللطیف حمزة، الإعلام في صدر الإسلام، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، د.د-3
.251سورة البقرة، آیة -4
.15عبد اللطیف حمزة، الإعلام في صدر الإسلام، ص.د-5
.15، صنفسهالمرجع -6
ارج الصحفي، أسبوعیة الشروق العربي نموذجا، -7 دیسمبر 31حتى 1991ماي 11منذ (هادي فلیح حسن، فنون التحریر والإخ

ارت مؤسسة الشروق للإعلام والنشر، د).2000 .21ت، ص.منشو
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ومع ذلك فإن محتویات الصحیفة لا تبلى .عفا علیها الزمن بمجرد صدور العدد التالي لها
بـل هـي أسـبق مـن صـناعة 1"لا یعفو علیها الزمن أبدا، إنها تاریخ مستمر للجـنس البشـري و

المهتمــون بشــؤون الصــحافة والدارســین لهــا علــى أن الصــحیفة "كتــب التــاریخ حتــى، ویحــدد 
أري والإرشــاد، والتعلـیم والتســلیة:تـؤدي وظــائف أربعــا رئیسـیة هــي وهــذا2"الإعــلام ونشـر الــ

نصیب جمهور الأطفال منها ؟فماهو.لخدمة الجمهور
هـي التـي تتوجـه إلـى الأطفـال ویحررهـا "إن صحافة الأطفـال فـي أبسـط تعریـف لهـا 

وهي أقرب الوسائط إلى الكتب، فهي تستعمل الكتابة والرسم والصورة، وتصـل إلـى .الكبار
.3"جماهیر الأطفال عن طریق المطبعة

ـــد  ـــة أن صـــحافة الكبـــار هـــي الأســـبق وق ـــال لمواجهـــة نشـــأت صـــ"الحقیق حافة الأطف
التطور الذي أصـاب طبـاع الأطفـال والمفـاهیم المتغیـرة وحاجـاتهم فـي القـرن التاسـع عشـر، 

 le journal deم وهي1830وقد ظهرت أول صحیفة للأطفال في العالم في فرنسا عام 

jeunes personnes  ثـم تلتهـا صـحیفةsemaine des enfants وبعـد ذلـك بسـنوات ،
ومــع .لأطفــال فــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــة كجــزء مــن صــحافة الكبــارنشــأت صــحافة ا

.4..."مطلع القرن العشرین أخذت صحف الأطفال تتكاثر
توجیـه، وٕاعـلام، وٕامتـاع، وتنمیـة "فأخذت على عاتقها مسؤولیة الأخذ بید الطفل في 

سـئلة الأطفـال الذوق الفني، وتكوین عادات، ونقل قـیم ومعلومـات وأفكـار وحقـائق وٕاجابـة لأ
ارئیة ار أساسـا 5"وٕاشباع لخیالاتهم وتنمیة میولهم الق فأصـبحت الصـحیفة بهـذا المفهـوم مصـد

لتتبــع مــا یجــري حــول الطفــل مــن أحـــداث ووقــائع بشــكل مبســط فیهــا متســع مــن الإفاضـــة 
ــأنّ ورویــة ممــا یــدمج الطفــل فــي المجتمــع  للموضــوعات وشــرحها بالتوســیع وتفســیرها فــي ت

ارجعة صب-1 ارطي، ترجمة محمود محمد سلیمة، م اردلي، الجریدة ومكانتها في المجتمع الدیمق حي شكري، مكتبة النهضة دوان ب
.11ت، ص.ط، د.المصریة، القاهرة، د

ارسات في ثقافات الأطفال، مطبعة مخیمرت، القاهرة، مصر، د.د-2 .83ت، ص.ط، د.سامي عزیز، صحافة الأطفال، د
.343إیمان البقاعي، المتقن في أدب الأطفال والشباب، ص.د-3
ارن، أثر وسائل الإعلا-4 .83م على الطفل، صأحمد محمد زیادي وآخ
نقلا عن هادي نعمان الهیثي، أدب الأطفال، فلسفته وفنونه، (81مفتاح محمد دیاب، مقدمة في ثقافة وأدب الأطفال، ص-5

ازرة الإعلام،  .231، ص1977ووسائطه، بغداد، و
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لمتعــة فــي جــو تســوده النشــوة بالتســلیة فتــزداد عــبء المســؤولیة للقــائمین ویعطیــه إحســاس با
علیهــا لأنهــا أكثــر تخصصــا وكونهــا لیســت موجهــة لجمیــع الأطفــال علــى الســواء فــي جمیــع 
ــة التــي تتطــور  ارعــي حاجــاتهم البیولوجیــة والنفســیة والعقلی ارحــل أعمــارهم، بــل یجــب أن ت م

ارحـل نمـو الطفـل ممـا  ارء یـ"وتختلف بسرعة عبـر م دعونا للتعریـف علـى جمهـور الأطفـال قـ
ـــــــــــــین السادســـــــــــــة  ارء الصـــــــــــــغار عـــــــــــــادة ب ـــــــــــــ اروح أعمـــــــــــــار الق ـــــــــــــ ـــــــــــــث تت الصـــــــــــــحف حی

اربعـة عشـر ارهقـون حتـى سـن السادســة .أو السـابعة وبـین الثالثـة عشــر أو ال كـذلك یقبــل الم
.1"عشر على مطالعة مجلات الأطفال

:أشكالھا-ب
:ه فهي تنقسم إلىتتحدد أشكال صحف الأطفال بزمن إصدارها وعلی

):الصحف الیومیة(الجریدة  -1
ار أو تسـلیة مثـل النقـد المسـرحي، " والصحیفة تحتـوي علـى مـواد یمكـن اعتبارهـا أخبـا

ارمج الإذاعــــة والتلفزیــــون وهنــــاك النــــوادي الفكاهیــــة والطوالــــع الفلكیــــة  وعــــرض الكتــــب، وبــــ
ع فـي غیـر انتظـام لمـلء ونبـذات قصـیرة توضـ...والكلمات المتقاطعة والرسـوم الكاریكاتوریـة

ارغات وتعطي الحقائق .2"الف
فــإن حاجــة الأطفــال إلــى ؛وممــا لا یختلــف فیــه أن هــذه الصــحف وٕان كانــت یومیــة

غیر وارد على الأقل في بلدان الوطن العربي ولهذا تعمل  وأخبار یومیة أمر غیر ضروري 
ازویـــــــــة یومیــــــــة للصـــــــــغار،  بعــــــــض الصـــــــــحف الیومیــــــــة للكبـــــــــار علــــــــى مـــــــــنح ركــــــــن أو 

.و تخصیص صفحة أو أكثر تصدر أسبوعیا ضمنهاأ
:المجلات -2

وهي تصـدر فـي أوقـات محـددة مـن السـنة وقـد تكـون أسـبوعیة أو نصـف شـهریة أو 
مثل الكتب تقدم القصـص والشـعر والأغـاني والمسـرحیات، إلا أنهـا "شهریة أو فصلیة وهي 

ن ثابتـة مثـل رسـائل مقیدة بمساحات یجـب أن تـوزع علـى أبـواب ومـواد عدیـدة عـادة مـا تكـ و

.12سامي عزیز، صحافة الأطفال، ص.د-1
اردلي، الجریدة ومكانتها في المجتمع الدیم-2 ارطي، صدوان ب .19ق



137

ارء الصغار والرد علیهـا، وتقـدیم المسـابقات، ونشـر صـور العدیـد مـن الأطفـال، كمـا هـو  الق
ارسـلة، كـذلك معرفـة هوایـات الأطفـال ومحاولـة تـوجیههم،  الحال في باب هواة التعـارف والم

.1..."أیضا استقبال ما یبعثون به للمجلة من إنتاجهم
حـق لهـا خاصـة بالأطفـال مثـل ملحـق العربـي كما تصدر بعض مجـلات الكبـار ملا

الكویتیة الشهریة، وقد ألغي هـذا الملحـق واسـتبدل بمجلـة العربـي الصـغیر الشـهریة، ویمكـن 
.أن تأخذ بعض المجلات طابع المحلیة أو العالمیة حسب أهدافها المسطرة

:الدوریات -3
ارت أو المجـــلات التــي تنشــر فـــي أوقــات محــددة مـــن الســنة، " شـــهریا، أو هــي النشــ

فصـلیا، أو ســنویا، كالــدوریات الطبیـة، واللغویــة، والجامعیــة، إلا أن الاتجـاه الیــوم هــو جعــل 
.2"اعتبار المجلات جمیعا دوریات

:الحولیات -4
تجمــع بــین صــفات الكتــب والمجــلات، "وهــي التــي تصــدر ســنویا أي مــرة كــل عــام و

ي والأحــاجي والألغــاز حیــث تقــدم تشــكیلة ضــخمة مــن القصــص القصــیرة والصــور والأغــان
ارئف والرسوم كما قد تضم عددا من القصـص الطویلـة والمصـورة، وٕان كانـت نـادرة .3"والط

علـى مسـتوى الــوطن العربـي، وقـد تتخصــص الحولیـة فـي مواضــیع معینـة كـالأدب والتــاریخ 
ارحل عمریة مختلفة للأطفال .والدین والریاضة والعلم، أو بم

:أنواع الفنون الصحافیة-ج
یقصد بها تقسیم الصّحف حسب مضامینها، لتوسیع دائرة معارف الطّفـل بمختلـف  و

ــده بالانطباعــات المفیــدة والجــدیرة بقیادتــه نحــو مســتقبل مشــرق وواعــد  نــواحي الحیــاة وتزوی
ــمُ المختصــون هــذه الصــحف بمضــامینها المختلفــة والمتعــدّدة  ازت والنجاحــات، ویقسّ بالإنجــا

:إلى
:ةعامالصحف الج-1

.87-86مفتاح محمد دیاب، مقدمة في ثقافة وأدب الأطفال، ص-1
.452، ص2محمد التویجي، المعجم المفصل في الأدب، ج.د-2
.345إیمان البقاعي، المتقن في أدب الأطفال والشباب، ص.د-3
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حف المنوّعــات وأكثــر أنــواع الصــحف انتشــاًار وشــیوعًا، فتنشــر القصــص، وهــي صــ
ـــــة،  ارئـــــف والمســـــابقات والمعلومـــــات الدّینیـــــة والرّیاضـــــیة والفنیّ والمسلســـــلات المصـــــوّرة والطّ
والأخبــار التّجاریــة والعلمیــة وحتّــى السّیاســیة منهــا، وهــي تجمــع بــین الكتابــة والصّــورة، هــي 

ــذین قــد تعتمــد ذلــك قصــد اســتهواء الطّفــل ــل اللّ ارءتهــا بعیــدًا عــن الســأم والمل وترغیبــه فــي ق
.یتسرّبان إلیها

:الصحف الإخباریة-2
ــدة نصــفیة تشــ"وهــي تظهــر فــي  ــة بشــكل جری ــار، أو علــى شــكل مجلّ ه صــحف الكب

وهــذه تعنــي بنشــر الأخبــار الدّاخلیــة والخارجیــة التــي تــرتبط بحیــاة .1"فــاخرة مرتفعــة الــثمن
مــا تعتنــي بعــرض نشــاطات الأطفــال فــي مختلــف المیــادین الثقافیــة أو الأطفــال وتفســیرها، ك
.وفي مختلف المناسبات الوطنیة والدینیة....العلمیة أو الترفیهیة

ـــة " ـــة معلومـــات الأطفـــال ومعـــارفهم، خصوصًـــا فـــي نهای وتهـــتم هـــذه الصّـــحف بتنمی
ارئها قدًار عالیًا من النّ "-2" "الطفولة المتأخرة"مرحلة  .3"ضجوتفترض في ق

.84سامي عزیز، صحافة الأطفال، ص .د-1
.84وأدب الأطفال، ص مفتاح محمّد دیاب، مقدّمة في ثقافة.د-2
.85سامي عزیز، صحافة الأطفال، ص .د-3
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:الصحف الریاضیة-3
ـــدم مختلـــف الألعـــاب وقوانینهـــا وتعـــرّفهم بهـــا  ـــار الریاضـــیة، وتق و تقـــوم بنشـــر الأخب
ار  ارمج الرّیاضـیة والتّمرینـات الصّـالحة للأطفـال فـي مختلـف أعمـارهم، كمـا تعـرض صـو بالب
ارجم حیــاتهم، ویقـــل هــذا النــوع مــن الصــحف، باعتبـــار أن  مختلفــة لمشــاهیر الریاضــات وتــ

.ف الكبار تستحوذ على هذا الفن بشكل یستهوي الكبار والصّغار أیضًاصح
:الصحف الدّینیة-4

وهــي إحــدى ركــائز التّربیــة الدّینیــة للأطفــال إلــى جانــب المســجد والبیــت والمدرســة، 
.تعنى بنشر وٕایصال المعلومات الدّینیة المختلفة للأطفال في العقائد والأخلاق، والسّیر

:سیةالصّحف المد ر-5
عـــدادها غالبًـــا، وقـــد تكـــون إوتصــدرها المـــدارس، بمشـــاركة التّلامیـــذ والمدرســـین فــي 

وهــي"مجـلاّت ســنویة أو فصــلیة أو شــهریة أو صــحف حائطیــة ومنهــا الأســبوعیة والشــهریة 
ــاة المدرســیة الصــحیحة، وتقــدم وســیلة تعبیریــة ناجحــة لمــن  ــد أســس الحی تســاعد علــى توطی

.1"بیهتم من التلامیذ بنشر ما یكت
:صحف البنین وصحف البنات-6

وذلـك بسـبب اخـتلاف "یحرص بعض المهتمین على إصدار صحف للبنات خاصة 
ســـرعة النمـــو الجســـمي والعقلـــي والعـــاطفي واخـــتلاف المیـــول بـــین البنـــات والأولاد فـــي كـــلّ 

یغلـب "، بالرّغم من اعتبـار أنّ هـذه الفـروق 2"مرحلة، خصوصًا في مرحلة الطفولة المتأخرة
.3"یكون مرجعها تفاوت النضج لا اختلاف الجنسأن

:الصحف الفنیّة-7
بـــالرّغم مـــن تمیّـــز فَِّنـــيّ المســـرح والسّـــینما المـــوجّهین للأطفـــال ونجاحهمـــا كوســـیطین 
ارر الوسـائط الأخـرى، وانتشـار الصـحف الفنیّـة الخاصّـة بالكبـار فـإن هـذا لـم  للتربیة على غ

.97المرجع السابق، ص -1
.86مقدّمة في ثقافة وأدب الأطفال، ص :مفتاح محمّد دیاب.د-2
.97سامي عزیز، صحافة الأطفال، ص .د-3
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توجــه أيّ جهــة إلـى إصــدار مثــل هــذه الصــحف یحـدث فــي وطننــا العربــي علـى الأقــل ولــم ت
.لمخاطبة الأطفال وتعریفهم بهذین الفنین أو ما یجري من أحداث في تطوّرهما

:صحف المسلسلات المصوّرة أو الهزلیة-8
وقــد تكــون صــفحة أو جــزءًا مــن صــفحة مــن الصــحیفة الیومیــة المخصّصــة للكبــار، 

.1"ریئةوتعتمد على النكتة أو الخدعة أو المغامرة الج
المواد الفنیة الصحافیة-د

:فن التحریر-1
إنّــهُ جـــوهر العملیـــة الإعلامیـــة الاتصــالیة، فـــالتّحریر الصّـــحفي هـــو صـــیاغة 
الأفكار والمعلومات والحقائق بالتعبیر الملائم من خلال الرموز في رسالة قـد تكـون 

یفة هـذا الفـن وتعرّف إجلال خل.مسموعة أو مطبوعة فیتلقاها الجمهور المرسل إلیه
ارت والقضایا الأساسیة ومظاهر الكون والحیاة إلى مادة "بأنه  تحویل الأحداث والخب

صــحفیة مطبوعـــة مفهومــة عنـــد صـــاحب الثقافــة العالیـــة والــذكاء الخـــارق وصـــاحب 
أر لـیفهم تشــمل  و.2"الثقافـة المتوسـطة والـذكاء العـادي، عنـد رجـل الشـارع الـذي لـم یقـ

نـون والمعـالم والمنوعـات الصـحفیة، والآن تحتـوي الصـحف هذه العملیة الأخبار والف
:بمختلف أشكالها على مادتین فنیتین هما

:العناصر الطباعیة-2
ارد بهــا المســاحات غیــر البیضــاء المختلفــة الأحجــام، وهــي مظللــة ســواء : "ویــ

از،  بالكتابة أو الرسوم والصـور أو الألـوان الأخـرى، ممـا یعطـي للصـحیفة شـكلا ممیـ
ار علــى نجــاح الدوریــةوتوزیعهــ .3"ا الصــحیح، وتنســیق ألوانهــا وأحجامهــا یســاعد كثیــ

ــارة عــن حــروف الطباعــة والعنــاوین المختلفــة الأحجــام، والخطــوط  وهــذه الظــلال عب
والفواصل والعلامـات والرمـوز والصـور والرسـوم والجـداول ومـا إلـى ذلـك ممـا یشـكّل 

.346إیمان البقاعي، المتقن في أدب الأطفال والشباب، ص .د-1
).283نقلا عن إجلال خلیفة، اتجاهات حدیثة في فن التقریر الصحفي، ص(47صالمرجع نفسه،-2
ارج الصحفي، ص-3 .49هادي فلیح حسین، فنون التحریر والإخ
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فة عامة من ثلاثـة أشـكال وتتكون العناصر الطباعیة بص.لونا على صفحة بیضاء
:تطبع الصحف هي

:الصورة-3
ـــي نجـــاح  وهـــي عنصـــر مـــن عناصـــر الطباعـــة التـــي تســـاهم بشـــكل كبیـــر ف
الدوریــة وأداء مهمتهــا الإعلامیــة المنوطــة بهــا، وذلــك بغیــة الاســتحواذ علــى القــارئ 

اركهـا علـى أنهـا "ودفعه لاقتناء الصحیفة لأنها  تمثل شكلا خاصـا للاتصـال، ویـتم إد
.1"مثیل وتعبیر صادق عن الحدث كما هو في الواقعت

:العناوین-
ــارة "ویعرفهــا محمــود أدهــم بأنهــا  الكلمــة أو مجموعــة الكلمــات التــي تمثــل عب

ــة  واحــدة أو أكثــر مقســمة علــى أكثــر مــن ســطر یتناســب طولهــا مــع المــادة التحریری
.2"التي ترتفع فوقها أو توجد داخل المساحة المخصصة لها

حف على اختیار عناوینها بطریقة جذابة ومعبرة قـدر الإمكـان وتحرص الص
ارء الصحیفة .لجلب القارئ وش

:المتون-
ة، بـل تسـتغل غالبـا علـى أكبـر مسـاحة فحوهي أهم عنصر في تصمیم الصـ

فیهــا، إنهــا الكتابـــة المطبوعــة والمقـــروءة وقــد تتســاوى أســـطرها أو تختلــف أحجامهـــا 
.العربیةوأشكالها المعروفة بأنواع الخطوط

ارت الاجتماعیة، (، 50، صالسابقالمرجع -1 نقلا عن شریف درویش اللبان، تكنولوجیا الاتصال المخاطر والتحدیات والتأثی
).219ص

ارسات في التحریر الإخباري، ص(، 54، صالمرجع نفسه-2 ).13نقلا عن محمود أدهم، د
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:فیةاالأجناس الصح-ھـ
ــــي بهــــا القوالــــب الكلامیــــة التــــي تصــــاغ وتحــــرر وتظهــــر بهــــا المــــادة " ونعن

حسب بأخرى إلىوتختلف أشكالها من صحیفة .1"الصحفیة على صفحات الجریدة
المقالات، والتحقیقات، والأخبار، والقصـص :اختلاف موضوعاتها ومصادرها، مثل

ارسات العلمی ...ة، والافتتاحیات، والعمود، والردود، والمواد الترفیهیةوالشعر، والد
:أنواع الصحف الموجھة للأطفال الصادرة بالجزائر وأشكالھا-و
:مجلة الشاطر -1

ازئــر-عــن دار الصــحافة القبــةابتــدأت فــي الصــدور وهــي مجلــة شــهریة   فــي-الج
.م1995سنةأفریلشهر 

.رها وذلك لعدم انتظام مواعید صدورهاوالمجلّة لا تحتوي تاریخ ولا سنة صد و
.سنة15إلى7من هيالأعمار التي توجّه إلیهاو

.تربویة، تثقیفیة، ترفیهیة:نوعها
ــه :ســبب التســمیة مــن صــفة ســلوك الشــطارة والاجتهــاد، وهــو التلمیــذ النجیــب وفیــه مــا یؤهل

.به الأطفاليكون نموذجًا یقتدیل
.أربعون صفحة:عدد الصفحات

.الورق من النوع المتوسط:لورقنوع ا
.في البدایة بالأسود والأبیض ثمّ أُدخلت الألوان تدریجیًا في كلّ مرّة:الألوان

.من الورق الجید وبالألوان:تصمیم الغلاف

.9المرجع السابق، ص-1



143

:فیة المستخدمة في المجلةاالأجناس الصح
:القصّة المصوّرة-1

حفي لمـا لــه مـن أثــر بـالغ فــي تكثیــف هـذا الجــنس الصـبالمجلّـة علــىاهـتم القـائمون 
مزج الكتابة بالرسم، لا یُغْنِي واحـدًا عـن الآخـر، والرسـم "توصیل الفكرة وجذب الطفل لأن 

هنــا، لــیس مجــرّد تجمیــل، أو تــزین، بــل ولــیس إضــافة تثــري الكتابــة، ولكنّــه هــدف لــو حققــه 
ـــه، ذلـــك أنّ الفنـــان فـــي  یكمـــل "القصـــص والكتـــب المصـــورة"الفنـــان لأصـــبح ذروة فـــي عمل

ــا ارءة الصــورة، والكلمــة، معً ــذلك نــدرّب الطفــل علــى قــ لا انفصــال ولا انفصــام ...الــنص، وب
الأب(وعائلتـــه "أَمِـــینُ "، لهـــذا اعتمــدت المجلّـــة فـــي بدایــة أعـــدادها علـــى شخصــیة 1"بینهمــا

وهـــي عائلـــة الوقایـــة مـــن حـــوادث المـــرور فـــي شـــكل قصـــص مصـــوّرة )ســـلیم، والأم ســـلیمة
یختبـر الابـن 2"رحلـة أمـین إلـى البحـر"جمیل بـالألوان، ففـي قصـة وبأسلوب سهل وواضح  و

ارت المرور  أمـین یـدخل "وكذلك في قصـة )الأحمر والأخضر والأصفر(حول معرفته لإشا
ــــل قواعــــد المــــرور.3"المدرســــة بالأصــــدقاء "وكــــذلك فــــي الســــیناریو الموســــوم .یــــتعلم الطف
طفــلاً مریضًــا ند ویجــي قطــار فحیــث یــذهب الأطفــال فــي رحلــة إلــى المزرعــة فــ4"الطیبــون

ارءة .تفقــوا علــى تأجیلهــایه بأخــذه إلــى الطبیــب لتقطــع رحلـــتهم،  ونســاعد وی و إلاَّ أن متعــة قـــ
.القصّة قد انقطعت بتحویل باقي القصة في الصفحة الأخیرة

ارض البطولي بعنوان  وهي تصوّر مدینـة 5"جنود العصر"وفي قصة من نوع الاستع
ارئم أنشأت فرقة دفاعیة تسمى جنـود 2054بوسعادة في آفاق سنة  ولكثرة الاعتداءات والج

"ســـعیدي توفیـــق"العصـــر للقضـــاء علـــى المجـــرمین، أعطـــى الرســـام وهـــو كاتـــب الســـیناریو 
َّن  ـــًاز أیضًـــا لأ رســـوم المجـــلاّت لیســـت لمجـــرّد "للقصّـــة ورســـمها شـــكلاً جمـــیلاً وجـــذّابًا وممیّ

.24، ص 50مجموعة من الكتاب، ثقافة الطفل العربي، كتاب العربي -1
ودة، سنة، شهریة، تربویة، تثقیفیة، تصدر عن شركة دار الفجر ذات المسؤولیة المحد15إلى7الشاطر مجلّة الأطفال، من -2

ازئر، .3، 2، ص 1996، 2العدد-دار الصحافة القبة، الج
.3، 2، ص 1996، 3الشاطر، العدد -3
.40و5، 4، ص 2الشاطر، العدد -4
.39، 38، 37، 36، ص 3الشاطر، العدد -5
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حقیقـي یجـب تذوّقـه، ویجـب أن تكـون فیـه التزین، والتزویق، وخطـف الأبصـار، ولكنّهـا فـن 
وكـــذلك فـــي قصـــة 1"إضـــافة لمـــا هـــو مكتـــوب، وهـــي ضـــروریة مـــن أجـــل تثقیـــف العینـــین

ارت زعــرور" وهــي عبــارة عــن مشــاهد متتابعــة "بونفنــاف"وهــي مــن رســم وســیناریو 2"مغــام
أر رسومها، والحوار داخل بَالُونَاتٍ على جانب من كل صورة .لقصّة نق

والتـــي لـــم تحمـــل عنوانًـــا خاصًـــا بهـــا وٕان .3"ســـد والثعلـــب والحمـــارالأ"وكـــذلك قصّـــة 
ارت الســائح والصــواغ"كانــت شــیّقة وهادفــة، وصــدرت كــذلك قصّــة  ة ردیئــة عــفــي طب4"مغــام

ارءتها ومن قصص كلیلـة ودمنـة كتبـت قصّـة  بأحرف باهتة وغیر واضحة لا یمكن للطفل ق
ارت رعــد"وكــذلك صــدرت 5"الثعبــان وملــك الضــفادع" فــي أكثــر مــن ثلاثــة أعــداد فــي "مغــام

.شكل فني جمیل، وبأسلوب فنّي جدّ متألق وممیّز
الغـلام والقـلادة"ظهر مسلسل مصوّر جدیـد بعنـاوین مختلفـة فـي أوّل عـدد لـه باسـم 

ب أنیقـة بعـد تـاریخ االـذي أعـاد إصـدار هـذه السلسـلة فـي كتـ(دون ذكر مؤلّفه .6"الضائعة
ارءالقبعــة الح"وعــن قصّــة )هــذا البحــث ــر.7"مــ ــاة إلــى ولــد إلاَّ أنّ غیّ الكاتــب شخصــیة الفت

رداءة الخط وعدم وضوحه حوّل الرسوم إلى مجرّد أشـباح بـلا معنـى حیـث خلـت الفقاعـات 
.من الحوار الذي كان ینبغي أن یدور بین الولد و الذئب الغادر

:القصّة
ففــي مرحلــة "تها مجلّــة وتنوّعــت موضــوعاعلــى النالمشــرفیحظیــت القصّــة باهتمــام 

ارءة المجــلات الملونــة والقصــص المســلیة ذات الأســلوب  ــة المتــأخرة یهــتم الطفــل بقــ الطفول
الممتع الذي یتوافر فیه عنصر التشویق في عالم الطفولة ودنیـا الأطفـال، فتعمـل القصـص 

.25، ص50مجموعة من الكتاب، ثقافة الطفل العربي، كتاب العربي -1
.5، 4، ص 3الشاطر، العدد -2
.44، 43، 42، 41، دون تاریخ، ص 4الشاطر، العدد -3
.7، 6، 5، 4، السنة الثانیة، ص 9الشاطر، العدد -4
.8، 7، 6، 5، 4، دون تاریخ، ص 10الشاطر، العدد -5
.8، 7، 6، 5، 4، دون تاریخ، ص 17الشاطر، العدد -6
.25، 24، 23، 22، 21المصدر السابق، ص -7
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ارء لغتــه وازدیــاد كلماتــه ورمــوزه "مثــل قصّــة .1"علــى زیــادة تثقیــف الطفــل وتنمیــة وعیــه وٕاثــ
ازم فریــق الكــابتن شــاطر فــي حلقتــین حیــث تصــوّر2"لكــابتن شــاطر یــودّع كــأس العــالما انهــ

ــة بقصّــة .بســبب الإهمــال واللاّمبــالاة وانســحابه مــن بطولــة كــأس العــالم كمــا تــدعّمت المجلّ
ارفق 3"الشــاطر وابــن عمّــه ســمیر"مسلســلة بعنــوان  ــهُ ســی ــدّم الشــاطر نفســه علــى أنّ حیــث یق

ارتــه مـع ابــن عمّــه الأطفـال فــي كـلّ عــدد وی وهـذه النمــاذج تتــیح "قــص علـیهم حكایاتــه ومغام
ارء والاتجاهات والمعاییر والآداب،  لقارئ الصحیفة أن یتمثّل منها بعض القیم والأفكار والآ
ویتّحقق ذلك من خلال ردود الفعل الناجمة عن تقمص سلوك ذلك الشخص النمـوذج ومـن 

تزداد أهمیـة النمـاذج حینمـا تكـون واقعیـة، تصـوّر یتعاملون معه وأنماط سلوكهم المتوقعة،  و
ارهم فـي حیاتـه الیومیـة ، فیقـوم 4"أشخاصًا یشعر قارئ الصحیفة معهـا أنـه مـن الممكـن أن یـ

الإیجابیــة تفــي أوّل حلقــة بجولــة فــي العاصــمة ویلاحــظ ســمیر بعــض الظــواهر والســلوكا
شــیر هنــا إلــى طریقــة تقــدیم والســلبیة ویــتمّ توضــیحها مــن قبــل الشــاطر أو التعلیــق علیهــا، ون

الـنمط البشـري للطفـل وموقعـه فــي المجتمـع حیـث یقـدم الأطفــال الـذین یعیشـون فـي المدینــة 
فقط وقد لا نجد أثًار لأطفال الریف فـلا تعكـس المجلّـة مشـاغل أطفـال الریـف وكـأنّ المجلـة 
لــن تصــلهم أو لیســت مخصّصــة لهــم بــالأحرى لا یتــأقلمون مــع هــذه الصــور وهــذه الرســوم

وعـــة مـــن الصـــوّر معّمـــة بمجحكـــي لهـــم عـــن الـــنمط الحضـــري، وهـــي مدوالســـلوكات التـــي ت
.بالأسود والأبیض

الأجنبــي الأدبنعــوهـي قصّــة تبــدو مترجمـة 5"البــرق الخــاطف"كمـا جــاءت قصـة 
ــــرة وبأســــلوب جمیــــل واضــــح وأســــماء  مــــن حكایــــات الهنــــود الحمــــر مدَعّمــــة بالصّــــور المعبّ

رجم إعــدادها وهــي قصّــة جــدیرة بتنمیــة الإبــداع الأدبــي أحســن المتــو قــدالأشــخاص عربیــة 

أري العام، منشأة المعارف قباري محمد إسماع.د-1 ارسة الإعلام واتجاهات ال یل، علم الاجتماع الجماهیري وبناء الاتّصال، د
.340الإسكندریة، مصر، د، تا، ص 

.7، ص1996، 2الشاطر، العدد -2
، ص 199الشاطر، العدد  ،   -3
.105صالح ذیاب هندي، أثر وسائل الإعلام على الطفل، ص .د-4
.14، 13، 12، ص 1996، 2، العدد الشاطر-5
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ــاء القوالــب "لــدى الأطفــال وذلــك  بتكــوین الحــس اللّغــوي الســلیم الــذي یســمع للموهــوب بانتق
ــــة الملائمــــة للمعــــاني دون التنــــازل عــــن جمالیاتهــــا وقــــدرتها علــــى التــــأثیر والإمتــــاع  اللّغوی

ــدة لت،والإقنــاع مكــین الموهــوب مــن البلاغــة العربیــة ولابــدّ فــي هــذه الحــال مــن أســالیب جدی
ارفــات .1"بعیــدًا عــن الأســلوب المدرســي وقــد حضــرت القصــص الشــعبیة بمــا تحملــه مــن خ

ارن بـــه إلـــى عـــالم الغـــول والســـحرة مثـــل قصّـــة  ـــل والطیـــ ووقـــائع خیالیـــة لتوســـیع خیـــال الطف
أزین متتـــــابعین 3"أولاد الهجالـــــة الســـــبعة والغـــــول"وقصّـــــة 2"بوكرموســـــة والغولـــــة" وفـــــي جـــــ
.4"حدیدوان والغرباء المتوحشون"

وهــي مرفقــة 5"طــارق ابــن زیــان فــي المملكــة القوطیــة"ومــن الخیــال التــاریخي قصّــة 
.كلّها بلوحات فنیّة أغلبها بالأبیض والأسود

:التحقیقات
استطلاع ینجزه الطفل شخصیًا، وهـذه مبـادرة هناكوتحت عنوان المحقق الصغیر، 

حفیین الموهـــــوبین وتـــــدریبهم علـــــى التحریـــــر الصـــــحفي كشـــــاف الأطفـــــال الصـــــستحمیـــــدة لا
فالحـدیث الصـحفي لـیس مجـرّد "ومساعدتهم لإنجاز التحقیقات الصحفیة المختلفـة الأشـكال 

ارمي تنكشـف مـن خلالـه الأفكـار والانطباعـات ویكـون ،أسئلة وأجوبة بل هو عملیة حوار د
.6"بطلاه في الغالب اثنان هما المحرّر والشخصیة

بالصّــور الملوّنـــة حــول الحصّــة التلفزیونیـــة الــذي أنجــزتحقیـــقهــذا القبیــل الو مــن 
ولإعطـاء المزیـد مـن الثّقـة للأطفـال أنجـز .وهو في غایة من الدّقة والإفـادة7"عالم الأزهار"

قریــة "وكــذلك تحقیــق 8"البطــل العــالمي نــور الــدین مرســلي"أحــد الأطفــال تحقیقًــا جمــیلاً مــع 

ارءة نقدیة، ص .د-1 .36سمیر روحي الفیصل، أدب الأطفال وثقافتهم ق
.27، 26، ص 3،1996الشاطر، العدد-2
.11، 10، ص ، دون تاریخ4الشاطر، العدد -3
.33، 32، ص 10الشاطر، العدد-4
.11، 10، السنة الثانیة، ص 9الشاطر، العدد-5
.91محمد زبادي وآخرون، أثر وسائل الإعلام على الطفل، ص أحمد-6
.33، 8ص،1996، 2الشاطر، العدد -7
.6، 5، ص 1996، 3الشاطر، العدد -8
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طیّبــة للأطفــال المحــرومین مــن حنــان الأبــوین، ثــم تغیّــر هــذا البــاب ةوهــي التفاتــ1"الأطفــال
ارت مـــع  ارء حـــوا ـــة بـــإج ـــوم صـــحفیو المجلّ ـــث یق ـــاة المدرســـیة، حی ـــات حـــول الحی ـــى تحقیق إل
ـــة  ـــاء المجلّ ـــى انتق ـــف بمدارســـهم وذلـــك تشـــجیعًا لهـــم عل ـــاء والتعری ـــذ النجب المـــدیرین والتلامی

التلامیــذ مــن مختلــف أنحــاء الــوطن كــلنــد ومطالعتهــا وشــعورهم بــأنّهم صــاروا معــروفین ع
.خاصة وأنّ هذا الجنس الصحفي مدعّم بصورهم وصور مدارسهم وبالألوان

:الخبر
لیــه الخبــر المعلــن فقــد إوالإثــارة هــي العنصــر الأســاس والعمــود الفقــري الــذي یســتند 

دّت ا دورهــا فــي هــذا المجــال بحیــث أفــردت صــفحة مدعّمــة بالصّــور تحمــل عنــوان لمجلــةأ
فتعــرض مختلــف الحــوادث والأخبــار عــن الأطفــال مــن كــلّ بقــاع الأرض "أخبــار الأطفــال"

ازتهم .وٕانجا
:المقال

أبرز ما یمیز المقال هو أنه یخاطب الطفل مخاطبـة الصـدیق، ینقـل لـه الفكـرة أو "فـ
أري بسـرعة وهـدوء وسلاسـة، وكــأن علاقـة وطیـدة قـد قامـت بــین الكاتـب والطفـل منـذ أمــد  الـ

ارمدید ومهدت اهتمـت المقـالات المنشـورة .2"للأول أن یتحدث إلى الثاني حدیثا ودیـا مباشـ
ــاة النفســیة والاجتماعیــة والفیزیولوجیــة للطفــل مباشــرة منهــا  ــة بقضــایا تتعلــق بالحی فــي المجل

الخطوات "أو نشر وثیقة حقوق الطفل للأمم المتحدة أو مقال "لماذا یكره الطفل مدرسته ؟"
وقـد كانـت صـفحة طبیـب ".الحـق فـي تربیـة مسـؤولة وعادلـة"أو مقـال "الأولى في المدرسة

الأطفـــال بمـــا یوجهـــه مـــن نصـــائح وٕارشـــادات حـــول التغذیـــة والســـلوكات الحیاتیـــة فـــي غایـــة 
الإفـادة والأهمیــة للاهتمــام بصــحة الأطفـال وهــي مقــالات موجهــة للأبنـاء والآبــاء معــا حیــث 

.یجد الأطفال فیها حقائق وأفكار ممتعة

.7، 6دون تاریخ، ص ، 4الشاطر، العدد -1
.91أحمد محمد زبادي وآخرون، أثر وسائل الإعلام على الطفل، ص-2
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:صیاتالشخ
رة أخـــرى فـــي بـــاب الشخصـــیات النموذجیـــة ســـواء كانـــت مـــن تـــایـــرد اســـم الشـــاطر 

نموذج طفل "الشاطر"حیث یقدم في باب "عظماء وعباقرة"الأطفال أم من الكبار في باب 
ارت وجیــزة وفـــي بـــاب .ریاضــي أو طفلـــة ریاضــیة اســـتطاعا تحقیــق ألقـــاب ریاضـــیة فــي فتـــ

ازئـر مـرفقین بصـورهم وترجمـة لحیـاتهم وأهـم تقدم ترجمة بعض أعـلا"عظماء وعباقرة" م الج
ازتهم فــي وطــنهم وهــي مــواد تزیــد الأطفــال مــن انتمــائهم لــوطنهم وقــومیتهم وتســاعدهم  إنجــا

.على غرس عادات وقیم ومثل علیا من خلال عرض هذه النماذج المثالیة
:المعلومات

كـــالعلومتختـــار المجلـــة مجموعـــة مـــن المعلومـــات والمعـــارف فـــي شـــتى المجـــالات،
ارء فتحصر وتبوب تحـت مسـمیات رئیسـة  والتكنولوجیا والعلوم الإنسانیة والفنون لتقدیمها للق

:داخل الصحیفة منها القارة وهي
:أتعلم دیني

ـــأثیر فـــي  ـــل ومالـــه مـــن ت ـــدي للطف ـــب الروحـــي والعق ـــم یغفـــل المعـــدون الجان ـــث ل حی
مــن المجلــة وفیهــا تقــدم ســلوكاته وأخلاقــه فبوبــت هــذا الجانــب علــى صــفحتین فــي كــل عــدد 

ارء  المادة الدینیة بأسلوب بسـیط وواضـح وهـادف هـذا بالإضـافة إلـى سـابقة صـحفیة فـي إجـ
ـــي ینبغـــي حفظهـــا وهـــي مســـابقة جـــدیرة  مســـابقة حفـــظ القـــرآن بعـــرض الصـــور القرآنیـــة الت

.بالاهتمام
:رحلة شویطر

ارثنـا یة التحلیق في آفاق التاریخ وفاءوهي رحلة تاریخیة لمختلف المدن بغ لعظمـة ت
ازز بتاریخــه، وكــذلك  وتاریخنــا وبحجــم التحــدیات التــي تواجــه مســتقبل الــبلاد وضــرورة الاعتــ

.تعریفه بمدن العالم ذات التاریخ والأحداث المتمیزة
أتعرف على الطبیعة، وعالم الحیوانات وعلـوم :هيفأما الأبواب غیر القارة في هذا المجال 

تلـــف المعلومــــات عــــن الإنســــان والحیوانــــات والطبیعــــة ومعرفـــة وهــــي أبــــواب تقــــدم فیهــــا مخ
ارعـــات والا وذلـــك لمواكبـــة مـــا یجـــري فـــي العـــالم مـــن أحـــداث ...كشـــافاتستومختلـــف الاخت
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ارت وأخبـــار فـــي عصـــر العولمــة، وهـــي مـــواد تســـاعد الأطفــال للاســـتعداد لعـــالم الغـــد  وتطــو
ارك ما حولهم فتزیـد مـن وحسن التعامل مع التكنولوجیا المتطورة، وتخرج بهم إلى العالم لإد

ارتهم وتوسع مداركهم .خب
:التسلیة

ار لأهمیة اللعـب والترفیـه ودورهمـا فـي تكـوین شخصـیة الطفـل، فقـد یجـد القـارئ  ونظ
مــن خـــلال بعـــض الصـــفحات مـــلاذا للتـــرویح بألعــاب مســـلیة وقـــد تحفـــزه علـــى ذلـــك بعـــض 

ارحــة والســرور فصــحیفة الطفــل الحقیقیــة هــي التــي یحــس فیهــا ال"الجــوائز المهــداة،  طفــل بال
، فیجــد بــین دفاتهــا الكلمــات المتقاطعــة، 1"واللهــو دون افتعــال وبطریقــة تتناســب مــع عقلیتــه

ارغ فقاعـــات  وقـــص وتركیـــب الصـــور والمتاهـــات والفـــروق الســـبعة بـــین الرســـمین، ومـــلء فـــ
...رسومات بالتعلیق المناسب، وتلوین، وصناعات یدویة

:برید القراء
على أن یكون للأطفال دور فعال في المشاركة فیما یقدم تحرص المجلة بجدیة 

فقد فتحت الصحیفة أبوابها ،لهم من مواد حتى لا یظل الطفل مجرد متلق سلبي
ارسلات بمختلف أشكالها سواء بمساهمات الأطفال الإبداعیة ولكن دون التعلیق علیها ،للم
مناسبات كأعیاد المیلاد أو أم بنشر صورهم وأسمائهم قصد التعارف، والتهاني بمختلف ال

ارسي في باب  ".نادي الشاطر"النجاح الد
:الإعلانات

مــادة یكثـــر تردادهــا فـــي الإذاعــة والتلفزیـــون والمقــروءات والشـــوارع، وهــي إمـــا "إنهــا 
ارض اقتصـــــادیة أو حاملـــــة لقـــــیم اجتماعیـــــة أو خلقیـــــة أو طبیـــــة أو  مدفوعـــــة الـــــثمن لأغـــــ

.2..."غیرها

.94وسائل الإعلام على الطفل، صأحمد محمد زبادي وآخرون، أثر-1
.361إیمان البقاعي، المتقن في أدب الأطفال والشباب، ص.د-2
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مـن الإعلانــات غیــر المبـالغ فیهــا كمــا وعــددا جملــةدهانشـرت المجلــة فــي كـل أعــدا
اریة الإعلان للطفل دون تضلیل وهي مفیدة لهـم وتشـبع حاجـاتهم  وتندرج في مجملها تحت 

.واهتماماتهم ومرتبطة في حقیقتها بمیولهم واتجاهاتهم
:الدّروس المساعدة

ــــة المدرســــیة ل ــــي مختلــــف المــــواد التعلیمی ــــة بنشــــر دروس ف مســــتوى ســــاهمت المجل
أكثــر معلومــاتالأطفــال بزویـدقصــد تولهــال السادسـة والتاســعة أساســي مــع تمـارین وحلــ و

عن دروسهم وتشجیعهم للاستعداد في الدخول إلى امتحانات ناجحـة وٕاشـعارهم بـأن المجلـة 
.واقفة إلى جانبهم وتشاركهم اهتماماتهم

ازمـ ار نقول بأن المجلـة التزمـت اللغـة العربیـة الفصـحى الت ا صـارما، ولـم تحـاول وأخی
تحقیقـات وأاأخبـا رمأامطلقا استخدام العامیة في كل موادها الصحفیة سواء كانت قصصـ

ارت، وقــد حاولــت تنویــع أبوابهــا مــن قصــة وأخبــار ومعلومــات ومقــالات وألعــاب إلا أن  وحــوا
القصة قد أخذت حصة الأسد من بین الحصص الموزعة بـین الأجنـاس الصـحفیة الأخـرى 

طبیعــي كونهــا اللــون الأدبــي المحبــب لــدى الأطفــال إلا أن إجحافهــا فــي مجــال وهــذا أمــر
اركه لاحقـا، علمـا أن المجلـة مسـتمرة فـي الصـدور حتـى الشعر ذنب لا یغتفـر ونتمنـى اسـتد

.الآن
:مجلة ألعاب الأطفال -2

وهي شهریة تصدر عن مجلة الشاطر
ازة مــع كــل1995أفریــل :تــاریخ الصــدور عــدد مــن مجلــة الشــاطر أو ، وهــي تصــدر بــالموا

.بعدها بزمن قلیل
سنة15إلى7الأعمار التي توجه إلیها من 

سلسلة ترفیهیة تثقیفیة:نوعها
احتواؤها على ألعاب مسلیة للأطفال:سبب التسمیة

من الورق الجید وبالألوان:تصمیم الغلاف
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النفسـیة لمسـة فنیـة تتمیز هذه المجلة بكونها تضفي على حیاة الطفـل :الألعاب المستخدمة
جمالیة تدغدغ مواهبه وتستثیر حبه للرسم والفنون، وتطلق العنان لفكره في محاولـة اختبـار 
ار للتلـوین، وٕاعـادة  شخصي لدرجة ذكائـه وقـوة ملاحظاتـه وسـرعة بدیهتـه، حیـث تشـمل صـو

مءوهـي تـلا،رسم صور داخـل مربعـات، وألعابـا لاختبـار قـوة التركیـز للوصـول إلـى الهـدف
وى نمـــوهم العقلـــي مـــن خـــلال ألعـــاب المتاهـــات، وصـــناعات یدویـــة عـــن كیفیـــة صـــنع مســـت

ارق، وكـذلك الكلمـات المتقاطعـة أو ترتیـب صـور مـن "فأر"مثلا أو صناعة "المنطاد" بـالأو
...الأصغر إلى الأكبر، أو ترتیب رسوم القصة مصورة ثم تلوینها، وكذلك ألعابا حسابیة

ارتـه وهي كلها ألعـاب مسـلیة یسـتطیع ا لطفـل مـن خلالهـا أن یتعـرف علـى مكـامن قد
وتنمیــة ذوقــه فــي النشــاط العقلــي العملــي، ویشــعر بأهمیــة عملیــة الصــنع ویجــد المتعــة فــي 

.التلوین والرسم
ــم نحصــل إلا علــى عــدد واحــد ــادرة فــي المكتبــات ول ــة ن مــن دار 1إلا أن هــذه المجل

ارعاة حصص الطبع والتوزیع لهذه ال .صحیفةالصحافة، لذا ینبغي م
:مجلة ألوان ومعارف -3

.وهي تصدر عن مجلة الشاطر
ازة مــع كــل عــدد مــن مجلــة الشــاطر أو (1995أفریــل :تــاریخ الصــدور وهــي تصــدر بــالموا

).بعدها بزمن قلیل
.3سنة15إلى7، وفي عدد آخر من 2سنوات9إلى4من :الأعمار التي توجه إلیها

.ةسلسلة تربویة، ترفیهیة، تثقیفی:نوعها
.ذات مغزى تربوي وتثقیفي للتلوین:سبب التسمیة

.من الورق الجید وبالألوان:تصمیم الغلاف

عدد.ت، د.ألعاب الأطفال، سلسلة الشاطر، د-1
عدد.ت، د.ألوان ومعارف، سلسلة الشاطر، د-2
عدد.ت، د.ألوان ومعارف، سلسلة الشاطر، د-3
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ارهـا قـد :المادة الصحفیة المستخدمة تم اختیـار المـادة الصـحفیة بعنایـة فـي هـذه المجلـة، ون
وفقــت إلــى حــد كبیــر فــي ملائمــة میــول الأطفــال وتحقیــق حاجــاتهم النفســیة، وهــي مــواد مــن 

ا أن تنمـــي حســـهم الجمـــالي وتـــذوقهم الفنـــي، فجـــاءت أكبـــر مســـاحات للتلـــوین، شـــأنها أیضـــ
والرســوم المخصصـــة للتلــوین ذات أبعـــاد تربویــة وتثقیفیـــة مســتمدة مـــن بیئــة الطفـــل وواقعـــه 

ازئریـة، وصـور :وقیمه وحاجاته ونمط الثقافة السـائدة مثـل تلـوین ألبسـة الأزیـاء التقلیدیـة الج
ـــریین وهـــي صـــور ازئ ـــین الج ـــوطنهم وقـــومیتهم اللاعب ـــق لهـــم انتمـــاءهم ل مـــن شـــأنها أن تحق

وحضــارتهم، ومختلــف المنــاظر والحیوانــات وبعــض شخصــیات الرســوم المتحركــة المعروفــة 
وهي مواد معدة بعنایة حول البیئة الخارجیة المحیطة بالطفل وبمجتمعه عامة، وقـد دعمـت 

وقصـة "دة صـدیقه الفقیـرمحمـد یجمـع المـال لمسـاع"المجلة بمادة القصـة المصـورة بعنـوان 
والرسـوم لیسـت "إشهاریة أرخـى لوصـف دواء بالعسـل للقـوة والنشـاط وهـي مرسـومة بـالألوان 

ارئیا فحسب، بل هي مادة صحفیة حیة لها قیمة جمالیة وٕاعلامیة وثقافیـة كبیـرة،  ار إج عنص
روتعتمــد الرســوم علــى عناصــ...وقــد تفــوق المــادة المكتوبــة فــي تأثیرهــا فــي بعــض الأحیــان

بصریة وعلى قدرة الطفل العقلیة عموما، إضافة إلى اعتمادها على مدى ثقافـة الطفـل لأن 
.1"فهم الرسم یرتبط بثقافة الطفل نفسه شأنه في ذلك شأن اللغة اللفظیة

ارحــــة فقــــدوعمومــــا  ــــة أن تشــــعر الطفــــل وهــــو یحتضــــنها بالأمــــان وال ــــت المجل حاول
ش طفولتــه بلوحاتهــا فجعلتــه فــي اعتقادنــا وهــي تعــایكلمــا قلــب صــفحاتهاوالســرور والبهجــة

ینطلق ویلهو ویلعـب ویتسـلى بطریقـة تربویـة سـلیمة، إلا أنهـا تصـدر بأعـداد قلیلـة جـدا، ولا 
.حتى الوقت الحاليتصل إلى الأغلب الأعم من أبنائنا

.92الإعلام على الطفل، صأحمد محمد زبادي وآخرون، أثر وسائل-1
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:مجلة سامي -4
ازئر ولایة البلیدة:الصادرة في .الج

دار النشر والتوزیع محمد رزوق :الدار
.م وهي شهریة2000بتاریخ سنة 

.لم تحدّد:الأعمار التي توَجّه إلیها
.تعلیمیة، تثقیفیة، ترفیهیة:نوعها

.1سبب التسمیة دلالة الاسم على النمو والرّفعة
ارق بألوان ممتازة في الطبع:الورق المستعمل .2من النوع الجیّد والب

الرســوم المســتعملة بطریقــة حدیثــة ة هــو الألــوان  والمجلــإنّ أوّل مــا یجــذبنا إلــى هــذه 
باستعمال تقنیات الرسم بجهاز الحاسوب، في الوقت الذي تدخل فیه الصورة إلى ما یطلـق 

وتهــدف المجلّــة حســب الكلمــة الافتتاحیــة التــي "اللّغــة غیــر اللّفظیــة"الدارســینعلیــه بعــض
:قدمها رئیس تحریرها إلى

.إشباع حب التطلع والمطالعة المثمرة"-
.یع روح الكشف والمبادرةتشج-
ارت العقلیة والیدویة- .تنمیة المها
.3"التفتح الإیجابي على المحیط الخارجي-

:الأجناس الصحفیة المستعملة
:القصة-1

اسـتعملت المجلّـة ثلاثـة قصــص قصـیرة هادفـة مدعّمـة بالصــور الملوّنـة منهـا اثنتــان 
.ا نوح علیه السّلاممقتبستان من كلیلة ودمنة وأخرى قصّة دینیة لسیدن

:المواد الثقافیة-2

).وهي زوجته(وهو اسم حفید رئیس تحریر المجلّة وهو مدیر مدرسة متقاعد، تساعده في إعداد المجلّة معلّمة متقاعدة -1
ارق التغلیف ذات -2 المجلّة ممولّة من بعض الجهات والهیئات الاقتصادیة ومنها الشركة الطابعة وهي شركة خاصّة بصناعة أو

.لعالیةالجودة ا
ازئر، العدد -3 1، ص2000، سنة 2مجلّة سامي مجلّة تعلیمیة تثقیفیة ترفیهیة، دار النشر والتوزیع محمد رزوق، البلیدة، الج
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الجاذبیـة إحـدى العوامــل التـي تسـهم فـي تــأثیر الكتابـات الصـحفیة علــى إذا اعتبرنـا  و
ارج جذّابـــة ومثیـــرة للقـــارئ تحـــدث "الـــنشء  فاســـتخدام الصـــحف للألـــوان وٕاتبـــاع أســـالیب إخـــ

الأرقـام والتـواریخ تحت باب ثقافة دینیـة نشـرت معلومـات بف.1"التأثیر المطلوب في الأطفال
حــول القــرآن الكــریم فــي صــور لامعــة وألــوان مشــرقة، كمــا نقلــت الأطفــال إلــى عــالم البنــوك 
بتعــریفهم للشــیك البنكــي مــع رســم توضــیحي، وقــدّمت لهــم أیضــا عــددًا مــن الحكــم والأمثــال 
ارت ملوّنة وكلّ حكمة ما قد یناسـبها مـن الشـهر الـذي ازداد فیـه القـارئ  الوضاءة داخل إطا

لصــغیر، وفــي بــاب الطبــاخ الصــغیر تــمّ تــدوین طریقــة صــنع إحــدى الحلویــات مــع رســوم ا
ــــوتر للتّعــــرف علیهــــا  ــــمّ رصــــد وحــــدات أجهــــزة الكومبی ــــي المجــــال العلمــــي ت توضــــیحیة، وف

لتــرویح والتّســلیة فقــد أفــردت ل و.ومجــالات اســتخدامها وكــل هــذا تــمّ بطــرق بســیطة وســهلة
أعـــرف"كلعبـــة المتاهــة وتلـــوین صــورة ولعبـــة المجلــة بعـــض الصــفحات للألعـــاب الترفیهیــة

مــن خــلال الإجابــة علــى بعــض الأســئلة، وصــفحة لمهرجــان مــن الضّــحك المســلّي "نفســك
.بنشر بعض النكت المفرحة

ــة التــي مــن شــأنها إحــداث  ــوان والصّــور الجمیل ــة كانــت تحفــة مــن الأل وهكــذا فالمجلّ
أحاسـیس الجمـال والفـنّ فـي تنـاغم ثقافة لعیون الأطفال واستطاعت أن تنقل إلیهم مشـاعر  و

إلاّ أنّ عــدم انتظــام زمــن صــدورها یجعلهــا .وتناســق بــین الرســوم والموضــوعات المطروحــة
، بـــالرغم مـــن مواصـــلة لّـــق الطّفـــل بهـــا وكـــذلك قلّـــة الأعـــداد الموزّعـــة منهـــاعتفقـــد أهمیّتهـــا وت

.صدورها حتى هذا التاریخ

.106لإعلام على الطفل، ص صالح دیاب هندي، أثر وسائل ا.د-1
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:مجلة اقرأ -5
ارن:الصادرة في .وه

.ركة صخرش:الدار
.وهي شهریة2001:بتاریخ

.خصّصت صفحتین للأطفال دون تحدید السّن:الأعمار التي توجّه إلیها
.ترفیهیة:نوعها

ارءة:سبب التسمیة .نشر ثقافة الق
.جیّد وبالألوان:الورق المستعمل

ارد العائلـــة وفـــي التفاتـــة طیّبـــة منهـــا فقـــد  ـــة للتســـلیة والترفیـــه لجمیـــع أفـــ وجـــدت المجلّ
صت صفحتین للأطفال حتى یتمكنوا أیضا من إشباع حاجاتهم للتّنفیس والتّرویح وفي خصّ 

قــدّمت ألعابــا خفیفــة مــع الكلمــات المتقاطعــة والكلمــة 1هــاتین الصــفحتین وفــي عــددها الأوّل
الضّـــائعة والأخطـــاء الســـبعة مـــع فســـحة ســـریعة لمعرفـــة حَجْـــمِ أكبـــر دیناصـــور فـــي التـــاریخ 

ــّارء .وتعریــف لطــائر البطریــق ــة لــم تحــدد الأعمــار الموجّهــة إلیهــا فــیمكن للق وبمــا أنّ المجلّ
.الصّغار تصفحها لیجدوا بعض المعلومات والألعاب السهلة المناسبة لهم

ـــا جدیـــدة بالإضـــافة إلـــى الكلمـــة 2أمـــا فـــي العـــدد الخـــامس منهـــا فقـــد اســـتعملت ألعابً
ازئـر، وكثّفـت :مـن نشـر المعلومـات مثـلالضائعة وربط العاصمة بالبلـد واكتشـافِ مـدن الج

ـــى؟ وجَنـــاح البومـــة  ـــف تمیّـــزت بـــین شـــبكة العنكبـــوت الـــذكر مـــن شـــبكة العنكبـــوت الأنث كی
.وتعریف الوطن

حاول المعدون للصفحتین أن یكونوا خفیفي الظلّ وحبذا لو خصّصوا مجلّـة مسـتقّلة 
ـــالتّرویح والترفیـــه عـــنهم، إلاّ أن المجلـــة احتجبـــت عـــن الصـــدور وللأطفـــ اكتفـــت ال تهـــتم ب

.بالعددین المدروسین

ارن العدد -1 ارد العائلة، ش صخر، وه أر، مجلة ترفیهیة لجمیع أف .15، 14، ص 2001لىالسنة الأ و،1اق
أر، مجلة ترفیه-2 ارن العدد یةاق ارد العائلة، ش صخر، وه .17-16م ، ص 2002هـ، 1423سنة ،5لجمیع أف
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:جریدة الأحرار الصغار -6
ارر  تابعــة لــدار )یومیــة إخباریــة وطنیــة(وهــي ملحــق أســبوعي لجریــدة صــوت الأحــ

ار معینا و عدد الصفحات أربع ازئریة، و هي لم تحدد عم .الصحافة الوطنیة الج
ارر للكبار(إلحاقها بجریدتها الأم :و سبب التسمیة ).صوت الأح

.جامعة أي تعلیمیة، وتثقیفیة، وتربویة، وترفیهیة:انوعه-
:المحتوى-

فــي البدایــة نشــیر إلــى عــدم تــوافر جمیــع الأعــداد فــي الأرشــیف الخــاص فــي مقــر 
ـــة بدایـــة مـــن تـــاریخ الصـــدور، ممـــا  ـــل المائ الصـــحیفة خاصـــة الأعـــداد التســـعون الأولـــى قب

لنسـخ المتـوفرة لـدیها ابتـداء مـن جوء إلى بعـض الهیئـات التـي أمـدتنا بأقـدم الاضطرنا إلى ال
.2000أفریل 03الصادر بتاریخ 94العدد

:2000فیة المستخدمة سنة االأجناس الصح-1
تطالعنـا الصــفحة الأولــى وبشــكل دائــم علـى أهــم العنــاوین واٍلأركــان الموجــودة داخــل 

مـــن المكتبـــات ، حكمـــة العـــدد، عنـــوان الجریـــدة وعـــددها وتـــاریخ صـــدورها:الصـــحیفة وهـــي
قصـة ، )عنـاوین مختـارة(تطـالعون ، )اختیار قصة منشورة ووضع صورة لغلافها الخـارجي(

اختیــار شخصــیة وترجمــة ســیرتها (مــع المشــاهیر ، )قصــة مــن تــألیف أســرة التحریــر(وعبــرة 
على أن هناك بعض الأجناس الصحفیة التي تحتوي علیها الجریـدة ولكنهـا لیسـت ).الذاتیة

صـــفحة الخارجیـــة مثـــل الشـــعر والخـــاطرة والحكایـــة والتهـــاني، ثابتـــة، ولهـــذا لـــم تـــذكر فـــي ال
ـــــام(والمســـــابقات، والكلمـــــات المتقاطعـــــة، والاســـــم الضـــــائع  ـــــة الحـــــروف والأرق ، )وهـــــي لعب

.والمنوعات، والبرید والنوادر، ونادي الصداقة
ارهیم قرصـاص(وهـو94لم یذكر في هذه السنة اسم رئیس التحریر إلا فـي العـدد  ).إبـ

عـداد فكانــت مـن إعــداد القســم الثقـافي كمــا هـو مــذكور علـى صــفحتها الأولــى، أمـا بــاقي الأ
:وقد تنوعت موادها الصحفیة كالآتي
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:القصة
ـــدة علـــى نشـــر نمـــاذج مختلفـــة مـــن القصـــة، وهـــي القصـــة المنشـــورة  اعتمـــدت الجری
ـــي المكتبـــات مـــع عـــرض صـــورة لغلافهـــا الخـــارجي،  ـــاع ف ـــي تب ـــب والت ـــي الكت والمطبوعـــة ف

فـــي الصـــفحة الأولـــى مـــن 1"الشـــیخ الكـــادح"یعها وتعـــدد كتابهـــا مثـــل قصـــة وتنوعـــت مواضـــ
الجریدة، وفي المتن لبلقاسم بن حمیدة، ومن القصص المترجمة من سلسلة الكنوز العالمیة 

ارعي والعجوز"و3"الحیوانات المهملة"و2"الخیاط المغامر"قصة  ، و 5"الحكیم والشاب"و4"ال
كـن الجریـدة أحیانـا تنشـر بعـض القصـص فـي جـزئین هذه القصص نشرت دفعـة واحـدة و ل

مــن تــألیف محمــد خیــر 6"ســمیر مهنــدس الشــاطئ"بــالنظر إلــى طــول و كبــر حجمهــا مثــل 
.الجهماني

ازئــریین؛ ومــن  ــاه أن القصــص المنشــورة فــي الجریــدة كلهــا لمــؤلفین ج والملفــت للانتب
وهــي أقصوصــة لــریم شــعبان، 7"لعبــة الحــروف"نمــاذج هــذه القصــص المفیــدة للطفــل قصــة 

"منــى"تتوَجّــه بمحتواهــا إلــى أطفــال المرحلــة العمریــة الأولــى تحكــي عــن قصــة طفلــة اســمها 
تُحِـــبّ جمـــع الحـــروف وتشـــكیلها مـــن العجـــین، وفـــي عیـــد میلادهـــا صـــنع لهـــا أبوهـــا النجـــار 
ــا مــن خشــب، وطــرزت لهــا أمّهــا حروفًــا علــى غطــاء ســریرها وصــارت قبــل أن تنــام  حروفً

أر القصــــص تشــــكّل الكلمــــات مــــن ال حــــروف حتــّــى صــــارت تكتــــب الحــــروف والكلمــــات وتقــــ
.والحكایات

ازر "والصّـحیح "لـم َازرَ أبـو منـى"نسجّل في هذه الأقصوصة خَطَاً إملائیًـا وهـو  َّمـا  ل
ومثـــل هـــذه الأخطــاء لا یجـــب إغفالهـــا خاصّـــة ونحــن نقـــدّم مـــادّة مقـــروءة باللّغـــة "أبــو منـــى

ارر الصغار، العدد -1 .5، ص2000أفریل 9، 94الأح
ارر الصغار، العدد -2 .5، ص2000أفریل 10، 95الأح
ارر الصغار، العدد -3 .5ص، 2000أفریل 24، 97الأح
ارر الصغار، العدد -4 .5، ص2000أوت14، 111الأح
ارر الصغار، العدد -5 .5، ص2000أوت21، 112الأح
ارر الصغار، العدد -6 .5ص)الجزء الأول من القصة(، 2000أكتوبر 2، 118الأح
ارر الصغار، العدد - .5ص)الجزء الثاني من القصة(، 2000، أكتوبر 9الأح
ارر ال-7 .5، ص2000نوفمبر 13، 124صغار، العدد الأح
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ثل هذه الهنات سواء أكانت مطبعیة أم حقیقیة؛ العربیة الفصحى ولا ینبغي التغاضي عن م
بــالرّغم مــن جمــال القصّــة وبســاطتها وملائمــة ألفاظهــا وصــورها للمســتوى الموجّــه إلیــه وهــو 
ارســة، وقــد حقّقــت شــروط الفــن القصصــي المناســب لأذهــان الصّــغار  السّــنة الأولــى مــن الدّ

.وأذواقهم
ارســة فــي هــذ ــاني الــذي نقترحــه للد ـــ أمّــا النمــوذج الثّ قصّــة "ا المجــال؛ فهــو موســوم ب

أرســـهم "وعبــرة "جمیلـــة زنیـــر"وهـــي قصـــص یؤلفهـــا قصاصــون دائمـــون فـــي الجریـــدة وعلــى 
بمســاهمات وافــرة فــي كتابــة القصــص الجمیلــة للأطفــال بأســلوب شــائق ومتــألّق ومواضــیع 

الصرصــور "،  و3"كــبش العیــد"و2"العصــفور العنیــد"، و1"الأفعــى المفترســة"متنوّعــة منهــا 
أزین، و4"تجوّلالم و مـن كتـاب هـذه السلسـلة أیضـا 6"الفتـى المغـامر"، و5"وفـاء كلـب"في ج

وهي7"الثور والحمار"في قصص مختلفة المواضیع مثل قصّة "طالب علي"أیضا القاص 
ازئریة وقصّة  أزین9"شاء القدر"و8"أسامة وزید"وهي من القصص الشعبیة الج ....في ج
القصّــة المقتبســة مــن كتــاب كلیلــة ودمنــة دون ونمــوذج القصّــة المجهولــة المؤلــف،  و

.ذكر اسم مقتبسها
أمــا القصــص التــي یكتبهــا الأطفــال بأنفســهم فلــم تثبــت وجودهــا و لــم یشــد عــن هــذه 

ارجي"القاعدة إلى نص قصصي للطفل  10"استغاثة زهرة"بعنوان "عبد الحمید د

ارر الصّغار، العدد -1 .3، ص 124الأح
ارر الصّغار، العدد -2 .3، ص2000ماي 22، 100الأح
ارر الصّغار، العدد -3 .3، ص2000أوت21، 112الأح
ارر الصّغار، العدد -4 ارر الصّغار، العد).الجزء الأوّل(3، ص2000سبتمبر 4، 114الأح ، 2000سبتمبر 11، 115دالأح

)الجزء الثاني(3ص
ارر الصّغار، العدد .-5 .3، ص2000أكتوبر 16، 120الأح
ارر الصّغار، العدد -6 .3، ص2000أكتوبر 23، 121الأح
ارر الصّغار، العدد -7 .3، ص 94الأح
ارر الصّغار، العدد-8 .3، ص95الأح
ارر الصّغار، العدد-9 ).ني من القصةالجزء الثا(3، ص97الأح

ارر الصّغار، العدد -10 .4، ص 111الأح
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:الشعر
وهـذا الفـنّ عرفتـه العـرب منـذ في تعریفه البسیط الشّائع هـو الكـلام المـوزون المقفّـى 

ــذ الــولادة بأغنیــة المهــد، فالطفــل كــائن مرهــف  ــدأ من مئــات الســنین وحاجــة الطفــل للشــعر تب
.الإحساس یتجاوب مع الإیقاع والفرح ویحب الجمال

).2000(فكان حضور النص الشعري علـى صـفحات الجریـدة بالنّسـبة لهـذه السـنة 
لكبار والصّغار كتابته على صـفحة بریـد الصّـغار التـّي ضئیلاً إن لم نقل نادًار، وقد تقاسم ا

ــة، یقــیس "لــم تحمــل إلاَّ  العنــوان  ــة تَرْمُــومِتْر المجلّ ــد الــذي یجــب أن یــدرس بعنای هــذا البری
اررة الاســتقبال الــذي تحظــى بــه وهــو یؤكّــد علــى شــيء مهــم، وهــو التّجــاوب مــع ...درجــة حــ

1..."بنفوسهمالمجلّة، بجانب رغبة الأطفال في التّعبیر عمّا

ارء  فمســــاهمات الأطفــــال فیــــه كانــــت نــــادرة إلاّ مــــن بعــــض القصــــائد، و كــــان للشــــع
ارت مـــن  ـــا ـــت أشـــعارهم مخت ـــدة أم كان ارســـلوا الجری ـــد  ـــر ولا نـــدري إن كـــانوا ق نصـــیبهم الأكب

ارء  ناصــــر "، و2"أبــــي"بقصــــیدة "ســــاعد بلعــــواد"المشــــرفة علــــى الملحــــق ومــــن هــــؤلاء الشــــع
ازق "، والشـــاعر "رجـــاء"، مختـــارة مـــن دیوانـــه 4"وطنـــيبنشـــید أرعـــاك یـــا 3"لوحیشـــي عبـــد الـــر

حسـین "إلى كلّ طفل یرید أن ینشأ في كنف الطاعة والإیمـان، ولــ5"صیحة"بأنشودة "بوكبة
ــادین"قصــیدة 6"حســین عبــروس"ولـــ ــدین، 7"ن ــة تــدخل الفرحــة علــى قلــوب الوال إلــى كــلّ طفل

، وقد نشرت في 9"إفضاءات"وللشاعر بوزید حرز االله قصیدة 8"یا نخیل الجنوب"وقصیدة 
".قصّة وعبرة"في صفحة 

.27، ص )50كتاب العربي (مجموعة من الكتاب، ثقافة الطفل العربي -1
ارر الصّغار، العدد -2 .4، ص2000أفریل 3، بتاریخ 94جریدة الأح
.تنظر ترجمته في الملحق-3
ارر الصّغار، العدد -4 .4ص،2000أفریل 24، 97جریدة الأح
ارر الصّغار، العدد -5 .4، ص2000أفریل 10، 95جریدة الأح
.تنظر ترجمته في الملحق-6
ارر الصّغار، العدد -7 .4، ص2000ماي 8، 98جریدة الأح
ارر الصّغار، العدد -8 .4، ص2000ماي 22، 100جریدة الأح
ارر الصّغار، العدد -9 .3، ص2000نوفمبر 13، 124جریدة الأح
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:ألعاب وتسلیة
وتــدخل عملیـــة الترفیــه واللّعـــب والضّــحك فـــي تكــوین شخصـــیة الطّفــل حیـــث یعتبـــر 
اللّعــب أســاس نمــو الطفــل فینجــذب الأطفــال نحــو هــذه المــواد لتــدخل البهجــة و الحبــورعلى 

:علـــى مـــدار السّـــنة وهـــياعتمـــدت الجریـــدة فـــي هـــذه الصـــفحة علـــى ألعـــاب قـــارّة.قلـــوبهم 
".6"الكلمات المتقاطعة ویجد الأطفال حَلَّهَا في الصفحة رقم 

وهي لعبة كفیلة بتنشیط الذاكرة ورفع مستوى المحصول اللّغوي والتـّزود بالمعلومـات 
فـي شـتى مجـالات الحیـاة، وٕاعــداد مسـابقة وهـي طـرح ســؤالي حـول شخصـیات تاریخیـة فــي 

التـي "الاسـم الضّـائع"سـئلة بقسـیمة المشـاركة إجبـاري، ولعبـة أغلب الأحیان وٕارفاق هـذه الأ
تســهم بقــدر كبیــر فــي التعامــل مــع الحــروف العربیــة وذلــك بتركیــب الاســم مــن خــلال إیجــاد 

.معاني كلمات محدّدة
:من المكتبات

لنشـر القصـص المطبوعـة علـى الكتـب التـي "05"وقد خصصت هذه الصفحة رقـم 
بحلقة واحدة أو تزید بنشـرها فـي الأعـداد اللاّحقـة مـع الإشـارة تباع في المكتبات وقد تكتفي

.إلى ذلك
:منوّعات

و تنشــر علــى الصّــفحة السادســة، ففــي عصــر أطلــق علیــه عصــر انفجــار المعرفــة، 
ارفیـة  وَجَدَ المعدّون لهذا الجنس الصحفي مادّة ثریة مـن مختلـف المعلومـات التاریخیـة والجغ

وٕارفاقهــا بصــوّر معبّــرة فــي أغلــب ...بیــة والفنیــة والســیر الذاتیــةوالعلمیــة والتكنولوجیــة والأد
الأحیــان ولكــن الصــورة غیــر واضــحة فــي كــلّ مــرة نظــًار لــرداءة المطبوعــة، كمــا خصصــت 

ازویــة صــغیرة لحــل لعبــة  ــا بشــكل مســتطیل لحــل الكلمــات المتقاطعــة و "الاســم الضــائع"ركنً
وادر الـبخلاء والقضـاة والحمقـى والمعلّمـین حیث تنشر  ن"ابتسم"وركنًا صغیًار أیضًا بعنوان 

.وغیرها من النوادر المضحكة والمسلیة الخفیفة
:مع المشاهیر
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وهي في الصفحة السابعة مـن كـلّ عَـدَدٍ حیـث یـتمّ اقتنـاء شخصـیة وتعـرض سـیرتها 
ـــاریخ  ـــدوا أســـماءهم فـــي التّ الذاتیـــة ســـواء كانـــت بغـــرض تعریـــف الأطفـــال علـــى عظمـــاء خلّ

ازئریـة أو أعـلام بأعمالهم من ال ثورة كالشهداء، أو ممن ساهموا في بناء الحركة الفكریـة الج
وقد تعرض صورهم الشخصیة للتعرف علیها، هذا بالإضـافة إلـى ...من التاریخ الإسلامي

تخصیص ركن مستطیل في الأسفل لتقدیم تهاني الموالیـد الجـدد أو أعیـاد المـیلاد للأطفـال 
ارسلاتهم في بعض الأ .عدادمن خلال م

:موسوعة الأحرار
وقــد أعــدت هــذه الموســوعة فــي الصــفحة الثامنــة مــن الجریــدة، وهــي لا تختلــف عــن 

حـدَث فـي مثـل هـذا "في الصفحة السادسة في مضـمونها إلاّ بزیـادة ركـن "المنوعات"جنس 
"عمــود صـــحفي"حیــث تســجل حــوادث التــاریخ التــي وافقــت الیــوم المحــدّد؛ وٕاضــافة "الیــوم

َّدمُ فـي كـل عـدد "تربویات"عنوان مخصص للكبار ب ویشارك فیها صـحفیو الجریـدة الأم، ویقـ
ارء تربویة وسلوكیة اجتماعیة ینبّه فیها الأولیاء ویوجّهون لأخـذ الحیطـة والحـذر بالإضـافة  آ
إلـى أنهـا تسـاعد أبنــاءهم والأخـذ بأیـدیهم نحــو المـنهج التّربـوي الصــحیح، وهـي التفاتـة جــادّة 

ارءة الصـــحیفة لتحقیـــق متعـــة مـــن الصـــحیفة لیشـــعر لأ طفـــال بمشـــاركة أولیـــاءهم لهـــم فـــي قـــ
ارءة والفائدة .الق
:نادي الصّداقة

اربعـة فـي السّداسـي الثـاني مـن  اِحتل هـذا الـركن موقـع بریـد الصّـغار فـي الصـفحة ال
ارنهم وذلـــك 2000ســـنة  ارســـلة أقـــ ـــّارغبین فـــي م م حیـــث صـــارت تعـــرض صـــور الأطفـــال ال

ارســي لــدیهم والهوایــات الّتــي یحبونهــا أو بتســجیل أســماءهم وألقــابهم  و أعمــارهم والمســتوى الدّ
ــد كثیــرة للأطفــال، فبالإضــافة إلــى القیــام  ــه فوائ ــاوین منــازلهم، وهــذا الــركن ل یمارســونها وعن
ارءه مـــن التعـــرف علــى أطفـــال مـــن ســـنهم ویشـــاركوهم میـــولاتهم  ارســـلة لیـــتمكن قـــ بوظیفــة الم

ــنهم العلاقــات والتواصــل ــادل الأفكــار والمعلومــاتوأفكــارهم ویحــدث بی واقتــرح معــدّو ....وتب
ــادي فــتح ركــن خــاص بهــواة الكتابــة والنشــر داعــین الأطفــال للإســهام  ــدة فــي هــذا النّ الجری
بأعمـالهم مقابـل الحصــول علـى مبلـغ مــن المـال لأحسـن عمــل ینشـر، ولكنـه لــم یجـد صــداه 
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خــاص 1لــركن جدیــدعلــى مــا یبــدو لهــذا حــاول القــائمون علــى الجریــدة مــرّة أخــرى التأســیس 
ارء استطلاعات حول المـدارس بـأقلام  بالتلامیذ علّهُ یجد استجابة منهم أو من معلّمیهم بإج

ارسلین الذین یزورون المدارس .التلامیذ أو المعلّمین أو الم
:2002فیة المستخدمة سنة االأجناس الصح-2

ــ ــدة بإضــفاء خلفی ــر الغــلاف الخــارجي للجری ة صــورة عــن فــي البدایــة نشــیر إلــى تغیّ
ــاوین التــي تعــرض علیهــا وهــي  "مــع المشــاهیر"و"قصّــة وعبــرة"الطبیعــة وصــارت أهــم العن

ازویة  التي غالبا ما تـلاءم ظـروف النشـر مـن مناسـبات وأضـافت "حكمة العدد"وأبقت على 
صــورة لطفــل مــع تســجیل لاســمه فــي كــلّ عــدد تشــجیعًا للعــائلات فــي اقتنــاء الجریــدة ولفــت 

ارء من  .*خلال هذه السّنة.الأطفالانتباه الق

ولكــن هــذه المــرّة وجَهَــت "تربویــات"كمــا اِلتزمــت معــدّة الملحــق بصــمودها الصّــحفي 
ارسـة وتنبـیههم إلـى حسـن اسـتغلال الظّـروف  كلمتها إلى الأطفال بحـثّهم علـى الاجتهـاد والدّ

2"عطلــةطــالعوا خــلال ال: "والأحــداث كالعطــل والمناســبات وغیرهــا ومنهــا علــى ســبیل المثــال

.3"التخییم فرصة لكسب الأصدقاء"و
بمموّل لإهداء بدلات ریاضیة للأطفال الفائزین "تسلیة وحوافز"وقد تدعّمت صفحة 

.بسؤال المسابقة الذي صار سؤالاً واحدًا وسهلاً إذا ما قورن بأسئلة السنوات السابقة
بــة بحیــث وفـي ركــن مــن المكتبــات علــى الصــفحة الخامســة شــهد تغیــر للمــادة المكت و

صارت عبارة عن عرض معلومات علمیة بشيء من التوسع وهي قریبة من ركن موسـوعة 
ـــدة لمســـاعدة  ـــي حقیقتهـــا مفی ـــدیم المعلومـــات وهـــي ف ـــرة تق ارر والمنوعـــات، لتتوســـع دائ الأحـــ
التلامیــذ علــى إعــداد بحــوثهم العلمیــة والرجــوع إلیهــا كلمــا اقتضــت الضــرورة، إلا أنــه وفــي 

ازحم هـــذه المعل و مــــات یجـــب ألاّ یغفـــل المعـــدّون لهــــذه المـــادة مـــن تســـرب بعــــض خضـــم تـــ

ارر، العدد جری-1 .4، ص 2000سبتمبر 25، بتاریخ 117دة صوت الأح
"ربیعة تتبرت"قاسي نورة و:كما ظهرت أسماء جدیدة لمعدي بعض الأركان مثل"فتیحة بیلاك"ذكر اسم معدّة الجریدة وهي -*

في كتابة جنس القصّة وفوزي مصمودي في إعداد صفحة المشاهیر
ارر، العدد -2 .3، ص 2002جویلیة 29، بتاریخ 205جریدة صوت الأح
ارر، العدد-3 .8، ص 2002أوت26، بتاریخ 209جریدة صوت الأح
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ارشــوت(المصــطلحات الفرنســیة مثــل كلمــة  ارن )البا أي المظلــة التــي یســتخدمها رجــال الطیــ
للهبـوط مـن الطــائرة، والاهتمـام بتعریــب هـذه الألفــاظ، فالعربیـة قــادرة علـى إیجــاد البـدیل لهــا 

ارن: "مثل ".مظلة رجال الطی
:2003یة المستخدمة سنة فاالأجناس الصح-3

تحصـــلنا علـــى عـــددین مـــن مقـــر الصـــحیفة، احتفظـــت الصـــحیفة بأجناســـها الســـابقة 
الذكر وبدّلت مـرة أخـرى صـورة لغـلاف القصـة المنشـورة مـن كتـب القصـص المختـارة، كمـا 

و.وٕاضــافة صــورة للقصــة المكتوبــة خصیصــا للجریــدة"طالــب علــي"تســجل عــودة القــاص 
ــة ال تــي قــام بهــا معــدو الصــحیفة بنشــر جملــة مــن المحــولات القصصــیة لعــل المبــادرة الطیب

القصیرة جدا، و التي بعثت بها إحدى المدارس لتعطي نقلة جدیدة في عالم الصحافة فمـن 
مـن "، و قـد نشـرت فـي قسـم 1"مجلـة القسـم"إلـى"المجلـة الحائطیـة"إلـى"المجلة المدرسـیة"

.لذین یهوون الكتابة الأدبیةو هي مبادرة مشجعة جدا للتلامیذ ا"المكتبات
و قــد تكــون القصــة القصــیرة جــدا أخــذت نصــیبها فــي هــذا العــدد مــن الصــحیفة لأن 

مــع قصــتین "لقمــان الحكــیم"ذكــرت قصــة "مــع المشــاهیر"و فــي قســم "قاســي نــورة"القاصــة 
و".خنفسـة و نحلـة"و الثانیة بعنـوان "حكایة الثعبان الأسود"قصیرتین جدا، الأولى بعنوان 

و.هـي قصـص مـن شــأنها أن تغـذي روح المطالعـة و التوجـه الكتــابي للقصـة عنـد الناشــئة
و"2فوائــــد الشــــجرة:بمناســـبة الیــــوم العــــالمي للشــــجرة فقــــد أثــــري الموضــــوع بعنــــاوین أهمهــــا

و هـو موضـوع مثیـر و غنـي بالمعلومـات المفیـدة "من المكتبـات"التعریف بالشجرة في قسم 
.یةللتلامیذ في أبحاثهم العلم

ارر ، العدد -1 .5، ص 2003مارس 03، بتاریخ 236جریدة صوت الأح
ارر، العدد -2 .8، ص 2003مارس 24، بتاریخ 239جریدة صوت الأح
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:2004فیة المستخدمة سنة االأجناس الصح-4
حاولـــت الصـــحیفة أن تقفـــز قلـــیلا إلــــى الجـــدة فـــي طـــرح الموضـــوعات لتستضــــیف 
شخصــیة أعطتهــا صــفة البطولــة والثبــات إلــى الیــوم وهــي تســمى مصــطلحیا فــي الصــحافة 

معهـا في محاولة لتمییز الصحیفة أكثر والتعریف بها فیتفاعـل الأطفـال "الشخصیة الدائمة"
ازرتهــــم هــــذه الشخصــــیة  فــــي كــــل مــــرة ویتفــــاءلون ویشــــعرون بالاطمئنــــان والانســــجام كلمــــا 

هــذا الاســم "مریخــو"فیتعلقــون بهــا ویحبونهــا بــل وتصــبح مــثلهم الأعلــى، تلــك هــي شخصــیة 
از مثالیا قد یتصوره الطفل لأنه مقتبس من كوكب المـریخ ربمـا ولا یوجـد  الذي لم نجد له رم

ـــة هـــذا الاســـ ـــلا معنـــى ولا هـــدف ســـلیم، فـــي الحقیق م علـــى وجـــه الأرض فجـــاءت تســـمیته ب
ویستحسن تغییـره إلـى اسـم ذي مـدلول سـام للأطفـال وتجـدر الملاحظـة فـي هـذا المقـام إلـى 
تغییب عنصر الفتاة في جل الصحف العربیـة سـواء كشخصـیة دائمـة أم كتسـمیة للصـحیفة 

أة علـى الـرغم مـن مشـاركتها مهما كان نوعها، وهي تدل على النظرة المجحفة في حـق الم ـر
في إعـداد مـواد صـحفیة فـي أحیـان كثیـرة أو برئاسـتها تحریـر الصـحیفة كمـا هـو الشـأن فـي 

فـنحن نـرى دائمـا شخصــیة البطـل المـذكر فـي مجـلات الأطفــال ذات "دول المشـرق العربـي 
طــابع حیــوي، فهــو ذكــي، قــوي، نشــیط، مكــافح، مخلــص، شــجاع، مغــامر، مســتقل، حســن 

ارم والغــرور فــي تصــرفاته أحیانــا، وهــو صــاحب )الفهلــوة(ود بعــض التصــرف مــع وجــ والإجــ
أرة فهي ضحیة ضعیفة، وتستحق العطف وفي  الكلمة الأخیرة في القصة والموضوع أما الم

.1"أحیان قلیلة لدیها بعض الذكاء وحب الریاضة والعمل
لهـاعلى الصفحة الأولى من الجریدة وهي الغـلاف الخـارجي "مریخو"تظهر صورة 

ارت مختصـرة هادفـة ومفیـدة  مع ذكـر الموضـوع الـذي سـیعلق علیـه فـي غالـب الأحـوال بعبـا
ارت أو التعلیقـــات  عبـــد "وقـــد اخـــتص فـــي رســـم هـــذه الشخصـــیة مـــع كتابـــة نصـــوص الحـــوا

".اللطیف ججیك

ارهیم محمود وآخرون، ثقافة الطفل واقع وآفاق، -1 .115-114، ص1997ط، .دار الفكر دمشق، دإب
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وهــو"مواهــب"فهــي)2004(أمــا الأجنــاس الصــحفیة التــي ظهــرت فــي هــذه الســنة 
قصـــد بهـــا هـــل الأطفـــال ؟ أم الكبـــار؟ لأن محتـــوى هـــذه قســـم جدیـــد لا نـــدري مواهـــب مـــن ی

"مریخــو"الصـفحة هــو مــن إنتــاج معـدي الجریــدة حیــث تنشــر القصـص المصــورة لشخصــیة 
بــین (أن القصــة المصــورة المسلســلة موجهــة أساســا إلــى أطفــال المرحلــة الثانیــة "والمعــروف 

ارءة جیدا)سنوات6-8 .1"الذین لم یتقنوا آلیة الق
توجــه إلــى فئــة عمریــة معینــة للأطفــال بــل تركــت البــاب مفتوحــا علــى والجریــدة لــم ت

ارعیه لینتقي الآبـاء ویحكمـوا بأنفسـهم علـى قیمـة الصـحیفة ویوجهوهـا إلـى مـن یشـاءون  مص
من أبنائهم أو إلى من یعرفون أنها تناسبهم، علما أن الصحیفة إذا دخلت إلـى بیـت الأسـرة 

ارءة، وه نـــا نتســـاءل أیـــن هـــو دور الصـــحافة بعـــد البیـــت یتناولهـــا الجمیـــع بالتصـــفح أو القـــ
.والمدرسة والكتاب ؟

فــن قــائم بذاتــه یقــوم علــى المــزج "ونســمي القصــص المصــورة أیضــا بالســیناریو وهــو 
بین الكلمة والصورة، وقد یستغني الشریط المصـور فـي بعـض الحـالات علـى الكلمـة لیتـرك 

ــتكلم، وهــو ككــل فــن یمكــن أن یعتمــد أســالیب وأشــك الا متنوعــة مــع الحفــاظ علــى الصــورة ت
المفـــروض أن كاتــــب .المبـــادئ الأساســـة الخاصــــة بـــه كشــــكل مـــن أشــــكال التعبیـــر الفنــــي

السیناریو یرسم فیها ویكتب، والرسام یكتب فیها ویرسم لكي یتلاقـى الاثنـان فـي عمـل واحـد 
ایجسـد مـن خـلال الصـورة الحیـة المتحركـة والمتجـددة حادثـة أو فكـرة لا یمكـن التعبیـر عنهـ

.2"إلا بالكلمة والصورة أو بالصورة فقط
للتــذكیر فــي كــل ملحــق بمناســبة وطنیــة أو دولیــة أو "مریخــو"وقــد وظفــت شخصــیة 

مـن كـل سـنة، فیحییهـا بممارسـة تمرینـات 3أفریـل7دینیة كالیوم العالمي للصحة الموافق لــ 
اخــل فقاعــة د"العقـل الســلیم فــي الجســم الســلیم"ریاضـیة كمــا وضــحته الصــورة وذكــر حكمــة 

ارت اتحاد الكتاب العرب، د.د-1 ارءة نقدیة، منشو .103، م، ص1998ط، .سمیر روحي الفیصل، أدب الأطفال وثقافتهم، ق
.117-116، ص50مجموعة من الكتاب، ثقافة الطفل العربي، كتاب العربي -2
ارر، العدد -3 .5، ص2004ریل أف12، بتاریخ 292جریدة صوت الأح
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ـــوم  مرســـومة، والیـــوم الـــوطني للشـــجرة ودخـــول فصـــل الربیـــع، والیـــوم العـــالمي للمعـــاق، والی
...سبتمبر21الوطني للسلام المصادف لـ 

اســــتطاع هــــذا الفــــن الصــــحفي أن یكــــرس ثقافــــة المعلومــــات بانتقــــاء یشــــبه الرســــوم 
.دث ظهر فـي زمانـهالكاریكاتوریة التي تظهر في الجریدة الیومیة للكبار معبرة عن آخر ح

هــذا بالإضــافة إلــى تكــوین رصــید معرفــي مــرتبط بمحــیط الطفــل ومظــاهر الحیــاة المتطــورة 
ــأثیر الإیجــابي علــى مســتقبل الطفــل ومحیطــه، وفــي كــل ذكــرى عبــرة  فیســتثمر هــذا فــي الت
ـــات التذكاریـــة  ارء مـــن خـــلال هـــذه الوقف ـــ یمكـــن أن نوجـــه بهـــا ســـلوكات وأخـــلاق وأفكـــار الق

وقد اسـتطاعت هـذه .من القیم الإیجابیة التي نتوخاها في طفل المستقبلوشحنها بمجموعة 
، وتعریــف الطفــل بــه 1أن تعــود إلــى مســارها بتقــدیم موهبــة طفــل رســام)مواهــب(الصــفحة 

لیستشـعر الأطفـال المواهـب الكامنـة فـي أعمـاقهم ویـدركوا أهمیتهـا ویعملــوا 2وتلمیـذ ریاضـي
از ــــ ت شخصــــیاتهم، كمــــا بــــادرت بنشــــر بعــــض علــــى تــــدریبها وتطویرهــــا لتصــــبح إحــــدى می

.محاولات الأطفال الموهوبین بكتابة الشعر
:المقال الافتتاحي-أ

التزمـت معــدة الملحــق بتحریــره بانتظــام فــي كـل عــدد مــن الجریــدة وٕان لــم یصــرح بــه 
وهـي بـذلك تشـعر "عالمـك الصـغیر"في هذا العمود على أنه مقال افتتاحي بل أعطته اسـم 

ار ویفكــر متــى ســیكبر ویــتخلص مــن عالمــه الصــغیر هــذا فــي الطفــل بأنــه دائمــا یبقــى صــغی
حین كان ینبغـي أن نسـمي الفنـون الصـحفیة بأسـمائها وجعـل الأطفـال یتـذوقون هـذه الفنـون 

والمقال الافتتـاحي هـو تعلیـق علـى "ویقرؤون بلهفة وشوق ما حوته هذه الأجناس الصحفیة 
جتمـع تحـاول الصـحیفة أن تـدلي فیهـا خبر معین أو صـدى لمشـكلة هامـة مـن مشـكلات الم

ارء الأحـداث  اره طبقا لاتجاهها، والتعلیق الصـحفي یكشـف فـي العـادة عـن حقیقـة مـا و بما ت
.3"من معان ویوجه القارئ للحكم على صحة وقیمة تلك الأحداث

ارر الصغار، العدد -1 .5، ص2004جویلیة 5، بتاریخ 304جریدة صوت الأح
ارر الصغار، العدد -2 .5، ص2004جویلیة 19، بتاریخ 206جریدة صوت الأح
.225ت، ص.ط، د.مصطفى الصاوي الجویني، ألوان من التذوق الأدبي، منشأة المعارف الإسكندریة، مصر، د.د-3
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"مریخـو"سایرت المقالات الافتتاحیة في أغلـب أفكارهـا المواضـیع التـي كـان یقـدمها 
ه بأفكار توضیحیة بأسلوب سهل وبسـیط ومـن ذلـك وبمناسـبة الیـوم العـالمي ودعمت تعلیقات

ارت سلسـة وسـهلة "كـن بیئیـا فـي تصـرفاتك: "ونشرت مقالا افتتاحیـا بعنـوان1للبیئة ففـي عبـا
ارتهم العقلیــة فــي اســتیعاب المعنــى  دعــت الأطفــال إلــى الحفــاظ علــى البیئــة بمــا یناســب قــد

ــا إلــى البســیط لفضــاء البیئــة الشاســع بتنظیــ ــذي یلعبــون فیــه فقــط، وٕاذا مــا رجعن ف الحــي ال
ـــى تلبیـــة حاجـــات  ـــدرة الصـــحیفة عل ـــة، فإننـــا نلمـــس مـــن خلالهـــا ق ســـائر مقالاتهـــا الافتتاحی
ارت العدیـدة انطلاقـا مـن الصـحیفة كقالـب مـن  الأطفال وتعبیرها عن اهتماماتهم وفقـا للمتغیـ

ن الحكمـة التـي تنشـرها الجریـدة فـي القوالب الثقافیة المتاحـة للأطفـال، وهـذا مـا یشـیر إلـى أ
ـــة مـــن الإیمـــان والوســـخ مـــن "كـــل عـــدد تواكـــب هـــي الأخـــرى موضـــوع الحـــدث مثـــل  النظاف

.بمناسبة الیوم العالمي للبیئة"الشیطان
:قصة وعبرة-ب

ارنـــي رزقیـــة"ونســجل مشـــاركة كـــاتبتین جدیـــدتین للقصـــة وهمـــا  "ربیعـــة تتبیـــرت"و"مق
.بمجموعة من القصص الهادفة

:ع المشاهیرم-ج
ارجم الصــحابة  أخــذ هــذا الجــنس الصــحفي صــبغة جدیــدة بحیــث صــارت تعــرض تــ
ـــب المتضـــمنة لســـیر هـــذه  ـــع صـــفحات مـــن الكت والعلمـــاء والمشـــاهیر مـــن خـــلال إعـــادة طب

، وقد یسـتدعي التعریـف بشخصـیة مـا أكثـر مـن "المبشرون بالجنة"الشخصیات مثل سلسلة 
.بالنسبة للطفلثلاث حلقات مما یجعل الأمر مملا ومرهقا

ارر الصغار یمكـن أن نجمـل انطباعاتنـا عنهـا  وقبل أن ننهي حدیثنا عن جریدة الأح
:من خلال الأعداد التي تناولناها بالاطلاع وفق مایلي

هناك ارتباك وخلط في توزیع المواد الصحفیة على مختلف أقسام الجریدة.
ارء متخصصین یكتبون للجریدة قصائدهم .غیاب شع

ارر الصغار، العدد جریدة ص-1 .1، ص2004جوان 7، بتاریخ 300وت الأح



168

لصور غالبا حیث إنها لا تظهر بوضوح وتشوش بصر الأطفال وكـذا رداءة رداءة ا
الطبعات حیث تصدر أحیانا بلطخات من الحبر الأسود فلا یظهر من الصـفحة أو 

.الصفحتین شيء
 ـــه ـــائمون علیهـــا بتحقیق ـــال منهـــا وهـــو مـــا یطمـــح الق ـــر الأطف ـــوان ممـــا ینفّ ـــاب الأل غی

.مستقبلا
لميغیاب القصص العلمیة والخیال الع.
طغیان عنصر المعلومة على كل الأجناس الصحفیة.

وهـــذا لا یعنـــي التنقـــیص مـــن شـــأنها، فقـــد كـــان لهـــذه الجریـــدة الیتیمـــة علـــى الســـاحة 
ارت ولكنهــا حافظــت علــى بقائهــا، وهــذا  ــالعث الوطنیــة طریــق طویــل حافــل بالعقبــات ملــيء ب

مـن نقـائص، أن نشـد شأن الصحف العریقة في التاریخ، مما یجعلنـا مـع كـل مـا أشـرنا إلیـه
:على یدیها و نسجل لها إیجابیات كثیرة أهمها

 ـــة المتوســـطة والعلیـــا توجهـــت الصـــحیفة لغـــة وأســـلوبا ومضـــمونا إلـــى أطفـــال المرحل
.بالرغم من إهمالها ذكر الأعمار الموجهة إلیها

 ازم وحــب المبــادرة أكثـــر مــن میلهــا إلـــى تمیــل الجریــدة إلـــى الجدیــة والرصــانة والالتـــ
والطرفة والمتعة، ویتضح هذا من خلال المواضیع وأسالیب تقـدیمها خاصـة التسلیة

".مریخو"مع شخصیة 
 ازمــا صــارما، وهــذه ســمة مــن التزمــت الجریــدة باســتعمال اللغــة العربیــة الفصــحى الت

ســـمات جــــنس الصــــحافة ولــــم تحــــاول علـــى الإطــــلاق اســــتخدام اللغــــة العامیــــة فــــي 
ارتها .قصصها أو حوا

 تنویـــع فنونهـــا الصـــحفیة مـــن قصـــة وشـــعر وتســـلیة وســـیر عملـــت الصـــحیفة علـــى
للأبطــال والشخصــیات والمســابقات، مــع طغیــان الفــن القصصــي بأنواعــه المكتوبـــة 
ارسـلون فـي  بأقلام قصاصي الجریدة أو المنشـورة مـن الكتـب، أو التـي سـاهم بهـا الم
ســنواتها الأولـــى ثـــم تحـــول هـــذا التركیـــز إلـــى طغیـــان عنصـــر المعلومـــات علـــى كـــل 

.جناس الصحفیة المنشورةالأ
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 اهتمــت بتخصــیص الكتــاب والمحــررین والرســامین بــدءا مــن تخصــیص معــدة دائمــة
للملحـــق والتـــي قامـــت بـــدورها بجمـــع أســـرة الجریـــدة مـــن كتـــاب ومعـــدین للصـــفحات 

.وٕاعطائهم فرصة طرق جمیع أبواب الفنون الصحفیة
مین علیهـــا إلـــى وممـــا لا نغفلـــه فـــي آخـــر هـــذه الوقفـــة عنـــد الجریـــدة هـــو دعـــوة القـــائ

اركــز خاصــة، فــلا  الاهتمـام بتوثیــق أعمالهــا و هــذا لـیمكن البــاحثین مــن العثــور علیهـا فــي م
ارم الحصـــول تضــیع الفــرص علـــى البــاحثین و المهتمـــین و علــى الطفــل بخ اصـــة فیمــا إذا 

ازل تصدر إلى یومنا هذاعلیها  و .الاستفادة منها، و مما یریح البال أن الجریدة لا ت

ازئـر بـالرّغم مـن قلّتهـا أنول وزبدة الق لوقـوف أمـام تحـاول اصحافة الأطفـال فـي الج
ـــد التجـــارب وتحـــدّي الصّـــعاب وت ـــزمن تجـــاوز الأزمـــات  وتتحـــدیات العصـــر، وتجدی ســـایر ال

أخذ بیـد أطفالنـا وفـق الضـوابط السـیكولوجیة تللثبات في الساحة الثقافیة وتطور مضمونها  و
ـــي ینبغـــي أن ت ـــة الت ـــزموالتربوی ـــیهم وترعاهـــا لیكـــون بهـــا لت وهـــي توجـــه موادهـــا الصـــحفیة إل

.توجیهها ناجحًا وفعَالاً ومؤثًّار
ـــع  نرجـــو مـــن القـــائمین علـــى ثقافـــة الأطفـــال عبـــر هـــذا الشـــكل الاهتمـــام أكثـــر بتنوی

ــیهم مــنهم الصّــحف الخاصّــة بالأطفــال وعــدم نســیان فئــات الأطفــال المكفــوفین والالتفــات إل
الموجّهــة للأطفــال فــي كــلّ أنحــاء الــوطن ومحاولــة وضــمان توزیــع عــادل وســریع للصــحف

ارءة الصحفیة عادة عند أطفالنا .الانضباط في مواعید الصّدور حتّى تصبح الق
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يـانـثـاب الـالب
الأشكال الشعریة بین الفصحى والعامیة



171

الفصل الأول
مفهوم القصيدة والمقطوعة الشعرية

فصحىالقصیدة باللغة العربیة ال-أ
القصیدة الاجتماعیة-1
قصیدة الطبیعة والبیئة-2
القصیدة الوطنیة-3
القصیدة القومیة-4
القصیدة المدرسیة والتعلیمیة-5
القصیدة الدینیة-6
القصیدة المرحة-7

)باللغة العامیة(القصیدة الشعبیة -ب
قصائد التسلیة والألعاب-1
القصیدة الاجتماعیة-2
ینیةالقصیدة الد-3
قصائد الطبیعة-4
القصیدة الوطنیة-5
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ار باللغة الفصیحة أو باللغة العامیة وقد ویقصد بها كل ما كتب للأطفال  اتفق "شع
هو بنى، وبقدر ما تجمل البنى وترقى،  ویحسن ...معظم النقاد المحدثین على أن الشعر

وقدیما كان أبو عثمان ،ىالشاعر تبویئها مقاماتها من الخطاب، بقدر ما یجمل شعره ویرق
ار بماء ألفاظه، وجمال نسجه وحسن إیقاعه .1"لحن إلى هذه النظریة فعد الشعر شع

فيشعر الأطفال یختلف عن شعر الكبار هو أن؛بید أن التنبیه الذي لا بد منه
بساطة الفكرة التي یدور حولها شعر الأطفال، وأن تكون هذه "االعدید من الفروق منه

اركها، ..ت مغزى أو هدف تربوي،الفكرة ذا وأن تكون المعاني حسیة یستطیع الطفل إد
الكلمات المستعملة مأخوذة من المفردات غیر المألوفة، وأن تكونبلغة بسیطة خالیة من 

وعملا على تأصیل قواعد لضبط الصفات المناسبة لشعر .2"كلمات الأطفال"معجم 
فذكر أنه ثمة شروطا یجب توافرها في ؛الفنالأطفال فقد حددها نجیب الكیلاني في هذا

:شعر الأطفال، لعل أهمها 
.الحرص على اللغة الشعریة لفظا وعبارة وصورة"-1
.الاهتمام بالبحور ذات الإیقاع الجذاب-2
.3."البعد عن التعقیدات البلاغیة والبیانیة-3

ازئر یة مقطوعات شع ر:وتنقسم هذه الأشكال الشعریة الموجهة للأطفال في الج
.وأنشودات وقصص شعریة

ازئر، -1 ارسة تشریحیة لقصیدة أشجان یمانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الج عبد الملك مرتاض، بنیة الخطاب الشعري ، د
.23ص.ط.، د1991

).بتصرف(35، ص 1م، ط1997-هـ1418عبد الفتاح عبد الكافي، الأدب الإسلامي للأطفال، دار الفكر العربي، .د-2
اربعة، العدد 1990هـ ، أبریل ماي جوان 1410ذو القعدة–شوال –مجلة المشكاة، رمضان -3 ،  الدار البیضاء 13، السنة ال

).عبد القدوس أبو صالح، هو منهج إسلامي لأدب الأطفال(المغرب
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قصیدة شعریة : "قطعة الشعریة في معجم الطفولة لأحمد زلط بأنهاورد مصطلح ال
غالبا عن ثمانیة –تزید القطعة الشعریة قصیرة، و تسمى أحیانا مقطوعة شعریة، و لا

، وهي متحدة في الوزن مع القافیة و الروي إلاّ أنها لا تزید عن سبعة 1"أبیات شعریة
.2"مجدي وهبة"أبیات فأكثر كما جاء في معجم المصطلحات الأدبیة لـ

قد سمیت قصیدة لأن الشاعر یقصد تألیفها و جمعها و تهذیبها ، أو لأنها "و
فالأغلب أنها سبعة أبیات فما قاصدة تبین المعنى الذي سیقت له، أما مجموع أبیاتها

و القطعة ما دون .و عشرونبل عشرة أو أحد عشرة أو ستة عشرة أ:و قالوا.فوق
.3"القصیدة على كل قول

:القصیدة باللغة العربیة الفصحى-أ
هي اللغة التي تستخدم في تدوین الشعر والنثر، "والمقصود باللغة العربیة الفصحى 

والإنتاج الفكري والعلمي عامة، وهي تخضع لقوانین تضبطها، وتحكم عبارتها، وهي 
ارب إحدى وسائلها إلى تحقیق هذه الغایة غایة الإیضاح  و.تتوخى الإیضاح والأصالة الإع

الكلمات بعضها ببعض وعن نظم تكوین الجمل بالحالات المختلفة توالإفصاح عن صلا
.4"لها

ارء إلى الأطفال بإصدار دواوین مخصصة لهم في الفترة المحددة  توجه الشع
ارسة وتوسعت دائرة الموضوعات التي كانت محصورة في ال مجال التربوي المدرسي للد

ازئر .5والوطني في سنوات النشأة والتطور لهذا الأدب في الج

.153أحمد زلط، معجم الطفولة، ص .د-1
.163، ص 1979حات الأدبیة، مجدي وهبة و كامل المهندس، مكتبة لبنان، بیروت، ینظر معجم المصطل-2
.710، ص 2محمد التونجي، المعجم المفصل في الأدب، ج.د-3
ازئر، -4 ارسات في التربیة الإسلامیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الج اربح، د .283، ص 2، ط1987تركي 
ازئریة الأمر الذي دفع بعد الحرب العالمیة الثانیة ازداد-5 انتشار التعلیم العربي الحر وازداد عدد المدارس، وازدادت الحركة الكشفیة الج

ارء إلى التوجه للأطفال هذه المدارس والأفواج الكشفیة بنصوص شعریة ذات طابع تربوي وطني ، وهي تصادف 1979وبحلول ...الشع
ارء في ...دور النشر والمؤسسات الثقافیة نحو الاهتمام بأدب الأطفالالسنة الدولیة للطفولة، وفیها بدأنا نلاحظ توجه  شرع بعض الشع

نقلا عن العید جلولي، النص العشري الموجه للأطفال في ."الكتابة مباشرة للأطفال وبعیدا عن دائرة المدرسة ومتطلباتها وما یتصل بها
ارسة تحلیلیة لاتجاهاته وأنماطه وبنیته الفنیة ازئر، د اره )الج ).بتصرف(39و33و32ص–2005).مخطوط(رسالة دكتو
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ارت السیاسیة و الاقتصادیة والاجتماعیة حتى النفسیة  افت ج وخلّ منها إن التغی
ارء إلى  ازئریة ورؤیة خاصة له، مما أدى بالشع جدیدا استلزم نظرة جدیدة إلى المجتمع الج

بالعصر من حیث الموضوعات، وقد كان الاطلاع على تناول أعمال أدبیة مرتبطة
الآداب الأوروبیة والتعرف على المذاهب الأدبیة الجدیدة،كان له دور في الانطلاق نحو 

ارء .التجدید والحداثة ومن بین المواضیع التي تطرق لها الشع
:القصیدة الاجتماعیة -1

ى التحامه به فلذلك وهي التي تختص بأمور المجتمع وعلاقات الطفل فیه ومد"
ارم الكبیر والعطف على الصغیر وحب الخیر وطاعة الوالدین وغیر  ارها تحض على احت ن

وعلاقة الطفل بها 2"خضر بدور"، فالجدة في قصیدة 1"ذلك من المفاهیم الاجتماعیة
: "علاقة ود وحمیمة مثلما یقول في النص الآتي

َّدتِـي یَا وَجْـهَ الخَیْرِ " رْعَى وَُّدكِ؟ مَنْ غَیْرِي؟مَنْ یَ جَـ
َّدهْـرِ أَجْمَلَ أُغْنِیَةٍ *سَتـَظَـلِّـي بِـلِسَانِـي أَنَا طُولَ ال

3عَـنْ وَحْـشِ الغَابَةِ وَالطَّیْرِ فَاِحْكِلِي حِكَایَاتَ المَاضِي 

فیستبشر الطفل بوجه جدته ویرى فیها الخیر الكثیر ویفتخر بأنه یهتم بها ویحافظ 
ى ودها ووصالها وأنه الوحید الذي یمتاز بهذه الخلة الحمیدة، وفي جو من الرومانسیة عل

یشبهها بأنها أجمل أغنیة سیظل یغنیها ویرددها طول حیاته والطفل یعشق الغناء، والجدة 
منبع الحكایات المشوقة من الماضي عن وحش الغابة أو الغول، والطیر الذي یحمل 

ت الجدات وهي ذات النظرة الجدیدة للآباء والأمهات في عصر السلام والأمان في حكایا
شیدت فیه دور العجزة لعزلهم عن المجتمع فیركز الشاعر على تنمیة الروح الاجتماعیة 
وغرس القیم التربویة الإیجابیة، ومن غیر الجدات یحكي الحكایات الشعبیة ذات الأهداف 

، بتاریخ 760تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق، العدد )تعنى بشؤون الأدب والفكر والفن(جریدة الأسبوع الأدبي -1
ارضها (26/05/2001 ).أرب-لحسن ناجي –أغاني وأناشید الأطفال میلادها وأغ

.ملحقینظر ترجمته في ال-2
.ولا مكان لحذف النون هنا"ستظلین"وردت هكذا؛ والخطأ النحوي بیّن، إذ الأصل هو  -*
ازئر، 2خضر بدور، أنغام الطفولة، ج-3 .10، ص 1992، دار الهدى، عین ملیلة، الج
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في دیوانه الأول حیث "الجد"الشاعر لم یغفل التربویة والمعاني السامیة والحكمة الخالدة  و
"یقول على لسان حفید

ِّدي" ِّدي یَا جَ ِّدي...جَ ُّدنْیَایا جَ ٍّد فِي ال یَـا أَعْظَمَ جَ
ِّب  ِّدي یَا رَمْـزَ الـحُـ یَا طَیْفًا یَسْكُنُ فِي قَلْبِيجَ

ُّل كَبِیًار فِي نَظَـرِي  1"سَانٍ أَغْلَى إِنْ ...یَا أَغْلَىسَتَظَ

ارر الوارد في المقطوعة  ارم به الشاعر إیلاء الجد الأإوالتك القصوى، همیةنما 
ارر من حیث الأسلوب البلاغي له وظائف متعددة أهمها استقطاب ؛باعتبار أن التك

الانتباه، لجلب اهتمام الطفل والتفاتة طیبة لاحتضان هذا الرجل الذي أعطى الكثیر في 
ازل ارر البیاني و و...حیاته ولا ی هو أبسط الأصناف جمیعا وهو "هذا ضرب من التك

ارر تقریبا، وٕالیه قصد القدماء ب ارر"طلق لفظمالأصل في كل تك ...الذي استعملوه"التك
ولعله أنسب صنف یمكن 2."العام منه هو التأكید على الكلمة المكررة أو العبارةضوالغ ر

ارء الأطفال على الأقل في  .المرحلة الأولى من الطفولةأن یخوض فیه شع
أما موضوع الأم و الأب فهو موضوع لا یكاد یخلو منه دیوان ولو بالإشارة إلیه و 

حیث یقول على لسان طفل فرح بتلقیه هدیة من 3)جمال الطاهري(یتجلى ذلك في شعر 
سطة للتعبیر عن صدق المشاعر وحب البذل اوالدیه والهدیة رمز الحب والاهتمام و و

:ءوالعطا
لَقَـیْتـُهَا بِعِیدِيمَا أَجْمَلَ الهـَدَِّیـهْ 
َّسعِیدِ قَدْ رَفْرَفَتْ بَهِـَّیـهْ  فِي عِیدِيَ ال
فَـتَّانَـةٌ بَـدِیعَهْ ذِي بَسْمَةٌ لِمَـامَـا

صَـافِیَـةٌ وَدِیعَهْ أَحْلَى مِنَ الحَُازمَى
َّشهْ وَبَـسْمَـةٌ لِبَـابَـا  دِشَهَِّیـةُ كَـال

ازئر، 1خضر بدور، أنغام الطفولة، ج-1 .، دون ترقیم)تا.د(، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الج
).بتصرف(280، ص 1992، 8زك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، طنا-2
.ینظر ترجمته في الملحق-3
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عِنْدِي أَحْلَى هَدَِّیهْ حُضُـورُ الوَالِدَیْنِ 
1لِنَـفْسِـيَ الَّرضَّیهْ كَـحَـمَامَـتـَیْنِ 

إنه "فالفن لیس سوى خلق للصورة التي ترمز إلى المشاعر الإنسانیة المتلاحمة ، 
اتحاد النفس الداخلیة بمظاهر الكون والطبیعة الخارجیة، وبذلك تكون القیمة الكبرى 

معنى الأعمق الالشاملة للكشف عن ةللصورة في أنها تعمل على تنظیم التجربة الإنسانی
.2"جود وللحیاة وال

، سیم مشاعره مازجا شعوره بالطبیعةأجل، لقد حاول الشاعر في هذه القطعة تج
ار أولیا للخیال ، فقد شبه بسمة الأم الغالیة بأزهار  ازل مصد والطبیعة كانت ولا ت

ازمى سمة الأب بشهد العسل الحلو الشهي ولا شيء في الطبیعة یكون أحلى من وب.3الخ
ارنه بالأمان و الرضى من فرجة بالهدیة لتي  العسل ، وحضورهما معا كالحمامتین یشع

ار لجمالها إلاّ  أن استشعار قیمة قدمت إلیه وهي ترفرف كالعصفور الصغیر في بهاء نظ
.حضور الوالدین أعلى شأنا من حضور الهدیة

ارر بعنوان  "أبي"و یبث ساعد بلعواد أیضا قصیدة منفردة في جریدة صوت الأح
ح فیها خصال أبیه وتضحیاته من أجل تربیة أبنائه أحسن تربیة یقول فیها على لسان دیم

:طفل
َّصدِیقْ لأنتأَبِي یَا رَفِیقَ نِضَالِي وَدَرْبِي" َّشقِیقُ وَأَنْتَ ال ال

قْـرُكُوعٌ یَلِیي إِلَیْكَ ـوَمِنِ مُ وَعِبْقَ الحَُازمْ لاَعَلَیْكِ السَ 
.4"قْـحُرٌ طَلِیأَصِیلٌ كَرِیمٌ وَ خَلُوقٌ، جَوَادٌ، رَِ◌حیمٌ وَأَنْتَ 

.20، ص 1992، 1، دار الحضارة، ثنیة الحجر، المدیة، ط5جمال الطاهري، الزهور، ج -1
ت منهجیة معاصرة ، الأهلیة للنشر والتوزیع ، المملكة الأردنیة عبد القادر الرباعي في تشكیل الخطاب النقدي ، مقاربا,د-2

، 1980نقلا عن الصورة الفنیة في شعر أبي تمام ، نشر جامعة الیرموك ، الأردن . (164ص-1ط–1998-الهاشمیة ، عمان
).15، 14ص

ارئحتها المنع-3 ار لرقتها و .شة نوع من الأزهار یستعمل في صناعة عطور للأطفال خاصة ، نظ
ارر الصغار العدد -4 .4، ص2000أفریل 3، الاثنین 94جریدة الأح
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وقد وظف الشاعر مفردات سهلة لتوضیح ما كان من شعوره وأعطى الأب صفات 
كما یبدو أن .ي حیاته الاجتماعیةالرفقة والأخوة والصداقة وهي كل ما یحتاجه الطفل ف

ازمى وعبقها المنعش صارت صورة طبیعیة جدیدة الاستعمال یتغ ارء نأزهار الخ ى بها الشع
.في مزج عبقها بعبق الوالدین

از من الدواوین فعندما یفرح الآباء بأبنائهم و تط ارد الأسرة یشغلون حی ازل أف وفولا ی
ارر النسل العائلي ، تفیض الأشعار حبا وحنانا عاطفة الأبوة والشعور بقرة العین و با ستم

:نادین في قوله بابنتهیتهادى نشوان "حسین عبروس"فهذا الشاعر 
نَادِینُ یَا وَرْدَتِي الأَجْمَلُ "

ِّذي یُقْبَلُ  یَاسَنَا عُمُرِي ال
.1"أَنْتِ دُنْیَا عَذْبُهَا یُرْسِلُ 

:لهإلى ق و
يیلِ اِ وَ وى مَ  وَنَادِینُ یَا هَ "
.2"يیلِ ادِنَ ا قَنَ ا سَ ـیَ نُـیادِنَ 

تحتاج إلى شرح للأطفال، ولكن توظیف بعض الألفاظ )سنا(وٕان كانت لفظة 
فقط ما ینبغي أن :لته بصور واستعمالات جدیدة د مخیّ الجدیدة یثري ثقافة الطفل ویزّ و

ارد طائفة من المفردات الصعب فهمها على الطفل ی .بالغ الشاعر في إی
ومن موضوعات سائر عناصر المجتمع و مختلف المهن التي یمارسها الناس و 

ارمهاي بها نتغال ما یناسب میولاتهم لها ، و زرع بذور اختیاروتشجیع الأبناء على واحت
یقول مجملا كل المهن "الزهور"یوان حب العمل و النجاح في هذه الدنیا ، فهذا صاحب د

:
َ◌دِرَمْزُ العُمَْارنِ بِلاَدِيكَنْزِي فِي ..یَا صَاِنعَ " إِلَى الأَبَ
اردِفُ لأَفَ َّمرُوانْتَُ مَ دَدِـدَانِ بِلاَّل البُلْ ـكُمَنْ عَ عَ

ارر الصغار ،العدد -1 .4، ص2000ماي 8، 98جریدة الأح
.4المصدر السابق ، ص -2
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:إلى قوله
َّصانِعِ یَفْخَرُ مَنْ عَرَفُوا  ُّصنَاعِ مَدَى الأَمَدِ قَبِال 1"دْرَ ال

في قصیدة "جیل الیوم"ثم یعلو صوت طفل یؤكد أنه من الجیل الجدید بعنوان 
:2"یوسف ریح"لـعمودیة

فِي طَـرِیـقٍ مُسْتَقـیِمَهْ فِي الجََازئِرِ جِیلٌ سَائِـرٌ "
3"أَبَدًا هَزِیمَـهْ یَخْـشَـى وَاثِــقٌ مِنْ نَفْـسِـهِ لاَ 

:و یقول
وَیَقَْأرُ العُلُومَ بَنَـاتٍ وَبَنِـینَ فِِ◌ي أَرْضِهِ یَغْرِس وَ یَجْنِي   "

4"وَ یَحْمِي الحُدُودَ كَدِرْعٍ مَتِینٍ فِي وَطَنِهِ یَبْنِـي وَیَشَیّـدُِ    

تقدم من خدمة للأرض وتلقي العلم التي یتطلبها الالمهن فهو من جیل یمارس كل 
والبناء والتشیید، والتجند لحمایة البلاد متسلحا بأخلاق الوفاء والتفاني والثقة في النفس 

.والشجاعة وملتزما بالتقدم في الطریق المستقیم لبلوغ المعالي
هذا وقد طرقت القصائد الاجتماعیة الموجهة للأطفال مختلف الأبواب التي تدخل

قلوب الناشئة بفرح لتعطي كل ذي حق حقه من الآباء والإخوة والأصدقاء إلى إلىمنها
.سواعد العاملة على تقویة المجتمعال

ارء ع لىولعل أن ما یساعد على ذیوع هذا النوع من شعر الطفولة هو حرص الشع
لمواضیعهم وٕابداعاتهم فیها ومن جملة هذه الحقول انتقاء المعجم الشعري الملائم 

جدتي، إنسان، الصحاب، ماما، : (یة ألفاظ تخص الموضوعات الاجتماعیة فيالمعجم
وقد زود).خلوق، جواد، رحیمجدي، وجه، بابا، الوالدین، أبي، الشقیق، الصدیق، 

الموضوع بمعاجم ثانویة مساعدة في الوصف والتعبیر قصد التوضیح وتقریب الصور 
.3، ص1992، 1، دار الحضارة، ثنیة الحجر، المدیة ، ط4جمال الطاهري، الزهور، ج-1
.ینظر ترجمته في الملحق -2
ازئر، دیوان أناشید وطنیة، دار هومه للطباعة و النشر والتوزیع -3 ازئر–یوسف ریح، فجر الج .22، ص1996-الج
.20المصدر نفسه، ص-4
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ازم، (والأفكار وتبسیطها للأطفال مثل المعجم الطبیعي ار، عبق، الخ وردتي، سنا، ندي، طی
الدهر، الماضي، (:كيلومن المعجم الف...)صافیة، ودیعة، حمامتین، الغابة، الطیر

ارن، عمروا، البلدان، أمتي(:ومن الوطني)...، الصبح، الأبديالدنیا، لیل )...بلادي، العم
یلیق،علیك السلام، ركوع، فتانة، بدیعة، نفسي الرضیة، يلیالخیر، احك(:ومن الوجداني

وهي معاجم من شأنها أن تساهم في بیان النصوص الشعریة ومعرفة )...، ألطفهاحر
.موضوعاتها المتنوعة

:قصیدة الطبیعة والبیئة -2
ارء في خطابهم الموجه إلى اسعیا لتنمیة إحساس الطفل بالجم ل والفن یعمل الشع

مستغلین تغیر هذه الفصول وتنوع الحب لمظاهر الطبیعة مشاعر الأطفال على بث 
ارته وٕان كان فصل الربیع هو ؛وتغیر مناخها فینشدون له ما یتلاءم مع كل فصلاخیا

:وفي هذا المضمار یقول جمال الطاهري:الذي استأثر بمعظم القصائد للأطفال 
یَا مَرْحَبَا أَتَى الرّبِیـعْ عُ مَرْحَبَاـرَبیـاءَ  الـجَ "
مِنْ وَجْهِهِ الطَلْقِ البَدِیعْ ى  تَوَثَّبَــانُ الدَُّن ـسَ ـحَ 
عُطوـُرْفَاحَتْ بِآیَاتِ رْحَبَا هَذِي الزّهُورْ ـا مَ ـیَ  1"ال

غضّا طریا بین شفاه لیكون وقد تعامل الشاعر مع هذا البیت الشهیر برفق وطوعه 
ارثي أو شخصیة، فإن هذا یخلق جدلا ح"الأطفال  ار بین فحین یتم التعامل مع نص ت
النص المصدر، والنص المحدث،وهذا إذا وفق الشاعر في الاختیار والتعبیر، –نصین 

عیثري العمل الشعري، ویفتح آفاق النص ویوس.والوصول إلى جدر عملیة التناص
ازل طول البیت من بحر إلى بحر2"فضاءه .ونحن نرى أن الطاهري قد وفق في اخت

مصطفى "عة التضاریس والمناظر فقد نظم لها ولما كانت الطبیعة في بلادنا متن و
:قصیدة جامعة یقول فیها3"محمد الغماري

.10، ص)ت.د(، دار الحضارة، ثنیة الحجر، المدینة، 3جمال الطاهري، الزهور، ج-1
ارسة جم -2 ، 1الیة، دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر، الإسكندریة، طرمضان الصباغ، في نقد الشعر العربي المعاصر، د

.368م، ص 2002
.ینظر ترجمته في الملحق-3
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فِي مَوْطِنِـي بَدِیعَةْ عَِّرجْ تَرَ الطَّبِیعَهْ "
ُّسهُولَ الشَائِقَهْ تَرَ الجِبَالَ الشَاهِقَهْ  تَرَ ال

َّدَ◌  َّشاطِئَ ال وَالجَدْوَلِ الرَقْـَارقَااقَـافَوَال
مُـزْدَهِـًار  أَلْوَانَاوَالبُسْتاَنَاوَالَّروْضَ

وَالكَـرْمَ وَ اللَّیْمُونَاوَالتِّینَ وَالَّزیْتُونَـا
َّسمْـرَآ َّص وَ الَّنخْلَةَ ال رآحْ تَزْهَى بِهَا ال

إلى قوله
َارقـَتْ بَـوَادِیـنَارَقَّتْ حَـوَاضِرُنَا
ِّب وَالأَفْـَارحِ  1"وَادِیـنَایَلْـقَـاكَ بِالحُ

ارقت والبیت ان الشلقد لّ و عر البیت السابع بظلال الجناس الناقص في رقّت و
ة وذلك باختلاف الحروف مما یحرك انتباه المتلقي الصغیر قالثاني في الشاهقة والشائ

ویستثیر مشاركته وعطفه وتشوقه في معرفة معاني الكلمات المتجانسة والبدیعة لفظیا، 
ه بالطباق الذي یسعى أحیانا إلى التوضیح بواسطة ما یشمل علیه من وهذا مع تطعیم

ویتناول الشاعر في مقطوعة أخرى ).بوادینا/الحواضر(نقیض؛ وهذا الطباق یتجلى في 
:الحدیث عن بائع الأزهار فیقول

عَ الأَزْهَارْـیَا بَائِ كَ تَحَِّیهْ ـمِِّني إِلَیْ "
2"تَسْتَوْقِفُ الأَنْظَارْ هْـأَلْوَانُهَا عَبْقَرِیَ 

ازئر، .د-1 .10، ص 2003مصطفى الغماري، حدیقة الأشعار، دار مدني، الج
.10المصدر نفسه، ص -2
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:ویختمها بقوله
ِّل صَفَاءِ " ِّل فُؤَادِ عُنْوَانُ كُ وَطُهْـرُ كُ

ُّمـهَا فِـي وَفَاءِ  1"لأََّنهَا مِنْ بِـلاَدِيأَلُ

فمثل هذه المقطوعات الشعریة التي لا تخلو من تصویر فني بدیع تنمي حب 
ارءة، وملكة الحفظ لدى الأطفا ازد لغوي وبلاغي مثلما نرى ذلك في الق ل، وتزودهم ب

الاستعارة المكنیة حیث یشخص الأزهار لینفخ فیها نسمة النشاط والحركة لیهبها عبقریة 
فتحمل هذه الصور )وطهر كل فؤاد(، )تستوقف الأنظار: (الإنسان، والكنایة عندما یقول 

قة عفویة قبل أن تتحول إلى خبایا الأسلوب الشعري بطریبذر التشخیصیة للأطفال على 
.سلیقة

:ویتغني حسین عبروس بنخیل الجنوب فیقول
ا رَبِیعَ القُلُوبـیَ یَا نَخِیلَ الجَنُوبِ 

2"الطُّیُوبِ ـنَا بِ ـرُفْالْ ـحُفْنَا بِالجَمَ "

:ثم ینقل مشاعره هو صحبه وتأثرهم الشدید بروعة المكان وجماله قائلا
وَاحَـةً وَالجِـنَانْ ا المَكَانْ كَـمْ عَشِقْنَ 

مِثْلَ عِقْدِ الجُمَـانْ فَانْـتـَشَرْنَا هُنَاكَ 
3"فِي رَوَابِي الَّزمَانْ نَـقْـتـَفِي حُلْمَنَا

إلى التعبیر عن مشاعره بواسطة الصورة بدلا في هذه المقطوعة لقد جنح الشاعر 
نقتفي :مثل عقد الجمان والكنایة:عشقنا والتشبیهكم:من الألفاظ، فاستعمل الاستعارة في

ار "حلمنا، كما نوع في استعمال القوافي وهو أمر لیس بجدید على الشعر العربي بل  نظ
وكان طبیعیا أن ...لحداثة أدب الأطفال في وطننا العربي، فقد تأثر بهذا الوافد الثقافي

وطبیعة العصر الثقافیة من جهة،توجد القصیدة التي تنوعت قافیتها احتداءا بمعطیات 

.10، ص السابقالمصدر -1
ارر الصغار، العدد -2 .4، ص 2000ماي، 22، 100جریدة الأح
.4المرجع نفسه، ص -3
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هذا الجمهور الذي یتطلب تقدیم الأنموذج .الجمهور الذي تتوجه إلیه من جهة أخرى 
فاختار القافیة الأولى بحرف الباء لغرض التأمل وتعمیق الرؤیة وتوضیح 1"الجدید المؤثر

خاص صورة الجنوب ونخیله والأخرى بحرف النون قصد تنویع الإیقاع وٕاضفاء رنین 
ارت شیئا فشیئا نحو التحرك والهتاف والترحیب المتكرر  للألفاظ المستعملة لتتصاعد النب

:یقول؛للثمور والرمال
مُورْ تُُ◌مَرْحَبًا یَا فُ عَالِیًـاـنَـهْتِ "

2"ورْدُخُ تَزْدَهِي بِالا رِمَالْ ـمَرْحَبًا یَ 

ما فتئت تستقطب اهتمام ومن مظاهر الطبیعة أیضا الحدائق والبساتین التي 
ارء العصر العباسي والأندلسي حین كانت باحات القصور والبساتین  ارر شع الناس على غ
آیات في الجمال من خلق االله للنباتات وهندسة الفلاحین في طریقة تزیینها فقد وصفها 

:قائلا3حسن دواس
عَةٍ لاَ تُوصَفُ كَجََّنـةٍ بَدِیحَدِیقَتِي یَا رُفْقَتِي لَوْ تَعْرِفُوا
أزْهَارُهَا جَمِیلَةٌ لاَ تُقْطَفُ أَشْجَارُهَا بَوَاسِقُ لاَ تَنْحَنِي

:ویقول 
ُّشعُورُ المُرْهَفُ حَـدِیـقَـتِي إِلَـى جَمَا لِهَا یُسَافِرُ ال

:وقوله أیضا
زَخْرَفُ زَرْبَِّیـةٌ وَلَـوْنُهَا مُ سْنَهَا كَأََّنهَاـي یَا حُ ـِ حَدِیقَت

ُّب الجَمَالِ مُوقَفُ مَالُهَا فَأْحْلِفُ ـیَسْحَرُنِي جَ  4"یَا رُفْقَتِي حُ

ارت اتحاد الكتب العرب، دمشق، سوریا، -1 ارنیا، قصائد الأطفال في سوریة، منشو ارت اتحاد الكتاب 2003محمد ق ، منشو
).www.adabatfal.com(العرب، موقع الأنترنیت 

ارر الصغار، العدد -2 .4، ص 200ماي 22، 100جریدة الأح
.ته في الملحقینظر ترجم-3

، 2001ارفع یحي، سوریة، .لصاحبه أ"أدب الأطفال"أحسن دواس، أهازیج الفرح، الموقع الإلكتروني -4
)www.adabatfal.com.(

www.adabatfal.com
www.adabatfal.com
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في جو مشحون بالموسیقى والانفعال یصف الشاعر الحدیقة وتبدو عنایته منصبة 
"لا تنحني"والاستعارة في "كجنة"على توظیف الصور البیانیة الرقیقة كالتشبیه في 

یسحرني "والاستعارة في "كأنها زربیة"والتشبیة أیضا في "الشعوریسافر"والكنایة في 
إنما بسبیل هذه المعاني سبیل الأصباغ التي عمل منها الصور والنقوش "و"...جمالها

فكما أنك ترى الرجل قد تهدى في الأصباغ التي تعمل منها والنقش في ثوبه الذي نسج 
غ وفي مواقعها ومقادیرها وكیفیة مزجه إلى ضرب من التخیر والتدبر في أنفس الأصبا

لها، وترتیبه إیاها إلى ما لم یهتد إلیه صاحبه فجاء نقشه من أجل ذلك أعجب، وصورته 
.1"أغرب كذلك حال الشاعر

اروح بین الصور القدیمة  ویتجلى من خلال هذه المقطوعات أن الشاعر 
مما یدل "لشعور المرهفیسافر ا"كالتشبیهات المعروفة وبین الصور الحدیثة في قوله 

اركه لتطوّر الحیاة، وهي بذلك تمثل شكلا من "على مدى  انفتاح الشاعر على الكون وٕاد
.2"أشكال العلاقات بین المبدع والواقع

ومن الخطابات الشعریة الموجهة للأطفال تلك التي تثیر موضوع معجزة االله في 
م بعالمهم الخارجي والطبیعة هي خلق الألوان ومدى حب الأطفال لها ودورها في اتصاله

ار مهما في تغییر حالات النفس البشریة بما تبعثه إلى الروح من : "نبعها فالألوان تؤدي دو
ارح ومن أجل إیجاد تناغم بین الروح وبین ما .خلال انسجامها وتناسقها من فرح وانش

د إلى مرحلة یحیط بالإنسان من تلك الألوان فقد خلق االله واسطة تنقل المنظر الجام
وفي التفاتة رقیقة وحوار شاعري ها هي ذي النحلة 3"وعي العین...الإحساس الروحي

:تصبح على الزهرة قائلة

.70، ص 1981عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم البیان، دار المعرفة، بیروت -1
ازئري، دار هومه، طعبد الحمید هیمة، الصورة الفنیة في الخط-2 .97، ص 2003، 1اب الشعري الج
، 1هارون یحي، ترجمة رنا قزیز، معجزة االله في خلق الألوان، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع،بیروت، لبنان، ط-3

.13م، ص 2001–هـ1422
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أُسْعِـدْتِ صَبَاحًا یَا أُخْتِيرَةِـالَّنخْلَةُ قَالَتْ للَّزهْـ"
ُّدنْیَ  عَطَّرْتِ...لََّونْتِ الأَرْضَ ـاـبِجَمَالِكِ زََّینْتِ ال وَ

وَالأَصْفـَرُ ذَهَبٌ رَجَْارجٌ اجٌـحْمَرَ لَوْنُ وََّهـالأَ 
1"وَالأَبْیَضَ ثَلْـجٌ مُغْتـَاجٌ َّواجٌـوَالأَزْرَقَ بَحْرٌ مَ 

فألبس الشاعر لكل لون صفة تناسبه لتقریب الصورة من ذهن الطفل مستعملا في 
ارج وبین مواج ومغتاج حیث :ذلك التصریح في الألفاظ ینالبیتاینتهي شط روهاج ورج

.عذباإیقاعیاالآخرین من المقطوعة بالقافیة نفسها مما یضفي على المقطوعة لونا
ارء في  ومن مظاهر الطبیعة أیضا المخلوقات الحیوانیة التي لا یتوانى الشع
أرینا في المقطوعة السابقة أو عرض فكرة  استدعاء شخصیاتها لتمثیل مشهد وصفي كما 

ارثیة من أخلاقیة تربویة ه ذا حال الصرصور دائما مع النملة وهي في الحقیقة تجربة ت
:یحث یقول2والیوم إلى محمد كادیك"شوقي"و"La Fontaine"عهد

ُّل فِي الحَدِیقَـهْ صَغِیـرَةٌ سَـوْدَاءُ " تَظَـ
خَفِیفَـةٌ رَشِـیـقـةَْ تَجْـمَـعُ الـغِـذَاءَ 

یَشْتَهِـي العَمَـلْ لاَصَدِیقُهَا الصُرْصُورُ 
وَدَأْبُـهُ الـكَـسـلَْ یَجُولُ فِـي سُـرُورِ 
أَعْـمَالُهـاَ عَظِیمَهْ صَـغِیـرَةٌ سَـوْدَاءْ 

3"إِجَـابَـةٌ سَـلِیمَـهْ هَاتـُوا إِنْ اسْتَطَعْتُم

ارث وٕان تمردت على أشكاله وقوالبه، " فتجربة الشعر الجدید إذا، تخلص لروح الت
ارث جانبا كما توهم وا بل هو أعمق -بعض الناس–لشعر المعاصر لم یطرح قضیة الت

.28تا، ص .، دخضر بدور، روضة الأناشید، للأطفال و الفتیان، دار المستقبل، دمشق، سوریا-1
.ینظر ترجمته في الملحق-2
ازئر،-3 .28م، ص 2001محمد كادیك، ورد وسكر، دار هومه للطباعة والنشر الج
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وكل من یتجاوز عن قضیة الشكل ویتأمل هذا الشعر یلمس بوضوح .وأصدق ارتباطا
ارث في ثنایاه .1"كیف یعیش الت

قد عاشت في "لافونتان"فإذا كانت قضیة النملة والصرصور التي ظهرت منذ 
أریناقالب فن القصة ال .شعریة فالیوم تجاوزها الزمن لیحملها قالب الشعر اللغوي مثلما 

ولأن الأطفال یهوون تردید أصوات الحیوانات لسهولتها بالنسبة لهم وٕاعجابهم بنغماتها 
واختلافاتها المتباینة فإن الشاعر خضر بدور اقترب من أطفال الریاض لیطربهم بأصوات 

:الحیوانات قائلا
ُ ر هَیَـا نَذْهَـبْ وفٌنَادَى خَ

نَحْوَ المَلْعَـبْ یَا أَصْحَابِـي 
ِّدیـكُ  رِیكُو...كُوكُوصَاحَ ال

مُومُو...مُومُومَـاءَ القِـط ُّ
هَوْنَـبَحَ الكَلْبُ  هَوْ...هَوْ هَوْ
غَـابَ الثَّعْلَبْ حَضَرَ الفِیلُ 
ِّذئْبُ  رْنَبْ حِـذَاءَ الأَ سَرَقَ ال
ُّب ُّد 2"بِأَرْضِ المَلْعَبْ طَـاحَ ال

إنها طائفة من الحیوانات التي یحبها الأطفال ویرغبون في اللعب معها وتقلید 
ولننترك مجال الموضوعات الطبیعیة والبیئیة من دون أن نشیر .أصواتها وحتى حركاتها

لنجد "حمایة البیئة"امة وهو إلى موضوع یشغل بال المربین وأصدقاء الطبیعة والمجتمع بع
ارقنا الأدبیة المتخصصة للأطفال قصیدة مجهولة المؤلف یقول فیها صاحبها :في ثنایا أو

، مزیدة و 5عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر، قضایاه و ظواهره الفنیة و المعنویة، المكتبة الأكادیمیة، ط .د-1
.27،  ص1994منقحة، 

ازئر، د1دور، أنغام الطفولة، جخضر ب-2 .تا، دون ترقیم.، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الج
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َّش سِْ رغَلِرُاضِ حَ ءٍيْشَ ُّل كُ" رْطَالمَ طُ قُ ـسْ یَ َ ولُ ئِ ـلاَقَـامٌَّی أَرْجَ ال
رْفَوا الحُ ُ رفِحْ اِلَ اِ وعَوا المَ عُفَْ راِـنْطَالَ ويـنِ بَ الَ بَ سَِّیجُوا الجِ 

ِّم جَ  رْظَا الَّن هَ و لَلُ حْ ي یَ ابِ َ والَّ ررُهِْ زتُ رْفَوا الحُ ُ رِّض حَ ـاهَ یَ وا المِ عُـ
َّص اىـاِبْنِي لِحَ َّقدُ ـرْبُ كْتَ ـا سَ هَ َّن ا إِتهَ اَِّب حَ ـعْضَ َ وـرْبَ ـْ ونَ ل
رْضَ خْ تَ ُّبا َ ریَ رُئِ اَ زالجَ ُّرضَ خْ تَ ُّرضَ خْ االله تَ اءَشَ نْإُِّرضَ خْ تَ لْ قَُ و
1"رْمَ الث َّـونَنُ ـجْ یَ ـاءُـنَ بْ الأَ كَدَعْبَ رْـابِ ثَ َ وحْلِصْ أَ َ وسْـِ رحْ اَِ و

فالتربیة الجمالیة لا تعني تنمیة الذوق والحس فقط بل تتضامن مع التربیة 
الاجتماعیة والبیئیة أیضا لتتضافر الجهود من أجل الحفاظ على الطبیعة من مختلف 

ارر إلى جانب رعایتها ع وامل التعریة التي قد تصاب بها الغابة والدعاء لها بالنمو والاخض
ازئر ویجن ارستها حتى تخضر الج ارت الغرس فیغرس بذلك في نفوس يوح الأبناء بعدهم ثم

الأطفال جملة من القیم الاجتماعیة والتربویة الصحیحة منها التعاون والعمل والدعاء 
ارت هذه الأعمالوالرعایة والإصلاح .وفي الأخیر یجنون ثم

والخطاب "ه المعجمي بانتقاء الألفاظ المناسبة للمضمون لوقد استوفى الموضوع حق
الشعري نسج من الألفاظ، والنسج مظهر من النظام الكلامي الذي یتخذ له خصائص 

2."لسانیة تمیزه عن سواه

ارء لیأخذوا وقد فتح الموضوع الطبیعي بكل أبعاده وعناصره الم كونة له شهیة الشع
منه في كل شيء بطرف، ازدحمت الألفاظ لتشكل ألوانا مختلفة من الإبداعات الأدبیة في 
ساحتها وتنوع المعجم بین مظاهر الفصول الأربعة،كالربیع والشتاء وأنواع الورود والزهور 

ارشات والودیان والجداول ، والخمائل والجبال وألوانه وأریجها والطیور، وكذلك الحقول والف
ارء والبحر ووالسهول وثمار الأشجار كالتین والزیتون، والك ر ....م، واللیمون والنخل والصح

...الشمس، النهار، الأفق، الأرض:والمعجم الفلكي...لكالقط والكلب والفی:والحیوانات 

ارف التربة (نور الدین رحمون، دنیا الغابة -1 .21، ص ))التعریة(من آفة البیئة انج
.34عبد المالك مرتاض، بنیة الخطاب الشعري، ص.د-2
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كان جمال الطبیعة من جمال هذا الوطن فقد حضر معجمه هو الآخر بتدعیم 
...)موطني، حواضرنا، بوادینا، وادینا، بلادي(حب الوطن والتغني بجماله وبهائه قیمة 

.الزهرة،الشجر، الجبال، الحفر، المیاه، الروابي، الصنوبر
:القصیدة الوطنیة  -3

على خطى أناشید الثورة المظفرة تسیر قصائد الوطن للأطفال في ظل الحریة 
ن القصائد التي تتغنى بالوطن أو تعرض بطولات والاستقلال وتتزین دواوینهم بباقات م

ثورتنا، ومنهم من خصص لها دیوانا خاصا مثل الشاعر بوزید حرز االله في دیوان 
ومنهم من ضمها إلى دیوان متنوع الموضوعات وبهدف دعم القیم "علمتني بلادي"

بنیة على الروحیة والقومیة والوطنیة لدى الأطفال، وذلك لخلق ثقة كاملة في نفوسهم م
:على لسان طفل1"بوزید حرز االله"حسن التذوق والتمسك بالجمال والوطن یقول 

یَا بَوْحًا یُعْلِنُ كِتْمَـانِـيوَطَنِي یَا غَابَةَ إِیمَانِـي"

وَشْـمًا بِحَنَایَـا وِجْدَانِيوَرَبِیعًا عِشْتُ أَطْـرُزُهُ 
ي الأَفَْارحَ بِأَغْصَانِيتُذْكِ أَرْبُوا لِطُیُورِكِ صَادِحَةً 
َّل الأَزْمَانِ فَتَحَلِّقُ نَفْسِي حَـامِلـةًَ  2"تَتَخَطَّـى كُـ

وتتأثر القصة الموجهة إلى الأطفال بالقصائد الشعریة الموجهة إلى الكبار في 
ارقها بالصور الحبلى بالإثارة والتموج فیتصید الشاعر المجنحة منها متخذا من الطبیعة  إغ

"ربیعا"و"غابة إیماني"التشبیه في قوله لصب المشاعر في مظاهرها فقد استعململجأ
ارن یستدعي "أرنو لطیورك"و ووظف ألفاظا جمع فیها بین التناسب في بوحا ویعلن فهما أم

والوطن صار ربیعا طرزته .كل منهما الآخر ثم أورد طباقا إیجابیا بین بوحا وكتماني
فل البريء وهي كنایة عن عمق الحب الساكن في الروح الأیام بین أضلع هذا الط

الإنسانیة وٕان كانت هذه الصور تبدو للوهلة الأولى أعلى مستوى مما قد یستوعبه عقل 

.ینظر ترجمته في الملحق-1
ازئر،بوزید حرز االله، علمت-2 ازئریین، الج ارت اتحاد الكتاب الج .84، ص2003ني بلادي،منشو
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ارءتها تصبح مفاهیمها الروحیة في نفس الطفل واضحة وقد استعار  الطفل إلا أن إعادة ق
ارن للروح المحبة لهذا الوطن .الشاعر صفة الطی

:نصا للأطفال یحمل في ثنایاه التفاؤل والأمل فیقول"يناصر لوحیش"ویقدم 
بِرُغْمِ الجُرْحِ وَالمِحَنِ أَنَا أَرْعَاكَ یَا وَطَنِـي    "

1كَ فِي السِـِّر وَالعَلَنِ وَبَیْنَ جَوَانِحِي أَخْفِیـ

الفخر ولما صار للفخر مضامین متمیزة أملتها النهضة الحدیثة فإلى جانب
بالوطن ورموزه فقد كان للشهید توقیع في صناعة تاریخ الأمة وبصمة لا تنسى في الثورة 
التحریریة وذكره إما هو من قبیل الإخلاص والوفاء للعهد الذي قطعه الشعب علیه فیسجل 

:هذه الوقفة"الزهور"دیوان 
فَخَارَ الَّزمَنْ شَهِیدَ الوَطَنْ "

دِمَـاءً وَدَمْ نْدَفَعْتَ الثَّمَ 
قَرِیًار سَعِیدْ فَنَمْ یَا شَهِیدْ 
ُّم الأَهَـمْ لِجِیلٍ جَدِیدْ  2"نُتِ

هنیئا لك یا شهید بهذا الجیل الجدید، ففي ذروة التصعید المعنوي، لرفع الهمم، 
اریة الجهاد الأكبر بعد أن سلّم الشهداء أرواحهم فداء ل .لوطنیستلم أبناء هذا الجیل 

أرة وتشید بمشاركتها المتمیزة في الثورة إنها بطولة الأخت الثائرة والأم  وتتغنى القصائد بالم
الأم المضحیة بفلذات كبدها والأخت الثائرة ةإنها بطول.المضحیة والزوجة الشجاعة

:المساندة والزوجة التي تنفث الهمة والعزیمة في قلب زوجها لیهب ملبیا صوت الرشاش

ازئر -1 ارت دار العلم،الج .16، ص)د تا(ناصر لوحیشي رجاء، قصائد الأطفال، منشو
.8، ص 5جمال الطاهري، الزهور، ج-2
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َّما ثاَرَ كَـالبَحْـرِ صَحِ " َّمیْدَانِ لَ بْتِ أَخَاكِ فِي ال
ِّصفْـرِ فَُ◌دَفَعْتِ الَّزوْجَ إِعْصَاًار دَقَّت سَاعَـةُ ال

َّصیْحَةَ الخَضَْارءَ فِـي تَحْلِیقَةِ الَّنسْـرِ  فَكُنْتِ ال
1"لِجُرْحِ الُّروحِ وَالكِبْرِ ...الجُرْحً یَا وَلَدِي:وَقُلْتِ

أرة التي حملت السلاح وعملت ممرضة في الجبال لما فتجد افتخ ار الشاعر بالم
ثار الرجال كالبحر وقد استعمل التشبیه هنا، وشجعت زوجها لیهبّ كالإعصار حین 

نوفمبر الفاتحاندلعت الثورة وقد رمز لساعة الصفر بتاریخ اندلاع الثورة وتوقیتها و هو 
ارح فقدان الش1954 ارح المجاهدین وج .هداء إلا شرف ورقعة في نظر هذه الأموما ج

من المعاجم اهكذا یحتضن النص الشعري موضوع الوطن بكل أبعاده موظفا عدید
، المجد، وطني، بلادي، المنازلا:وفي مقدمتها المعجم الوطني المتمثل في ألفاظ مثل

وقتبیضاء، علمي، الشهداء، الحریة، شهید، دماء، دم، المیدان، ساعة الصفر وهو من
اریتنا، والمعجم الطبیعي  إطلاق أول رصاصة في الأول من نوفمبر، جرح، الكبر، ثورتنا، 

...غابة، ربیعا، طیورك، صادعة، أغصاني، نحلق:مثل
ارم، آإیماني، الخالق، :وكذا المعجم الدیني في  ي، الوحي، إسلامي، الطهر، الإح

...حلفنا
، الصبا، أسمو للعلا، أستاذنا، القسم، أحب العملا:والاجتماعي العائلي في مثل 

وقد نال المعجم الوجداني حصة الأسد في ظل تطور النص الشعري .أخاك، الزوج، ولدي
بوحا، :وتأثره بالمدرسة العاطفیة الوجدانیة وقوفا عند مشاعر الأطفال وأحاسیسهم مثل 

ارح، نفسي حاملة، أحلامي، أنشدت، ت ر قص أنغامي، أحیا كتماني، بحنایا وجداني، الأف
ار سعید، الروح ازن تبعدني، تمنعني، قری ...بها، أحیا لها، أكره القول، أحب العملا، الأح

.9، ص 3جمال الطاهري، الزهور، ج-1
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:القصیدة القومیة-4
بدأ التّحسیس بقضیّة القومیة العربیة مع مطلع القرن العشرین عندما تعرّضت 

ارضیها وطمس هویّتها ومحاولة تغییر دینها فانتفضت معظم الدّول العربیة لانتهاك أ
ارء للتنبیه والتوجیه والتحریض  الشّعوب لتحریر أوطانها وتحرّكت أقلام الكتاب والشع
والتحسیس بهذه القضیّة الخطیرة وشعر الأطفال لم یكن بمنأى عن هذا الموضوع في یوم 

قمن الأیام ودواوینهم تزخر وتفخر بانتمائهم للأمّة العربیة وحبّهم وتفضیلهم لكلّ ما یتعلّ 
بها من عروبة وأمل في الوحدة والتمسّك بالدّین وتلاحم مع القضیّة الفلسطینیة ومتابعة 

ارتها وأحداثها .تطوّ
:فعن الانتماء العربي والإسلامي یقول بوزید حرز االله على لسان طفل

ٌّي فِـي انْتِمَائِي أَبَدًا" ُّل حُقُودِ كَمَدَاعَرَبِـ فَـلْیَمُـتُ كُـ
ُّسؤْدُدَابْهـَةَ َازدِي مِلَّتِيأَسْمَرُ الجَ  َّضادَ وَأَبْغِي ال أَحْمِلُ ال

1"مِثْلَمَا یَسْرِي مَعَ الفَجْرِ الَّندَالُغَةُ القُرْآنِ تَسْرِي فِي دَمِي

إنّه یتغنّى بالعروبة ویفخر بانتمائه متحدّیا كلّ الحاسدین ومن علامات عروبته 
لدّین الإسلامي التي هي ملّته، ویلجأ الشاعر إلى أیضا سمرة بشرته، وتمسّكه بشریعة ا

لغة القرآن تسري "تشخیص لغة الضّاد وهي العربیة وجعلها تحمل كالّاریة، وقد أردف یقول 
بلغة البیان، مثلما تعلّق الندى بالفجر منذ الأزل وهذه الأبديوهي سرّ التعلّق "في دمي

هة إلى الأطفال وعن الصحوة العربیة خاصیة أسلوبیة تمیّزت بها معظم القصائد الموجّ 
:یقولفیسجّل جمال الطاهري مقاومة العرب للاستعمار الأوروبي، 

ظُلْمًا سَاخًِار لَدّاالقَّهْر2ِنِینِ َأَریْنَا فِي سِ "
:إلى قوله

َّل البُرْكَـا نَ فِي أَنْحَائِنَا رَعَدًافَـقُمْنَـا لَعَ

ِّجلُ صَحْوَةَ  ِّي نُسَ َّب مُحَارِبًا جَلْدًاالعَرَبِ 1"هَـ

.14بوزید حرز االله، علّمتني بلادي، ص-1
.لأنّ سنین إذا أضیفت یحذف حرف النون منها"سنوات: "وردت، والأصحّ كذا-2
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ارئیلي وبثّ روح الامل فلا غرو  ولمؤازرة الشّعب الفلسطیني في مقاومته للعدوّ الإس
از یشعّ بالأمل فستأتي الطّیور  ازئریة مثالا یحتدى به في النّضال والبطولة ورم أن الثورة الج

:حرز االله لیصوّر هذه المعاني قائلالتحلّق في سماء القدس الصافیة فیلتفت بوزید
وَلَكَِّنـهُ صََّیـرَ الَّنارَ نُوًارلَقَدْ ذَاقَ شَعْبُ الجََازئِرِ قَهًْار"

ِّل سَیَأْتِیكَ الأَوَْارسُ شِبْلاً وَنَسًْار ٍّل زُهُوَارتَ لِیَزْرَعَ فِي كُ
2"غَدًا یا فِلِسْطِینُ تأَْتِي الطُّیُورُ 

 یكتفي الشاعر بتصویر فكرته القومیة بل یضفي علیها شعلته من الثّورة ولا
ازئریة الّتي حوّلت نار الحرب إلى نور تقتدي به ویعطي الرّمز مدلولا من خلال  الج

ارس" ازئري الأسد "الأو ازئري ورمز التضحیة، ویقدّم صورة الج وهو رمز بطولة الشّعب الج
ار یحلّق في الأجواء بقوّة متحدّیا العدوالّذي خلّف شبلا یماثله في الشّج لیزرع .اعة ونس

ار كنایة عن جلب السّلام والحرّیة .في كلّ أرض وشبر منها زهو
ذا، وقد جمع الموضوع القومي الوطني بین باقات من المعاجم اللّفظیة ففي ه

ازئر، الأ:القومیة والبطولة والثّورة هناك ارس، عربي، أسمر ، ملّتي، المحتلّ شعب الج و
...النّدا، زلزل، النار، نور، یزرع، تل، زهور،:فلسطیني، القدس، ومن الطّبیعة

ار والطیور، ومن المعجم الوجداني وظفت ألفاظ:ومن الحیوانات :شبلا ونس
...، تسري في دمي، القهر، ظلما، لذاانتمائي، فلیست، السّؤددا

.6، ص3الزهور، ج-1
.69علّمتني بلادي، ص-2
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:القصیدة المدرسیة والتعلیمیة -5
لقیم التّعلیمیة وغرس العادات الأصیلة في نفوس أبنائنا وٕایمانا سعیا إلى غرس ا

ارء برسالاتهم التّربویة والتّعلیمیة فقد تنوّعت مضامین أشعارهم لتشمل المواضیع  من الشّع
التّقلیدیة أیضا ولكن بصبغة متألّقة ونفس جدید، جدّة العصر الحدیث، وقد كتب أحسن 

:ق عالم المعرفة قائلالیط ر"الحاسوب"دواس قصیدة بعنوان 
عَـقْـلٌ آلِـيٌ لاَ یَـكْذِبْ لأَِ◌بِي حَاسُوبٌ فِي المَكْتَبْ "

ٌّن  ِّسحْرِ مُـوسِیقَى تُطْرِبْ فِـیـهِ عِـلْـمٌ فِـیهِ  فَ "1كَال
بیتا، وصف فیها الشاعر الحاسوب وصفا لیس فیه جدید 20والقصیدة مؤلّفة من 

ا في حیاة الناس ومكوّناتها المساعدة لها من لوح ولكن الجدید في الآلة نفسها ودوره
ارءة،ووظیفتها في الإجابة عن كل  ارص عدیدة للق المفاتیح وفأرة للبحث ومركز الذاكرة وأق
التساؤلات التي تشغل الأطفال وٕاعجابه بها،وینتقل الشاعر من الوصف البسیط للحاسوب 

:ب والحب اللامتناهي في قولهإلى التعبیر عن مشاعر نفسه الكامنة الملیئة بالإعجا
بُغَْ رأَیهِ انِ عَمَ مِـهْـي فَـفِمْــكَاهُ عَْ ر، أَاهُ َ وهْأَمْكَ"
َّص رِمْ الأَ حِْ ري شَ فِلُ سِ رْتَ سْ ي یَ بِ أَینَ ى حِ  وَهْأَمْكَ "بْعْال

كم(و)كم في فهم(و)كم أهواه(وقد وظّف كم الاستفهامیة عن العدد المبهم 
:تكون صورة التّشبیه التمثیلي الّتي التقطها لیوصلها مع شعوره في قوله، وقد )أهوى

ُّدنْیَا بَحْـ" 2"رٌ وَالحَاسُوبُ لَهَا مَرْكَبْ فَجَمِیعُ عُلُومِ ال

وتسترسل الصور دون أن یملك الشاعر قوّة في صدّها أو ردّها فیقول في موضع 
:آخر

3"*نِي، لِمَحْوِ لَوْنِ الغَیْهَبْ وَطَوَ بِهِ سَأَصِیرُ سَِارجًا فِي"

أحسن دواس، أهازیج الفرح-1
.المرجع نفسه، دون ترقیم-2
.الظلمة:الغیهب-*

.ن.المصدر السابق، د3
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ارج في دقّة وجمال، سوذلك لإعطاء الصورة الح یة بین المتشابهین الطّفل والسّ
وهي كنایة عن "لمحو الغیهب"لتتأكّد الصّورة بالبرهان عن طریق الكنایة الموالیة في قوله 

احم الصّورة وهي طرد الجهل وطمس معالمه في بلادنا حیث شبّهه بالظّلام الدّامس، وتت ز
اردة، لدفع الطّفل إلى حبّ العلم وبلوغ أرقى درجاته ازز وقوّة الإ .تحمل قیم الفخر والاعت

لتتحوّل النّظرة العابرة من وصفها "المحفظة"ویشدّنا الدّیوان تارة أخرى في قصیدة 
طّفل للأطفال الرّیاض والسّنوات الأولى قاصدا الحركة الشعریة الحدیثة فتطلّ قصیدة ال
:المعاصرة على كلّ الأجواء الإنسانیة والعالمیة الرّحبة فیستفتحها بوصف جمیل رقیق

مُثْمِرهْ وغابةٌ من العلومِ رهْـمِحْفَظَتِي حَدِیقَةٌ مُعَطّ "
ازتِ كلِّ  وغَیْمَةٌ بالأغنیاتِ معطَّرَهْ اـهَ ـوجََّنةٌ لِلْمُعج

1"وهَرَهْـثمینةً كالججَلیلةً مِحْفَظَتِي یَا حُسْنَها جَمیلةً 

ارت من قلب القرآن الكریم  لقد ألهمته الطبیعة هذا الوصف من الحدیقة والغابة وعبا
ازت(و)جنّة( دوات المدرسیة التي بیتا وصف فیها بدقّة الأ18، والقصیدة مكوّنة من )معج

از لا تقدّر بثمن تهدف إلى غرس قیمة الاهتمام ب وسائل یستعملها الطّفل ویعتبرها كنو
ارقیة  تحصیل العلوم والحفاظ علیها وصیانتها وتكتمل الفكرة الموضوعیة للقصیدة بأمنیات 

:حین یقول
أو كاتبا أو عالما في البَیطرهاـا مهندسـدو بفضلهـأغ

:ویختمها بقوله أیضا
لاد مفخرهـي وللبـرتـلأسمحفظتي أغدو غدا بفضلها

محفظة بطریقة حدیثة استوفى فیها شروط أحسن الشّاعر حین وظّف فكرة ال
الإبداع الشعري المعاصر حیث مزج المشاعر الإنسانیة بالقیم التربویة في قالب فنّي 

.مبدع

.أحسن دواس، أهازیج الفرح-1
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تقرّب صورة اللّغة .فتشبیه اللّغة بالدّم الغالي والأزهار الفیحاء والأیام الحلوة
من خلال الحواس باعتبار المعنویة إلى صورة حسّیة یدركها عقل الطّفل المحدق بالأشیاء

أنّ الشاعر یبدع في شعره للأطفال قصد إغناء خیالهم بالصور التي تقوّیهم وتدفعهم إلى 
.فهم المشاعر والتعبیر عنها

ارء،(وقد أثري معجم هذه القطعة بألفاظ من الطّبیعة  ...)أزهار، فیحاء، ندى، خض
الدّم والشّفتین وأدوات قطع ومن المعجم الاجتماعي بالتقاط صور من جسم الطّفل، ك

.وفصل وهي السّكین
ارعات یقسم هذا الطّفل في  أغنیة "وفي عصر التطوّر العلمي والتكنولوجي والاخت

:قائلا"الجیل الجدید
1"نبرع سوف نبرعقسما في العلم نبرع

:وعندما یحضّ الشاعر الطّفل على العلم ینشده
فعصرك هذا عصر العلوممـم، تعلّ ـم، تعلّ ـم، تعلّ ـتعلّ 

اریافمن نال  2"ومن نال علما سما للنجومعلما سما في الب

ارر  .لإشباع حاجة الطفل النفسیة والمعرفیة وغرس حب التعلم"الأمر"فاستعمل تك
ارءة والتدوق  الأدبي  ارء حب الق وبما أن القصة فن یهواه الأطفال ویمیلون إلیه فإث

:تمثل في قول الشاعر
ةـقصـي الذـهىـلـا أحـامـی"
"ي الحصةذيـفأرهاــقـنـلـف

ارج المعرفة والتي لم یخل منها دیوانها للأطفال، وه ا ما دفع ذوالمدرسة أحد أب
:بعد أن قضى عطلته المدرسیةتهمحمد كادیك إلى القول على لسان طفل یتغنى بمدرس

إخوتيا یاـأحبهمدرستي مدرستي"
فرحتي بالعودةیاطالباودـأعداـغ

.2ص، 1992، 1دار الحضارة، ثنیة الحجر، المدیة، ط، 1الزهور، ججمال الطاهري،-1
.3، صالمصدر نفسه-2
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1"مدرستي...مدرستي

فكرته لیجمع بین 2وٕاجلالا للمعلم وحبه، فقد صور الشاعر صلاح الدین باویه
العلم والأخلاق بهدف ربط الطفل بثقافته وأصالته رغبة في ترسیخ فكرة علاقة المسلم 

:بالعلم والعمل حین قال
یاخیر لحن في فمييـعلمتي معلمـم"

ازد المسلمـوالعليـر من علمنیا خی م 
لمـقـه بالـلمـأعنـالم أكـعلمتني م

.3"مـوالصدق في التكلي حب الورىـعلمن
:بیته الثالث مع القرآن الكریم معصّوقد تنا

أر وربّك الأكرم ، الّذي علّم بالقلم، علّم الإنسان ما لم یعلم:قوله تعالى 4اق

ارء تدعّم موضوع التربیة  والتعلیم وكلّ ما ما له علاقة به بمعجم  في غایة الثّ
حاسوب، المكتب، علم، قلم، شرح، محفظتي، العلوم، تعلّم، :"وحسن النّسج فمن المدرسي

أرها، الحصّة، مدرستي، طالبا، معلّمتي ...نق
ازت،المسلم، :حدیقة، غابة، مثمرة، غیمة، ومن الدیني:ومن الطّبیعي جنّة، المعج

الموسیقى، تطرب، فن، سحر، قصّة، أهواه، المعطّرة، (ومن المعجم الوجداني ...الصّدق
أبي، مهندسا، كاتبا، عالما، :ومن الاجتماعي...الأغنیات، حسنها، جلیلة، ثمینة، أحلى

أسرتي، إخوتي، طالبا،، فتآلفت هذه المعاجم لتدعّم الموضوع ویتمثّل بها البیان الفنّي في 
.الأطفالأشكال جمالیة یحبّها 

.12صورد وسكر،-1
.تنظر ترجمته في الملحق-2
ازئر، 11صلاح الدین باویه، أحب أمي وأبي، دیوان مخطوط، ص -3 ، العید جلول، النص الشعري الموجه للأطفال في الج

ارسة تحلیلیة لاتجاهاته 130وأنماطه وبنیته الفنیة، ص د
.5، 4، 3سورة العلق الآیات، -4
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:القصیدة الدینیة -6
وتتسع دائرة شعر الطفولة وتتنوع المضامین لتدور حول القیم الروحیة والإنسانیة 
حرصا منها على تعمیق معاني الإیمان، ودعوة الأطفال إلى التمسك بالعقیدة الإسلامیة 

دة في نفوسهم والإقتداء بالرسول صلى االله علیه وسلم وغرس الفضائل والأخلاق الحمی
إنها التربیة الوجدانیة ونعني بها تربیة المشاعر والأحاسیس والعواطف والانفعالات "

اردة الحرة القویة وأثر ذلك في الشخصیة الإسلامیة التي هي الموضوع والحقل  والإ
1"الطبیعي للتربیة الإسلامیة

ریف باالله وهذا مصطفى الغماري یصدر دیوانه بابتهال على لسان طفل قصد التع
:رب العالمین وتنشئة الأطفال على الإیمان به سبحانه وحبه وطلب مرضاته تعالى فیقول

إلـهـيإلـهـي
نسـیـم علیل و ظل ظلیلخلقت لنـا كل شـيء جمیل
ارب و طیر یغني بلحن أصـیلوماء یفور بعـذب الشـ
وروض یـتیه بورد نضیلوسهلا یمـوج نباتا بـهیجـا

وتهدي الأنام سـواء السبیلوشمس تضيء لنا كـل درب
2"حبیب إلى كـل قلب خلیلوبدر ینیر یشــق الظــلام

تجاوز الشاعر الوصف السردي الخارجي إلى وصف ذي إیحاءات عذبة الألفاظ 
متخذا من الطبیعة التي یحبها الأطفال أرضیة یبسط فیها معاني وأسباب الإیمان باالله 

ارها الطفل ما هي إلا من صنع االله، ولم تخلق تعالى، ف إن كل المخلوقات الطبیعیة التي ی
عبثا وكلها تؤكد مبدأ الوحدانیة وتقرب فكرة الألوهیة إلى عقول الأطفال بصورة سهلة 

.لتحبب إلیهم هذا الكون أیضا

الفكر التربوي العربي الإسلامي، الأصول والمبادئ، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، إدارة البحوث التربویة بتونس -1
.503، ص 1987

.3مصطفى محمد الغماري، حدیقة الأشعار، ص-2
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وعلى سبیل حثهم لأداء الفروض الدینیة كالصلاة والصوم یتوجه إلیهم بهذه 
":أذان الفجر"ة المشرقة بعنوان القصید

الإلـهنداءإن الأذانـفـأخي قم إلـى الـفـجر نـداه"
هوصل فما عمل كالصـلاتوضـأ فـلیـس یـفید رقـاد

فإن سبیل الهدى في هـداهإلى مسجد النور سر في نشاط
1"هْاجِبَ إلى ذي الجلال بذل الوصل صلاة الجماعة واخشـع

في بذكر الصلاة المفروضة بل یشیر أیضا إلى الوضوء والذهاب إلى فهو لا یكت
المسجد وأداء صلاة الجماعة ثم یطلب منه أن یستشعر صلاته عندما یسجد في خشوع 

.حتى تتم صلته الجوهریة باالله رب العالمین
والفجر هو فرصة أیضا للتمتع بنسیمه ومظاهره والابتهال والتسبیح حمدا الله على 

:عه والتوجه بالشكر لآلائه ونعمائهبدیع صن
بـبـسـم ورود ودفق میاهتـمـتـع بنسمة فـجر علیل"

وهسهسـة الریح عبر الفلاهبـزقزقة الطیـر بین الغصون
2"تـعالیـت یـا خالقي یا إلهوسبح بـحـمـد الإلـه وقـل

ه صاحب ولأن حب الرسول صلى االله علیه وسلم مرتبط بحب االله تعالى، ولأن
الرسالة وقدوتنا التزم الشاعر بإرساء هذه القیمة في نفوس الأطفال بأسلوب التحدي في 

:قصیدة النبي المعلم
وذكـره لـي معلممحـمـد  مـعلـم"

سـد فإنـي أهـدمإن حال دون  وصله
3"صـوت  فإني أكتمـهتِ  وأوحال دون صَ 

"أدبني ربي"لیه وسلم ففي قصیدة بعنوان أما عن الاقتداء به صلى االله ع

.3صحدیقة الأشعار،-1
.7و6المصدر نفسه، ص-2
.8، صالمصدر السابق-3
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اـیبَ دِأْت َّالفأحـسـن  أدبـنـي ربــي"
1"هـذبـنـي تـهذیباوالمـرسـل النبي

في نفوس الأطفال بغیة تحبیبه لهم والإشارة إلى دور كتاب آنورغبة في تأصیل روح الق ر
:اعراالله عز وجل في حیاة المسلمین كدستور إلهي فقد قال عنه الش

هدى ونور للعالمینقرآن ربي دنیا ودین"
2"أنار أفكار الجاهلینللمسلمین اًانبعاثأَتَى

ولتقدیم نماذج بشریة للاقتداء بها في سبیل الحفاظ على دیننا الحنیف یستدعي 
ارء بعض الفاتحین من الشخصیات التاریخیة كصلاح الدین الأیوبي في مثل قول  الشع

:ضاالشاعر أی
قد  أفلحوا دنیا ودینأحفاد المسلمین حَُّیوا"

3"وأحمد الهادي الأمینبهم دمى صلاح الدین

لقد تغلغل الحس الإسلامي في هذه المقاطع التي اخترناها بدءا باالله رب العالمین 
بة ورسوله الكریم والقرآن المجید ومختلف العبادات فأثري المعجم الدیني بالألفاظ المناس

خلقت، تهدي، الآذان، الإله، توضأ، الصلاة، مسجد، اخشع، ذي الجلال، سبح،:مثل
ارء یتخذون من الطبیعة عالما محببا للأطفال، ...خالقي، محمد، ربي، النبي وكعادة الشع

سد، نسمة،فجر، علیل،ورود، میاه،زقزقة الطیر، :فیشمل المعجم الطبیعي ألفاظا مثل
شمس، بدر،الظلام، الفجر، نور، ولا :ومن المعجم الفلكي....الغصون، الریح، الفلاه

یطرق الموضوع الدیني بعیدا عن المجتمع الإنساني لأنه المعني الوحید بهذا الموضوع 
الأنام، خلیل، أخي، الجماعة، العالمین، المسلمین، الجاهلین، :وقد تمثل معجمه في

ومن المعجم المدرسي ...، عمل، أهدمأفلحوا، قم، لب، رقاد:وعن العمل والجد...أحفاد
أن التربیة الوجدانیة أساس لهذا الباب ما وب...معلم، قرآن، معلمي،ذكره، بیانه، هدى:

.5ص،1992، 1دار الحضارة، ثنیة الحجر، المدیة، ط، 2جمال الطاهري، الزهور ج-1
.3، ص2جمال الطاهري، الزهور ج-2
.13، ص4جمال الطاهري، الزهور ج-3
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علیل، جمبیل، :سخرت طاقات لفظیة في غایة الدقة تعكس الحس الطفولي في مثلفقد
اخشع، یغني، أصیل، تضيء، یشف، حبیب، قلب ومالي سواك، نداء العلیل، لب، صل، 

ِّل  المعاجم المستعملة في هذا لقد أعطت مختلف القلوب، أدبني، ،ذل، تمتع، سبح، ص
بین الخالق والمخلوقات العلاقةالموضوع بعمق معانیها رؤیة بمنظار الطفل الصغیر 

.وبین الدین والدنیا
:القصیدة المرحة -7

والتربویة على یحرص الخطاب الشعري الموجّه للأطفال في ظلّ الأهداف الفنّیة 
خلق جوّ یسوده المرح والفرح من خلال تناول موضوعات تدورحول قیم التسلیة والترفیه 
بهدف بعث النّشاط والحیویة والشعور بأهمّیة سلوك اللّعب الذي یمارسونه والبوح بما 
یختلج نفس الطّفل أثناء لعبه وفرحه بألعابه أو قیامه برحلة أو تجمع احتفالي أو ریاضي 

:احتفل دیوان خضر بدور بهذه المواضیع، فعن اللّعب یقول على لسان طفلوقد
و الملعبـنحيـنمضاـّ هی

ل الأرنبـمثزـنقف...نجري
يـاأصحابـیطیروا...طیروا

ارش 1"ابـوسط الغاتـــكالف

ولا تظهر "الذي یشرق بهجة ویعجّ حركة يفجمع هذا المشهد الحس الطفول
ارن :الصورة الحركیة في شعر الأطفال جلیّة إلاّ عندما یتوفّر أم

اللّعب:الأوّل
الطبیعة المفتوحة:الثاني

وبروز عناصر الطبیعة في رسم الصورة بفضاءاتها ذات الحضور الخارجي 
ارز طبیعة العلاقة بین الطّفل  الحسّي والمادي، ثمّ حیویّة الصورة الدلالیة المتمثّلة في إب

.، دون ترقیم1أنغام الطفولة، ج،خضر بدور-1
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وهذا ما .1"یات، من أطفال أو حیوانات متحرّكة من شأنه أن یجسّد الصورة الحركیةوالمرئ
وفّره الشّاعر في قصیدته من جوّ اللّعب والمضي والجري والقفز في الملعب بانتقاء 
ارشات الرقیقة في التصویر الحركي بغرض  الحیوانات اللّطیفة مثل الأرنب والطّیور والف

.عيالانفعال الجمالي والجما

ولما كانت الدمیة لعبة كلّ الفتیات المحببة منذ الصّغر وقد تحتفظ بها حتّى الكبر 
:فهي طفلة تصف دمیتها

ن معرض الأناقةـمي اشترت لي دمیةـأمّ 
ة الرّشاقةـي غایـفةـمیلـج...ةـلـطوی

یرةـا أمـهـمّیتـسارـریـحـا الـألبسته
الأطفالةـروضـبا في الحال ـهـلتـسجّ 
2"ن أسرتيـواحد مـكتيـیـدّا دمـبّ جـأح

أقام الشاعر في هذه المقطوعة علاقة وطیدة بین الفنّ والجمال لتنمیة إحساس 
ارت معرض  الأطفال بالجمال معتمدا على دلالات معجمیة موحیة بالجمال في عبا

ار، أمیرة، روضة، أطفال، أحب .جدّا، دمیتيالأناقة، جمیلة، في غایة الرشاقة، الحری
یسعد الأطفال أیضا عندما یصنعون ألعابهم بأیدیهم ویرون كیف أنّها تتحرّك وتصلح 

:للّعب ومن ذلك یتغنّى

تقنیة (عن مقال 2004آب-400العدد-الأدبي، مجلّة أدبیّة شهریة تصدر عن اتّحاد الكتاب العرب بدمشقمجلّة الموقف -1
ارنیا ارسة في شعر الأطفال عند ولید مشوخ، محمد ق ).سوریة-الحركة في الصورة الشعریة، د

.5، ص2خضر بدور أنغام الطفولة، ج-2
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هـا وهیبـسمّیتهي العجیبهـطائرت
من قصبوقطعصنعتها من ورق

1"هـلوّنـة مـمتینةـطویلخیوطها 

:وعن الرّحلات المدرسیة یتغنّى الأطفال
أو الجبلللبحر نسیر ىـا أجمل رحلتنا الأولم"

ارء إلیها  ي ننسى أیّام العملـكاـتدعونوالصح
الكسلولنرمي أثواب اـأغانینىـي أحلـلنغنّ 

2"في یوم مشبوب الأملاـف الدّنیا وما فیهـنكتش

ارء فهي ساحرة بمناظرها التي تغ ازئر فیها البحر والجبل والصح ري كلّ فطبیعة الج
.سائح ویقصدها الأطفال للتّرویح عن أنفسهم وهم ینشدون أغانیهم

وعندما یفرح الأطفال بسهرهم اللّیالي مع الأصحاب سواء في رحلاتهم الصیفیة أم 
في حدائق البیوت یعبّرون عن شعورهم بسحر اللّیالي وحلاوتها في فصل الصّیف 

:خاصّة
رـا نسهـهنرـلیلي مقم"

ذا اللیلحلو رـنسمهنا 
3"ضمّ الكلّ قدحلو ذا اللیل

والأعیاد مناسبة تجمع الأطفال وتزرع فیهم الفرح والبهجة والمحبّة وفرصة للترفیه 
والترویح وتغییر جوّ الأیام المتشابهة في وقائعها وأحداثها ونشاطات الأطفال فیها؛ یقول 

:جمال الطاهري في ذلك

.، دون ترقیم1ضر بدور، أنغام الطفولة، جخ-1
14، ص2ضر بدور، أنغام الطفولة جخ-2
.17، ص5جمال الطاهري، الزهور، ج-3
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موعودبالبهجة صبحا عیدـأهلا بصباحك ی"
وورود..حلوى..ألعابٌاـرحتنـبلقائك تكتمل ف

احـوالوجه نهار وضّ اـة تحملهـتأتي والبسم
1"ارحـتعمّ سمانا الأفوو ملاعبناـتزهبقدومك 

یَأْتِي بِالبِشْرِ وَ بِالمَرَحِ اـا أَرْوَعَ یَوْماً یُسْعِدُنَ ـمَ 
یَخْطُرُ بِالفَرَحِ فِي جٍَّو اـا التَّعَبَ ـیُنْسِینَ ..اـیُنْسِینَ 

بقدومك :وقد استعمل الشاعر الكنایة في البیت الأخیر من هذا المقطع في قوله
.زهو ملاعبنا وهي كنایة عن شدّة الفرح والابتهاجت

إنّ هذه النّصوص الشعریة تضمّنت معاجم مختلفة ولكنّها مناسبة فالمعجم الخاص 
نالملعب، نجري، نقفز، دمیة، صنعتها م:لفاظا معبّرة عنه مثلبالتّسلیة والترفیه انتقى أ

ورق، نزهة، رحلتنا، نسهر، نسمر، لمّ، طائرتي، تزهو، ملاعبنا، والمعجم الطّبیعي تمثّل 
ارشات، الغاب، روضة، قصب، ملوّنة، السّماء، البحر، الجبل، :في الأرنب، طیور، الف

ارء، ورود، سمانا، والمعجم الفلكي ف السماء، الدّنیا، یوم، لیلي، مقمر، اللّیل، :يالصّح
.احصباحك، صبح، نهار، وضّ 

أصحابي، أمتي، أمیرة، كواحد، أسرتي، وهیبة، صدیقتي، :ومن المجتمع
معرض الأناقة، :أمّا عن المعجم الوجداني فقد اقتطفت بعض ألفاظه مثل...الأحباب،

ماأجمل، نغني، أحلى، أغنیات، الأمل، طویلة، جمیلة، غایة الرّشاقة، أحبّ جدّا، تختال،
...حلو

.13، ص2خضر بدور، أنغام الطفولة ج-1
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:)باللّغة العامیة(الشعبیة القصیدة-ب
لغة الحدیث وتستخدم في الشؤون العادیة، ویجري "والمقصود باللّغة العامیة هي 

بها الحدیث الیومي في البیت والسوق والشارع وهي لا تخضع لأیّة قوانین لغویة ضابطة 
ومن أبرز :رة تبعا لتغیّر الأجیال وتغیّر الظروف المحیطة بهملأنّها تلقائیة، ومتغیّ 

ارب ازتها خلوها من الإع .1"ممیّ
ار في شكل غنائي وهو ما یسمى بأغاني المهد وذلك  یتلقى الأطفال منذ ولادتهم شع
قصد مداعبتهم أو تنویمهم بإظهار مشاعر الحبّ والإعجاب من خلال بثّ الأمنیات 

ثون أن یتغنّون بأشعار للّعب بمجرّد حصول النّطق السّلیم لدیهم وبذلك الحلوة لهم، فلا یلب
ارءة .فهم یتعلّمون الغناء قبل الق

وأغاني المهد كما هو معروف من إنشاء المرضعات أو الأمّهات المربّیات في 
بدایة تلقي الأمهودات عند الطّفل، والطّفل قبل سنّ المدرسة أو حتى سنوات متأخّرة منها 

قادر على إنشاء قصائد تخصّه فإن شعر الأطفال الغنائي باللهجة العامیة إذن هو غیر 
من صنع مؤلّف كبیر في السنّ غیر طفل صغیر على الأقلّ، والحقیقة أنّ الشّعر الشعبي 
منتشر في كلّ بلاد العالم وذلك لتوفّر عامل اللّهجات واللغة الرسمیة للبلاد وٕاضافة إلى 

عدّة عوامل ثقافیة واجتماعیة ودینیة ساهمت كلّها "عر الشعبي إلى هذا یعود انتشار الش
ارضه  ازئر وحدّدت سماته الرئیسیة وأغ في بلورة الطابع الّارهن للشعر الشعبي في الج
ازد من أهمّیة الشعر الشعبي في  الشعریة ومواضیعه الاجتماعیة إضافة إلى كلّ ذلك فقد 

یدة عن كلّ تكلّف وحذلقة وخالیة من كلّ تنمیق الذاكرة الشعبیة هو سهولة صیاغته البع
2..."كلامي الذي یتطلّب معرفة عمیقة بقواعد اللّغة العربیة وعلومها

.لهذا نجد موضوعات النصوص الشعریة باللّغة العامیة متنوعة منها

ارسات في التربیة الإسلامیة، ص-1 اربح، د .283تركي 
ازئر -2 ارت المتحف الوطني للمجاهد، الج .7ص-1994.أحمد حمدي، دیوان الشعر الشعبي شعر الثورة المسلّحة، منشو
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:قصائد التسلیة والألعاب -1
ار في شعر الأطفا ذلك لما یناسب الشعبي الغنائي  ولوهي أكثر الموضوعات انتشا

ارحلهم العمریة التي تبدأ باللعب قبل الجد والحقیقة أنّها أغان تجمع الأطفال أوّلا بالغناء  م
یجب أن یشارك فیه الأطفال فعلا بأخذ الأدوار، هذا بالإضافة إلى ماالجماعي ومنها

ة، تشعّب موضوعاتها من الترویح واللّعب إلى زرع قیم تعلیمیة أو اجتماعیة أو طبیعی
ولعلّ أولى هذه القصائد الشعریة والتي تفصل بین أغنیة المهد وأغنیة اللّعب عند الطفل 
قبل بدایة المشي أحیانا وذلك قصد إضحاكهم وتنشیطهم ورسم البسمة على وجوههم هو 

:وهم یمرّرون من أصبع لآخر:مسك ید الصّبي وقولهم
هیضَ بِ ابْا صَ ذَهَ:الخنصر
اهَ لْسَ ا غْذَهَ:البنصر
اهَ بْ َّی ا طَذَهَ:الوسطى
اهَ مْ َّس ا قَذَهَ:السبابة
!دّاتير جَ َّب خَ لاّ نْ ي  وَونِ قُ ْ ودَ:الإبهام

)الأم أو الأب الذي یلاعب الطّفل(ویبدأ المغني 
ارع حتّى تصل  بتمریر أصبعه السبابة والوسطى وكأنّهما رجلان تمشیان من الید إلى الذ

:إلى الإبط ویقول خلال ذلك
1"اري الَّن دِقْتَ زَّْی جِ لعْاأو وَ،ارْغَلْلَلْ خُ دْارْفَّیا حَ ارْالفَبْالنّملة دَ بْدَ"

حتى سنّ الحضانة أحیانا ویمكن له أن یحفظها الأغنیةویستمر أداء هذه 
ار على فهم معانیها ویردّدها، وفي مرحلة ثانیة یصبح قاد

ارحل تحضیر وٕاعد ترویحیة ،اد بیضة للأكلوالقصیدة في حقیقتها تعلیمیة لم
بغرض تسلیة الصبیان والترویح عنهم وقد یمارسها الأطفال مع إخوانهم الأصغر منهم 
بغیة إسكاتهم عن البكاء أحیانا لأنّ الأغنیة تحمل حركات بطیئة مرتّبة ومهدّئة ینتظر 
الطّفل بشغف عند البدء في إنشادها نهایتها التي ستضحكه بواسطة دغدغة بسیطة تحت 

ارویة-1 .فاطمة بن صالح :ال
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إبطه، إنّه نشاط فنّي لإشباع حاجات الطفل الروحیة وتدعیم علاقته الفطریة بهذا الفن 
ارد الأسرة، أمّا عن ألفاظها فهي بسیطة وواضحة ومتناغمة تؤدّي وظیفتها التعلیمیة  وبأف

.بسلاسة ویسر
ومن الأغاني الشعبیة الخاصّة بالبنات في بدایة تحسّن النّطق تردید الأطفال الذین 

:رونهم قلیلا قصد تدریبهم على النّطق السّلیم وتسلیتهم للتحریك بأیدیهمیكب
دمیه تتكلّمعندي 

قول بابا ماماـوت
ترفع یدها وتسلّم

ول بالسّلاماـوتق
وتقترب ألفاظ هذه الأغنیة من اللغة العربیة الفصحى كما هو واضح في 

إلاّ أنّ كلّ كلماتها تقریبا قد اتخذت :دمیة، تتكلم، بابا، ماما، ترفع، یدها، بالسّلامة:كلمات
.من الحرف الساكن في نهایتها ملجئا لتسهیل النطق بها

ومن الأغاني الشعبیة التي یجتمع فیها الأطفال جالسین ویمدّدون أیدیهم متجمّعة 
:في حلقة صغیرة فینشد أحدهم وهو یشیر بید ویضع الید الأخرى مع المجموعة قائلا

2دَةـیـآنْبِ 1ةدَـیـ بِآْ ز

؟حْا رَـبَ لْاتِنْ كُنْـیِ و
حْالَو صَ بُ انْـنَ جْ يفِ
.؟احْفَّتَ نْي مَ یتِ لِكْالْ حَ شْ 
؟3احْــــفَّـنَ نْـمَ 
4"ایهَ ِّب خَ ْ وكْـ دَّیَ وسْـبُ 

)خبیها(ثم یخبّئ الطفل یده خلفه والتي وقعت علیها آخر كلمة من الأغنیة 
زبیدة :تصغیر وتدلیل لاسم-1
تصغیر وتدلیل لاسم زبیدة-2
.تفاح یفوح بعطره-3
ارویة-4 .فاطمة بن صالح :ال
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:ویضیف المنشد داعیا
"مْیكُ لِعْا َ وینَ لِعْحْتَ فْیَ احْت َّا فَیَ "

الملیئة بالتفّاح )بوصالح(كانت قد تسلّلت إلى حدیقة )زبیدة(ویبدو أنّ الطّفلة 
وسرقت حبّات منها ولا یهمّ كم أكلت من حبّة فهي لم تسرق رغبة في التسلیة إنّما قد 

ازئري إبان الفترة الاس تعماریة من تكون الحالة الاجتماعیة المزریة التي عاشها الشعب الج
كما أنّ .فقر وجوع قد یدفع الأطفال وحتى الكبار إلى تسلّل الجنان لإسكات آلام الجوع

إیمان النّاس بدین االله تعالى وٕایمانهم أنّ االله هو الفتاح الرّازق فإنّ الحاجة تنتهي إلیه 
ارء فتح أبواب الرّزق للمخلوقات ك .لّهاسبحانه وندعوه لأنّه یجود على المحتاجین والفق

)آ(، الألف الممدودة )الهمزة(وقد استعمل في هذه القصیدة أسلوب النّداء باستعمال أداة 
إشارة إلى أنّ المنادى حاضر في الذّهن لا یغیب عن البال فكأنّه حاضر أمامنا واسم 

الذي هو منادى یمثّل كلّ عنصر من عناصر المجموعة المشاركة في اللّعبة وهذا )زبیدة(
حیح في قواعد اللّغة العربیة ولكن سرعان ما ینحرف مسار الأسلوب إلى استعمال ص

وكذلك الاستفهام بطلب تعیین )وین كنت؟(استعمال استفهام السؤال عن المكان في قولهم
)؟كم أكلت من تفاح(الأصل في الفصحى و)شحال كلیتي من تفاح؟(العدد في قولهم

ارب الحاصل في الأسلوب كما ؟ ف)كم(باستعمال أداة الاستفهام المناسبة  نلاحظ الاضط
)كلیتي(في الفصحى أو)البارحة(بدلا من )البارح(هو في القواعد النحویة نحو قولهم 

في الفصحى وكلّ هذه التحریفات )تفّاح(بدلا من )تفّاح(في الفصحى و)أكلت(بدلا من 
العربیة الفصحى وٕالاّ ستكون في اللّغةبها وٕان كانت تبدو بسیطة إلاّ أنّها لا یجوز الكتابة 

ارءة .لغة خاطئة للق
أرسهم الاجتماعي في الألفاظ تجمع موضوع اللّعب وال سلیة مختلف المعاجم وعلى 

ابا، ماما، تسلم، صاب، بیضة غسلها، طیبها، قسمها، ذوقوني،جدتي، العجیز ب:التالیة
الفار، الما، جنان، النملة،(ومن معجم الطبیعة وعناصرها المختلفة زبیدة، بوس یدك، 

یا :ومن الدینيومن معجم اللّعب والتسلیة، دب، یلعب، دمیة، خبیها،...تفاح، نفاح
).فتاح، یفتح
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:الأغاني التعلیمیة
تحرص الأغاني الشعبیة للأطفال على تعلیمهم بعض الأولیات التي تسهل لهم 

ارد المجتمع كالعدّ البسیط أو معرفة ترتیب أیا م الأسبوع أو الفصول، ومن التواصل مع أف
ذلك قولهم في قصیدة تجمع بین تعلّم أیّام الأسبوع وبعض الصفات التي قد ترتبط بما قد 

:یحدث فعلا في هذه الأیام وأنّها مجرّد ألفاظ توافق الجرس الموسیقيّ الخارجيّ لها
َّس " وتْـــ ُّبسَ تْـبْ ال

تْ وـــُّب ـنَ دْـوالحَ 
نْایَ ابَ ــمَ نْـایَ ـنَ اثْ َ و
احَّْ رــمَ هـثَ لاَـالثْ َ و
احَّْ رــفَهـعَـبْ َ رلاَ وَ
احَّ رــس سَ ـمیالخْ َ و

1"ینْ مِ لَّْس عید المَ هعَمْ والجَ 

وقد تكون القصیدة من تألیف شخص یهودي لأنّ یوم السّبت هو للسبات بالنسبة 
ازئر إبّان فترة الاستعمار الفرنسي ویوم الأحد ه و للعمل للیهود الذین كانوا یقیمون بالج

فینبت ویظهر فیه الخیر والاثنین یفصل بین أیام الیهود والمسلمین فهو بالنّسبة لهم 
مطموس لأنّه یوم مولد الرسول صلّى االله علیه وسلّم، ویوم تطوّع المسلمین بالصّیام، 
فیحاولون تجاهله لإحداث التوازن الفكري والرّوحي بین ما بث في الأغنیة من معان، فلا 

ارحة في یطغى الح سّ الإسلامي على روح القصیدة، فیوم الثلاثاء قد یخصّص للاست
ساحة البیت وعم الخروج منه لتجمّع العائلات فیه، والأربعاء یقبل علینا بأخبار مفرحة قد 
ارس التي تقام یوم غد الخمیس، أو فرحة الأطفال بانتهاء أسبوع التعلّم  تكون أخبار الأع

أي یسرّح فیه الأطفال من الكتّاب، والجمعة هو )یس سّارحالخم(في الكتاب بحیث یقول 

ارویة-1 .فاطمة بن صالح :ال
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ارت في صورة الكنایة ولعلّ أولى القصائد الّتي یرددها .عید المسلمین وهي كلّها تعبی
ارحل أعمارهم الأولى في تعلّم العدّ بالأصابع قولهم :الأطفال وهم في م

وـانُ و تَ احُ َ و"
وــابُ و َ رالُ تَ 
تْـَّن و شَ امُ خَ 
طْـَّج قَبَّْعشَ 
"1وْــمِ طَّْج مَ 

وهي العدّ من واحد إلى عشرة، وٕان دلّت هذه الألفاظ على شيء فإنّما تدلّ على أنّ 
العامیة یصنعها الجهل وتستمدّ بعض القصائد والمقطوعات وجودها منه، ولا یمكن أن 

عددتكون لغة معرفة، وٕالاّ فما علاقة قجّط ومجّط بالعدد ثمانیة وتسعة وكیف یكون ال
!عشرة عبارة صوت قط

:وكذلك قولهم وهم یشكلون حلقة ویدورون للتعرّف على الأعداد
هدَـیـوبِ ُ زوجُْ زدْـاحَ َ و"
ةــیعَ بِ َ رعَبْ َ رثَلاَــثْ 
2هــوتَ ت ُّسَ َّتـسَ سَـمْ خَ 

هــینَ مِ یَ يَـنْ مَ ثْ عَـبْ سَ 
هوَ رـاشُ عَهَ رـشْ عَعَـسْ تَ 
4"3هـوشَ یمُ طِاشْنَ طْاشْدَـحْ 

فلا مجال لضبط رسم الكلمات على منهج، فهي لغة تكتب كما تلفظ ولا تضطرّنا 
بمعنى اثنین؛ )زوج(لبذل أيّ جهد في تعلّمها ولكنّها لا ترقى إلى اللّغة الفصحى  فالعدد 

وهو معروف في الفصحى أیضا، نستعمله في تعداد الأشیاء ولكن لیس للحساب 
اروي-1 .، مدیر الثقافة ببلدیّة تلمسان1962نصر الدین بوغانم، من موالید :ال
.تدلیل اسم ستى-2
.تدلیل لاسم فاطمة:طیموشه-3
ارویة-4 .لیلى خواني، مساعدة تربویة بمتوسطة أوزیدان:ال
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مل مفاهیم حول أسماء البنات متداولة في المجتمع التّلمساني الریاضي، والقصیدة تح
وقد جمع المعجم التعلیمي إلى جانب الألفاظ .والّتي قلّ استعمالها في وقتنا الحاضر

اركي للأطفال  التعلیمیة ألفاظا من المعجم الاجتماعي باعتباره الأقرب إلى المستوى الإد
زبیدة وربیعة وستوتة :أسماء للأشخاص مثلوعلاقته الوطیدة بالحیاة الیومیة لهم من

ویمینة وعاشورة وطیموشة إلى جانب الألفاظ البسیطة مثل نبّوت وماباین ومّارح، وفّارح، 
.والمسلمین

:القصائد الاجتماعیة -2
بین الفن الشعري والمجتمع علاقة جدلیة أزلیة وثیقة خاصّة في الشعر الشعبي 

ارث الفكري والروحي والاجتماعین ویبدو أن تفسیر العامّي وذلك لارتباطه ارتباط ا قویّا بالت
ار اجتماعیا هو الأكثر فعالیة في العملیة النّقدیة الفكریة .الشعر العامي تفسی

في دیوانه للأطفال نصّا شعریّا عامیا یتحدّث )1أمسقیم یحي(لقد ضمّن الشاعر 
:فیه عن الدّنیا قائلا

ارةــة ولا شطـلا تنفع فیها حیلةدّا رــغوة وـا حلــالدّنی"
ارهــا ویح من لا یعاملها بدبــییّرة ودوارة  ـغـتـا مــالدّنی
ارةـاشــكم مخلوق انمحى فیها با طویلة ما هي عمارة ــالدّنی
لا تعترف ولا ترحم غدا في الحارهفجّاره ة وـنـایـا خــالدّنی
2"ارهــا ویح من لا یتزوّد بعبــیارةـــا زرداب وغــالدّنی

.تنظر ترجمته في الملحق-1
ازئر، -2- ارت التبیین الجاحظیة، سلسلة الإبداع الأدبي، الج .34ص1998أمسقم یحي، ینابیع، منشو
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هي قصیدة تصلح للأطفال المرحلة المتأخّرة لأنّ الأصغر منهم قد لا یفهمون 
معظم الأفكار التشاؤمیة الواردة فیها، فالأطفال مقبلون على حیاة كلّها فرح وتفاؤل وأمل 

ا التي إن ظلمته كبیر لكن الشاعر سرعان ما یحبط هذه النّشوة وهذه النّظرة إلى الدّنی
وأجحفته حقّه فلا ینبغي أن یصوّرها للأطفال بهذه الطّریقة السلبیة التي توحش قلوبهم 
اروة في الوقت  اردف الصور المجرّدة وتغیب اللیونة والعذوبة والط وتشعرهم بجفافها حیث تت

ارج نح و اللغةالذي یتوقع الطفل أنّه یحمل دیوانا باللغة العربیة الفصحى فیجد هذا الانع
العامیة وبهذه النظرة التشاؤمیة والنّفسیة المدمّرة حتما سیصاب بالإحباط وسیسود عنده 
ارت جمیلة بینما اللّغة العامیة  ار وعبا اعتقاد بینه وبین نفسه أن اللغة العربیة نقلت إلیه أفكا

.لا تعبّر إلاّ عن النفسیات المدمّرة وكلّ ما هو سلبي في هذه البیئة المحیطة به
ویجد الأطفال في أغانیهم الشعبیة متنفّسا للتّعبیر عن الواقع مثلما عبّر الشاعر 

:للأطفال فقال"باب الواد"الشعبي عن أحداث فیضانات 
مَاتْ مات ماتة مَاتْ ـبُوحْشِیشَ 
َّل رَبْعْ  بْنَاتْ بنات بنات اتـبْنَ خَ

ورْـعُدَهـوَحْ ورْــنُ دَهـوَحْ 
رُورْـَّزعْـالـفَقِّيـ نَـتْ دَهـحْ َ و

:وَحْدَه تْقول
1"خَلاَّنَا فِي بَابْ الوَادْ اتْــا مَ ـَ ویـبُ 

ارء التي تستعمل في الطبخ الیومي وفي حادثة  فهذا أب كان یبیع الأعشاب الخض
الفیضانات توفي هذا الرّجل لیخلّف أربع بنات لا یجدن من یعیلهن في هذه الحیاة 

قصیدة أیضا إلى جانب تصویر هذه الطبقة الاجتماعیة الفقیرة فإنّها أیضا تؤرّخ لحادثة وال
.الفیضانات التي وقعت بالعاصمة

ائر العاصمة حدثت بتاریخ بالج ز"حي باب الواد"فیضانات -1
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وقد تتضمن بعض الحكایات أبیاتا شعریة تصف مكانا أو شخصا أو حالة ما قصد تسلیط 
از یذكّر بالحكایة الضوء على أهمّیتها داخل الحكایة وتكون هذه القصیدة أو القطعة رم

أرة التي كان لها ابن وابنة، وتسكن في قریة نائیة، ولما حضر الغول إلى القریة "مثل  الم
علیها وعلى ابنیها أخذت الأمّ مشطا وزیتا للانقضاضبدأ یحوم حول بیتها ویتربّص 

ها وتمشّطه وتردّد بالقرب من الباب حتى یسمعها جارها یوبدأت تدهن به شعر ابنت
:ویساعدها

مْ هذا جَانِيــوَاسَ ارِيـارِي یَا جَ جَ "
وْعَیْنِیهْ تْقول یْبَارِيسَِّنیهْ تْقُولْ مْدَارِي

َّحیْتَهْ مْشَاطِ  ا جاريـاري یـجيــلَ
م هذا جانيـواس

ارت حتى یسمعها جارها ویقترح علیها أن تشعل شمعة  وتكرّر الأغنیة ثلاث م
ه الزیت ثمّ تقذف بالشمعة المشتعلة ففعلت وعندما یقترب الغول منها ترمي على لحیت

.1"واحترق الغول ومات
ارة وعیناه بالإبرة  وظّف التشبیه البلیغ هذه القصیدة حیث شبّهت أسنان الغول بالمذ

عقد هذا التشبیه في حدود عقل الطّفل المحدّق بالأشیاء من خلال أدوات فولحیته بالمشط 
ارر الاستهلال با.حسّیة لیعطي القصیدة مدلولا بلاغیّا ونفسیاّ یترتب "لنّداء كما استعمل تك

علیه مردود إیقاعي جمیل بحیث یأخذ المستوى الصوتي منحى تصاعدیا، ثم یتضامن مع 
ارر الصّیغة للمرّة الأخیرة فالزجل لغة رفع "وهذا نوع من الزجل الذي یحكي الحال 2"تك

."3الصوت الجبلة والتطریب

ارویة-1 ازئري ببني مستار، 37هواریة :ال ).روایة عن جدتها(سنة، نائبة رئیس الهلال الأحمر الج
ارسة تحلیلیة تطبیقیة، شركة الأیام للطباعة والنشر والتوزیع .صلاح یوسف عبد القادر.د-2 في العروض والإیقاع الشعري، د

.165، ص1997-1996، 1ائر، ط والترجمة، المحمدیة، الج ز
.505، ص2محمد التونجي، المعجم المفصل في الأدب، ج.د-3
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ارت الزّجل التي تتخلّل الحكایات الفلكلوریة على ویفضّل علماء اللغة إبقا ء عبا
المعزة "لفظها، لأنّ نقلها إلى الفصحى یفقدها لونها المحلّي ویبطل ایقاعها فحكایة 

:المعروفة على وزن الزّجل"والجدیان

اـابْ عْلَیَ ــبَ ـوا الـحَلُّ ا مَعْزُوزَةـَّزة وْیَ ـا عَـیَ "
وَجَبْتْ الحْلِیبْ فِي بَُّزولِيرُونِيجَبْتْ الَحْشِیشْ بِینْ قْ 

1"اـیَ ـلَـابْ عَـوا البَ ـحَلُّ وَ جَبْتْ المَا فِي قَرْجُومِي

یتقمص الذئب شخصیة المعزة الأم منادیا یا عزة ویا معزوزة طلبا لفتح الباب 
.مدّعیا أنّها قد أحضرت الحشیش بین قرونها والحلیب في ضرعها والماء في حلقومها

ندما حاول أحد القصاصین ترجمتها إلى الفصحى نحسبه قد فشل في ذلك بحیث قد وع
:فقدت القصیدة إیقاعها الجمیل لتصبح

اِفْتَحَا البَابْ عْلَى المَعْزَةزُوزَةــا مَعْ ـیَا عََّزة وْیَ 
جَبْتْ الحْلِیبْ فِي بَُّزولِيجَبْتْ الَحْشِیشْ بِینْ قْرُونِي

2اِفْتَحَا البَابَ یَا صِغَارِييـفِي قَرْجُومْتِ جَبْتْ المَاءْ 

ومن أغاني المناسبات والأعیاد التي تحتفي بها المجتمعات، یتغنّى الأطفال في 
ارت والفواكه "مستاربني "منطقة  ارء الحلویات والمكس بأغنیة قصد تذكیر الأولیاء بش

أرس السنة المیلادیةالطازجة والمجففة حیث ینشدون أیام قبل موعد الاحتفال :ب

یدْ ِّدالقَاتْغَا بْ ـونَ صُ اَ وـــیْ ا أََ وــیْ أَ"
"3دْــیدِـجْ سْْ رـعُاهَ ـــــولُْ رـیدِ

ارویة-1 .فاطمة بن صالح :ال
ازئر العدد الثالث-2 ارسة العید جلولي، اللغة في الخطاب السردي (، 2004ماي-الأثر، مجلة الآداب واللّغات، جامعة ورقلة الج د

ازالموجه ).ئرللأطفال في الج
ارویة-3 .سنة روایة عن أمّها37هواریة :ال
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ارء في مناسبة عید الفطر أو عید الأضحى لطلب صدقة من  ویطوف الأطفال الفق
:قائلین"عارفة"رة في عیشتها فینشدون أغنیة البیوت المیسّ 

ه أُمْ كْرَمْنَاـارْفَـعَانَ مْ َ ركْمْأُ هفَاْ رـعَ"
دْـیدِـب جْ اْـكَْ رَ و1هـَّی ِّم ي كُـیلِ جِ ْ رخَ 
"2یدْ ـ لِك ْ وـلـبْ یـجِ نْ یدْ ـالعِارْــهَ نْ َ و

ویبدو أنّ الحقول المعجمیة تضیف أو تختفي فلا تجد لها مكانا داخل القصائد 
المحددة له فیضیف أفق التنویع العامیة لتكتفي كلّ قصیدة بتزوید موضوعها بالألفاظ 

ومجال الاستعانة بمختلف الحقول المعجمیة في عملیة الإبداع لتكتفي هذه النّماذج الّتي 
الدّنیا، حلوة، غدارة، عمارة خاینة، فجّارة، :اخترناها بالألفاظ المعجمیّة الاجتماعیة مثل

ه، عینیه، لحیته، الحارة، بوحشیشة، مات، بنات، نور، عور، باب الواد، جاري، سنی
.الماءني، الحلیب،  والحشیش، ق ر:ومن المعجم الطبیعي.مشاطي، الباب، عرس

:القصیدة الدینیة -3
ارد المجتمع وتزودهم بالقیم  تتوخى القصیدة الدینیة تقویة الروح الدینیة بین أف

ضیع والمفاهیم الضروریة وتمنحهم المبادئ الأخلاقیة وقد حضرت هي الأخرى، فمن موا
الشعر العامي للأطفال بهدف خلق أجواء روحیة وفكریة وعاطفیة في مختلف المناسبات 

الصلاة أولى العبادات في المجتمعات الإسلامیة وبهدف تحفیز الأطفال و بما أنالدینیة، 
على أدائها في أوقاتها وبخاصة صلاة الفجر فتسمعهم یؤدون هذه الأغنیة الدینیة 

ار قائلینقاصدین باقي الإخوة أ :و الأخوات الذین لم ینهضوا لأداء الصلاة مبك

صدقة-1
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لا إله إلا االلهلا إله إلا االله"
محمد رسول االله

لْیَ مْــادَـنَ ا بْ یَ  وفلُّـحَ ا ا
وفْشُ كْیا المَ يلِّصَ تْ وضْنُ 

یا المَكْشُوفْ نُوضْ تْصَلِّي
ورـابُ ـالبَ فَنابْ كَْ ریـنْ مِ 
الغولیفْ كِاـیـنَ بِ كَّْ وَ ز

َّك  سولو الـَّ رةزرنـا م
1"الأهـلـیهانَ شْ َّح ـَ وتْ َ و

فتؤدي هذه القصیدة وظیفة تأثیریة في النائم الذي یسترسل في نومه وهو یسمع 
قاع بلاغي الأذان أو وقع أقدام المصلین فتستهل القصیدة بالتهلیل المكرر في الصدارة لإی

والصلاة على الرسول صلى االله علیه وسلم، لأن الشهادة بوحدانیة .قصد التأكید والتركیز
ثم یتحول هذا الاستهلال .االله ورسالة محمد صلى االله علیه وسلم هما أول أركان الإسلام

المناسب إلى نداء ابن آدم فتتصاعد حدة النداء في الشطر الثاني ولكن بتشبیه محقر 
ار لصفاته القبیحة بحیث  یشبه بالخنزیر الذي هو محرم أكله في شریعة الإسلام نظ

تعلق الأمر برفع وتیرة الانفعال للنائم ولا یرضى بأن یشبه بهذا الحیوان الربمالمعروفة، و
.فیقوم من نومه

ارر لفعل مّث ارر بیتین متتالیین وضمنه تك یشدد المغني من لهجته باستعمال تك
ارر بصیغة فعل الأمر "قم"بمعنى "نوض"الأمر  ازم المستمع ثم التك ".تصلي"وهو لإل

ارش النوم إلى ركوب السفینة  الذي أحدث صوتا "البابور"وترحل الأغنیة إلى أبعد من ف
مروعا مثل صوت الغول الغاضب، وهي فكرة للتخویف وٕابعاد النوم عن النائم الذي هو 

للحج وقبر الرسول صلى االله علیه وسلم، طفل بتذكر صورة الغول وصوته فزرنا مكة

اروي-1 .1958بن یحي جمال، موظف ببلدیة تلمسان، من موالید :ال
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تقنا إلیهم، لقد تضمنت المقطوعة شولبعد المسافة فقد طالت بنا الأیام وافتقدنا أهلنا وا
:أركان الإسلام من شهادة وصلاة وحج وحشدت بألفاظ عامیة بعیدة عن الفصحى مثل 

لیه في اللغة تعني لأن الأه(الحلوف، والمكشوف، والبابور، زوك، والأهلیة وهي الأهل 
.فتحرف العامیة بعض الاستعمالات اللغویة)الاستحقاق

وفي شهر رمضان المبارك یتفق الأطفال الذین بدءوا یدربون أنفسهم على الصوم 
في الیوم التالي وٕاذا بأحد الأطفال یخرق الاتفاق ولا یصوم ویكتشفون ذلك فتنطلق 

:حناجرهم بذمه في قولهم

ـویـنُ دِرْـاسَ خَ آانْضَ مْ َ رالْ َّكَ وآ"
امْظَعْالَوقُْ رحْ ا مَ یَ انْضَ مْ َ رالْ َّكَ وآ
ُّس 1هطَّالأَ َ و وانُ َ رـصْ مَ 2عْطَّأَاودَال
ـو تجريرجتلُ خَ ـيت ِّیا سَ طْیع

3"بَْ رضْ تَ تَضْرَبْ بالقصعة والعود

ارء الطفل  المقصود أحیانا لیحاول ویغني الأطفال هذه الأغنیة وهم یجرون و
الاستنجاد بأخته الكبرى أو أمه وٕاذا بها تخرج له هي الأخرى محاولة زجره على فعلته،

ار فیؤنبه ضمیره على مخالفة الجماعة في الصوم وكذلك.فیكون وقع الأغنیة علیه مؤث
بتعقاب من القط الأسود الذي هو نذیر شؤم فإنه سوف یقطع أمعاءه، فالكل یعا

لقد شحنت كلمات القصیدة بقوى من المعاني والدلالات بلیغة الأثر على نفوس .ویعاقب
ار لأهمیة صوم أیام رمضان وخطورة عاقبة مخالفة ذلك لهذا نجد بعض  الأطفال وذلك نظ
الناس قد لا یؤدون الصلاة الیومیة ولكنهم یصومون في شهر رمضان فتشعر وكأن 

صویر حالة الشخص المقصود في جو مقنع لقصیدة قدرة على التعبیر وتمكنت من تل
سیقیة  وبواقعیة وعفویة إلا أن ابتعاد ألفاظها على اللغة الفصیحة یجعلها مجرد قطعة م

قطة:لهجة تلمسان، في اللغة-1
قطع:لهجة تلمسان، في اللغة-2
ارویة -3 .فاطمة بن صالح :ال
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وفوق هذا.موحیة بجو المخالفة والعقوبة دون أن تكون أي رصید لغوي للطفل المسلم
بلد عربي لكل وذلك هل یمكن لنا استعمال هذه اللغة بدلا من الفصحى؟ في حین أن

.عامیته الخاصة به والتي تختلف حتما من قطر لآخر
:وینتظر الأطفال الصائمون وقت أذان المغرب للإفطار بشغف وهم یغنون

2"1ااَّب بَ لْ اكُنَ اشْي بَ طِیْ عَبَْ رغْمَ الیا "

وقد استعمل الأسلوب الإنشائي المتضمن النداء والتمني الموجه لغیر العاقل وأنث 
ِّذ " (عیطي"لفظ فعل الأمر بت"المغرب وكلمة باش والمقصود منها )ن بالفصحىبمعنى أ

أو لام التعلیل فهذه الركاكة في هذا النص القصیر یدل على ضیق في –كي أو حتى 
تجاوزتها المرحلة العمریة التي یصوم فیها "بابّا"استعمال المعجم اللغوي والحقیقة أن كلمة 

.الأطفال
تداولها الأطفال بمناسبة المولد النبوي الشریف خاصة هذه ومن الأغاني التي ی

:الأغنیة
اويـیـحـة الجـِ رةـة والمدینـیـن مكّ بِ "
ـيــبِ ــْ رالــعَـدي مـحـمّ ـبا النّ ـی
ةْاَ ردَوـا الإِـــلُ خْ دَرْـیِ زالَ واتْـنَ ـو بْ لُ خْ دَ
ها رَـیّ ـه الـطّـدَحْ َ ووـوق اللوطسُ تْ هـدحْ َ و

ةا رَي دَ رِـیـــدِوْيـلِّي عَلِّـمرة عَ یا القَ 
3"هاَ رـــَّ وَّن ــي الكِـةـمَ ـاطْد و فَـمحمّ 

فنلاحظ الانعطاف المباغت في الموضوع حیث أن القصیدة العامیة تتسع في نظر 
ارت الحیاة بسهولة فأحدث هذا التحول المفاجئ بعرض فكرة  أصحابها لاستیعاب متغی

أرة التي اقتحمت الإدارة وقادت السیارة والطائرة، وقد یخلق تطور ال وضع الاجتماعي للم

.طفال فقطقطعة من الخبز وتستعمل هذه العبارة للأ-1
ارویة -2 هواریة :ال
اروي-3 2007جوان .تلمسان–حي شتوان –سكن 162أطفال حي :ال
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ارب ثقافي واجتماعي خطیر على الأطفال، وٕالا كیف تقحم  هذا التحول بلبلة فكریة واضط
أرة المعاصرة في قصیدة دینیة فتزل بها وتضعف من قوتها الروحیة .وضعیة الم

ألواحهم التي حفظوا بها القرآن الكریم وهي ویجوب الأطفال الشوارع وهم یحملون 
، ینشدون للحصول على صدقة من أهالي البیوت لیأخذوها 1مزینة بصفار البیض والنیلة

:إلى معلم القرآن ویقولون

تيوحْ ق لُ ّ وَ زنْ ااشْبَ ةضَ یْ ي بَ ینِ ا طِـا مَ یَ "
ةَّن الجَ فَبْالَوالطَّبالَعند الطّ لُوحْتي

انَ وـلاَـا مُ ـهَ ـلْحَ ـةولَلُ حْ مَ الجََّنـةو
في الجنة ینصـابوامولانا و اصحابوا

َّدـیـنْ والِمْ ـاا یَ ــونَ حُ ـْ رسَ  ارالـ
2"هـَّن حَ وـدْیُ ـْ زمَ وْةَّن الجَ بَ مْكُحْ سَّ راالله یْ 

في ظل التطور الاجتماعي والاقتصادي لم یعودوا یمارسون هذه الأطفالإلا أن
رت الأغنیة مجرد وسیلة للتذكیر بأنهم قد حفظوا القرآن أم لم یحفظوه  بل العادة بل صا

ارن من الأغنیة وهم یتغنون بالأبیات الأربعة الأولى وهي محلاة  حجب البیتان الأخی
ارر الصیغة في نهایة الشطر الثاني لتتكرر في بدایة الشطر الأول فهي متتالیة وكأن  بتك

أضفى على القصیدة جمالا موسیقیا فجاء الإیقاع أكثر بینهما خیطا ذهبیا یشدهما مما 
.جمالا

وبالرغم من خفة روح الأغنیة فإنها من الناحیة اللغویة محصورة في زمان ومكان 
معین داخل حیز ضیق نسبیا وٕان كان قد وجدنا أغنیة تماثلها في مناطق أخرى من 

ا خطأ لأن مضمونها بعید الوطن وقد نقلها المؤلف على أنها لغرض تنویم الأطفال وهذ
:عن ذلك حیث ینشدون هناك

.نبات یصبغ به لوح الكتاّب لحفظة القرآن:النیلة-1
-أم الأب-الجدة :حنة-2



218

تيوحْ لُ قَّْ وَ زانْ اشْبَ ة اللهـیضَ ة بِ یـضَ بِ "
ةـالجَّن ـالب فَوالطَّالبتي عند الطَّ وحْ لُ 

حَـلْـهـَا مُـولاَنَاو الجََّنـة مَحْلُولَـة 
اانَ جَ اْ رـعْطَـقْتَ لاَاـانَ عَـع دُیا سـامَ 

َّمدْ دْـَّم ـحَ ـاه مُ ـجَ بْ  اـیـنَ ـبِ نَ مُـحَ
1"اینَ فِـشفعْ هـو یَ 

نلاحظ أن لا قواعد ولا معاییر تحكم ألفاظ القصیدة بل هي متغیرة من منطقة 
:لأخرى كما نلاحظ مثلا في البیت الأول

"يـوحتق لُ َّ وَ زنْ اباش ةیضَ ي بِ ینِ ا طِـا مَ یَ "
:و في الثانیة 

وحتيلُ انْزََّوقاشْـبَ اللهةـبِیضَ ةـبِیضَ "

وقد كتبت كلماتها كما تنطق وهي كلمات قد أنتجها خطأ السماع أو الإبداع أولي 
.اللسان أو اعوجاجه عند بعض الأشخاص

وتساهم هذه القصائد بشكل كبیر في تزوید الأطفال بمعجم دیني ثري إذا ما 
أریناها مثل لا االله، محمد رسول االله، تصلي، مكة، إله،قورنت بقصائد الموضوعات التي 

رمضان، خاسر، دینو، محروق، المغرب، المدینة، الجاوي، النبي، فاطمة، لوحتي، 
الطالب، الجنة، مولانا یشفع هذا إلى جانب ألفاظ ذات دلالة اجتماعیة مثل بیضة، 

.دالبابور، الأهلیة، الدار، بنات، الإدارة، اللوطو، الطیارة، ناكل، القصعة، الع و

ارن، مدخل للذهنیة الشعبیة، دار الغرب ل.عاشور سرقمة، الرقصات والأغاني الشعبیة بمنطقة توات -1 لنشر والتوزیع، وه
ازئر،  .104، ص 2004الج
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:ةالطبیعقصائد -4
القصائد الشعبیة التي موضوعها الطبیعة والبیئة في رسم الظروف وتصویر تساهم 

خاصة في الأریاف فقد اتخذت ،والمطر هو الحیاة،حالة المجتمع النفسیة والاقتصادیة
مجتمعات هذه المناطق لها طقوسا اجتماعیة بغرض الدعاء وطلب الغیث من االله فیردد 

:والصغار ونساء ورجالالكبار

رجَ نْ وغَبُ " اشَْ رشْ ي الَّ ر ِّوي قَا ربّ یَ ـاشْقَّالعُة داْ
انَ ولاَـا مُ ـا یَ یهَ ـقِسْ اََ وــةانَ شَ طْة عَانَ بَ لْوالجَ 

"ارَْ ونْ ولَیـا بُ یـهْ ـقِواسْ اْـرفَوصْ رَّْ ونَ ولْ الفُ َ و

ارت، فیحفظها الناس  بل یعجب بها الأطفال وهم یشاركون وتكرر الأغنیة عدة م
.1الكبار ویتحركون في جمع بهیج

التي تحمل في 2"بوغنجة"ویكررون الدعاء والشكوى وقد لا یفهمون معنى الكلمة 
ارت التقلیدیة، وت و وعنقها الكثیر من المج وهو"شا رالرش"ظف ألفاظ معبرة عن الطبیعة كـه

واسقیه ویستعمل هر، زأي أ"رَّْ ونَ "سقیها الفول ا و"البازلاء""الجلبانة"الماء الدافق، و
یا ربي یا مولانا، ویطلبون .ورغبة في سقوط المطرالأسلوب الإنشائي الطلبي للدعاء،

من الفلاح بولنوار للقیام بسقي الفول وكأنهم متیقنون من أن دعاءهم هذا قد استجیب له 
.نیة أخرى بمنطقة بني سنوسودائما عن الرغبة في سقوط المطر یقول الأطفال في أغ

ازئریة، منسق-1 رئیس (عبد الرحمن بوزیدة، فرقة البحث عبد الرحیم بوزیدة :مجموعة من الباحثین، قاموس الأساطیر الج
ازئر –ایة ، جمال معتوك، مریم بوزید، نسیمة دیبوب، صلیحة كوشیت، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبیعیة وحدة الرغ)المشروع الج

.184،  ص 2005–
أرة غنجة، حسنة الذل، وغنجها أو غناجها، شكلها:غنج-2 وقیل الغنج ملاحة العینین، والغنج في الجاریة تكسر وتذلل ص ...ام

دط المجلد.تا.ابن منظور، لسان العرب المحیط، إعداد وتصنیف یوسف خیاط، دار لسان العرب، بیروت لبنان، د:، ینظر1022
ازي إلى الفاء .الثاني من ال
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هـالَجَ لْو الجَ یا النّ صُـِّبـيـيـِّب صُ "
َّج الـهَ ـیـشْ ـعِتْ ـاشْبَ  هـــالَـ
ـهیَ اْ وا َ روهَحُ بْ صَ یهاْ والَّ زـالْ جَ ـا ْ ریَ 

1"وسْادُالقَا فَوهَحُ یْ طَوسْنُ ي سْ نِ بْ الْ جَ یا ْ ر

ارثهم وبیئتهم،فالأغاني الشعبیة تعین الأطف حاول توظیف ألفاظ ت وال على ربطهم بت
تساهم في تزوید رصیدهم الثقافي وتثبیتها بالرغم من ضیق المعجم الفني اللغوي 

لغة قاصرة جدا في التعبیر إلا في المجالات البسیطة، كما أنها فقیرة "المستعمل فالعامیة 
ار شدیدا في مفرداتها ولا یشمل متنها على أكثر من  الكلمات الضروریة للحدیث العادي فق

ویضیف "صبي"سقوط المطر لةلاحظ بالدعوة الملحّ نوقد انطلقت القصیدة كما 2"فقط
مجال التعبیر لتحول الفكرة إلى أسباب هذه الرغبة وهي أن تجد الأرملة موردا لرزقها ثم 

رتوي دعوة رجال الدین لعدم التوقف عن طلب الغیث من االله حتى تسقط الأمطار وت
ارضي، وكذلك دعوة فلاحي المنطقة  لتوجیه سیول الأمطار إلى السواقي "بني سنوس"الأ

ار،وقد لا یفهم الأطفال هذه المعاني إلا أنهم یرددونها مع الكبار في  حتى لا تضیع هد
مواسم الجفاف لأن القصیدة ذات إیقاع جمیل وهم یمیلون إلى الإیقاع بفطرتهم فیشاركون 

.في الغناء

تحول هذه الرغبة في سقوط المطر إلى رغبة في تمهلها في انتظار الاحتماء وت
منها فیغني الأطفال أغنیة تناسب مستواهم العمري والفكري ورغبتهم في اللعب واللهو وهم 

:یغمرهم الفرح و یعلو الضحك محیّاهمتحت الأمطار 

ارویة-1 ازئري ببلدیة بني مستار(سنة 37هواریة :ال ).نائبة رئیس الهلال الأحمر الج
اربح،-2 ارسات في التربیة الإسلامیة، ص تركي  .296د
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ـایَ لِـعْیشْ ِّب صُ ما تْ ـيي صبّ ِّب صُ 1اتَ شْ آ"
ّ زغطِّویْ و خویاُّم جي حَ یْ حتى هـربییني بال
ار تَ والـمْ  لاكُل یَ اكُل یَ اجَ الّ روتفتل لْ تَ فْـ
ـوتُ یلاَ جِ ْ ربَ مْهُ بْ َ رضْ واتُ یدَ لِْ وو لَالُ َ ولاَّما خَ 

3"وـاتُ یـنَ دِْ و2ـلوُّص أَ

لقرىونلاحظ استعمال عامیة خاصة بمدینة تلمسان وقد لا یفهمها حتى أبناء ا
ُّصـلو "و"شتا"المجاورة مثل  وهذه إشكالیة العامیة التي یختص بها كل قطر عربي، ،"أَ

بل حتى المدن داخل القطر الواحد ویبقى السؤال أیة عامیة تسود وتصبح لغة البلاد أو 
المدینة أو الأمة العربیة إن لم تكن لغة موحدة یفهمها كل الناس ؟

ل نشوة المرح والفرح عند الأطفال أثناء نزول الأمطار فالقصیدة الشعبیة هذه تحم
ارت جمیلة وسهلة،  وانتشارهم بحثا عن سقف یحمیهم من التبلل منها وهم ینشدونها في عبا

والشعور بالأخوة "حتى یجي حمو خویا"وهي تقرب الأطفال إلى بعضهم في المساعدة 
لذي إن سقطت الأمطار فالأم ثم تنقلهم إلى جو البیت ا"غطیني بالزربیةت"والحمایة 

ولكن الأب سیأكل ولا یترك شیئا لأبنائه إما للذة 4"البركوكس"ستحضر طبقا شهیا من 
الأكل أو لفقر العائلة أو سیطرة الرجال في بعض المناطق وتقدیم عنصر الرجل على 
أرة والأطفال ووصل به الحد إلى ضربهم برجله لإبعادهم عنه ولكن وفي صورة مرحة  الم

.هومضحكة سیقطع الأطفال أذن هذا الأب لشره

.یا مطر:یقصد به:آ شتا-1
.یقصد به قصّوا من الفعل قصّ باللهجة التلمسانیة:أصلو-2
ارویة-3 .فاطمة بن صالح :ال
وهو لون من ألوان المأكولات التقلیدیة التي تحضر في فصل الشتاء وهو یشبه الكسكس إلا أنه ذو حبات رفیعة عنه ویحضر  -4

ارض .بطریقة مختلفة وبالأعشاب الطبیعیة التي تطرد عن الجسد البرد والأم
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:ومن الأشعار التي تتغنى بفصل الربیع أیضا قولهم في الأریاف
وزُْ رفْمَ انْبَ یْ الْ بَ الجْ قْشَ وـزْاللُّارَّْ واالله االله یا نَ "

ـةلَجْ الحَ ـیهْ فِـدْولَتُ ــاعَّب ـا الَّ ریَ یعْ بِ الْ ر
1"ةینَ نِ القْهْـیفِـدْـولَتُ ْ وـةجَ عْالَّن یهْ فِـدْـولَتُ ْ و

وهي لفتة علمیة ظریفة تنبه الأطفال إلى مظاهر فصل الربیع حیث تتفتح أزهار 
شجر اللوز فتظهر متمیزة في الجبال عن باقي الأشجار ویفقس فیه بیض الحجل، وتلد 

ارنب أیضا فنلاحظ تسكین كل حروف الكلمات الواردة في  النص الشعري النعاج والأ
بمرونة، وسهلة للحفظ إلا أنك تشعر بغیاب كامل لقواعد اللغة العربیة التي ینبغي أن تقدم 

....الرّبّاع، القنینةیبان، مفروز،:إلى الأطفال،واستعمال ألفاظ بعیدة عن الفصحى مثل
حاولت قصائد الأطفال أن تقرب الطبیعة إلیهم هذه الطبیعة التي تعجبهم وتدهشهم 

ن إلیهم بعطائها، فیزودون بمعجمها من خلال القطع الفنیة والإبداعیة باللغة العامیة وتح
ارویة، :مثل ارش، الجلبانة، عطشانة، اسقیها، الفول، نور، اصفار، صبي، النو،  الرش

اللوز، الجبال، الربیع، الحجلة، النعجة، القنینة أما من المعجم الاجتماعي الذي نلاحظه 
ارفق كل الموضوع ار، :اتی بولنوار، الهجالة، رجال، بني سنوس، حمو، خویا، الزربیة، الم

ارجل، ولیداتو، رجیلاتو، ودیناتو، تولده .ال
:القصیدة الوطنیة  -5

لقد سایرت القصیدة العامیة الأحداث التي عاشتها بلادنا خاصة أثناء الثورة 
ر العامیة وتخصیص مؤلفات التحریریة مما دفع بالدارسین والمهتمین إلى جمع هذه الأشعا

لها حتى تحفظ من الضیاع كونها مادة تاریخیة وأدبیة ساهمت في حفظ ذاكرة الشعب 
ازئري أثناء الثورة التحریریة وسجلت جل المعارك الكبرى والصغرى بل وسجلت أسماء  الج
بعض الشهداء وبطولاتهم مع المجاهدین، وٕان كنا لا نعتبر الشعر العامي المنشور ظاهرة
ازئري الموجه للأطفال إلا في الناذر إلا أننا نسجل هذه القصیدة لحمدان  في الأدب الج

اروي-1 .بن یحي جمال:ال
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ازر وهي حوار بین أب وابنه حیث  یتساءل الابن عن سبب تجهم  جه أبیه وسهره  وبو
:طول اللیل قائلا

ـانْبَ ـضْ غَاكَْ رشْلاَـويَا بُ یَ "
انْ َـرهْسَ ـتَانْ َ ویـلْ اللِّـولْ طُ 
َّص ـیـلْ ـلِقْ ـانْبَ عْتَ تَانْ ة َ وَّح ال
1"ـانَّْی ا عَیـمَ دِـیفْ ي نِ ــوتِ مُ 

ویستمر في تهوین شأن ما یفكر فیه الأب وطمأنته بأن أعماله كانت مثلا في 
:وقفه الأب قائلاتالتضحیة والجهاد فیس

غیرْ صْ تَنْ اكْمَ ـلاَكْـسْـَّب حَ "
لو فقیرْ وىعَـسْ ـي نَ ـنِ یـا بْ 

الغیـرْ سـامح فـیـك و فَ 
یـرْ الخِ دیرْ ـي نْ ِّب نـي  َ رعلْجْ 

:إلى أن یقول
ـيانِ َّب ـني لي َ ریـا بْ ـمـعْ اسْ 
ـنـيطْل  َ وهــو أّ وــانْكَ
ارس ـمـه مـحـمّ سْ اِ ـد بــو

أســاسْ ـافـة  كــانْللكـشّ 
یـدْ ـي زیـد و ِ زـنّ اسـمـع مَ 

ـانـي شـهیـدْ ثَ لـكْـرْـذكُنَ 
ـریـدْ ـان فْـا كَغَلاَْــرـمَ عُ

2"عیـدْ سْ كـانْلـهْـهـمْلــي فْ

ازئریة، -1 ازئریة، سلسلة الندوات، الكشافة الإسلامیة الج ارسات وبحوث الندوة الوطنیة الأولى حول تاریخ الكشافة الإسلامیة الج د
ارسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر  .111، ص1999ط، .،مطبعة هومه، د1954المركز الوطني للد

.113، 112المرجع السابق، ص-2
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یوضح الأب لابنه سبب هذا الأرق الذي هو التضحیات الغالیة بالرغم من 
ازئریة مض حیا الظروف الاجتماعیة القاسیة فإنه قد بذل النفس والنفیس في سبیل الثورة الج

برعایة ابنه وأسرته لأنه خلق للجهاد في سبیل االله وهو غیر نادم على ذلك باعتباره متیقنا 
من أن معلمه في الجهاد والتضحیة هو الشهید الوطني والمؤسس للكشافة الإسلامیة 

ازئریة وهو نموذج في الجهاد وكذلك  الذي كان مثالا یقتدى به وكل من "عمر لاغا"الج
.د في الدنیا والآخرةسار على دربه سع

فالقصیدة بسیطة في الأفكار سهلة الألفاظ تصل معانیها للأطفال بیسر وتحمل 
قیما ثوریة لكنها، كانت رمزیة فلم یصرح صاحبها أن فعل الخیر هو الجهاد في سبیل 
االله، وأشار إلى شخصیتین وطنیتین معروفتین یعدان نموذجین یحتذي بهما في البطولة 

.والشجاعة
ومن القصائد التي یتغنى بها الأطفال أثناء لعبهم وهي تحمل حرقة الغدر 

ازئري خلال الثورة قولهم :الاستعماري وقتل الشباب الج

ةَّی ِ رحْ ة بَ سَ بْ ا لَسنَ بَ لْ"
لعنا البابورطَْ وا البابورْ نَ عْلَوطْ

دَّْ وهَ ویْ عْلَطْالبابور یَ 
یْعومْ یَعرَفْشْ ما عومْیْ شْفْعَ رما یَ 

دَّْ وهَ وتْ عْلَطْة تَ وتَ الحُ 
كِي تَعْرَفْ تْعُومْ ومْعُتْ فَْ رعْي تَ كِ

ارةا الغَّدرنسَ یا فْ 
ُّش َّن تِیـیدِ ُّشَّبــانْ ــانَّْب ا ال دِیتِـیَّنا ال

ةَّی ِ وشْ مَ هدَبْ ي الكَیتِ لِّخَ 
َّد َّدمْعة وِیـدَانْ انْیـدَ عة ِ ومْ وال 1"وال

اروي-1 .تلمسان–سكن شتوان 162أطفال حي :ال
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صیدة عن حمیمیة خاصة في تعلق الأطفال بالطبیعة وخاصة البحر یعبر جو الق
ازئري  ازئر التي تشتمل على ساحل بحري طویل وتمرس الشعب الج وهي تصور بیئة الج
ازئر أسطول بحري  منذ القدم في خوض البحار وامتطاء السفن كیف لا وقد كان للج

الأطفال أنه مهما كانت یسیطر على الملاحة في البحر المتوسط، ولكن بالفطرة یعرف 
ازئري لا  للسفن من قوة من تكنولوجیا التطور، فإن الحوت أمهر في العوم والشعب الج
ینسى الغدر الفرنسي وخیانته واستبداده بل ممارسة التصفیة الجسدیة على الشعب 

ازئري مما ترك أثاره في الآباء والأمهات ال احترقت لهذا الفعل الشنیع ولم تتوقف ذینالج
"خلیتي الكبدة مشویة"وظفت صورة الكنایة عن الصفة الحرقة في .موع الأمهات الثكلىد

فیصل معنى الودیان "الدمعة ویدان"وقد كان عرضها أوقع في النفس والتشبیه البلیغ في 
.نهاإلى السامع سریعا دون أن تضعف قوة التشبیه أو ینطفئ لمع

ارر الملفت للنظر على سهول ة حفظ القصیدة بالإضافة إلى استخدام ولقد ساعد التك
:عنصر التنغیم بهدف تقریر حقائق معینة منها

تضحیات الشباب واستشهادهم في سبیل الوطن وكذلك الدموع المنهمرة كالودیان 
.والتي لم تنس بطش الاستعمار الفرنسي

فإن تقریب صورتها لا یكون إلا بوصف لذاالثورة من صنع الرجال والشباب ف
ارده على عاصن ها وذكرهم لتخلید أعمالهم لتطغى الألفاظ المعجمیة الدالة على المجتمع وأف

بویا، :القصائد الوطنیة الخاصة بالأطفال بعیدا عن عنف الثورة ووسائلها فنجد ألفاظ مثل
ارن، تعبان، عیان، بني، فقیر، سعید، البابور، ألبسنا، الشبان، الكبدة،  الصحة، سه

ارس، الكشافة، شهید، عمر :معجم الوطني والثوريومن ال....الدمعة وطني، محمد بو
.لاغا، فرنسا، الغدارة

لقد تجلى لنا من هذا الفصل أن الفرق واضح بین القصیدة الفصحى والقصیدة 
ارقیة وأسلوب منسجم ومؤثر وعالي المستوى، وصور قشیبة  العامیة، فالفصحى ذات كتابة 

یعیة متألقة فكأنها عطر شدي یسري في نفوس قویة ذات خیال واسع ومحسنات بد
الأطفال فینعشها وتمتلئ بها قلوبهم فتشع فیها جمالا ومتعة،ولغویا تتماشى مع مستوى 
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أعمارهم ومدى قابلیة عقولهم لاستیعاب ألفاظها ومعانیها الثریة والقویة، لغة نقیة صافیة 
ارت التي سلیمة تستمد أصالتها من لغة البیان الرباني، وتغرف من ب حره الواسع من العبا

اردفاتها وأضدادها ذات الحقول المعجمیة  تناسب موضوعاتها من جدر الكلمة أو م
ارء قصائدهم الفصحى على إیقاعات سلسلة وعذبة تضفي .المتنوعة والمكثفة وینسج الشع

على الشعر موسیقى سحریة تنساب مع القوافي الجمیلة التي تجذب إلیها الأطفال سواء 
عها أم رتابته النابعة من الوزن الصحیح، كل هذه صفات امتازت بها القصیدة رعة إیقابس

الفصحى بینما العامیة وجدناها تفتقر إلى هذا كله فقلت الصور الخیالیة وشحت 
ارقها  المحسنات البدیعیة، وانحدرت لغتها في قاع الأخطاء اللغویة، وٕان اجتهدت في إغ

قصیدة العامیة وٕان كان لا یرقى إلى المستوى بالأنغام، بل هو المحور الأساس في ال
المطلوب، كما ضاقت بها سبل الموضوعات التي تطرقها وأفلتت منها حتى الأفكار 
المناسبة للموضوعات فعثرنا على قصائد قلیلة إن لم نقل شحیحة في اللغة العامیة 

.بخلاف الفصحى التي حفلت بها الموضوعات والأفكار والقیم
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:مفھوم النّشید
ذو وزن خفیــف یتلــوه شــخص أو أكثــر، وفــي العــادة لــه هــدف "هــو نــوع مــن الشــعر 

نـــد وقــد عرّفــه أحمـــد زلــط ع1"معــیّن، وصــف شـــجاعة، ترنیمــة دینیــة، مزمـــور، وغیــر ذلـــك
لون أدبي متعـدّد یؤلّـف ویلحّـن لیخاطـب جمهـور الطّفولـة، بـل الفتیـان، وهـو ":الأطفال بأنّه

منظومـة شـعریة صـدویة الإیقــاع اللّغـوي والموسـیقي، یـردّده الأطفــال بصـوت عـالٍ، فالنشــید 
ـــى التغنـــي بالأناشـــید، وهـــم  ـــالون بطبیعـــتهم إل ـــاء، والأطفـــال می ـــع الصـــوت بالغن والتناشـــد رف

ك، وبهــــا یفرحـــون وتطبــــع فـــي أذهـــانهم ونفوســــهم المثـــل والقــــیم المرجـــوة فــــي ینشـــطون لـــذل
.2"تنشئتهم

نظـم شـعري یتغنّـى بـه الأطفـال "وفي أبسـط تعریـف لـه فـإنّ النّشـید الموجّـه للأطفـال 
ارر والإیقاعات الصّدویة .3"بعد تلحینه ویمیل النشید إلى البساطة والتركیز والتك

نشــید نلاحــظ أنّ فــنّ الإنشــاد أو الغنــاء هــي السّــمة ومــن خــلال هــذه المفــاهیم عــن ال
المشـــتركة بیـــنهم وتشـــارك الحنـــاجر والآذان والموســـیقى فـــي بنـــاء هـــذا الفـــن الشـــعري لإثـــارة 
العواطــف النبیلــة والتعبیــر عــن الأحاســیس الجماعیــة المشــتركة والتــدریب علــى اتســاق الفــرد 

ه الوظـائف تقـرن بـالوطن والـدین مع الجماعة، فینمو شعور الفـرد بأهمیـة الجماعـة وكـل هـذ
.واللّغة والتاریخ والقومیة والحیاة الاجتماعیة والمدرسیة للطفل

.859، ص 2محمّد التونجي، المعجم المفصّل في الأدب، ج.د-1
.155أحمد زلط، أدب الطفل العربي، ص .د-2
.19أحمد زلط، معجم الطّفولة، ص .د-3
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:النّشید باللّغة العربیة الفصحى-أ
:الأناشید الوطنیة -1

یتغنّـــى بهـــا الأطفـــال فـــي "إنّهـــا الأنشـــودات الحماســـیة التـــي تتّصـــف بصـــبغة وطنیـــة 
ارء مـن 1"لوطنیـة ومناسـباتهم المختلفـةمدارسهم ومعاهدهم وحفلاتهـم وأیّـامهم ا ویهـدف الشّـع

خلال هذا الفن إلى إشعار الأطفال بالانتماء للوطن وحثهم على محبّته والتّعلّق به ومن ثَمّ 
ازز والافتخار به، ثمُّ المحافظة علیه في نظم إیقاعي وٕالقاء جماعي صدوي .الاعت

ؤلف مـن تسـعة عشـر بیتـًا، یشـید الم"الخالدون"ونستهلّ نماذج هذا الموضوع بنشید 
ارهم خالـــدة فـــي قلـــوب الأجیـــال لا تنســـى،  فیـــه صـــاحبه ببطـــولات الشـــهداء، حتـــى تبقـــى ذكـــ

:فیقول
مِمَ الحِ ورِنُ بِ دَجْ وا المَ لُ َّكشَ مِمَ و الهِولُ أُ لدِالخُ ابِحَ ي ِ رفِ"
مِدََ وادٍمَ َ رـنْا مِ وهَجُ سَ نَ ـةًاقَـفـ َّـا خَ نَ تَ ایَ وـا َ رعُفََ ر
الكرمَِّبلُ وا بالجودِ ُ رخَ نَ ـةٍعَاحهم فـي دَ َ وْ روا أَلُ ذَبَ 

2"ـمِسَ القَودِهُ عُوا بِ فُّثمّ َ وهــمْأیمانُ تْكَلَدفعوا ما مَ 

أجـل، لقــد ضــحّى شــهداؤنا بــالنّفس والنّفــیس لأنّهـم أقســموا علــى المضــيّ فــي الجهــاد 
الـواردة فـي)أیمـانهم(التضمین في عبارة فوفوا ما عاهدوا االله علیه، ونلاحظ إصباغ صورة

.القرآن الكریم
:والیوم

ـمِكَالأَ فـوقَهِـاتِ اعَ َـریَ بِ هماءَــأسمنقش التاّریخُ "
ُّض مَ لَثْ مِ مْهِعلى أجیالِ ونَدُبْ سوف یَ  مِلَى في الظُّحَ ا یبدو ال
3"مِظَالعِولاَـالعُفـي تعالیمِ مْهَُ ركُذْبأن یَ الجیلِ واجبُ 

ارسة معاصرة، ص .د-1 .158أحمد زلط، أدب الطفل د
.8لحسن الواحدي، أناشید ومسرحیات تربویة، ص -2
.8، ص السابقالمصدر -3
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إن مـــن واجـــب الأبنـــاء الیـــوم تخلیـــدهم فـــي القلـــوب وفـــي كـــل مجـــالات العلـــوم مهمـــا بلغـــت 
.درجاتها، فلولاهم لما بلغ هذا الجیل العلا، أما الخالدون فقد استحقوا جوار االله

:ویختمُ الأنشودة قائلاً 
مَِ رتَ حْ مُ نـاعمٍ ـاطٍببسَ تْشَ ِ رفُ وا في رحابٍ یشُ عِیَ لْفَ"

قِذاتِفي دیار العِّز فاًَ رى شَ امَ سَ تَ نْا مَ یَ حْ حیث یَ  مِیَ ال
ٍّب  1"مِمَ ى واللَّقَل الت ُّأهْتْعَسِ َ وذي رحمـةٍ دٍمَ صَ مع ر

نســج الشّــاعر أفكــار أنشــودته بإحكــام ملتزمًــا فیهــا وحــدة عضــویة متكاملــة ذكــر مــن 
ازمهم بالنّصـــر،  وهـــذا مــا بـــوّأهم مكانـــةً خلالهــا بطـــولات الشــهداء وتضـــحیاتهم ووفـــاءَهم والتــ

.یستحقون بها الخلود
ازئر"ومن دیوان :یجمع الشّاعر بین الوطنیة والدّین فیقول في مطلع نشیده"فجر الج

ازئـر" یا أعزّ الأمّهـاتاالله أكبر یا ج
ازئـر ازتاالله أكبر یا ج 2"یا بلاد المعج

:ثم یقول
توالرّوابي العالیاوهتفنا في المداشر"

والسّجون المظلماتوقلناها في المنابـر

:وبقوّة الإیمان انتصر الأبطال
ازةرــإیمان كلّ ثائـ انتصرنا على الغ

.المصدر نفسه، ص ن-1
ازئر، دیوان أناشید وطنیة، ص -2 .08یوسف ریح، فجر الج
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:ویختم أنشودته بهذه الصّور
البنـاتللبنیـن وهذه هي البشائـرو

للأجیـال الباقیـاتوهذه هي المفاخـر
1"ازئرـ أكبـر یاجااللهاالله أكبـر االله أكبر 

ارر البیـت الأخیـر عنـد نهایـة كـلّ مقطـع إلاّ أنّ  وقد التزم الشّاعر في هذا النشید بتك
الصّــورة الشــعریة لــم تخــرج عــن المــألوف والطــرح السّــطحي للأفكــار وقــد وردت كــل قصــائد 

.دیوانه تقریبًا بهذه الصفة
ازئر قطعة قدسیة یتغنّى بها الطفل في موضع آخر :فیقولإنّ الج

أحلاميوطني یا مبعثَ ـيامِ بأَّی الخیرِ یا وجه "
2"يامِ غَنْ تدعوك وترقص أَيـــِّن غَفأُ تُدْشَ نْ ا أَإمـّّ◌َ◌ 

فالقصیدة الوطنیة تعطى عادة لمرحلة متأخرة من العمر حتـى یمكـن اسـتیعابها مـن "
.3"قبل الأطفال

ــتلمّس ملامــح هــذا الــوطن فــي هــذا الشــع ازئــر وجــه الخیــر وٕاذا جئــت ت ر وجــدت الج
.المتدفّق كلّ یوم، ومصدًار للأحلام السعیدة وأغنیة تردّدها حناجر الصّغار

ـــال لترســـیخ  ـــة فتنقلهـــا إلـــى الأطف وتســـاهم الأناشـــید فـــي رســـم طبیعـــة الثقافـــة الوطنی
ارثیة ومـن ذلـك نشـید الانتماء والولاء للوطن وذلك بالتغنّي بالعلم الوطني وهو أحد رموزه الت

":علم بلادي"
رْضَ خْ ، أَضْیَ بْ ي أَدِلاَبِ مُلَعَ"
أحمـرْ ، نجـمٌ ـلالٌ یه هِ فِ

ـىجلَّ تَ المجدِ مـالُ فیه جَ 
1"ـرْوثَ الكَفیـهِ ـةُ یبَ فیه الطِّ 

ازئر، دیوان أناشید وطنیة، ص -1 .10یوسف ریح، فجر الج
.83بوزید حرز االله، علمتني بلادي، ص -2
.26/05/2001، بتاریخ 760جریدة الأسبوع الأدبي، العدد -3
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ارت بتخییـــر الألفـــاظ ثـــم " والتّناســـق ألـــوان ودرجـــات، منهـــا التنســـیق فـــي تـــألیف العبـــا
وقــد شــكّل هــذا المقطــع تحفــة ، 2"لفصــاحة أرقــى درجاتهــانظمهــا فــي نســق خــاص یبلــغ فــي ا

فنیّـــة فـــي هـــذا الجـــوّ مـــن التّناســـق فإنّـــك لتشـــعر بقـــوّة الكلمـــات وشـــدّة ارتباطهـــا بـــالرّغم مـــن 
ــمّ إنّ  ألــوان الأشــیاء وأشــكالها هــي المظــاهر الحســیّة "ســهولتها المناســبة لمــدارك الأطفــال ث

ارت حســیة یتفــاوت تأثیرهــا فــي فــي الأعصـاب وحركــة المشــاعر االتـي تحــدث تــوات ر إنهــا مثیـ
، فصـــورة نهـــر الكـــوثر التّـــي تعـــوّد 3"النّـــاس ســـواء كانـــت منظـــورة أم مستحضـــرة فـــي الـــذّهن

ــة، بــل هــي  ــة فنیّ ارء استحضــارها فــي شــعر الأطفــال علــى مــا یبــدو لیســت مجــرّد رغب الشّــع
ارب مـن نتیجة وعي تمثّله هذه الصّورة في التّعبیر عن امتلاك الجمـال والخیـر الكث یـر، واقتـ

ــدّین والإیمــان بالجنّــة، ففــي نشــید آخــر للشّــاعر نفســه یعبّــر طفــل عــن حبّــه للــوطن  روح ال
:والعلم فینشد قائلاً 
ُّب " ازئرَ أح ِّل الج هْهوى خریطتها الشّاسعَ وأَلبيقَمن ك

هْثـورتها الـّارئعَ دحُوأمْ شعرٍ دَـائِ صَ وأكتب عنها قَ 

ازئر :فیشبّه الج
ازئرَ أ 4"الكوثرِ حةِ ـارئـبوحُـتفورِـهالُّ زمثلَ رید الج

فیتعلــق قلــب الشــاعر بصــورة نهــر الكــوثر ویثبّتهــا تــارة أخــرى فــي هــذا النّشــید، كمــا 
ازرة الصــور التـي لــم نعهـدها فــي الأناشـید الوطنیــة، والالتفـات إلــى  نلاحـظ ذوق المعــاني وغـ

مناسب لمستوى الأطفال، بل وتدفع الطّفـل إلـى الأفكار الجمیلة بالأسلوب الفنّي العاطفي ال
ازئریة ش�دا فتجعله یمتدحها بقصائد شعر وهذه  الكتابة عن الوطن دفعًا وتشدّه إلى الثورة الج

.الأطفال وتشجیع مواهبهم للكتابة الشعریةثلفتة نفسیة فنیة من الشاعر لح
:وتتعدّد صور العلم حینما ینشد طفل آخر

ازئر ناصر معماش، أناشید للعلم والأمل-1 .12، ص 2004، دار البدر للنشر والتوزیع، العلمة، الج
.88، ص 1988صلاح عبد الفتاح الخالدي، نظریة التصویر الفنّي عند السیّد قطب، دار الشهاب، باتنة، -2
.111عز الدّین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر، قضایاه وظواهره الفنیة المعنویة، ص .د-3
.11و10شید العلم والأمل، ص ناصر معماش، أنا-4
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الوطـنِـزُـرمـيمِ لَعَ..ـيمِ لَعَ"
منِ الـَّ زولَ ـطـلاديـبـرمـزُ 

ُّش ـزٌـعلمـي رم ـهـداءِــللـ
1"ةِــرّیــللحـاً زـیبقـى رمـ

:وعند طفل آخرفالعلم هو رمز الوطن الأبدي ورمز للشهداء والحرّیة

"هْالثو رلادي رمزُ بِ علمُ"
:وأیضًا

اریلمُعَ" 2"عٍّزةُ ـبلادي 

وبالنّسبة للتنظیم الكشفي تعتبر الأناشید مـن أنجـع الوسـائل لتربیـة النّشـىء والـدّخول 
ــة المتماســكة  ازئریــة فــي أناشــیدها الوطنیــة "فــي نظــام الجماعــة القویّ والكشّــافة الإســلامیة الج

ازئـــر  ملتزمـــة دائمًـــا وأبـــدًا بـــالخط الـــوطني، هـــذا التنظـــیم الـــذي یتكـــوّن مـــن خیـــرة شـــباب الج
.3"وًار وٕاناثاًوأشبالها ذك

ازم بصــفات المــواطن الصــادق "عهــدنا عهــد وفــاء"ویــردّد أشــبال الكشــافة نشــید  للالتــ
الذي لا ینسى ما بذله السلف الصالح ویعمل جاهدا على مواجهـة المسـتقبل ومشـكلاته فـي 

:سبیل الحفاظ على الوطن
َّس نا نشرُ زمُ عَوفاءٍا عهدُهدنَ عَ" لامِال

"ووئـامِ وصفـاءٍ خاءٍ إا رمزُ نَ جمعُ 

.4خضر بدور، روضة الأناشید، ص -1
.12ناصر معماش، أناشید للعلم والأمل، ص -2
ازئریة، رسالة ماجستیر، مخطوط، -3 ، جامعة 2003بومدین قادة، الأبعاد التربویة في الأناشید الشعبیة للكشافة الإسلامیة الج

.79تلمسان، ص 
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:ویضیفون مؤكّدین
امَ فینا قد نَ الإسلامِ لقُخُ امَ سَ ا قدْفینَ الآباءِ شرفُ "

ازئرِ  1"ضامْ یُ نْلٍَّيدِمَ ْ رسَ ِّزعِنحوَ امً دُضي قُ مْ نَ نحنُ بالج

وهكـــذا تمضـــي الأناشـــید الوطنیـــة فـــي دواویـــن الأطفـــال وهـــي تحمـــل روح إخـــلاص 
ارء فــي مع ارع العولمــة الشـع الجــة كــل مــا یتعلّــق بــالوطن، وتاریخــه الثــوري وواقعــة داخــل صــ

ومستقبله المشرق، أمّا من الوجهة الفنیّة، فقد حقّقت المقطوعـات الإنشـادیة المختـارة صـوًار 
مثالیــة جمیلــة عــن الشّــهداء والــوطن والعلــم فمنهــا الاســتعارة فــي تشــخیص الأفكــار المجــرّدة 

نســجوها مــن (وعــن الّاریــة )شــكّلوا المجــد بنــور الحمــم(فــال فــي وتقریــب صــورها لعقــول الأط
، )تــرقص أنغــامي(وفــي)خلــق الإســلام فینــا قــد نمــا(، وفــي )نقــش التــّاریخ(وفــي)رمــاد ودم

ارئحة الكوثر(وفي ).تفوح ب

ـــم(وفـــي تشـــبیه مكانـــة الشّـــهداء للأجیـــال فـــي  وعـــن)مثلمـــا یبـــدو الضّـــحى فـــي الظّل
ازئـــر فـــي  ، وفـــي )مبعـــث أحلامـــي(، وفـــي )یـــا وجـــه الخیـــر(، وفـــي )مّهـــاتیـــا أعـــزّ الأ(الج

ازئر مثل الزّهور( ).الج

وهـي كنایـة عـن العطـاء المتفـاني، )نخروا بالجود لـبّ الكـرم(ومن صور الكنایة في 
ازت(وفي ارد بها، وفـي )بلاد المعج فیـه (، و)فیـه الطّیبـة(كنایة عن البطولات الخارقة والانف

اریـة (و)رمـز الثـورة(، و)رمـز الحریـة(، و)رمز الشهداء(ارت، وفي كنایة عن الخی)الكوثر
.كلّها كنایات عمّا یحمله العلم من قیمة لا تقدر بثمن)عزّ

ارءة لیستكشــف لــه مــا  ویمكــن أن یفكّــك المعجــم اللّغــوي داخــل الــنص المطــروح للقــ
الموظّفة في الكتابة الشعریة تُشْبهُ اللّغة "و.لدى نسجه لهصالموّاد اللّغویة التي وظّفها النّا

2..."طبیعة الأصباغ التّي یلوّن بها الرّسام لوحته فتغدو بدیعة منسجمة مندمجة

ازئریة، فوج المنصورة، تلمسانمطبوعات للأناشید ال-1 .كشفیة، الكشافة الإسلامیة الج
ازئر، د، ط .د-2 ارن، الج ارءة الأدبیة، دار الغرب للنشر والتوزیع، وه ارءة، تأسیس للنظریة العامة للق عبد الملك مرتاض، نظریة الق

.215، ص 2003
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فجمعـــت هـــذه الباقـــة مـــن الأناشـــید بـــین المعجـــم الـــوطني الثـــوري البطـــولي والحریـــة 
ازئر، بلاد، السجون، ثائر، انتصرنا، أجنّد، المظلمات، بلادي، المجد، علـم،:والانتصار ج

ــــا،  اریتن ــــة، الحمــــم،  اری ــــة، الثــــورة،  ــــوطن، الشــــهداء، الحری ــــام، صــــفاء، ثورتهــــا، ال وفــــاء، وئ
.الخالدون، رماد، دم

ازت، إیمـان، روح الخـالق، الخلـد، القسـم، :والمعجم الدیني في مثل االله أكبـر، المعجـ
ارم، الجنــان،  ربّ، صــمد، رحمــة، التقــى، اللّمــم، آي الــوحي، إســلامي، الطّهــر، ثــوب الإحــ

ـــــق الإســـــلام ـــــابر، الكـــــوثر، خل ـــــى حضـــــور المعجـــــم .اركـــــع، المن ـــــة عل ومـــــن الألفـــــاظ الدّال
الأمّهـــات، البنـــین والبنـــات، الأجیـــال، القـــول، العمـــل الصّـــبا، الصّـــعب، ســـهلا :الاجتمـــاعي

.كدي، جمعنا، إخاء، الآباء، المجد، أرواحهم، الجیل، أجیالهم

:الــدّاني الواضــح للعیــان فــيالقصــیدة الحدیثــة فللمعجــم الوجــداني حضــوره و كــدأب
ــا، وقلناهــا، مبعــث أحلامــي، أنشــدت، أغنیتــي، تــرقص، أنغــامي، ســأقول بمــلء  أعــزّ، هتفن

لهـــا، أكـــرهُ، أحـــب، أســـمو، جمـــال بهـــا، أحیـــافمـــي، فـــي رئتـــي، لســـت أرض، منحـــت، أحیـــا
ومــن الطبیعــة والفلــك ،...المجــد، تجلّــى، الطیبــة، عزمنــا، الســلام، ســما، نمــا، نمضــي، عــِّز 

ارء ألفاظان ارك،:تقى الشع الأبیض، الأخضر، :ومن الألوانالمداشر، الروابي، العالیات، ت
الأحمر، فیزّود الطّفـل المتلقـي بهـذه الألفـاظ المشـحونة بحـبّ الـوطن والتّعلّـق بـه والوفـاء لـه 

.جامعًا من كل حقل باقة من المعاني والإیحاءات الصادقة و الهادفة
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:الأنشودة القومیة -2
الأنشودة القومیة في خطاها نحو قلوب الأطفال جنبًا إلـى جنـب مـع الأنشـودة وتحث

:فهذا الغماري یذیّل دیوانه بأنشودة الوحدة،الوطنیة وٕان قلّت
ها وطنُلُّا كُجمیعً النَ المسلمینَ بلادُ 

والمحنُ والآلامُا الآمالُ نَ نَ یْ بَ دُِّح َ وتُ 
دُوا كلّنا جسَ غُّن یا أطفالُ دِعْالبُ مِغَْ ربِ 

یهِ فدِنَ الأرواحِوبِ یهِ یِ حْ نُ الفتحِ مانُ َ ز"
ُّل لودُخُ نادِاالله في یَ كتابُ  ما فیهِ ك

ُّي نَ  1"االله هادیناوحكمُ ـااالله قائدنَ ب

فهــذه آمــال الوحــدة العربیــة تحملهــا الأنشــودة القومیــة وهــي قــادرة علــى ســلب قلــوب 
شـد فـي الحفـلات والمناسـبات الوطنیـة المختلفـة وتجعلهـم أكثـر الأطفال والمسـتمعین حـین تن

التحاما وتماسكًا لما یشتركون فیه مـن آمـال مشـرقة وآلام ومحـن جارحـة، وممـا یزیـد وصـلاً 
ـــدّم  بیـــنهم صـــورة التّحـــدّي التـــي رســـمها لهـــم بـــالرّغم مـــن بعـــد المســـافات والأقطـــار إلاّ أنّ ال

.حدةوالجسد واحد وهو عربي وهي كنایة عن ال و
للعروبـــة واستمســـاكه المطلـــق بهـــا فـــي نشـــید هویتغنـــى الشـــاعر یوســـف ریـــح بانتمائـــ

.في طریقة تعبیریة وأسلوب الشطر الواحد ملتزمًا بقافیة واحدة"عربي أنا"
ٌّي " يولادتِ أنا منذُ عرب

يرسالتِ أنا في تبلیغِ مستمٌّر 
يصالتِ ا عن أَیومً ا تخلّیتُ مَ 

َّم تاریخَ یوماً سیتُ ما نَ  2"تيأ

ازز بالنخوة ووحدة الفكر والـدّفاع عـن  ویمضي النشید في تأكید الهویة العربیة والاعت
الأمّــة العربیــة وعنــدما یعاصــر الشــاعر الظــروف الاجتماعیــة والسّیاســیة فــإنّ حادثــة الشــهید 

.13حدیقة الأشعار، ص -1
ازئر، ص -2 .19یوسف ریح، فجر الج
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والمؤلّفة من ثمانیة وعشرین بیتاً قد ألهمـت الصّـغار والكبـار مـن "محمد جمال الدرّة"الطفل 
ارء وهذا الشـاعر ناصـر معمـاش یوظّـف فـي أنشـودته عـن المناسـبة ال الإیمهـام الشـعري "شع

وهــو توظیــف یــدفعنا إلــى الاعتقــاد والإحســاس بــأنّ الأطفــال هــم الــذّین كتبــوا هــذه الكلمــات، 
ارر بعــض الكلمــات والمعــاني ....ونثــروا هــذه الأفكــار اردفــات السّــهلة، وتكــ ولعــلّ اختیــار الم

یهــام، وهــذا یســهّل علــى القــارئ الصّــغیر التماثــل والتّفاعــل مــع أجــواء یعـزّز حضــور هــذا الإ
.1"القصیدة

:فیقول مثلاً 
دْـي سعیـفإنّنيــنوحِ لا تَ مّاهُ أُ "
دْـحكایة الشّهیيیحكِ ي التاّریخَ عِدَ

دْـهذا الیوم عیكــي إلینمّـوضُ 
2"دْـالجدیكِلِحْ كُبِ ـكـي عینیلِِّح وكَ

یلتقط الشّاعر هذه الذكرى لیبثّ فیها فیضًا من الآمـال المشـرقة والعواطـف المفرحـة 
والأحاسیس الجمیلة، مستبشًار بالشهادة لیزرع في هیكل هـذا النشـید حصـانة فكریـة وروحیـة 

:مشبّعة بطاقات هائلة من القیم القومیة والدینیة والوجدانیة والأدبیة ویقول أیضًا
تي السّلامْ جَّن منْ يــقائدِأصْ إلیكمُ 

لامْوالكَفي الفعلِ الاًــأبطریدكمُ أُ 
ـامْمَ الحَ وطـنِلِيـانوا الأمَ قُ حقِّ فَ

ُ رسِ اكممَ في حِ فالقدسُ 3"وا إلى الأمامْ ی

ارء في هذه المقطوعات من الأنشودات القومیة على إبداع صورهم من  حرص الشّع
لهم وجاءت فرصة تألیفها في هـذه الأنشـودات، ومنهـا التشـبیه إحساساتهم التي تختزنها عق و

ارفع یحي مقال،.للشّاعر د"أنا أحلم"اندی و-1 اریدي أنموذجًا، بقلم  نعیم ع
Arabs  children literate. Tripod . Com /maqolat./ 29/29 / hTm.

.28أناشید للعلم والأمل، ص -2
.29المصدر نفسه، ص -3
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، وفــي )زمـان الفـتح نحییـه(، وفــي )توحـد بیننـا الآمـال(، والاسـتعارة فــي )وطـن الحمـام(فـي
).حكم االله هادینا(وفي)دعي التاّریخ یحكي(وفي)بالأرواح نغذیه(

خلــود كــلّ مــا (فــيكنایــة عــن الوحــدة  و)كلّنــا جســد(ومــن صــور الكنایــة التــي وردت 
).فإنّني سعید(كنایة عن أبدیة القرآن وعدم زواله، وفي )فیه

ارء في هذا الموضوع ألفاظًا معبّ  رة تقودُ إلى إنجـاح عملیـة التبلیـغ القیمـي انتقى الشع
وعملیــة التّلقــي الصــحیح إلــى جمهــور الأطفــال مــن منشــدین ومســتمعین، وقــد أثــرى المعجــم 

ارت مثیــرة مثــلالقــومي مــن خــلال هــذه النمــا بــلاد، وطــن، :ذج البســیطة التــي قــدّمناها بعبــا
توحّـــد، بیننـــا، كلّنـــا جســـد، عربـــي، رســـالتي، أصـــالتي، الشـــهید أبطـــالاً، الحمـــام، وهـــو رمـــز 

زمـان، :لفلسطین، القدس، حمـاكم واستحضـر المعجـم التـاریخي بقـوّة فـي هـذه العیّنـات مثـل
.حكيالفتح، نحییه، نغذیه، تاریخ، أمتي، التاریخ ی

توحّـد، الآمـال، الآلام، المحـن، غنّـوا، :وكذلك المعجم الوجداني الـذي یتطلّبـه المقـام
ما تخلیت، ما نسیت، لا تنوحي، سعید، ضمّیني، إلیك، كحّلي، عینیك، الأرواح، الأمـاني، 
الفعل، الكلام، وما دامت هذه القومیة العربیة یجمعها الدین الإسلامي فقد كان لهـذا الحقـل 

.ضوره المكثف في المسلمین، كتاب االله، نبيّ، حكم االله هادینا، تبلیغ، رسالتي، جنّتيح
جمیعًــا، كلّهــا، بیننــا، أطفــال، :ومـن المعجــم الاجتمــاعي لتحقیــق الانســجام المطلـوب

كلّنــا جســد، یــدنا، قائــدنا، ولادتــي، أصــالتي، أمتــي، أمّــاه، إلیــك، الیــوم عیــد، كحلــك، إلــیكم، 
.م، سیروا إلى الأمامأصدقائي، السّلا
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:الأنشودة الدّینیة -3
یكمن سـرّ الأنشـودة الدّینیـة فیمـا تبعثـه مـن معـانٍ روحانیـة عمیقـة، وتمـدّه مـن معـانٍ 

فالأنشـــودة "نفـــوس الأطفــال كمــا أنّهــا توثــّـق الصّــلة بــاالله تعــالى، يجلیلــة ومبــادئ رفیعــة فــ
مي و المتمثلة أساسـا فـي الربانیـة الإسلامیة هي كل أنشودة ملتزمة بمبادئ التصور الإسلا

كلــه، و مظــاهر الحیــاة و الشــمول الــذي یســتغرق مظـاهر النشــاط الإنســاني منطلقـا و غایــة 
ــــة و رحمــــة للبشــــریة .المتشــــعبة  ــــي جــــوهره رســــالة هدای ــــدأ الإنســــانیة لأن الإســــلام ف و مب

أر لفتـات هادفــة معبّــرة فـي أناشــید مثـل 1"جمعـاء ارجیــز وهـي ت":قواعــد الإســلام"فنقــ شــبه الأ
:التعلیمیة

سِفْالَّن قِمْ من عُ تشهدَ أنْعلى خمسٍ الإسلامُ يَنِ بُ "
َّن نسِ وفـي الإِِّنفي الجِ ٌّدنِ هُ ـس لــیـلكَهَ لَإِأ

دِ كالأمسِ وفي الغِـدالیومَ رسلٌ ـممدُ ي أحْ والها
الشّمسِ عصرُ رٌهْظُ بحٌ صُ اتٍـأوقمسةَ ي خَ لِّصَ وتُ 
ـيأو تمسِ تصبحُ بعشاءٍ اــتختمهبعد المغربِ َ و
أرسِـالـمقدارَ آجـالهُ تْـبلغَ إنْكَزكيّ مالَ تُ َ و

سِجْ الِّ رعنِالنّفسَ ُّدوتصُ هِـبأكملِ الشهرَ وتصومُ 
ِّن تْلَهُ بة إن سَ الكعْوتزورُ  2"أسِـالبـأحوالك في س

ـــاج لأن یـــتعلم قواعـــد الإســـلا ـــدرك كیفیـــة أدائهـــا ویبصـــر والطفـــل یحت م ویحفظهـــا وی
معانیها وقد صوّر الشاعر طبیعة الشهادة بوحدانیة االله وبرسالة نبیّه محمّد صـلّى االله علیـه 
وســلّم أن تكــون مــن عمــق الــنّفس وهــي كنایــة عــن الموصــوف الــذي هــو القلــب وهــو مركــز 

ارح یذكر بالصلاة وأوقاتها وفریضة الزّكاة ومتى تجب .والصیام والحجالإیمان، ثمّ 

ارس، ، عد2004ماي 13–12أعمال الملتقى المغاربي الأول حول أدب الطفل، یومي -1 د خاص، المركز الجامعي سوق أه
ارس، ص  ارت المركز الجامعي، سوق أه .332منشو

ازئر، د-2 ارت دار الطالب، الج .27ص2003ط، .لحسن الواحدي، أناشید ومسرحیات تربویة للأطفال، منشو
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بیتــا ینقلنــا الشــاعر بثقــة كاملــة فــي 22وفــي أنشــودة دعــاء التّــائبین وهــي مؤلفــة مــن 
رحاب االله عزّ وجلّ وفي سماحته وعَفْوِهِ وقبـول دعـاء الطفولـة الحقّـة، الطفولـة البریئـة التـي 

:لم تغرقها وسائل الإعلام الغربي بمستنقع الرذیلة والجریمة فینشدون
انَ بْ أُ كَـ بِحْ ى َ رـإلَ واـدنعَُّماللّهُ كَمِ باسْ "

َّذفاغفرِ ىدَّن ـى أو تعَّدمن تَ حامِ وسَ نبَ ال
اوزنَ ادَطَْ والأَ تْاقَفَاـعن خطایَ زْاَ وجَ تَ َ و
ُّب لنَ كنْاــمً ْ ودَجوكَ ْ را نَ نَ إَّن  1"اعونَ ا یا ر

ذي سبقه هو القرآن الكریم والسّنة النبویة وقد كان المنهل الشعريّ في هذا النشید وال
:الشریفة، فهما معین لا ینضب لأفكار الشاعر ومعانیه وألفاظه في مثل

اربٍ " 2"ىنَ فْمّ نَ ـا ثُ ـینَ ی ِـوحَ اـنَ قْلِقد خُ من ت

�ص 3.وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تَُاربٍ :وهي حقیقة مستمدّة من قوله تعالى ا مـع وتنا
:حدیث رسول االله صلّى االله علیه وسلّم في صورة المجتمع المتماسك ینشد

4اَّن أَهُ  ؤُْ زا جُ كَشَ نْإِماً سْ جِ اسُالَّن یشُ عِیَ َ و

ـــي قولـــه صـــلّى االله علیـــه وســـلّم ـــوادّهم، :تـــرى المـــؤمنین":وذلـــك ف ارحمهم، وت ـــ فـــي ت
"5.بالسهر والحمّىهسائر جسدعضو، تداعى له منه وتعاطفهم، كمثل الجسد، إذا اشتكى 

:ویتضرّع الطّفل الصّغیر في خشوع وأمل ویناجي ربّه

.38لحسن الواحدي، أناشید ومسرحیات تربویة، ص -1
.38المصدر نفسه، ص -2
.19ةسورة الروم آی-3
.38لحسن الواحدي، أناشید ومسرحیات تربویة، ص -4
تحت رقم مسلم صحیح و، 2238النعمان بن البشر في كل من صحیح البخاري تحت رقم رواه:ینظر صحیح البخاري-5

.2238، ص 5، ج)زیادة ونقصان(مع 4686
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ـانَ ـیمِ الَالعَهَیَـا إِلَـيهِلَـا إِي یَ هِلَـا إِیَ "
اـینَ عِـي مُ ِّب ا َ رنَ لَنْكُاكََ وو سِ جُ ْ رنَ لاَنُحْ نَ 
اـَ قینـوی..اوسلام ـًـاـ نًمْ ا أَنَ َّب ا َ را یَ نَ بْ هَ

قَمُ واغْ اینَ ـؤمنهو نـور المُ ورـلب بنر ال
اـنَ ـان فیالإیمَ تِّب ثَ اـهواهَفسَب الَّن جِّن 
اا حصینَ صنً لنا حِ كنْيـالمعاصنا شَّر وقِ
1"ـاـوز المبینَ غ الفَنبلُ ىـحتیرِ دنا للخَ اهْوَ

ـــنفس البقـــهكـــذا ی ر ـــى مســـتوى ال شـــرة المتطلّعـــة لرحمـــة االله ى الأســـلوب الإنشـــادي إل
ارحـل متقدّمـة مـن  المشتاقة لرضاه المتعمّقة في وجدان الطّفـل وٕاحساسـه الـذي تجـاوز فـي م
طفولتــه الأوصــاف الســطحیة والتّقلیدیــة التــي تعوّدهــا فــي الأناشــید المبسّــطة، فتطمــع روحــه 

الـــدّنیا للغــوص فـــي جـــوارح الــنفس والمشـــاعر الإنســـانیة وحاجــة الـــرّوح إلـــى الاطمئنــان فـــي 
.لكسب الآخرة في صور ممتعة ملیئة بالرقائق الإیمانیة الصادقة لتغمر القلب نوًار وٕایمانًا

ازئـــر"وفــي دیـــوان  نصـــافح تلــك القلـــوب المؤمنـــة المعطّــرة بحـــبّ الرّســـول "فجــر الج
:صلّى االله علیه وسلّم في مدح أعظم رجل في التاریخ الإنساني، رسول البشریة كافة

ـامـنَ الأَ رِیْ خَ ـدَلِْ وا مَ یَ "
لامـال الظّ أَ زیَا مَوْلِـداً 
للحبّ والسّلامایا مولـدً 

:ویصفه أیضا
نـللمسـلمیالضّیاءتَنْ أَ

نـأنت الحنیالصّفاءأَنْتَ 
2"عمّ المشرقینیا من بنوره

.21خضر بدور، روضة الأناشید، ص -1
ازئر، ص -2 .27یوسف ریح، فجر الج
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الشـریف لیسـتوقف فیحسن الشّـاعر اسـتغلال الحـدث الـذي هـو ذكـرى المولـد النّبـوي 
.الطّفل فیها فیملأ قلبه بحبّ الرّسول والتّعلّق به مع بیان أسباب هذا الحبّ 

الجمیلــة التــي عهــدناها فــي مختلـــف قشــیبةلــم تحفــل الأنشــودات الدّینیــة بالصّــور ال
أریناهــا واكتفــت بالتصــویر التّقلیــدي الــذي عرفتــه الموضــوعات الدّینیــة علــى  الأناشــید التــي 

بنـي الإسـلام علــى (عیّنـات التـي بــین یـدینا، فـنلاحظ صـورة الاســتعارة المعروفـة الأقـلّ فـي ال
ــا(، وفــي )خمــس ازل الظّــلام(، وفــي )اغمــر القلــب بنــور(، وفــي )إن شــكا جــزؤه أنّ ، وفــي )أ

أنـــت (، و)أنـــت الصّـــفا(، و)أنـــت الضّـــیاء(، ومـــن التّشـــبیهات أیضًـــا )بنـــوره عـــمّ المشـــرقین(
نـور (وهي كنایة عـن المبالغـة فـي الخطایـا، وفـي)وطاد وزنافاقت الأ(، والكنایة في )الحنین

.كنایة عن عمق الإیمان)المؤمنین
ومن صمیم العملیة الشعریة للمحور الدّیني، وفي مجـال عملیـة انتقـاء الكلمـات فـإنّ 
ارء یظلّون یحومون حول معاني القرآن الكریم وألفاظه والأحادیث النبویة الشـریفة التـّي  الشع

ـــدّیني اســـتغرقت تشـــتمل كـــلّ  معـــاجم اللّغـــة العربیـــة وحقولهـــا الدّلالیـــة المختلفـــة، فـــالمعجم ال
ارسـة ومنهـا الإسـلام، تشـهد، إلهـك، الهـادي، :ألفاظـه القطـع الإنشـادیة المختـارة فـي هـذه الدّ

أحمـد، مرســل، تزكــي، تصــوم، الكعبــة اللّهــم، خطایــا، الــرجس، الــذنب، ســامح، رب، الجــن، 
ــــدا، المســــلمین، المــــ ؤ ــــا، ومــــن المعجــــم الطبیعــــيمول ــــا، خلقن ارب، :منین، إیمان ــــ الأوطــــاد، ت

الیـوم، الغـد، كـالأمس، أوقـات، :المشرقین، ومن المعجم الفلكي والألفـاظ الدّالـة علـى الـزّمن
الشــهر، دومــا، الظــلام، لشــمس، المغــرب، عشــاء، تصــبح، تمســي، صــبح، ظهــر، عصــر، ا

.الضیاء، نوره
ك، سنّ البأس، أبنا، الناس، جمیعا، العـالمین، الإنس، مال:ومن المعجم الاجتماعي

.عمق النفس، القلب، هواها، الصّفاء، الحنین:الأنام ومن المعجم الوجداني
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:الأنشودة الاجتماعیة -4
ــــآزر  ــــي روح الأخــــوّة والتّ ــــة الاجتماعیــــة فتنمّ ــــاًاز فــــي التربی تــــؤدّي الأناشــــید دوًار ممت

ق الحمیــدة وكــذا اســتیعاب المفــاهیم التــي تتعلّــق والعطــف والحنــان والتعــاون ومعــاني الأخــلا
ارت والهجـرة وغیرهـا  ارد المجتمع كقیمة الوقت، ومختلف المظاهر كالتدخین والمخـدّ بحیاة أف
ویشــدّنا فــي هــذا المقــام دیــوان لحســن الواحــدي الــذّي أثــار موضــوع الأخــلاق، فعلــى خطــى 

ثّ فیـه الأطفـال علـى اكتسـاب فیحـ1"تـاج الإنسـان شـمائله"حكم زهیر یخطو الشّاعر بنشید 
:الأخلاق الفاضلة التّي ترفع منزلته بین النّاس فیقول على لسان الواعظ النّاصح

لسائلهُ ا الرّحمنَ ـنهعَهُ ـلُ ـشمائالإنسانِ اجُتَ "
هُ لُ كِاِ ؤَأو خاف الجوع تُ هُ ـلُ بِ ْ رسَ تُ يَْ رإن خاف العُ 

2"هُ ـیشاكلُ هناكَ ردَلا فهُ  زُِّ زـعَتُ ارِیَ الأخْ طَـوس

ومن الصّفات التي ینبغي أن یلتـزم بهـا الإنسـان لیبلـغ العـزّة والسّـیادة والتّفضـیل بـین 
:النّاس

منازلهُ ُّزعَتُ دقِـبالصّ حرمتهُ حرسُ تُ حمةِ بالَّ ر"
ِّق هُ ـمنابعضُـتفیمِلْبالحِ  دلائلهُ ومُـقـتبالح

اركولُ ـتطمِلْالعِبِ  3"نوازلهُ تهونُ لصّبرِ بازهُ ـم

:ویختم حكمه التّي إن التزم بها الإنسان فإنّه
4"هُ لُ فعند االله فضائِ تَامَ وْأَرٍدَو قَذُفَعاشَإنْ"

ـــة  ـــذكیر بـــاالله ویختمهـــا بـــذلك أیضًـــا ویلتفـــت إلـــى الأمّ الغالی لیـــربط بدایـــة النّشـــید بالتّ
ن بیتاً لیمدحها بصور جدیدة لم نعهدها والمؤلف من سبعة وثلاثی"أمّي"المضحیّة في نشید 

:في أدب الأطفال فیصفها على لسان الطفل قائلاً 

.12أناشید ومسرحیات تربویة، ص -1
.12، ص المصدر نفسه-2
.18المصدر نفسه، ص -3
.18، ص المصدر نفسه-4
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بِحَ في الُّ رمثلما یحي النّاسُ دٍغَفي َ ریشِ ي في العَالِبَ تُ لَمْ"
ُّدأو تبالي إذا تهادَ  من خشـبِ َّدقد قُ بسریـرٍ ـىجَ ى ال

مناعـمٍ مزركـشٍ أو ثیابٍ  بِطَمن الُّ رعذبٍأو طعاٍ
ُّذ أو منـامٍ  قِثَ حَكلّما لاَ ـهُ أحـلامُ تلـ 1"بِجُ الحُ بُاـ

:وتزهد الأمّ عن ملذات الدّنیا وشهواتها فیقول متابعًا
خبِ ومن صَ هوٍى من لَ هَ تَ شْ یُ اـمَ عن زخارفِ وتخلّیتِ "

ـيمن طربِ ازدَدْقَانٍـبحنيــتِ لازمَ في مُ تِلْا ظَإنّمَ 
بِـعِومـن لَ ـانٍفَاحٍَ رومِ مٍخَ من َ زالنّفستهوىماتِفْعِ

ة الأدبِـمّ ي قِدِـبْ تُ فّـةًـعبـةً ـاطـقاللّذاتَوتركتِ 
عن ذهبِى ودَتَ ْ رتُ ةٍـَّض ـفِنـوعاعٍـعن متتِیْ لَّخَ تَ فَ

2"يبِ مُـك المعظَّ ـى قلبـواكتفاـمّتهُ رـا بِ ـوتركت الدّنی

هــذا النّشــید الجمیــل بعــد امتــداح الأمّ وذكــر فضــلهما علیــه بنصــیحة لطاعتهــا ویخـتم
:وعدم إیذائها وهجرها محذًّار

3"بِحَ ل والَّن ـجازى بالمثـتـسل فغداـاعـمثلما أنت ف"

ازز به والعروبة والإسلام في  ارب عن الوطن والاعت وعن مقت الهجرة والاغت

.35أناشید ومسرحیات تربویة، ص -1
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها-2
)وهو خطأ صرفي واضح(كذا-*
.35أناشید ومسرحیات تربویة، ص -3
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:یتساءل طفل قائلاً "كوطني لن أرحل عن"نشید بعنوان 
يبحثا عن ذاتِ افُرـوأسيـعن وطناذا أرحلُ مَ لِفَ"

ياتأوقَلِ ن أجمَ ـا موقتً يـمن زمنِ رُسِ خْ ولماذا أَ
ارتِ ـموتلالهُ يـتعجبنآهٍهُ اءَُ رحْ صَ  أوى للخی

ي اللّذاتِـی ِـحْ مُ وهواؤهُ دريـلو تأعذبُومیاههُ 
***

يمن كبدِ تفتّحُ ـا یً رـزهفي صدري یترعرعُ وطني 
1"إلى الأبدِ اهُ ـیـأحلاًـأممن عمريعلُ أجْ من أجلهِ 

فبعیــدًا عــن المضــامین المبتدلــة والتــي ألفناهــا یقــف هــذا الفكــر بتــأنٍ وعمــق لیصــف 
ارفضة للغربة التي استنفذت الطاقات البشریة والأدمغـة نحـو البحـث عـن مشاعر الطفولة ال
ـــذات العربیـــة فـــي نشـــید غنـــائي وجـــداني، وتتحـــول نغمـــة الحـــدیث عـــن الوقـــت والســـاعة  ال
والوصــایا المفیــدة إلــى طلــب النهــوض بــاكًار للتأمّــل والتفكیــر فــي خلــق االله تعــالى فــي نشــید 

":انهض باكًار"

كّرـْ" باكرْ ضْـهـوانرْـتبصف
ِّك  أخّـرْ ـتــلا تَ رْـبـكّ رْبـ

مـرْ ـثـیحلو، یكَـیومواجعلْ 
زهـرْـینهاركَ فَـكیرْـوانظ

المنظـرْ تضيءُ هـــشمس الل
2.."ثـرْ ـأكلـذیـذٌ هـــاللفءُدِ

.13لأمل، ص ناصر معماش، أناشید للعلم وا-1
.5، ص نفسهالمصدر -2
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فالشــاعر "وتتكامــل ثقافــة العصــر فــي شــتى جوانبهــا وتــنعكس فــي الشــعر المعاصــر 
التـي یحـاول والقـیم الاجتماعیـة ...المعاصر بحق لا بد أن یكون مثقفا بأوسع معـاني الثقافـة

ارث الأجیـال الماضـیة والحاضـر علـى  المجتمـع تبنیهـا هـي خلاصـة الإنسـان المعاصـر ومیـ
.1"السواء

بنشــید "لحســن الواحــدي"فبأســلوب الــوعظ والإرشــاد وٕاســداء النصــح یطربنــا الشــاعر 
مطلعـه )على الطریقة العصریة في تقدیم مطویات الـدلیل الصـحيّ (دلیل السلامة الصّحیة 

ارض فـي جدید على  الأطفال حیث ینهاهم عن المبالغة في تناول السّكر ومـا یسـببه مـن أمـ
:جسم الإنسان ثم یواصل نصائحه عن تنظیف الفم والغسل والطّهارة فینشدهم قائلاً 

ىعین تَ رإن كنت ذااكَ رـلا تأكلنّ السّ "
ُّد هُ ـفما أشّد فتكـ ا َـرصُ قْأَإذ قد یهـ
ارةـأخطاره مهلك إن أقبلت لن تقهـ

اررـتطال كلّ مكث "من أكله قد أكثـ

ارن والإخـــوان والحـــث علــــى  وتمضـــي الأناشـــید الاجتماعیــــة فـــي وصـــف الأم والجیــــ
ـــة  ـــة والدینی ـــل بـــالقیم الاجتماعی ـــد الطف ـــین مجـــدّد ومكـــرّر لتزوی اكتســـاب فضـــائل الأخـــلاق ب

ؤیـــة الجمالیـــة الصـــادقة فـــي كـــلّ مـــا والثّقافیـــة، فتتكـــوّن لـــدیهم عـــادات التـــذوق السّـــلیمة، وال ر
یتّصل بالحیاة الیومیة والاجتماعیة والحضاریة، وهذا طفـل یؤكّـد أنّـه مـن الجیـل الجدیـد فـي 

:أنشودة بعنوان
:وفي جوّ من الافتخار یقول2"جیل الیوم"

ازئرِ فِ" هْمستقیمفي طریقٍ سائرٌ جیلٌ ي الج
هْا هزیمبدً ـى أَشَ خْ یَ ــه لاَفس ـِنَ منْ اثقٌ َ و

:ویمارس مختلف المهن حین ینشد مواصلاً 
وبنینْ بناتٍ أر العلوَمقـویرضه یغرس ویجنيي أَفِ

.15عزّ الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر، ص .د-1
ازئر، دیوان أناشید وطنیة، ص -2 .22یوسف ریح، فجر الج



247

1"متینْ كدرعٍدودَي الحُ ویحمِ دْــِّی ي ویشَ نه یبنِ في وطَ

تمیزت هذه المقطوعات الإنشادیة بتزیّنها بصـور فنّیـة بلاغیـة متنوّعـة وكثیفـة أیضًـا 
، )بالرحمــة تحــرس حرمتــه(، وفــي )تــاج الإنســان شــمائله: (ارة التصــریحیة فــيومنهــا الاســتع

تــاج "، وقــد فاضــت حق�ــا أنشــودة )بــالحلم تفــیضُ مَنَابعــه(، وفــي )بالصــدق تعــزّ منازلــه(وفــي
ارت التصــریحیة المعبّــرة"الإنســان شــمائله ارمــي التّــي .بالاســتعا وفــي صــور جمیلــة بلغــت الم

ارتتلاله( :قصدها صاحبها في مثل وطنـي (وفـي)هواؤه مُحْیـي اللّـذات(، وفي )مأوى الخی
وفـي دفء االله لذیـذ )نهارك یزهـر(، وفي )زهًار یتفتّح من كبدي(، وفي )یترعرع في صدري

ارت حاولــت أن تجسّـد وتشـخّص الأشــیاء المعنویـة فـي ذهــن الطّفـل لتبـثّ فیهــا )أكثـر اسـتعا
.سهالحركة والحیاة والنطق حتى تحدث تأثیرها في نف

ومن صور الكنایة التّي عبّر بها الشـاعر عـن مظـاهر الفقـر والحرمـان التـي عانتهـا 
ــه  ــة فــي مثــل قول ــدّ مــن خشــب(أمّ تركــت الــدّنیا (وهــي كنایــة عــن قدمــه، وفــي )ســریر قــد ق

أسـافر بحثـًا عـن (كنایة عن زهدها فیها، وفي موضـع آخـر مـن أنشـودة الهجـرة فـي )برمّتها
.ارب وعدم الوثوق بالنّفسوهي كنایة عن الاضط)ذاتي

ــا (وفــي)لا فــرد هنــاك یشــاكله(ومــن التشــبیهات التــي وظّفــت أیضًــا مثــل  مِثْلَمَــا یحی
ومــن المحسّــنات البدیعیــة )كــذرع متــین(وفــي)مثلمــا أنــت فاعــل(، وفــي )النّــاس فــي الرّحــب

تسربله و(وكذلك)شمائله ولسائله(بین "تاج الإنسان شمائله"اللّفظیة التصریح في أنشودة 
العــــري(وغیرهمــــا، ومــــن المحسّــــنات البدیعیــــة المعنویــــة الممثلــــة فــــي الطبــــاق بــــین )تؤاكلـــه

).عاش ومات(وبین )الجوع وتؤاكله(وبین )وتسربله
ارء  وٕالى جانب ما ذكرنا من صور، فهناك الحقول المعجمیة التـي اسـتعان بهـا الشـع

عي بحصّـة الأسـد فیهـا بطبیعـة الحـال في رسم نماذجهم المختارة فقد تفـوّق المعجـم الاجتمـا
اركـزه، منازلـه، :ومن ألفاظه مثلاً  الإنسان، العري، تسربله، الجوع، تؤاكلـه، الأخیـار، فـرد، م

نوازله، الناس، سریر، ثیاب، طعام، بنات، بنین، قلبك، كبدي، مأوى، تبصر، عین، جیـل، 

.22، ص السابقالمصدر -1
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حمة، الصّدق، الحلـم، الحـق، الشمائل، الأخیار، ال ر:ومن الصفات الأخلاقیة...یبني، یشیّد
...الصبر، فضائله، قمّة الأدب
خـاف، تعـزّزه، حرمتـه، تعـزّ، عـاش، مـات، لـم تبـالي، رغـدٍ، :ومن المعجم الوجداني

یحي، منام، تلذّ، أحلامه، یشتهي، لهـو، صـخب، حنـان، طربـي، عفـت، مـا تهـوى، الـنّفس، 
الـرحمن، االله، فـانٍ، :عجـم الـدّینيومـن الم...اللّذات، ذاتي، أجمل تعجبني، واثق مـن نفسـه

وطنـي، یحمـي الحـدود، كـدرع متـین،:يومـن المعجـم الـوطن، اللّذات، شـمس االله، دفء االله
ارؤه، تلالـــه، میاهـــه، :ومـــن الطبیعـــي منابعـــه تفـــیض، الـــدّجى، ثاقـــب الحجـــب، صـــح

....هواؤه، یثمر، یزهر

:الأنشودة المدرسیة والتّعلیمیة -5
ارمج التّعلیمیـــة فـــي نشـــاطاتها ومناســـباتها خـــلال العـــام تثـــري الأنشـــودة المد ر ســـیة البـــ

ارر  ارســـي، فیقبـــل علیهـــا الأطفـــال ویحبّونهـــا خاصّـــة إذا قامـــت علـــى أســـس نفســـیة كـــالتّك الدّ
ارمة والجدّیـة  ارسـي الـذّي یتّسـم بالصّـ الإیقاعي والتّغني وعبّـرت عـن مشـاعرهم فـي جـوّهم الدّ

.معلم والعلم في قالب أدبي فنّيفیجدون حافًاز یحبّب لهم المدرسة وال
ونظـًار لأهمیّــة الكتــاب وفوائــده الفكریــة والعلمیــة والتّربویــة والاجتماعیــة والنّفســیة نجــد 

:یكرّر هذا الموضوع بطریقتین مختلفتین في دیوانه الأوّل بعنـوان"لحسن الواحدي"الشّاعر 
:ف فیه بأسلوب مباشر وواضح قائلاجاء الوص"الرّفیق العظیم"

عُ ـافـفي دفّتیه منهــّ یـقم للكتاب وح
عُ ـمن جوفه تتتابكم من جواهر یحتوي

1"مثل الكواكب لامعُ لـمثل الشّموس مجلّ 

ویســتمر النشــید بهــذا الإیقــاع الخفیــف والألفــاظ السّــهلة مــع شــرح الكلمــات الصّــعبة 
غویًا سلیما باستماعهم لهذا النشید عبـر كلمـات والجدیدة على الأطفال والتّي تقدّم لهم نموًا ل

.فصیحة وعذبة وأسالیب تعبیریة جمیلة

.14أناشید ومسرحیات تربویة، ص -1
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وهــو عبــارة عــن لعــز "صــدیقي: "والشــيء نفســه یقــال عــن النّشــید الثــّاني الموســوم بـــ
...یصفه الشاعر موظّفًا الاستعارة"الكتاب"حلّه 

:الاستعارة لوصف الكتاب على أنّه صدیق قائلاً 
عهدَُ والحبالِ لبُصُ ووصالٌ وٌّدهُ ـي وبینـنبیلي صدیقٌ "
وي ویشـدُ یأتي یسلِّ اءًـفمساصباحً فاقُي الِّ رى عِّن تخلَّ نْإِ

:وعن صفاته یقول
ٌّدنِ المكارمِ لِ ـي أهـفهُ ـا لَمَ بٌذْعَودِالجُ فائقُ القولِ صادقُ 

1"ُّدجِ ا الماضي الذي لا یَ حكایَ منير وِـیاهُ ـا فَان فاتحً ـا كمَ لَّكُ

ویقـدّم العلـم خـذلإنّها صفات الكتاب الصدیق الحقیقي للإنسـان الـذي لا یغـدر ولا ی
.والفائدة

وتـُؤدي الأناشـید دورهــا فـي تربیـة الأطفــال علـى حــبّ النّظـام سـواء فــي اتسـاق الفــرد 
خـلاق الحسـنة عنـدما مع الجماعة في الإنشاد الجماعي أم السماع أو في تنشـئتهم علـى الأ

:یلّقن قیم حب المعلّم مثلاً 
يــِ نحُّب ـیهُ ـلأُّن هُ ـُّب ـي أحـلّمعَمُ "

لأنّنيهِـلـعـوفهِـولـوأقتدي بق
2"يي، یرشدنِ ینصحنِ ساه ارًوماً دَاهُ َ رأَ

.29أناشید ومسرحیات تربویة، ص -1
.6والأمل، صناصر معماش، أناشید للعلم-2
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:أو في حب لغة القرآن
يـتزهو على لسانيـانِ ـغتي أمـلُ 
ـيانِ ــیَ ا كَلأنّـهَ اـنَ حفظها من الفَ أَ

أرتهَ تفرحُ  رآنِالقُ في مصحفِ اـإن ق
1"انِـالامتحفي یومِ اـإن كتبتهَ تشكرُ 

:"وحــب الحســاب إلــى جانــب حــب عناصــر المجتمــع الــذین یحیطــون بــه فــي نشــید
:على لسان تلمیذة"واحد، اثنان

عـةٌ ـأربلاثـةٌ ـثنـانِ ـاثـدٌاحِ َ و"
:تقولوبفرح 

2"ةٌ ـبدعَ ي مُ ـنـّ لأنهوانيـي یـعلّمِ مُ 

:ثم ینتقل إلى الخروج عن الذات الأنانیة
هْیـمانـوثوسبعةٌ ةٌ ـوستّ ةٌ ـفخمس

ارئ 3"يَأنا هِ ني ـّ أنـكعةٌ ــزمیلتي 

:ویتّسع مجال هذا الحب إلى الأسرة والأقارب والوطن
هْكّب رـمرةٌ ـشْ وعَهْ رـفعشتسعةٌ و"

ُّب  َّج يـأميّ وأبأح هْـبوجدّتي المح
هـوجارتي المهذّبيـوخالتي وعمّت

َّل  4"هْـودولتي المحبّبما في بلدتيوك

.15، ص السابقالمصدر -1
.14المصدر نفسه، ص -2
.14أناشید للعلم والأمل، ص -3
.14، ص المصدر نفسه-4
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ویلـــتقط الشــــاعر للأطفــــال المعـــاني الكبیــــرة مــــن خـــلال الأشــــیاء الصــــغیرة الموحیــــة 
أرس الطفـل عـن عجیبًا یجیب عن كل الأسئلة التياعندهم، فیصبح المئزر س� ر ازحم في  تت

هــذه الوســیلة الضــروریة للاســتعمال فــي المدرســة بعیــدًا عــن دوره فــي الحفــاظ علــى النّظافــة 
:فهو یحمل معاني أسمى فینشد الطّفل مبتهجًا

1"لّ صباحـه كـألبسفي مئزري سرّ عجیب"

:وحینما تتحدث العواطف والآمال
ارحْ ـكیحتوي ثل الطّبیبْ ـسّني مـحأَ لّ الج
احْـجـیقتفي نور النّ بْـل الأدیـربّما مثوْأَ
2"أشدو، أغنّي للصّلاحْ بْـندلیـالعـغدو به كأَ

لیضعنا أمام مصطلح جدید في فنّ "الطّفل الشاعر"ویستوقفنا هذا الدیوان في نشید 
قصــائد یمكـــن للأطفــال مـــا یمكــن أن یقـــدّم إلــیهم مـــن "شــعر الإثـــارة"الشــعر للأطفــال وهـــو

اررة، ویصـــل إلـــى وجدانـــه  ـــاعر الكبیـــر أن یعـــانق فیهـــا الطّفـــل الصّـــغیر، بحمیمیـــة وحـــ للشّ
3"ومشاعره

ارءة ینشد في هذا المقطع قائلاً  :وبنبرة الطّفل المتعطّش للشعر كتابة وق
اتْى وروحي في ممَ دي فوضَ جسَ اـنَ ب ِـالُّشـــإنّني من دونه ه

ـاتْثَ باللّعَ ثقـلٌ ــي مـانـولسىـنمع المُ ـن جـعزُغتي تعجَ لُ 
ِّش ـمـإنّ ـاـأنَ تُـلسرهِـیـإنّني من غ 4"اةْــفـي حیحیاةٌ رُعْا ال

.23، ص السابقالمصدر -1
.23، ص المصدر نفسه-2
ارت اتحاد الكتاب العرب، دمشق، -3 ارسة من منشو ارنیا، قصائد الأطفال في سوریا، د ).یتالأنترن(، 2003محمّد ق
.8ناصر معماش، أناشید للعلم والأمل، ص -4
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ارنه على كتابة الشّعر ناصحًا :ویحث أق
ِّش ي اكتبْ ـقـدیـیا ص" بعِ ـشـى تـتّ ـحابَالآدَركْـتـتولاَرَعْال
بدعِ ـرّ المـان سـسـالإنرىـویلاـل العـقـدم العـیستقهِــفبِ 
1"ه، في المجمعِ ـومـي قـفداًـسیّ طلاًـبلٌ ـفـطحُـصبـیهِـبِ  و

ارءة هذا النشید محاولـة شـاعریة جـادّة فـي الغـوص فـي لا وعـي الطّفـل  فنلمس من ق
ارءة، لخـــوض تجربـــة  لاستكشـــاف ماهیـــة نفســـه الغامضـــة والتّـــي تحمـــل بریـــق الشـــفافیة والبـــ

نجــاح شــعر الأطفــال "الشــعور الأدبــي وهــذه میــزة الشّــعر المعاصــر؛ لأنّ التّحلیــق فــي عــالم 
ارتـه بتجربـة الصّـغار  الیوم وجودته یمكـن الحكـم علیهمـا مـن خـلال ربـط تجربـة الشّـاعر وخب
ارتهم  ارتهم، وذلــك ضــمن قالــب شــعري یثیــر عــواطفهم وخیــالاتهم ویخاطــب أفكــارهم وقــد وخبــ

كّ أنّ الشّاعر عاش طفولته بهذا الإحسـاس وهـذا الحـبّ فلا ش2"العقلیة والانفعالیة والنّفسیة
.في كتابة الشّعر وهذا الحلم في الوصول إلى البطولة والسّیادة في المجتمع

باقـة منوّعـة مـن الأناشـید التّعلیمیـة "أناشـید تربویـة للأطفـال"كما أنّنا نجد فـي دیـوان
ارسـي فـي والتربویة التـي تحـث الناشـئة علـى الاجتهـاد وحـبّ العلـم  وكـلّ مـا یتعلّـق بـالجوّ الدّ

، وحوار "المدرّسة"، و"في القسم"، و"أدواتي"، و"التّلمیذ النّشیط"، و"التلمیذ الصّغیر"أناشید 
فیشـكر الولـد والبنـت معلّمهمـا علـى مـا یبذلـه "شكًار لـك معلّمـي"بین معلّم وتلمیذین بعنوان 

ــه  ــم بأنّ واجبــه الــذي یفخــر بأدائــه فیقــول فــي نهایــة مــن جهــد فــي ســبیل تنویرهمــا ویــردّ المعلّ
:النّشید

.8ناصر معماش، أناشید للعلم والأمل، ص -1
اریدي، نموذجا، مقال .للشاعر د"أنا أحلم"ارفع یحي، قصیدة الأطفال الجدیدة، دیوان -2 )www.adabatfal.com(نعیم ع

www.adabatfal.com
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ا للمدرسةـمدیحً اـمَ ا نشیدكُ دَِّدَ رلْ بَ "
ظلمة  ِّل ـلكورٌنُ يتهتدِ عوبُبها الشّ 
ةـا إلى السّفینهَّی عٌ ـشاسبحرٌ فالعلمُ
ةـالأمّ مجدِ لرفعِلاَــا العُبَ كَهیّا اْ ر

1"ابني وابنتيتلامیذي 

ـــي دبیـــةتـــزیّن موضـــوع الأنشـــودات المدرســـیة والتّعلیمیـــة بطائفـــة مـــن الصّـــور الأ التّ
أر مـن معـانٍ مجـرّدة فـي  عملت علـى أن تجعـل القـارئ الصّـغیر یـرى بشـكل محسـوس مـا یقـ
مختلـــف المقطوعـــات التــّـي انتقیناهـــا فـــي هـــذا الموضـــوع، فمـــن صـــور المماثلـــة بـــین شـــیئین 

مثــل (توضـیحها أو المبالغـة فــي إثباتهـا نجـد التشــبیه المرسـل فـي یشـتركان فـي صـفة قصــد
ــل ــاس وفــي )الشــموس مجلّ ــه الكتــاب فــي إشــعاع علمــه علــى النّ مثــل الكواكــب (ویقصــد ب

ــة لصــدیقتها الّارئعــة فــي )لامــع ــا هــي(وكــذلك عــن حــبّ الطّفل وفــي شــعور طفــل )كــأنّني أن
إنّما (والتشبیه البلیغ في )كالعندلیب(وفي)مثل الأدیب(وفي)أحسّني مثل الطّبیب(كذلك

، أمّـا بالنّسـبة للصـور المجـرّدة )فـالعلم بحـر شاسـع(، وفي التشبیه التّمثیلي في )الشّعر حیاة
ارء فـــي شـــكل الاســـتعارة مـــثلاً  ـــي جسّـــدها الشّـــع ـــه(والتّ یـــأتي یســـلّي (وفـــي)قـــم للكتـــاب وحیّ

وعـن)مـا كـان فاتحًـا فـاه یـرويكلّ(وفـي)فـائق الجـود(، وفـي )صـادق القـول(، وفي )ویشدو
أرتهـا(، وفـي )تزهـو علـى لسـاني(اللّغة یعبّـر آخـر  لا تتـرك الآداب (وفـي صـورة )تفـرح إن ق

فقــد أصــبغت هــذه الصــور والأفكــار بحیویــة تثیــر أطفالنــا، ومــن صــور الكنایــة )حتــّى تشــبع
ارء الصّـغار مثـل كـم مـن جـواهر (التّي یلجأ إلیهـا بعضـهم للنّباهـة والفطنـة والحدقـة عنـد القـ

وهي)مئزري سرّ عجیب(وهي كنایة على العلوم المفیدة والتّي لا تقدّر بثمن وفي )یحتوي
وهـي كنایـة علـى عجـز فـي التّعبیـر، )ل باللّعثـاتقـلسـاني مث(كنایة عن شدّة تعلّقه بـه وفـي 

).نور وظلمة(وبین )صباحًا ومساءً (ومن المحسّنات البدیعیة المعنویة الطّباق بین 

ارت بغدادي)الصولفاج(أناشید تربویة للأطفال، مدونة موسیقیا العید حدادو، -1 –ط.د.ومصحوبة بشریط كاسیت مسجل، منشو
.28ت، ص .د
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ـــة التـــي تنســـا ـــروا قوواضـــح انتقـــاء الألفـــاظ المعجمی وتنســـاب مـــع الأفكـــار التـــي عبّ
ارقــي المتمثــل فــي الشــعر و فــي تلــك الرســائل الأدبیــة "عنهــا، و إذا كــان الأدب و نوعــه ال

الفنیة المـؤثرة علـى الأخـص ثـريّ اللّغـة فـي ذاتـه فإنّـه شـدید الفاعلیـة فـي نقلـه لهـذه اللغـة و 
س و ترسـیخ عناصـرها فـي الأذهـان، فلجمـال العبـارة و فنیـة الصـیاغة في تمكینها في النفـ و

ارقیــة كالشــعر و  اللفظیــة و إیقــاع اللفــظ و حــلاوة جرســه فــي الأشــكال و الصــور الأدبیــة ال
اركیــب اللفظیـــة  الأســجاع العفویــة الجمیلـــة مــثلا أثــر ظـــاهر متمیــز فــي الإیحـــاء بمعــاني الت

الكتــاب، دفّتیــه، معلّمــي، لغتــي، :التربــوي مــثلاً فمــن المعجــم العلمــي1"المجهولــة و المنســیة
أرتهـا، كتبتهـا، الامتحـان، واحـد، اثنـان، ثلاثــة، أربعـة ، مئـزري، الأدیـب، لغتـي، الشــعر، ...ق

:أكتــب، الآداب، نشــیدكما، المدرســة، تلامیــذي، ومــن ألفــاظ المعجــم الاجتمــاعي والأخلاقــي
اره حیّـــه، جـــواهر، صـــدیق، الرّفـــاق، صـــادق، الجـــود، أهـــل ال مكـــارم، أقتـــدي بقولـــه وفعلـــه، أ

ســاهًار، ینصـــحني، زمیلـــة، أمّــي، أبـــي، جـــدّتي، خـــالتي، عمّتــي، جـــارتي، بلـــدتي، الطبیـــب، 
الشـموس، الكواكـب، صـباحًا، مسـاءً، العنـدلیب، :، ومن المعجم الطّبیعـي والفلكـي...لساني

المعجـــم مصـــحف القــرآن، المبـــدع، تهتــدي، ومـــن :، ومــن المعجـــم الــدّیني....ظلمــة، بحـــر
ارئعـــة، المحبّبـــة، :الوجـــداني یســـلّي، یشـــدو، یـــروي، حكایـــا، أحبـــه، یحبنـــي، تزهـــو، كیـــاني، 

ارح، أشـدو، أغنّـي، جسـدي فوضـى، روحـي، ممـات، لسـاني مثقـل، الشـعر  یحتوي، كـلّ الجـ
.حیاة، ردّدَا

:أنشودة الطّبیعة -6
ــز نشــید الطّبیعــة علــى وصــفها وحبّهــا وبیــان جمالهــا وفوائــدها وكــ ذلك محاســنها یركّ

التّــي نظّمهــا الشّــاعر ناصــر معمــاش ضــمن مجموعــة دیوانــه عنــدما "زهــرة الربیــع"فأنشــودة 
أرها الطّفل فیرى فیها عقله الباطني فیقف أمامها مسحوًار وهي تتحسس ذبـذبات وجدانـه،  یق

:حینما تتحدّث الزهرة عن نفسها
أسمّى یاسمیـنْ الرّبیعِ أنا زهرةُ "

وسائل تنمیتها، عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافیة شهریة، –مصادرها -أحمد محمد المعتوق، الحصیلة اللغویة، أهمیتها.د-1
.134م ، ص 1996هـ، أغسطس، آب، 1417نون و الآداب، الكویت، ربیع الأول یصدرها المجلس الوطني للثقافة و الف
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نیـنْ أَا بلاَ أحیَ عبشكلي البـدیـ
1"الحنیـنْ روائحَ للجمیـعأحملُ 

فمجرد النظم وحده لا یكفي، لأنّ الشّعر یخاطب الوجدان البشري، ویحرّك كوامنه بفضـل "
مضــمونه الشــعري، وٕاذا تنــاول الشــاعر قضــایا منطقیــة أو علمیــة أو اجتماعیــة، فإنــه یلونهــا 

نســاني، لكــي یهــزّ هــذا الوجــدان ویســتحقّ أن یســمى ربطهــا بالوجــدان الإیبــألوان عاطفیــة،  و
ار .2"شع

ازز والتحدّي تقول :وبنبرة الاعت
ـرُثَ ْ وري كَطْوعِبیـعالّ رأنا زهرةُ "
َّص هضُنْ أَ ولونـي أحمـرُ باحفي ال

3"أزهـرُ،أكبـرُ احی ـَالِّ رأقابـلُ 

ارء لیبقــى نهــر ویظــلّ القــرآن الكــریم مصــدر إلهــام المعــاني والصــور والأل فــاظ للشــع
ارء على الخیر والجمال .الكوثر أقوى صورة یستدل بها الشع

ـــى ضـــفاف الوصـــف الســـردي  ـــال إل ـــوان أناشـــید تربویـــة للأطف وینقلنـــا مـــرّة أخـــرى دی
از على وصف الملامح الخارجیة للموصـوف دون التغلغـل فـي أعماقـه وأبعـاده  المباشر مركّ

:عهالذي مطل"جاء الربیع"كما في نشید 
ّْفـَ أیّه و الطّیورنا تشدُ ـاهُـهَرـالصّغیلُ ا الط
و للّزهوـررنُ ـا نـهیّ عـالرّبید أتى فصلُ ـق
الشّتاءوانقضى فصلُ عـالرّبید أتى فصلُ ـق
4"البهـاءوالجمـالِ وعـالبدیاء بالحسنِ ـج

.17أناشید للعلم والأمل، ص -1
أر ، بیروت لبنان ط-2 .94م، ص 1983-هـ1403، 2أحمد نجیب فن الكتابة للأطفال، دار اق
.17ناصر معماش، أناشید للعلم والأمل، ص -3
.16فال، ص العید حدادو، أناشید تربویة للأط-4
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إلـــى حـــدّ مـــا، لأنّهـــا فـــنلاحظ الرؤیـــة الوصـــفیة بطبعهـــا المباشـــر وهـــي رؤیـــة قاصـــرة
وتتجلـــى أیضـــا ســـیادة التوصـــیف الخـــارجي ،محـــدودة الأفكـــار بـــل جـــاهزة فـــي أحیـــان كثیـــرة

:من الدیوان نفسه"الأشجار"والطرح المباشر لموضوع وصف الطبیعة في نشید 
الأطفالْ یا معشرَ وا الأشجارَ لا تفسدُ "

1"ونعمة الظّـلالْ مـارَ ـّ ـا الثـتمدّن

:ه بهذه النّصیحةویختم
سنها بـدیـعْ وحُ هْـأشجارنا كریم"

2"من واجب الجمیعْ هْــوتركها سلیم

فمـــن دون أن یقـــف النشـــید عنـــد المشـــاعر والأحاســـیس الداخلیـــة للأطفـــال توصـــف 
الأشــجار وصــفًا مباشــًار وتقــدم النّصــائح بشــكل مباشــر وصــریح أیضــا، مــع صُــوَرٍ تشــبیهیة 

.شحیحة
:للأطفال عن مشاعره العاطفیة فیقول"الماء"من خلال نشید ویعبر الشاعر

دّواءُومثلهُ ثم المـاءُ المـاءُ " 3"الـ

:ویمثّله أیضًا
دِخریرهُ " اّردِـالغرِـكالطّائيفي الوا

میـلُ ـجهُ فصوتُ یـرُ ـسـوعندما ی
4"دّواءِـالــإلینا كماءِ ـالسّ یأتي من 

.لفرح والحبّ یصف الشّاعر الماء لینبه إلى مصدره وفوائدهفبعین الإعجاب وا

.24، ص السابقالمصدر -1
.24المصدر نفسه، ص -2
.32المصدر نفسه، ص-3
.32أناشید تربویة للأطفال، ص-4
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:ویصف لحسن الواحدي فصل الصّیف في صفة شخص مبتسم یمشي في تبختر قائلاً 
َّل الصّیفُ " متبختـ ارَاًـمـمتبسّ ى الثّرىلَعَح

مشمّ ارَعُ ـالرّبیعاشَمنو إلى أحضانِ ـیهفُ 
شظیفا أصف ارَأضحىأـه مهیّ ـزّرع فیــال

1"اتكس َـروأن تستباحَ ـيتهِ ـشـتكلّ السّنابلِ 

وظّـف الشــاعر اللّغـة الفصــحى بمهــارة عالیـة تمكّــن الأطفــال مـن تــذوّقها والإحســاس 
ـــا یســـاعدهم علـــى تنشـــیط وجـــدانهم فـــي صـــور مثـــل  "و"یهفـــو إلـــى الأحضـــان"بجمالهـــا ممّ

هم تــــذوّق اللّغــــة واســــتعمالاتها وحســــن وهــــي اســــتعارة تصــــریحیة تكســــب"تشـــتهي أن تســــتباح
ونســجلّ هنــا .هلهم لیصــبحوا مفكـرین فــي المسـتقبلتوظیفهـا فتتكــوّن لـدیهم عــادات فكریـة تــ ؤ

.غیاب الأناشید المعبرة أو الواصفة للحیوانات بخلاف القصائد والمقطوعات الشعریة
ارئحهم،  و ارء ویلهــب قــ لمّــا وجّهــوا ظلّــت الطّبیعــة فــي الأدب مــن أشــدّ مــا یبهــر الشّــع

اركـي واللّغـوي  صورها للأطفال لم تنأ عن الوصف الجمیل المبدع الذي یلائـم المسـتوى الإد
ارء ما یناسب ذلك في صور مختلفة من تشبیه مرسل للمـاء فـي  للطفل المتلقي فانتقى الشّع

، وعنــدما یــأتي مــن السّــماء فهــو)كالطّــائر الغــّارد(، وعــن خریــره فــي الــوادي )ومثلــه الــدّواء(
دّواء( ، ومــــن صــــور الاســـتعارة علــــى ســــبیل تشــــخیص الطّبیعـــة ومظاهرهــــا مــــن نبــــات )كالـــ

أحیـا (وفصول ونفخها بنسمة النّشـاط والحركـة وكأنّهـا إنسـان قـول الشـاعر عـن زهـرة الرّبیـع 
ـــع فـــي )أنهـــض فـــي الصّـــباح(، و)أحمـــل للجمیـــع(و)بـــلا أنـــین ـــد أتـــى فصـــل (وعـــن الرّبی ق

، ویصــوّر أیضًـا صــوت )أشــجارنا كریمـة(، وعــن الأشـجار )جـاء بالحســن البـدیع(، و)الرّبیـع
ــــا وفــــي )صــــوته جمیــــل(المــــاء  الســــنابل تشــــتهي أن (بصــــورة خیالیــــة تخاطــــب الأذن أحیانً
).تستباح

.25أناشید ومسرحیات تربویة، ص:لحسن الواحدي -1
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التي تحملها الزّهرة وهي كنایة عن الذكریات )روائح الحنین(ومن صور الكنایة في 
ارئحـــة )كـــوثرعطــري(وفـــي.شـــمّ عطـــور معیّنــةبالتــي یكتســـبها الإنســان  وهـــي كنایــة عـــن 

.أتى فصل الرّبیع مع انقضى فصل الشّتاء:وقد وردت مقابلة في.الجنّة
یكتسب القارئ الصّغیر معـاجم متنوّعـة وغزیـرة الألفـاظ مـن خـلال الأناشـید المبثوثـة 
ارت مـن المعـاجم التـي مـن  فـي الـدّواوین الموجّهـة إلیـه ومـن هـذا الموضـوع الشـیّق تنبـع نـافو

زهــرة، الرّبیــع، :أن تكــوّن رصــیدًا مهمًــا للأطفــال مثــل المعجــم الطّبیعــي المتمثّــل فــيشــأنها 
یاســـمین، روائـــح، عطـــري، الصّـــباح، لـــوني أحمـــر، الرّیـــاح، أزهر،الطیور،فصـــل، الزهـــور، 
الشتاء، الأشجار، الثمار، الظّلال، الماء، خریره، الوادي، الطّائر الغّارد، السّماء، الصیف، 

أســمّى، شــكلي، أحیــا، الجمیــع، أكبــر، :السّــنابل، والمعجــم الاجتمــاعي مثــلالثــرى، الــزرع، 
الطّفل الصّغیر، معشر الأطفال، واجب الجمیع، الدّواء، عاش، ومن المعجم الوجـداني فـي 

أنـــین، الحنــین، نرنـــو، متبختـــًار، یهفــو، أحضـــان، تشـــتهي، تســتباح، فـــنلاحظ أنّ هـــذه :مثــل
ـــبط المعجـــم الطّبیعـــي ال ـــه بـــالمعجم الاجتمـــاعي والوجـــداني لتشـــخیص الألفـــاظ ارت ـــر عن معبّ

.صور الطّبیعة في صور خیالیة تخاطب العین والأذن والوجدان في أحیانٍ كثیرة
:أنشودة المرح واللعّب -7

تســـعى الأنشـــودة الترفیهیـــة لإدخـــال البهجـــة والسّـــرور إلـــى قلـــوب الأطفـــال بالتســـلیة 
لـــون مـــن ألـــوان الأناشـــید ذات الهـــدف التّربـــوي، وهـــو "دة فهـــيوالمـــرح والإمتـــاع وزرع الفائـــ

وأدبـاء الأدب (معادل موضوعي لأغاني الألعاب الشعبیة، والتي تفجّر الطاقات في الطّفـل 
یعزفون عـن تـألیف الأناشـید الترویحیـة، بینمـا أغـاني اللّعـب أو )العربي الحدیث والمعاصر

وهذا حال 1"لیفیة واسعة في أدب اللّغات المقارنةأناشید الترویح عن الطّفل، تمثل ظاهرة تأ
ازئــر أیضًــا ــة الموجّهــة للأطفــال فــي الج فــي هــذا الموضــوع علــى نعثــرف،الأناشــید الترویحی

:ینشده طفل في غبطة و سعادة لیقول"عطلة الأسبوع"نشید حلو جمیل
في الصّباحِ أنهضُ الأسبوعِ في عطلةِ"

يبارتیـاحِ رحُأفـفي الرّبـوعِ أجولُ 

ارسة معاصرة، ص .د-1 .162أحمد زلط، أدب الأطفال د
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الرّیـاحِ مَـنسائـفـي خشـوعٍ أشُّم 
1"النّجـاحِ بشائـرُ في ضلوعيتنبضُ 

إلـــى إثـــارة الخیـــال عنـــد الطّفـــل لتدفعـــه إلـــى "ناصـــر معمـــاش"جنحـــت الصـــورة عنـــد 
ارت محــدّدة فــي قولــه  فالخشــوع لا یعرفــه الطّفــل إلاّ فــي الصّــلاة الله "أشــمّ فــي خشــوع"تصــو

لتنتهـي هـذه الصـورة عنـد الطفـل إلـى درجـة سـبحانههفة للتأمّـل فـي نعمـتعـالى فصـارت صـ
مـن التركیــب والتعقیــد ولكنّهــا فــي النّهایــة تعطــي إحساسًـا بمــا هــو ممكــن أن یحــدث لــه وهــو 
واقف یتأمّل نسائم الرّیاح ثم تسمح هذه الحالة بتواكب الإحساس بما هو عضوي عابر فـي 

فالصــورة "، ائــم فـي الوقــت نفســه وهـي بشــائر النّجــاحهـذه اللّحظــة مــن الـزّمن إلــى جــوهري د
الأدبیة هي تحویل الأفكار المجردة إلى امتثالات عینیـة تنفعـل لهـا الحـواس انفعـالا جمالیـا، 
(إنهـــا تجســـد الأفكـــار المجـــردة و تصـــور أو تجســـم الخـــواطر النفســـیة و المشـــاهد الطبیعیـــة

للدلالـــة علـــى كـــل مـــا لـــه صـــلة –عـــادة–)الصـــورة(و تســـتعمل كلمـــة ).حســـیة و خیالیـــة
اردفة للاستعمال الاستعاري للكلمة 2"بالتعبیر الحسي، و تطلق أحیانا م

ارر الصــدارة الــذي تبــدأ بــه المقــاطع فــي  ارر التقســیم أو تكــ وقــد اســتعمل الشــاعر تكــ
"فــي عطلـــة الأســـبوع"وهـــي عبـــارة :الأنشــودة وهـــي للتأكیــد والتركیـــز فـــي صــدر كـــل مطلــع

ارر هنـــا یـــ ؤ" دي وظیفـــة افتتـــاح المقطوعـــة ویـــدق الجـــرس مؤذنـــا بتفریـــغ جدیـــد للمعنـــى والتكـــ
فبعد أن یأخذ الطّفل أنفاسـه مـن نسـمات الریـاح العلیلـة 3"الأساس الذي تقوم علیه القصیدة

عطلة الأسـبوع یبـدأ بتنظـیم حیاتـه الأسـبوعیة مـن جدیـد، فیصـبح النشـید ىوتتهیأ نفسه لتحی
یمان في صدور أبنائنا ویعلّمهـم الآداب الإسـلامیة حیـث الترویحي مجالاً خصبًا لتعمیق الإ

:یقول في المقطع الثاّني
أوقاتـيمُـأقسّ يـثیابرُـه ِّطَأُ "

للصّلاةِ بُـأذهيابِ ـأصحبرفقةِ 

.25ناصر معماش، أناشید للعلم والأمل، ص -1
ازئر، ص 1اشة شایف، مقدمة في نظریة الأدب، ج عك-2 .70، القسم الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الج
.284نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، ص -3
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1"اتِماَ وـالسّ إلهَابِـأصلّي للوهّ 

ى مواصـــلة ودعمًــا للقــیم الاجتماعیـــة بصــلة الأرحــام ولكـــي یصــبح الطّفــل قـــادًار علــ
ــة الأســبوع جدّتــه لتــزوّده بالحكایــات الجمیلــة  علاقاتــه الإیجابیــة بأهلــه فإنّــه یــزور فــي عطل

.لتحقیق الجمال في حیاته العامّة والخاصّة
لقد احتضنت هذه الأنشودة تجارب ومشاعر طفولیة خالصة رقیقة تحاول أن تخلـق 

ارته الذوقیة والإبد :انتشاءاعیة حین ینشد في لحظة للطّفل توجهات نحو الجمال وتبرز قد
ود في المساءِ ـأعالأسبوعِ في عطلةِ

في الفناءِ سُـأجلاتـريـدفأرتّبُ 
اءِشَ تِ نْ اةِـفي لحظريـخواطوأكتبُ 

2"لاءِـعن كلّ الزّمالأسبوعِ عن عطلةِ

ــذي یبــرعوقــد عطــي صُــوًار الشــاعر فــي بنــاء نصّــه علــى أعمــدة الفعــل المضــارع ال
ارئعة بعیدة عن أفعال الأمر المتسلّطة منها أطهرّ، أقسمّ، أذهب، أصلّي، أرتـب، :متحرّكة 

ارریة یحبّها الأطفال...أجلس، أكتب .كلها توحي بمشهد متحرّك فیه حیاة واستم

شید ثـان؛ حـین یتجمّـع الأطفـال للإنشـاد یمارسـون عمـلاً ترفیهیًـا یفـرحهم وهـذا في ن و
:فیهتفون"یا ننشده"حال نشید 

.25ناصر معماش، أناشید للعلم والأمل، ص -1
.25أناشید للعلم والأمل، ص -2
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الألحاندُـشِ ـنْ ـ نُا یا صبیـانا هَّی هَّی 
وانـم الألـرسـنأحلى الأشعارنكتبُ 

اــهیّ اــهیّ 
َّن  نـدیـالوالـ ُّوحبهبالطّبیعـنتغـ
ع الوئـامـنـنصنوالتّضامُ ةَِّ وبالأخُ 

1"اــهیّ اـهیّـ

إلقـاء النشـید ویشـاركهم سـماعه أیضًـا فیعبّـر عـن مشـاعره یشارك التلمیذ زملاءه في 
وانفعالاته لإشـباع رغبتـه فـي الغنـاء المصـاحب للموسـیقى فتربّـى فیـه الحاسّـة الفنیـة والـذوق 

ارح النشید یتعامل مع مختلف فنون تربیة الأبناء من تعلم الإنشاد وكتابة الأشـعار .السلیم ف
ارد المجتمـعوالرّسم بالألوان والتعایش مع جمال ا .لطبیعـة فـي ظـل الانسـجام مـع الأسـرة وأفـ

:وهكذا فهم یحبّون الإنشاد من أجل السّلام فیختتم الأنشودة بتنغنیهم
والأغاني التّربویةبالمدائـح الدّینیة

لامـننشـد السّـوالأناشید الوطنیّة
2"اــهیّ اـهیّـ

بالأسـلوب الإنشـائي الطّلبـي والغـرض )هیّا(داءساق الشّاعر في هذا النّشید أداة النّ 
ارء التّلامیــذ لمشــاركة زملائهــم فــي عملیــة الإنشــاد  منــه كمــا یبــدو مــن ســیاق الكــلام هــو إغــ
ورفـــع الهمّـــة والحمـــاس لتنشـــیط المجموعـــة المنشـــدة وهـــو أســـلوب جمیـــل وفّـــق الشّـــاعر فـــي 

یة الهادفـة وهـي جنـب مـن جوانـب استخدامه للإثارة والمتعة، فالأنشودة وسیلة للتربیة والتّسـل
وهي كما ذكر لنـا مـن 3"أمین الفشتالي"التّربیة وهذا شأن الأنشودة التّي أفادنا بها الشّاعر 

:في مختلف المناسبات فینشدون*أحبّ الأناشید التّي یتغنّى بها الأطفال

.8العید حدّادو، أناشید تربویة للأطفال، ص -1
.8المصدر نفسه، ص -2
.تنظر ترجمته في الملحق-3
.ولایة تلمسان-الغزوات–"مولود فرعون"أطفال مركز حمایة الطّفولة *
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رـیـل الصّغـفـالطّاـــا أنــأنـ"
أجري ألعب أدور

ـرــــیــــأطرّـر الحـیـطـكال
في وطني أنا عصفور

ارـالبحواجـبین أمادـألعب دور الصّی
اررــأبحث عن الأسادــوكأنّني السندب

ارـبالماء أسقي الأشجدور الفلاّحبـألع
النجـارـار كـبالمنشأو أقصّ من الألواح

ارتـم في السّیـأنظلة الزرقاءذألبس الب ا
الطرقاتفيالأمنرمزكشرطي رمز الوفاء

السّماءیار في ـأو طنديـا جـرة أنـوم
1"داءـمن وجه كلّ الأعلاديـن بـأدافع ع

سعى الشّاعر فـي هـذه الأنشـودة النّموذجیـة إلـى إضـفاء عنصـري اللّعـب والفـرح فـي 
ه بــالطّیر الصّــغیر الحــرّ مطعّمًــا أفكــاره بقــیم اجتماعیــة توجیهیــة نفــس هــذا الطّفــل وقــد شــبّه

تربویـــة مفیـــدة مســـتعملاً فـــي ذلـــك طریقـــة اللّعـــب فـــي تغیـــر الوظـــائف الاجتماعیـــة وتحبیبهـــا 
.للأطفال

).مخطوطة(أمین الفشتالي ، نماذج شعریة -1
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ارء لإثبـــات  وتبقـــى قضـــیّة الصّـــورة الشّـــعریة بمثابـــة التّوقیعـــات التّـــي یلتـــزم بهـــا الشّـــع
ارءة إبــداعاتهم فــي رســم صــور جدیــدة  یمكــن أن یــتلمّس الأطفــال تشــكّلاتها المختلفــة مــن القــ

أشـمّ فـي (المتأنیة لتحسس نبضات الصّور وجمالها وعمق معانیهـا فنجـد صـور الكنایـة فـي 
:وهي كنایة على التركیز في عملیة استنشاق النّسیم، وكذلك في)خشوع

احـبشائر النّجتنبض في ضلوعي

، )أقسّـم أوقـاتي(، وفـي )نصـنع الوئـام(الاسـتعارة فـي فس ووهي كنایة عن الثّقة بالنّ 
، )ألعب دور الصّـیاد(، وفي )أنا عصفور(و)كالطیر الحرّ : (ومن صور التشبیهات مثلاً 

).كشرطي(، وفي )كالنّجار(، وفي )ألعب دور الفلاّح(، وفي )كأنّي سندباد(وفي
فینتهي شطري البیـت "ا ننشدهیّ "في مطلع نشید عومن المحسّنات البدیعیة، التصری

).بحرف النّون(بالقافیة نفسها 
عطلـة، أجـول، ننشـد، الألحـان، نرسـم :ویتشكّل معجم المرح والتسلیة من ألفاظ مثل

:والمعجـم الاجتمـاعي مــن.الألـوان، نـتغنّ، الأغـاني، الأناشـید، أجـري، ألعـب، أدور، أقـص
قسّـم، أصـحابي، برفقـة، أذهـب، أعـود، أنهض، ضلوعي، النّجـاح، ثیـابي، أطهـّر، أوقـاتي، أ

الصــــیاد، الفــــلاح، النجــــار، ..أرتــــب، أجلــــس، الفنــــاء، الــــزملاء، صــــبیان، الوالــــدین، الأخــــوة
ارت، والمعجـــم الوجـــداني فـــي مثـــل ـــة الزرقـــاء، الســـیا ـــرح، :المنشـــار، أســـقي، ألـــبس، البدل أف

مـدائح الدّینیـة، ارتیاحي، بشائر، خواطري، لحظة انتشاء، الألحان، أحلى الأشعار، حبّ، ال
الربــوع، الصــباح، نســائم، :الأغــاني التربویــة، الأناشــید الوطنیــة، ومعجــم الطبیعــة فــي مثــل

الریــــاح، المســــاء، الطبیعــــة، أطیــــر، الطیــــر، عصــــفور، أمــــواج البحــــار، المــــاء، الأشــــجار، 
ــــواح، الســــماء ــــي.الأل ــــدّیني ف ــــه، :ومــــن المعجــــم ال ــــاب، إل خشــــوع، للصّــــلاة، أصــــلّي، للوهّ

.والمعجم الوطني في جندي، أدافع، بلادي، الأعداءالسموات،
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:النّشید الشعبي باللّغة العامیة-ب
الأناشید الوطنیة -1

كانــت الأناشــید النّاطقــة باللّغــة العامیــة قریبــة جــدًا مــن وجــدان الجمــاهیر، فــي ظــلّ 
تجنیـــد الاحــتلال والجهـــل باللغـــة العربیــة وانتشـــار الأمیـــة وكــان لهـــا دور فعّـــال فــي توعیـــة  و

ازئریة، ویعتبر جمعها وتدوینها ونشرها مهمّة نبیلة فـي  الشعب في انسجام لصالح الثورة الج
ارث الشعبي الشفوي لما كان له من أهمیـة فـي اسـتنهاض الهمـم، أمّـا  سبیل الحفاظ على الت
الیــوم وفــي ظــلّ إحیــاء اللغــة العربیــة الفصــحى فــي وطننــا وانتشــارها الواســع بفضــل التعلــیم 

الإعــلام المختلفــة فــإنّ اســتخدام العامیــة مـن جدیــد فــي نســج أناشــید وطنیــة بغــرض ووسـائل
التقرّب من الأوساط الشـعبیة وخاصّـة الأطفـال یعتبـر مغـامرة فنیّـة تتـأرجح بـین الاهتمـام أو 

نشـیدین باللّغــة "یوسـف ریـح"اللاّاهتمـام الأطفـال بهـذا النـوع مـن الأناشـید وقـد ضـمّ الشـاعر 
:تحدث عن العشریة السوداء التي عاشتها بلادنا قائلاً :نه ففي الأولالعامیة إلى دیوا
اصطفوا العدي اعلیكیا بلادي یا بلادي"

منهم انخـاف علیـكیا بلادي یا بلادي
1"اروا فیـكدمـاذا یا بلادي یا بلادي

:قائلاً :ثم یواصل متحدّثا عن رغبته في الدّفاع والتضحیة في سبیل الوطن
ابعیني أنـا نبكیـكیا بلادي یا بلادي"

ابنفسي نضحي علیكیا بلادي یا بلادي
2"بّـك ونغنیـكـانحیا بلادي یا بلادي

ازئریـة فـي  ازل یعـیش الثـورة الج ونلاحظ هذا الاختناق الحاصـل فـي هـذه اللّغـة ومـا یـ
�دا فــي ســاحة الأناشــید الثو ر نخــاف (یــة القدیمــة لأنّ صــورة بوتقـة عقلیــة ونفســیة محصــورة جــ

كلّهـا صـور قدیمـة تـتم عـن فكـر ضـحیل لا یرقـى )بعیني أنـا نبكیـك(و)دارو فیك(و)علیك
.بفكر ولا وجدان الطّفل ولن تسمو بها لغته

ازئر، دیوان الأناشید الوطنیة، ص -1 .9فجر الج
.9المصدر نفسه، ص -2
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ارر اللاّزمـة فـي "عربان"والنّشید الثاّني بعنوان  مؤلف من ثمانیة وعشرین بیتاً مع تكـ
ما یبدو صاحبه بمناسبة الاحتفال بذكرى الاسـتقلال، فمجّـد بدایة كلّ مقطع، وقد ألّفه على 

بطولات الشّعب ووصف فرحته بالعید ثمّ دعـا الناشـئة للمشـاركة فـي بنـاء الـوطن والاحتفـال 
:ففي مطلعه یقول

انـربـواالله عيــعربان یا أخ"
انـرنا بـنصيــبالإیمان یا أخ
ازئر یا أخ 1"انـا البنیـفیهيــوالج

.لیست في مقامها)فیها البنیان(وٕان كانت صورة 
ارر اللاّزمة ازئر من كلّ المناطق یقول أیضًا بعد تك :وعن مشاركة كلّ أبناء الج

امداین اریاف اجبال اودیان"
الشعب اتنظم ارجال وانسوان

2*"ان یا أخي واالله عربانـعرب

ائد العامیّــة الوطنیــة فــي مختلــف الــدّواوین وهــذا الوصــف كمــا ذكرنــا تكــرّر فــي القصــ
.وعلى كلّ الألسنة

:یردّد أشبال الكشّافة هذه الأبیات"1945ماي 8"وفي أنشودة 
بسم االله، بسم االله،"

بسم االله وبید الشعب وحتّى الحرّیة
رحنا قطعنا عهد الثورة هیا بنا

ازئر نحمي حماك ج
3"ونفدیها على كلّ من عداك

:رىفي وصف الذك

ازئر، دیوان أناشید وطنیة،-1 .13صفجر الج
.13المرجع نفسه، ص -2
.مطبوعات الأناشید الكشفیة، فوج المنصورة، تلمسان-3
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الثمانیة ماي خمسة وربعین
تكلّم الرّصاص وبكات العین

ارطة وسطیف قالمة وخ
ارطة وسطیف قالمة وخ

1"واشهد یـا تـاریخ

ارء فـــي الشـــعر العـــامي علـــى صـــور محـــدّدة لا تجدیـــد فیهـــا  ونلاحـــظ اقتصـــار الشـــع
، "اصتكلـم الرصـ" "نفـدیك" "نحمیـك" "وقطعنـا عهـد الثـورة" "یـد الشـعب"وكلمات موحّدة مثـل 

وهـي كلمـات نجـدها تقریبًـا فـي كـل أناشـید الثـورة بـلا جدیـد فیهـا وهـذا یـدلّ "....بكات العین"
علــى ضــیق الأفــق اللّغــوي والفكــري العقلــي لأصــحاب هــذه اللّهجــة وهــذه صــفات لا تطــاوع 
الشّاعر في تصویر الحالات النفسیة والعاطفیة المكنونة في أعماقه على تصویرها تصویًار 

یما ونحن أمام نشید إلقائي مؤثر یخاطب جمهور الأطفال ویحاول أن یفجّـر فـیهم دقیقًا لاس
روح الثـــورة والبطولـــة ویثیـــر فـــیهم حمـــاس الـــذكریات المؤلمـــة فكـــأنّ الفكـــرة عنـــد المنعرجـــات 
النفسـیة الخطیـرة التـي تربـي أحاسیسـهم نحـو الثـورة الوطنیـة تتبـاطئ وتفتـر قوّتهـا فـلا تصــل 

شــید التــالي یرتفــع العلــم ویلــوح فــي أرض الأجــداد ویســتعد الأشــبال كمــا ینبغــي لهــا، وفــي الن
":اطلع الیوم اعلامنا"للإنشاد مردّدین في نشید 

جدادنااأرضفيالیوم علامناعْلَاطْ
یحي الوطـنبهم اـولادنـاویعیش 

ذ البـلاداهاحمي ادـآه یا ربّ العب
2"دیـانـااللّي هما عاحمیها من الحسّاد

.المرجع نفسه-1
.المرجع نفسه-2
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ارك وٕالاّ كیـــف  ارءة فهـــم وٕاد ارءتهـــا قـــ إنّ طریقـــة رســـم الكلمـــات العامیـــة تحـــول دون ق
وهي كلمـة مفـردة فـي اللّغـة العامیـة وجمـع فـي الفصـحى برسـم إملائـي "عْلاَمْنَا"نفسّر كلمة 

".أعلامنا"خاطئ والصواب 

طالـب أو حـین وتكثر المناجاة الإلهیة في العامیة حین یعجـز الإنسـان علـى نیـل الم
اركمة في عقل الشاعر فإنّه یستظل بظلّ االله في  یفشل التعبیر في رسم الصور الذهنیة المت
الوقـــت الـــذي یجـــب أن تنكشـــف الـــرؤى والتعـــابیر والأحاســـیس یتلمسّـــها الأطفـــال فـــي اللّغـــة 

.المعبّرة، ولا نجد للعدّو سوى صفة الحسد علینا

)تكلـــم الرصـــاص(ات الاســـتعارة فـــي ومـــن الصّـــور التــّـي وظّفـــت فـــي هـــذه المقطوعـــ
وهـي كنایـة البنـاء والتشـیید وٕاعمـار الـبلاد )بهم یحي الـوطن(والكنایة في )اشهد یا تاریخ(و

كنایــة عــن قــوّة العزیمــة، وهــي فــي الحقیقــة صــور قلیلــة وكــأنّ )بالإیمــان نصــرنا بــان(وفــي
ارء یعتقدون بقصور الطّفل على فهم الصّور الخیالیة الموجّهة .باللّغة العامیةالشّع

أمّــــا عــــن المعــــاجم فتظــــلّ محصــــورة خاصّــــة داخــــل المعجــــم الــــوطني علــــى أســــاس 
ازئـر، الحریـة، الثـورة، حمـاك، نفـدیها، :الموضوع مثل بلادي، العدي، نضحي، نصـرنا، الج

:ثمانیة ماي خمسة وربعین، الرصـاص، تـاریخ، علامنـا، الـوطن، ومـن المعجـم الاجتمـاعي
ي، عربان، شجعان، أخي، ارجـال، نسـوان، الشـعب، أجـدادنا، أولادنـا، اصطفوا، داروا، بعین

ارطة، سطیف العباد، الحساد، ،امداین، قالمة، خ

ــــاف، اجبــــال، ودیــــان، أرض، ومــــن المعجــــم الــــدیني:ومــــن المعجــــم الطبیعــــي :اری
انخــــاف، داروا فیــــك، :الإیمــــان، واالله ، بســــم االله، یــــا رب العبــــاد، ومــــن المعجــــم الوجــــداني

.ابنفسي نضحي، انحبك، نبغیك، بكات، یعیش، یحي الوطننبكیك،
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:الأنشودة القومیة -2
ـــوان  ـــا مـــؤثًار عـــن أرض فلســـطین بعن وینشـــد أشـــبال الكشـــافة الإســـلامیة نشـــیدًا قومیً

وهــو نشــید مــزج فیــه بــین اللّغـة العامیــة والمثــل الشــعبي واللّغــة العربیــة الفصــحى "ملیانـة دم"
:على التعبیر بقوّة عن هذه القضیة العربیة فیقولونوكأنّ العامیة غیر قادرة 

دم أبي أمي أختي وأخویادم أرض إسلامیةهانَ یَ لْمَ 
یـرةـصـد قــیـوالرة بصیرةـن بصیـالعی

رـترى الظّلام ولا تتغی
ذف نـارـردّوا عليّ بالقارةـرمیتهم أمـّّ◌اه بالحج

يــارحـت جـالـس
ربي تنصرابن السّلام یا

:في تاریخ الإسلامالبطولیةویتم استدعاء الشخصیات 
ارره ضاع شبابيغاب صلاح وابن الخطّاب دقت الم

ـادـــإلــى الـجـهاديــــشـعـب یـنـ
1"حرّرـمضي نـام نـإلى الأم

فالأنشــودة ذات بنــاء فنّــي مرتجــل وهــش تعبّــر عــن نفــس یائســة قانطــة شــاكیة باكیــة 
اررة العـدوان وجبروتـه وفـي الختـام یصـحو الشـعب وینـادي للجهـاد وتحریـر مما تعانیه من مـ

الـــبلاد، وكنایـــة عـــن كثـــرة القتلـــى فـــي أرض فلســـطین وظّـــف هـــذا اللّـــون البیـــاني التعبیـــري، 
ـــة وهـــي  ـــه كلمـــة عامی ـــذي اســـتعملت فی ـــد ال ـــت الأوّل هـــو الوحی ـــة"والبی ـــا" "ملیان ولأنّ"وأخوی

ضیة قومیة تجمع القلوب العربیة بلسان واحد ولغة یفهمها الجمیع القضیة الفلسطینیة هي ق
ارء مــن العامیــات مــا یفهمــه كــلّ النــاس إلاّ الكلمــات  فـي كــلّ الأقطــار العربیــة فــلا یجــد الشــع

وهــي"العــین بصــیرة والیــد قصــیرة"كمــا وردت صــورة الكنایــة فــي المثــل الشّــعبي .الفصــحى

.مطبوعات الأناشید الكشفیة، فوج المنصورة، تلمسان-1
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امتلاكه العدّة اللاّزمة لمواجهـة العـدّو، مـن أسـلحة كنایة على فقر الشّعب الفلسطیني وعدم 
باســـتدعاء )غـــاب صـــلاح الـــدین(ودبّابـــات وقـــذائف، وهـــو یـــرى ویـــدرك قـــوّة الخصـــم، وفـــي 

كنایــة عــن القــوّة التــي كــان یمتلكهــا الــرّجلان لفــتح )ابــن الخطــاب(الشخصــیات التاریخیــة و
اررة(القدس، وفي  یتعـرّض لـه ابـن الحجـارة، وفـي كنایة على الظّلم والعذاب الذي)دقت الم

أي ابن الشعب المسلم الذي عایش الیهود والنّصـارى لقـرون مضـت فـي أمـن )ابن السّلام(
الحجـارة (ومن المحسّنات التي استعملت الطباق فـي )ضاع شبابي(والاستعارة في .وسلام
).والنّار

ارحـي، ابـن دم، أرض إسلامیة، القذف، نار:ومن ألفاظ المعجم القومي والثوري ، ج
أبــي، أمّــي، أختــي، :السّــلام، تنصــر، الجهــاد، نحــرّر، ومــن المعجــم الاجتمــاعي ألفــاظ مثــل

أرض، :أخویــا، العــین، بصــیرة، الیــد، قصــیرة، أمّــاه، شــبابي، شــعب ومــن المعجــم الطبیعــي
.إسلامیة، یا ربّي، الجهاد:الظلام، الحجارة، نار، ومن المعجم الدیني

:یةالأنشودة الاجتماع -4
وتســتحوذ علیهــا عناصــر الكشــافة الإســلامیة، حیــث ینشــد الأشــبال أناشــید مختلفــة 
الموضــوعات عــن الحیـــاة الاجتماعیــة المحیطــة بهـــم وخاصّــة منهــا حـــب التمسّــك بـــالتنظیم 

اززهم به ومنها :الكشفي الذي ینتمون إلیه واعت
اكْعَمْ یشْ عِنْ یتْ ِّن مَ تْ الْ حَ شْ اكَْ وـهْنَ الْ حَ شْ ة َ وافََّش كَا لْیَ "
بْلآادْـیـِ زنْ ا َ ویمَ ى مِ سَ نْ نَ ابْـبَ حْ لَىسَ نْ نَ كْوفَشُ ي نْ كِ

يــــلِْ وــهَ
هْوَ رـصُ نْ المَ جْ وْـا فینَ قِلاَتْ انْــسَ ـمْ لَـتْ ا لَنَ ـیشِ ي مْ كِ
1"شْْ ربَ صْ ا نَ مَ *ج.إ.ى كلَعَْ وشْـفَْ رعْـا نَ مَ یرْ غِا صْ نَ اَوَ

ازئریة:ج.إ.ك-* .مختصر الكشافة الإسلامیة الج
ازئریة ،  فوج المنصورة، تلمسانمطبوعات الأناشید الكشفیة، الكشافة الإسلامی-1 .ة الج
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ول مؤلفـــوا الأناشـــید الشـــعبیة إبـــداع أناشـــید خاصّـــة بالكشـــافة فـــي أثنـــاء قیـــامهم یحـــا
برحلاتهم لإمتاعهم  بغنائها معتقدین أنّ نقل الطّفـل مـن جـوّ اللّغـة الفصـحى قصـد الابتعـاد 
ارمة اللّغة وجوّ المدرسة الملتزمة باللّغة الفصحى ولكن عبثا یحاولون فیقع الأطفـال  عن ص

ارثن اللّغة ا .لعامیةفي ب
وفـــي نمـــوذج آخـــر یحمـــل فـــي طیاتـــه النصـــح الأخلاقـــي والإرشـــاد الـــدیني والتوجیـــه 
الاجتماعي والتنظیمي السلیم تنحـدر الألفـاظ العامیـة إلـى مسـتوى لغـوي نُحَـذّرُ مـن تشـجیعه 

:ینشد الأشبال
يلِّـصَ نْ َ وابْالآدَتْـمْ لَّعَتْ ي رِغْصُ نْمَ افَّْش ا كَـنَ أَ"
ج.إ.كيــنِ مْ ـلَّعَیْ يـونِ ـانُ قَ
يـاتَِ◌َ وخْ عَمْ يشِ مْ ا نَ ذَكْهَياتِ فَصِ نْمَ قْـحَ لْالْ ْ وقَ
ج.إ.كانَ ــقَّْ رفَا یْ ـي مَ ى شِ ت َّحَ 
ـولْ سُ ْ رالمَ ابْتَ كْظْفَحْ نَ ولْ ـــسُ الَّ راالله َ ویعْ طِنْ 
ارس صادق القولدَّْم حَ مُ ولْ ــصُ الأُ شْاْ وسَ نْ ا نَ مَ  بو

1"ج.إ.كودـفي الكشّافة كانوا أس

یــؤثر هــذا النمــوذج بشــكل ســلبي كبیــر علــى التكــوین العــام لشخصــیة الأمــة وعلــى 
ــم یتمثــل فــي هــذه اللّغــة الســهلة  تكــوین أجیالهــا لأنّ مكنونــه العــاطفي والروحــي والقــومي، ل

.جدان كما لو حضرت الفصحىالمبتدلة ولم یعبّر عما یمثله في ال و
:وعن ممارسة الریاضة أیضًا في أفواج الكشافة وأهمیّتها ینشد الأطفال

ة تقرّي الكثیـرـوالرّیاضرـیـجب الصّغعْالكشّافة تُ "
یـرـأجّلها كأمّي أحبها كثيـتحرّك دمّي وتزیل هم

2"تنمّي العظام وتقوي التفكیرتجلب السّلام وتطرد السقام

.مطبوعات الأناشید الكشفیة، فوج المنصورة، تلمسان-1
.المرجع نفسه-2
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حشــدت الألفــاظ حشــدًا للتعبیــر عــن فوائــد الرّیاضــة نظــًار لفقــر العامیــة مــن مفــردات 
تساعدها فـي التعبیـر اللّـین الـذي یصـلح للأطفـال بـدلاً مـن صـبّ الأفكـار فـي قالـب شـعري 

.لتلائم الوزن والإیقاع هذا بالإضافة إلى استحالة ضبط قواعدها

"هدیة بابـا"شیدًا باللّغة العامیة بعنوان هذا وقد ضمّن دیوان أناشید تربویة للأطفال ن
وقـد تكــون تجربـة للــدعوة إلــى العامیـة معتقــدًا صـاحبها أنّــه یجسّــد الوظیفـة الاجتماعیــة للّغــة 

ونحـن ننصـح إخواننـا المعلّمـین أن یتعـاملوا بالعامیـة المهذّبــة "وهـو یبـرّر هـذا الانتقـاء بقولـه 
ــوا بالتــدریج  ــم یمیل نحــو الفصــحى إلــى أن یــدخل الطّفــل الطــور مــع أطفــال الطــور الأوّل، ث

ارءة وكتابة النشید بنفسه بالعربیة الفصحى :یقول في مطلعه1"الثاني، أین یصبح بإمكانه ق

َّدطْسْ ا َ ویهَ بِ بْعَلْنَ هْاَ رَّی ا سَ ابَ ي بَ ى لَِ رشْ أَ" ارْال
ارْهَ النّ ولْ ي طُ ینِ لِّسَ تْ َ وهْـاَ رهَ مَ ا بِ یهَ فِمَّْكحَ تْ نَ 
2"یـنْ انِ َ والقَامَْ رتِ احْ َ ورْذَحَ بِ وقْسُ نْ تْمْ لَّعَاتْ 

ویــا لیتــه علّـــم أبناءنــا الـــتحكم فــي قـــوانین وقواعــد اللّغـــة العربیــة الفصـــحى بــدلاً مـــن 
ارر لبـذل جهـد فـي تعلّـم  التركیز على ضـبط جمیـع حـروف النشـید كمـا یلفظهـا دون الاضـط

ــة الفصــ حى التــي صــارت تعــاني التهجــین وقــد زحفــت القواعــد مثلمــا هــو حــال اللّغــة العربی
ارئعة .علیها العامیة لتسلبها جمالیاتها وموسیقاها ال

ومن المواضیع التي تمسّ الإنسانیة، وبمناسبة الیوم العـالمي للطّفولـة كتبـت أنشـودة 
ـــم" ـــتقمص شخصـــیته ویعبّـــر فیهـــا عـــن آمالـــه "*الحل ارهـــا الشـــاعر علـــى لســـان طفـــل لی أج

:فولة یقول فیهاوطموحاته في شأن الطّ 

.20أناشید تربویة للأطفال، العید حدّادو، ص -1
.20المصدر نفسه، ص -2
.الغزوات تلمسان"مولود فرعون"ینشدها أطفال مركز حمایة الطّفولة *
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ومْـنُ ه َ ویلَ ي لِـفِمـلَحْ ي نَ قِّحَ نْـمَ "
ومْمُ هْهْـیا فِـمَ مْــالَالعَوفْشُ نْ 

*        *         *
ومْجُ ا النّ اهَعَمْ ةَْ رمْ القَنْشُوفْ 

قْـَ رشْ ي تَ شِ مْ سَ احْبَ صْ لْ ي كُفِ
*        *         *

ومْعُتْ َ وحْـبَ سْ ـ تَهْینَ فِسْ وفْـشُ ـنْ 
قَْ رـغْا تَ ـمَ لاَـبْ ارْحَ بْ طْـسْ ي َ وـفِ

*        *         *
وـمْلُ ظْمَ لاَ وَـمْالَى ظَـقَبْ ا یَ مَ 
قْالحَ ـانْبَ یْ َ وـونْالكُاذْي هَفِ

*        *         *
وـمْمُ هْمَ دْاح ـَى َ وت َّى حَ ـقَبْ ا یَ مَ 

قْـاَ رسَ لاَـي  وَاغِطَمَا یَبْـقَى
**        *

ِّس امْمَ حْ َ و وـمْحُ ا یْ انَ مَ ي سْ فِمْلْال
1"قْقَّحَ تْ ي یَ مِ لْحَ ـانْلُكَیتْ ا ِ ریَ 

فــالفكرة جدیــدة لــم نــر نمــاذج منهــا حتّــى فــي الشّــعر الفصــیح، وتجربتهــا لطیفــة تثیــر 
وعــي الأطفــال بمشــكلات الطّفولــة المحرومــة التــي تعــاني فــي مختلــف بقــاع العــالم، والحلــم 

سام الطّفل غیـر مسـؤول عمّـا یجـري لـه، ولـیس فـي مقـدوره التغییـر ولكـنّ التحسـیحقّ ما د
الـرّغم مـن بسـاطة الألفـاظ علـىأمّـا مـن حیـث اللّغـة المسـتعملة ف،واجب أیضًا بهذه القضـیّة

التي تكون في متناول الجمیع والقریبة أحیانًا من الفصحى وقد لا تحتـاج إلـى إعـادة ترجمـة 

).مخطوطة(نماذج شعریة أمین الفشتالي ، -1
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ــة إلــى أخــرى ع ــا، إلاّ أنّ ابتعادهــا عــن قواعــد وضــوابط اللّغــة مــن مدین ــلّ فــي بلادن لــى الأق
ارك وتمكّن من اللّفظ والمعنى ارءة فهم وٕاد ارءتها ق .العربیة یجعل من الصّعوبة بمكان ق

ــــاة للتّعبیــــر عــــن إعجــــابهم  ــــة صــــوًار مــــن الطّبیعــــة والحی ارء العامی ویستحضــــر شــــع
فــال فیعبّــر الشــاعر عــن حبّــه للكشّــافة تقریــب أوصــافها للأط وومشــاعرهم وتصــویر أفكــارهم 
، وعــن صــفات )قــانوني یعلّمنــي(، وفــي )تمنیــت نعــیش معــاك(باســتعمال صــورة الاســتعارة 

تنمــي (و)تطــرد السّــقام(و)تجلــب السّــلام(، و)تزیــل همّــي(و)تحــرك دمّــي(الرّیاضــة یقــول 
، ومـــن صـــور )ان الحـــقیبـــ(وفـــي)العـــالم مـــا فیـــه همـــوم(وفـــي)تقـــوّي التّفكیـــر(و)العظـــام

ومـن صـور )أجلّهـا كـأمّي(وعن الرّیاضة )كانوا أسود(التشبیهات التي استعملت كذلك في 
كنایــة شـــدّة حــبّ وتعلّـــق بالنظــام الكشـــفي وأیضــا فـــي )كــي نشـــوفك ننســى لحبـــاب(الكنایــة 
كنایــة علــى الصّــفاء )نشــوف القمــرة ومعاهــا نجــوم(، وفــي )ننســى میمــة ونزیــد الأب(صــورة 

)حمــام السّـلم فـي سـمانا یحــوم(كنایــة علـى السّـلام والأمـن، وفـي )مس تشـرقشـ(التـّام وفـي 
).ظالم ومظلوم(كنایة على توقّف الحروب، وقد ورد طباق في 

ومن المعاجم التي وظّفت في هـذه الأنشـودات، المعجـم الاجتمـاعي بالدّرجـة الأولـى 
مـــا، العـــالم، الأب، الكشّـــافة، نعـــیش، معـــاك، نشـــوفك، ننســـى، لحبـــاب، می:فـــي ألفـــاظ مثـــل

تلمســان، تلاقینــا، فــوج المنصــورة، أنــا، صــغیر، قــانوني، خــواتي، أمّــي، بابــا، الــدار، ظــالم، 
...مظلوم، سارق

نصــلّي، نطیــع االله، الرّســول، تعلمــت نحفــظ كتــاب، المرســول، :ومــن المعجــم الــدّیني
النجــوم، صــباح، أســود، النهــار، لیلــه، القمــرة، :ألفــاظ مثــل:ومــن المعجــم الطبیعــي والفلكــي

:شمسي، تشرق، تسـبح، تعـوم، بحـار، الكـون، حمـام، سـمانا، ومـن ألفـاظ المعجـم الوجـداني
نهواك، تمنیت، ننسى، ما نصبرش، تعجـب، تزیـل همّـي، أجلّهـا، أحبّهـا، تجلـب، تطـرد كمـا 

وتلمســـان وشخصـــیة محمّـــد "المنصـــورة"وظّفـــت ألفـــاظ مـــن المعجـــم التــّـاریخي كـــذكر مكـــان 
ارس .بو
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:أنشودة المرح واللعّب -5
یـدرك المربّــون بحسّـهم الصّــادق مـا للضّــحك والفكاهــة مـن أثــر فـي نفــوس الأطفــال، 
خاصّـــة أثنـــاء التّخیـــیم الصـــیفي لأشـــبال الكشـــافة فیروّحـــون علـــى قلـــوبهم الصّـــغیرة وأنفســـهم 
ـــذلك یســـعون إلـــى تلبیـــة حاجـــاتهم النّفســـیة والوجدانیـــة وقـــد كتبـــت بعـــض الأناشـــید  البریئـــة ل

یترجّونهـا لتعـود إلـیهم ولكنّهـا -أم الأب-ینشد الأطفال مـع الجـدّة "حََّنى وَلّي"طریفة منها ال
:تأبى ذلك فالأنشودة حواریة تمتلئ بالدّعابة والفكاهة وتنشد على هذا النحو

ایهَ لَِّ وا نْ ـاالله مَ ويـلَِّ وىَّن ى حَ َّن حَ "
یهَانْوَلِّ اـاالله مَ ووَلِّيكْودَدُجْ اسَْ ربْ 

*         *         *
هْاَ رَّ زالجَ دْنْ ن عَمَ هْا رََّ ودَكْیلَ ِ رـشْ نَ 
ِّددََّوارَهْافْـَّ زـبَ  يــلِّخَ لاَّي  وَاَ

*         *         *
َّش دْنْ عَنْمَ هْیَ اشِ شَ نَشْرِیلَكْ  هَّْی اِ وال

ِّدي وَلاَّ خَلِّـيـهَّْی المِ 14ـبَ  اَ
*         **

يبِ ْ رقُ لاَّ وَرْصَ قْيغِبْ تَ اشَْ وكْیلَ نِ بْ نَ 
ِّدي وَلاَّ خَليـبِ ْ رهُاَّلي َ ونِ كْسُ  1"ـيـ ِّاَ

ــه تخلّــص مــن تــرف أو "ینظــر هــؤلاء المؤلّفــون  ارب علــى أنّ إلــى الــتخلص مــن الإعــ
ازئـــدة دودیـــة ینبغـــي بترهـــا، مـــن غیـــر أن یفطنـــوا أو یتـــذكرّوا ا لفـــرق فـــيألاعیـــب لفظیـــة أو 

ارب وهـي"لـن أعـود"بمعنـى "مَانْوَلِیهـَا"فقد استخدمت مثلاً لفظـة 2"المعنى التي مَبْعَثهَُا الإع
ِّدي"في الفصحى من تولي المنصب، وكذلك  وفـي الفصـحى بمعنـى القیـام "خُذِي"بمعنى "أَ

.مطبوعات الأناشید الكشفیة، فوج المنصورة، تلمسان-1
ازرة الأوقاف والشؤون .د.أ-2 طالب عبد الرحمن، العربیة تواجه التّحدیات، كتاب الأمّة، سلسلة تصدر كلّ شهرین عن و

.85هـ، السّنة السادسة والعشرون، ص 1427، ذو القعدة 116الإسلامیة، قطر، العدد 
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اركیبهـــا ومعانیهـــا ورهافت"بالشـــيء وتأدیتـــه  ارب هنـــا هـــو إلغـــاء للفصـــحى بت هـــافإلغـــاء الإعـــ
.1"الدّلالیة التعبیریة

ــة قــادرة علــى تصــویر الشخصــیات والبیئــة والتعبیــر عــن كــل الخصوصــیات  والعربی
ارض الموضوعیة التي نسوقها إلیها بل وتغوص  والسلوكات بطریقة فنیة مؤثرة في كل الأغ

.في عمق المشاعر بدّقة وغنى بما تملكه من رصید معجمي ثري
الأشــبال عــن فــرحهم بالنزهــة التــي یقومــون بهــا فــي یعبّــر"رقصــة الغابــة"وفــي نشــید 

:الغابة وابتهاجهم بلعبهم في نشاط وحركة وحیویة ورقص جماعي منشدین

رُحْنَا فَ الغَابَه آهآههـابَ الغَا فَنَ حْ ُ ر"
اینَ فِوفْشُ تْ اسْالَّن َ واـینَ شِ مْ ااــَّن كُیفْ كِ

الْ بَ شْ لَ وكْدُهَوفْشُ تْ 
هطَّالحَ هـیبَ ـِ هَ رالْ ــبَ ـشْ ـ لَعَـمْ 
رَهـــیـِ غـْ صهی رَغِصْ مْـهُ تْ یَ لِـ قْعَ

رَهـــیــ بِـكْهیَ ربِ كْمْـهُ تْ مَ دْـخَ ْ و
ـابَ اـالغَفَـبْعَـلَْ◌ ـا نَ نَ َ ر

ـیـنْ ـعِـمَ جْ وـا أَبُ ـعْـلَّنَ 
2"نَـلَّـعْبُـوا أَجْـمَـعِـیـنْ 

ارب وهـي ونلاحظ مفردات من اللّغـة العربیـة فـي  حـالات كثیـرة وقـد حرّفـت فـي الإعـ
.غیر بعیدة عن الفصحى في صرفها

ارث القـدیم ویـردّ  وقد یدّعي مؤلفها أنّ الفصحى صعبة عقیمة وجامـدة مقیّـدة إلـى التـ
أمّا صعوبة الفصحى، وكون تلك الصعوبة سببا في : "في قوله"طالب عبد الرحمن"عنهم 

.86، ص السابقالمرجع -1
.مطبوعات للأناشید الكشفیة، فوج المنصورة، تلمسان-2
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ارنهـا، واِطَِّارحِهـَ ا فـلا یـنهض حجّـة علـى صـحّة الـدّعوة، فالحضـارة الإنسـانیة الدّعوة إلـى هج
.1"لن تبنى إلاّ بالجهد والعرف، ولم تبنى بمنطق الكسالى والمتهاونین

:كما ینشد الأطفال في طریقهم أثناء جولاتهم المختلفة قصد التنّزه

اـــویَ خُ رْمَ ـا اعْیَ "
ـاانَ عَـا مْ هَْ زتَ واحْْ رأَ

اانَــعَـزْهَـا مْ ــتَ 
َّس هـحَ ْ رـالفَـبَ  2"هادَعَوال

.بتغیّر أسماء الأشخاص القائدین للنزهة"اعْمَرْ "بحیث یتغیر اسم 
فنلاحظ أنّ العامیة لیست لها قواعـد ولا معـاییر ولا أصـول ولا ثوابـت فـلا یمكـن لهـا 
الانتشــار ولا المســاهمة فــي التــأثیر الإیجــابي علــى الأجیــال ولا فــي بنــاء الصــرح الثقــافي أو 

.الفنّي أو الإبداعي على مدى الزمن وقد یكون هذا من أسباب ندرة الأناشید الترویحیة
وعلى المستوى الفنّـي لهـذه الأنشـودات ففـي البدایـة لا بـدّ مـن الإشـارة إلـى الأسـلوب 

ارس "بحیـث یقسـم الأطفـال بعبـارة "حنّـى ولـيّ "السّلبي في استعمال القسم في متن أنشـودة  بـ
ــ"جــدودك ــنمّ ر عــامّي خــاطئ ، وهــو تعبی ــذّي ی علــى جهــل بالأســلوب الصّــحیح فــي القســم ال

وكــذلك فــي كتابــة العــدد أربعــة عشــر الــذي كتــب هــو .ینبغــي اســتعماله فــي اللّغــة الفصــحى
.الآخر برسم الأرقام داخل الأنشودة وهو رسم یدلّ على عجز في وزن البیت

عقلیـــتهم (وفـــي)لحطّـــةرهیبـــة ا(وفیمـــا یخـــصّ الصّـــور البیانیـــة فنجـــد الاســـتعارة فـــي 
، كمـا نلاحـظ توظیـف المحسّـنات البدیعیـة المعنویـة كالطّبـاق )خـدمتهم كبیـرة(وفـي)صغیرة

ــاق أیضًــا )واالله مــا نولیهــا..ولــيّ(السّــلبي فــي  ــي(والــذي ورد مــرّتین، والطب وذلــك)أدّي وخلّ
أري الجـدّة ومخالفتهـا لبعـث جـوّ مـن المـرح والدّعابـة،  قصـر (وفـيعلى سبیل التّناقض مع 

).سكني وهربي(، و)وقربي

.81هـ ، ص 1427، ذو القعدة 116طالب عبد الرحمن، العربیة تواجه التّحدیات، كتاب الأمّة، العدد .د.أ-1
.الروایة، لیلى خواني، مساعدة تربویة بمتوسطة أوزیدان تلمسان-2
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وبـــــالنظرة الفاحصـــــة نمیـــــز اســـــتحواذ المعجـــــم الاجتمـــــاعي علـــــى مجمـــــل مســـــاحات 
ازرة، :النصـوص المختـارة ومـن ذلـك ألفـاظ مثــل ارس، جـدودك، نشـریلك، دوارة، الجــ حنّـى، بـ

شاشیة، الشّاویة، نبنیلك، قصر، قربي، سكني، هربي، النّاس، الأشبال، عقلیـتهم، خـدمتهم، 
وليّ، أدّي، خلّـي، نلعـب، نلّعبـوا، تزهـا، :أجمعین، أعمر، خویا، ومن معجم اللّعب والتّسلیة

.واش تبغي، رهیبة، صغیرة، كبیرة، بالفرحة، السعادة:ومن المعجم الوجداني

:الأنشودة الدّینیة -3
التـي تحتل الأنشودة الدّینیة باللّغة العامیة الصدارة فـي الأداء مـن بـین كـلّ الأناشـید

یردّدها الأطفال وذلك لمـا تتمیّـز بـه مـن قـوّة فـي تعمیـق الـروح الدینیـة عنـدهم ولعـل أنشـودة 
ــد التــي یردّدهــا الأطفــال بمناســبة المولــد النّبــوي الشــریف خاصّــة البنــات وهــن یرتــدین  المول
ارئس فـي الأزیاء التقلیدیة في جوّ یغمـره الفـرح والبهجـة باقتنـاء هـذه الأزیـاء المخصّصـة للعـ

:مواسم الزفاف واستعدادًا للسهر حتى طلوع الفجر ینشدون
ـيـبِ مُـولُودْ النّ اـذَهَودْـآمُـولُ ودْـولُ مُ آ
ـيـبِ ة النّ دَلاَا وْبَ وحُ ْ رفَّیَ اـمَ السْ فَهكَیْ لاَالمَ َ و
ـيـالنْبِ ادْـَّ زـة یَ یلَ اللَِّ ويـدِقْْ رتُ لاَ وْهیشَ عِآ
همَ اطْفَهلَّلاَأَیدْ دِجْ طْالخَ َ وـابْتَ لكْاَ وهوحَ اللُّـَ و

:وعن مولده ونشأته
ـهـاتَ َّب ـة َ ریـمَ ـلِحْ َ ولْ بَ الحْ فَتْضَ بْ قَیَامْنَة 

ـهاتَ ـاَ رمَ ـا أْـیـنَ طِعْیَ بِيالنّ افْشَ نْي مَ دِعْسَ آ
ُّش َ وةـبَ دْهَ مْ ـلاَحْ كَـهْنَ یْ عَ ـهـاتَ اتَ ـة َ وـوشَ ال
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ارء رضي االله عنهاویتحوّل الحدی :ث عن فاطمة الزه
يبِ لْوا قَحُ ْ رجَ كْوعَمُ دْيتِ نْ ة بَ مَ اطْا فَهَ لْالْ قَ
يكِـ بْتَ *اَ زایْ جَ هْتَ نْ بَ ْ وفْاقََ ولاَالصْ فَدَّْم حَ مُ 
يینِ لِّخَ تْ ي َ وشِ مْ تَ كْتَ فْخَ يینِ نِ ـْ حاـویَ بُ تْالَقَ
یـلْ ـِ ربْ ا جَ ـنَ یـدْ سِ یـكْ لِـعْیـتْ ِّص َ و
1"ةـوالثانیة مـن الجنّ ةنّ الحَ نَمْ دْیَ كْلَطْبَ ْ ریَ 

استهلت الأنشودة بتأكید ذكرى المولد النبوي الشریف وفرحة الملائكة بهذا المولد ثم 
تســـتدعي شخصـــیة عائشـــة وهـــي زوجتـــه صـــلّى االله علیـــه وســـلّم وأمّـــه آمنـــة وكـــذلك حلیمـــة 

ــا عــن الســعدیة وهــي شخصــیات كــان لهــا د و ر فــي حیــاة الرّســول صــلّى االله علیــه وســلّم أمّ
ارء ابنته فقد ذكرت في هذا المقام وهي في موقـف حـزین لأنّهـا تـدرك أنّ والـدها  فاطمة الزه
ســوف یلتحــق بــالرّفیق الأعلــى، وهــو یطمئنهــا أنّهــا ســتكون فــي رعایــة جبریــل علیــه السّــلام، 

لنشـید قـد وقعـت یـوم الجمعـة حیـث یختـتم وأنّها من أصحاب الجنّة، ویبدو أنّ مناسـبة هـذا ا
:بـ

يِّب ا َ رهَ قْالَة خَ عَمْ الجَ َ وةعَمْ الجَ ةْیلْ ة لِیلَ اللِّ"
1*ينِ  ووُ زجُ یْ لاَكْنَ ایْ حَ امْ َ وعُودُونِييونِ ودُعُ

2*يونِ ُّ زاالله هَـالْ جَ ْ رَ ويامِ نَ ي مْ فِدْاقَا َ رنَ أَ

2"3*يَلِعْـوبْالث ُّوْامَ ْ رَ واحْتَ فْالمَ ي بَ بِ لْوا قَلُّحَ 

.372، ص 1995، 1ن شاوش، باقة السوسان في التعریف بحضارة تلمسان دیوان المطبوعات الجامعیة، طمحمد بن رمضا-1
).بمعنى مارّة(فایتة :في روایة -*
).بمعنى لا تفارقني المحن(یدوموني :في روایة-1*
.دخلوا علیا:في روایة-2*
).بمعنى الكتب(الكتوب علیا :في روایة-3*
.372باقة السوسان في التعریف بحضارة تلمسان، ص ن شاوش،محمّد بن رمضا-2
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:وقد تأتي في أغلب الأحیان خاتمة الأنشودة كما یلي
َّص َ وـابْـي البَ لِّحَ آعِیشَه وْلاَ تُرْقْـدِي يتِ نْ ا

بِـيوَاللِّیلَـة یَـَّازدْ النّ 
الشّمعـةیهْ لِعْاوْـدَاقَْ وةعَمْ الجَ بَ النّبِـيادَْ ز

دَاوْینْ نِ ثْ الاِي بْ النّبِ ادْواَ ز قـْ 1"علیه القندیـلوَا

صـمدت الأنشـودة لأجیــال وأجیـال بـالرّغم مــن ابتعادهـا عـن القواعــد اللّغویـة الســلیمة 
وعامیـــة ألفاظهـــا لأنّهـــا ذات معـــاني قویّـــة اختیـــرت بدقـــة لتشـــخیص الأفكـــار بالإضـــافة إلـــى 

الألفاظ بالعامّیـة المدوّنـة موسیقاها الجمیلة، هذا عند أهل مدینة تلمسان، ولكن طریقة رسم 
ارءة إذا ما تناولها أبناء حتّى المدن المجاورة لمدینة تلمسان، فمـا بالـك أبنـاء  فهي صعبة الق
ازئر أو الوطن العربي، لهذا فالأنشودة بقیت لسنوات محصورة داخـل حیّـز ضـیّق داخـل  الج

.المدینة وأحوازها ولم تتجاوز موقعها بسبب خصوصیة لهجتها
ذّك :رى نفسها نشید آخر یقولولل

ةـالمدینمكّة وینَ بِ انَ بِ حْ رَفْیَ انَ ودُولُ مُ اذَهَ"
صلّوا علیه صلّوا علیه  

ُ ري طَاللِّورْیُ ْطّأَ ُ رو دَدُنْ عَامَ السْ فَواا واا
سول االلهَ روات ُّشَ یلاَ ِ وبیت اللـهاجَّْج حُ أَ

ـاهْینَ لِّخَ ةكــي مَ فِـاهْنَ ـیِ رْ وـاهْنَ تْ شَ 
2"االلهابْتَ كْفَرَقْیَ ْ وـيـ ِّلیصَ ا َ وَّض َ وتْ یَ 

حرص هذا النّشید الدّیني على تلازم المعنى مع المبنى والفكـرة فیـه جـاءت واضـحة 
ارءة القـــرآن  هـــادف إلـــى قـــیم الامتثـــال بالرّســـول القـــدوة فـــي أداء فریضـــة الصّـــلاة وواجـــب قـــ

ازرهـــا حجّـــاج بیـــت االله وذلـــك الكـــریم، كمـــا تنقلنـــا الأنشـــ و دة إلـــى أجـــواء مكّـــة والمدینـــة التــّـي 

ارویة-1 .فاطمة بن صالح:ال
.فاطمة بن صالح:الّارویة-2
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ــة هــذه الأمــاكن،  لتشــویقهم إلــى رؤیــة هــذه الأمــاكن المقدّســة ووصــل محبّــة رســول االله بمحبّ
ــي فــي السّــماء تجمّعــت وحامــت حــول مقامــه  ــى أنّ الطّیــور التّ ارك منزلتــه العظیمــة، حتّ وٕاد

أروه صـلّى االله علیـه وســلّم حبًـا وٕاجــلالاً ثـم یســأل الحجّـاج عــن هـذه الحقیقــة فیؤكّـدون بــأنّهم 
أر القـرآن وهـي كنایـة علـى أنّ المسـلمین یقتـدون بـه هنـاك، فـالفكرة قویّـة  في مكّة یصـلّي ویقـ
وقـــد یـــدركها الأطفـــال بســـهولة لأنّهـــا نابعـــة مـــن تفكیـــر وانتمـــاء واهتمـــام الشـــخص المســـلم، 

 یجـب أن تخـرج عـن اللّغـة الفصــحى لأنّ والإسـلام أصـیل فـي بلادنـا، ولكـن لغـة التّعبیـر لا
،عـن جهـل مؤلّفهـا للّغـة القـرآنكشـفما حدث في هذه الأنشودة مـن كتابـة باللّغـة العامیـة ت

والادّعــاء بــأنّ العامیــة وســیلة للوصــول إلــى الطّبقــة الأمّیــة مــن الشــعب مــا هــي إلاّ ترســیخ 
ا كـــان العمـــل موجّـــه لفئـــة الأمّیـــة فـــیهم وتشـــجیعهم علـــى البقـــاء فـــي قـــاع العامیـــة خاصّـــة إذ

أي(الصّغار فالأمر أدهى وأمرّ لأنّ الطّفل وحتّى أولیاء أمره قد یعتقدون بأنّ هذه الوسـیلة 
ارءة والكتابـــة باللّغـــة الأصـــلیة )الأنشـــودة العامیـــة ـــم القـــ التـــي یفهمهـــا الجمیـــع تغنیـــه عـــن تعلّ

.للأمّة
ارء إیجاد الصّور الفنیة المناسبة للتّعبیر  عن مشاعرهم وتقریبها للأطفال حاول الشع

وهي كنایـة علـى ولادتـه صـلّى االله علیـه وسـلّم، وفـي )یامنة قبضت في الحبل(كالكنایة في 
.كنایة على حفظ االله لها)وصیت علیك سیدنا جبریل(

ــة(وفــي ــة )الثانیــة مــن الجنّ أي فاطمــة (كنایــة عــن منزلتهــا الرفیعــة واســتحقاقها الجنّ
كنایــة علــى قــرب التحاقــه بــالرّفیق الأعلــى )خفتــك تمشــي وتخلینــي(، وفــي )رضــي االله عنهــا

.صلّى االله علیه وسلّم
ارت  مولودنـــا یفـــرح (و)حلـــوا قلبـــي بالمفتـــاح(و)دموعـــك جرحـــوا قلبـــي(ومـــن الاســـتعا

وفـي)حنینـي وتخلینـي(فـي البیـت العاشـر ع، ومن المحسّـنات البدیعیـة اللّفظیـة التصـری)بنا
).والجنّةالحنّة(البیت الذي یلیه 

ارء للتعبیر عن هذا الموضوع فهي متعدّدة وعلـى  أمّا عن المعاجم التي فضّلها الشع
مولـود، النبـي، الملایكـة، الكتـاب، محمّـد، الصـلاة، جبریـل، :أرسها المعجم الدّیني فـي مثـل

الجنّــة، رجــال االله، حجّــاج، بیــت االله، رســول االله، صــلّوا علیــه، یتوضــا، یصــلي، كتــاب االله، 
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ن المعجم التاّریخي فـي ذكـر الشخصـیات التـي كـان لهـا دور فـي حیـاة رسـول االله صـلّى وم
عیشـــة زوجـــة الرّســـول صـــلّى االله علیــه وســـلّم، ویامنـــة أمّـــه، وحلیمـــة التـــي :االله علیــه وســـلّم

أرضـــعته، وفاطمـــة ابنتـــه، ومـــن الأمـــاكن التاریخیـــة أیضًـــا؛ مكـــة والمدینـــة وبیـــت االله، ومـــن 
ارتــه، عینــه، الشوشــة، بنتــي، ولا:المعجــم الاجتمــاعي دة، ترقــدي، یــّازد، قبضــت، الحبــل، أما

ارقد، الثوب، شـتوا، خلینـاه، ومـن المعجـم الوجـداني :واقف، بنته، بوي، حنیني، تمشي، ید، 
.یفرحوا، أسعدي، دموعك، جرحوا قلبي، تبكي، خفتك، تخلیني، وصیت، عودوني، یفرح

ل یظهــر بالبداهــة الفــرق الواضــح مــن إنّ تأمّــل مــا كتــب مــن أناشــید فــي هــذا الفصــ
ــــة الموضــــوعات المكتوبــــة باللّغــــة الدّارجــــة وخاصّــــة منهــــا الأنشــــودة  النّاحیــــة الكمیّــــة فــــي قلّ
المدرسیة والطّبیعیة التي لم نعثر لها على أثر خلال سنوات البحث وما وصـلنا مـن نمـاذج 

�دا، والحــدیث عــن الوجهــة الفنیــة هــو حــدیث عــن فــي مختلــف الموضــوعات كــان یســیًار جــ
أمّـــــا الأســـــلوب والصّـــــور -الـــــذي هـــــو الأنشـــــودة -مســـــتویین لا یلتقیـــــان إلاّ فـــــي الشّـــــكل 

أریناها تتألّ  وترقى وتتجدّد فیسـمو قوالمحسّنات البدیعیة التي هي جواهر العملیة الإبداعیة ف
مـــع ســـموّ قیمهـــا وجـــدان الأطفـــال فـــي القوالـــب الإنشـــادیة باللّغـــة الفصـــحى فتشـــدو بشـــدوها 

رواح البریئة وتتذوّق لغتها الصّافیة صفاء عقولهم وهي تشّـع بنـور لغـة كتـاب االله وألفـاظ الأ
بیانه وشعابها، وما كتب منها باللّغة العامیّـة فـالحرص فیهـا كـان أشـدّ علـى الموسـیقى وأقـلّ 
في الصّور وٕاهمال في الرّسـم الصـحیح للكلمـات ممّـا ضـیّق علیهـا الخنـاق فحرمهـا التـدوین 

.ارق وجعلها لا تبرح الأحیاءعلى الأ و
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تقف القصة الشـعریة كفـن أدبـي قـائم بذاتـه جنبـا إلـى جنـب مـع غیرهـا مـن القصـیدة 
فالقصــة الشــعریة فــي أبســط "بیــة الأذواق، والقطعــة الشــعریة والنشــید لتســاهم فــي التعلــیم وت ر

صــــورها تحكــــي حــــدثا أو مجموعــــة أحــــداث تمــــس حیــــاة الشــــاعر أو مجتمعــــه أو الطبیعــــة 
المحیطة به بما فیها من أحیاء وجماد قد تجتمع وتتتابع فـي غـرض واحـد أو قـد تتـوزع بـین 

ارض مختلفة في أهدافها .1"أغ

اهر منهـا حكایـة هـذه القصـة كل قصیدة تقص قصة یكـون الغـرض الظـ"وهكذا فإن
ار قصصیا .2"تسمى شع

ارئنا فـي هـذا الفـن فـإن هنالـك بعـض النمـاذج التـي عثرنـا  وبـالرغم مـن قلـة إنتـاج شـع
اروحت بین الكتابة باللغة العربیة الفصحى والعامیة :علیها والتي ت

:القصة الشعریة باللغة الفصحى-1
:الأقاصیص الوعظیة التعلیمیة-أ

الكبـار "ر هذا الفـن الأدبـي للأطفـال فقـد وجّـه إلـیهم بشـكل هـادف فكتبـه وعندما سخّ 
ارفیـــة والأخیـــرة یـــدخل عـــالم  فـــي نمطـــین همـــا القصـــة الشـــعریة الفنیـــة والقصـــة الشـــعریة الخ

.3"الحیوان والطیر والجماد في نسجها الشعري المنظوم

للطفـل فنـا تتعدد موضوعات القصـة الشـعریة وتتنـوع مصـادرها فتتسـع آفاقهـا لتقـدم  و
.أدبیا مختلفا لكنه جمیل وبدیع

ازرة الثقافة والإعلام، .د-1 بشرى محمد علي الخطیب، القصة والحكایة في الشعر العربي في صدر الإسلام والعصر الأموي، و
.54، ص1، ط1990دار شؤون الثقافة العامة، بغداد، 

ازئر، -2 .104ط، ص .، د1992أحمد أمین، النقد الأدبي، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، وحدة الرغایة، الج
ارسة معاصرة، ص.د-3 .168أحمد زلط، أدب الأطفال د
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:النملة والصرصور-1
تـــنظم القصـــص الوعظیـــة التعلیمیـــة فـــي أكثـــر الأحیـــان علـــى لســـان الحیـــوان اقتـــداء 

ار "أحمـد شـوقي"بالحكایات النثریة؛ ومن هذه القصص ما نظمه  مـن قصـص للأطفـال متـأث
، "كلیلـة ودمنـة"خـر بحكایـات الـذي تـأثر هـو الآLa fontaineفي ذلـك بالشـاعر الفرنسـي 

القصــــة علــــى لســــان الحیــــوان أقــــرب إلــــى الحكایــــة المــــوجزة التــــي تتخــــذ الطــــابع الخلقــــي "و
، وقــد 1"والــوعظي التعلیمــي قالبــا أدبیــا خاصــا بهــا، ویعنــي الرمــز هنــا المعنــى اللغــوي العــام

عمدنا إلى تسمیة عنوان هذا الموضوع بالأقصوصة لأن حالات القص في هذه النصـوص 
لشعریة إنما جاءت متطابقـة مـع قواعـد الأقصوصـة التـي عالجناهـا فـي الفصـل الثـاني مـن ا

از علــى حــادث واحـــد، وتكــون فیهــا الشخصـــیات  هــذا البحــث، حیــث یـــأتي الســرد فیهــا مركـــ
ولعـــل أقصوصـــة أحمـــد منـــور التـــي أهـــداها .محـــدودة، والافتعـــال یـــتم ســـریعا فـــي المواقـــف

مــــن أفضــــل 2"لكبیــــر أو وصــــیة میمونــــة الســــابعةالســــباق ا"للأطفــــال مــــذیلا بهــــا مســــرحیة 
ازئـر، وقـد قـام بترجمتهـا كمـا أشـار إلـى ذلـك  القصص الوعظیة علـى لسـان الحیـوان فـي الج

:یقول فیهاJean de la fontaineعن شعر 
ُّصرصُورُ صَیْفَهُ یُغَِّنــي ِّن أَمْضَى ال مُقَلِّداً في ذَاكَ أَهْــلَ الفَـــ

َّسمَـــاءُ هـاَوعَبَسَتْ بِوَجهِ اءَهُ الشّتـَـاءُ حَتَّـــى إذا ما جَ  ال
َّصقِیــعَــاوجَـاءَ یَجْرِي بَرْدُهُ سَرِیــــعاً  اًر وََارءَهُ ال مُجَرْجِ

ُّصرْصُــورُ بَیْتـَهُ خَلاءً  َّدخِـــرْ لَهُ وَقُوداً أو غِذَاءَ َأَرى ال لَمْ یَ
قَــــــائِلا في خَجَلٍ وذِلَّةْ مْلَةْ فََارحَ یَشْكُــــو حَالَــهُ لِلَّن 

َّدیْنِ والإِعَارَةِ بِبَعْضِ الْقُوتِ أَسْعِفِي یَـــا جَارَةِ  عَلَى سَبِیـــلِ ال

َّصقِیـــعُ  وجَاءَنَا مِن بَعْدِهِ الَّربِیـــــعُ حَتَّـى إِذَا مَا رَحَـلَ ال
ـائِدَةً لَكُم وَأْرسَ الْمَــــالِ فَأَعَدْتُ بِالتَّمَـــامِ وَالْكَمَـــالِ 

ازئر، .د-1 .169، ص1988عزیزة مریدن، القصة الشعریة في العصر الحدیث، دیوان المطبوعات الجامعیة، الج
سنة، دار مدني 15إلى12مشهدا للأطفال من سن 13أحمد منور، السباق الكبیر أو وصیة میمونة السابعة، مسرحیة في -2

.ط.، د2004للطباعة والنشر والإشهار، 
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َّذكَــــاءُ وَالتَّنْكِیـــرُ  َّن الَّنمْـــلَ لَنْ ولا یُعِیــرُ وفَاتَهُ ال بِأَ
َّجهَتْ لَهُ سُؤَالَــهَا اللَّطِیفَــا َّصیْفَ والخَرِیفَا ؟فَوَ كَیْفَ قَضَیْتَ ال

یَـاضَ یَوْمِي وسَوَادَ لَیْلِـــيبَ أَعْزِفُ قَالَ فِي مََاربِـعِ الْحُقـُـولِ 
ِّل مَنْ أَلْقَـــاهُ أَوْ یَلْقَــانِـي َّجـــانِ لِكُ أُسْمِعُهُ الأَلْحَــانَ بِالْمَ
ألا تَهْوَیْــنَ رََّنةَ الأَوْتـَـارِ ؟وَأَصِلُ اللَّیْلَ مَعَ الَّنهـَـــــارِ 

1"الْغِنَـاءِ جَاءَ وَقْتُ الَّرقْصِ بَعْدَ بَلَـــى قَالَتْ لَهُ بِكُــلّ حِرْصٍ 

والعبـــرة مـــن هـــذه الأقصوصـــة واضـــحة ومعروفـــة لأن اللهـــو كـــان ســـببا فـــي افتقـــار 
الصرصور إلى الغذاء في فصل الشـتاء، ممـا أدى بـه إلـى التـذلل للنملـة حتـى تقرضـه ممـا 

.كانت تجمع في فصل الصیف حینما كان هو یزهو ویغني دون مبالاة

ازئري في إعـادة ترجمـة القصـة الشـعریة بـالرغم مـن صـیاغتها فـي ورغبة الأد یب الج
شــكل مســرحي جمیــل ومبــدع دلیــل علــى عمــق الفكــرة الاجتماعیــة وحاجــة الأطفــال الملحــة 

).العمل والجد والاجتهاد(لهذا النوع من القیم 

اسـتیعاب التـاریخ كلـه مـن "وهذا حال الشاعر المعاصـر بـل میزتـه أنـه یحـاول دائمـا 
ظور عصره، وفكرة الإنسان كما نعرف فكرة مرنـة متنقلـة، وهـي مـن أجـل ذلـك فكـرة حیـة من

، وذلــــك مــــا جــــرى لقصــــة النملــــة 2"فهــــي تنتقــــل وتتشــــكل فــــي كــــل عصــــر أشــــكالا مختلفــــة
ولكنـه بنـى قصـتها "La fontaine"والصرصور التي استوحى شوقي فكرتها عن لافـونتین 

ازهدـــةالنملـــة ا"علـــى شخصـــیات النملـــة فقـــط بعنـــوان  ، التـــي عاشـــت زمنـــا فـــي حالـــة مـــن 3"ل
التقشـــف والزهـــد والتصـــوف، ولمـــا أعیاهـــا الجـــوع لیلتـــان خرجـــت للبحـــث عمـــن یـــنعم علیهـــا 
ارت ما غفلت عنـه وتناسـت أن النمـل  بالقوت، لكن هیهات فقد سمعت من صویحباتها الجا

وقي الفكرةولقد اقتبس ش.أمّة علو وهمة، ومن صفاته الإمساك عن الجود وٕاجابة المحتاج

.47، 46أحمد منور، السباق الكبیر أو وصیة میمونة السابعة، ص -1
.15صعز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر، .د-2
.171تا، ص.ط، د.أحمد شوقي، الشوقیات، المجلد الثاني، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، د-3
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فضّـــل الاحتفـــاظ بـــالعنوان المباشـــر والصـــورة العضـــویة للبنـــاء "أحمـــد منـــور"وحوّرهـــا ولكـــن 
.القصصي هو ذاته عن لافونتین

فالعنوان یوحي بالتشویق الجذاب لمعرفة القصة التي جرت أحداثها بین الصرصور 
مقدمــة مفضــلا الــدخول مباشــرة فــي الموضــوع وعلــى تصــمیم محكــم أساســه بســط،والنملــة

وصف فیها الشاعر حالة الصرصور الذي هو بطل القصة وما كـان علیـه مـن لهـو وغنـاء 
فــــي فصــــل الصــــیف ثــــم قــــدوم فصــــل الشــــتاء ببــــرده وصــــقیعه لینتقــــل إلــــى وصــــف مكــــان 
الصرصــور الــذي هــو البیــت الخــالي مــن كــل مؤونــة للأكــل فیقــع البطــل فــي موقــف خطــر 

لیجـد الصرصـور نفسـه أمـام جارتـه النملـة نتیجة دخول فصل الشتاء فتتكون عقـدة الحكایـة
یتوسل إلیها أن تعیره بعض القوت معتقدا أن هذا هو الحل لمشـكلته، لكـن الوضـع النهـائي 
لهــذه الأزمــة لا ینتهــي بخیــر ولا یزیــل حالــة القلــق والخلــل الــذي یعیشــهما البطــل لأن النملــة 

ازء والسخف أیضـا، وهكـذا تكشـف القصـ ارت الاسته ازهـا الخلقـي ترفض طلبه بعبا ة عـن مغ
.لتعلیم الأطفال ضرورة وأهمیة العمل في حیاة الإنسان حتى لا یكون عالة على غیره

واستخدم الشاعر في قصته النمط السردي الذي یجمع بین الوصف الخارجي لحالة 
الصرصور ووضعیته المحرجة والحوار المباشر لمحاولة التأثیر في عواطف النملـة وعقلهـا 

ةبویّــلحصــول علــى المطلــوب، وٕان كــان یؤخــذ علیــه الإبقــاء علــى فكــرة الفائــدة الّ روٕاقناعهــا ل
ا الإســلامیة حتــى لــو أن الصرصــور فــي حالــة نفســیة محبطــة ومادیــة نالتــي حرمتهــا شــریعت

ـــى لا یأخـــذ ســـلوكالامتـــدهورة إلا أن اســـتبعاد هـــذ ارؤه حت ـــوذ كـــان مـــن الضـــروري إجـــ المنب
أري في حالات الحاج ارض مـن زملائهـم فـي المدرسـة أو الأطفال بهذا ال ة الماسة إلـى الاقتـ

.أصدقائهم في الشارع على سبیل الإرجاع بالفائدة

ار بیانیــة مختلفــة للتعبیــر كالكنایــة فــي  أمضــى الصرصــور صــیفه (كمــا وظــف صــو
ارءه(وكذلك)جاءه الشتاء(والاستعارة في )یغني ار و ، هذا بالإضافة إلى المحسـنات )مجرج

اركیــب حســنة مثــلالبدیعیــة اللفظ الســجع فــي یغنــي :یــة مــن أســلوب المقامــات فــي اختیــار ت
.وأهل الفن والسجع المرصع بین الشتاء والسماء، وبین سریعا وصقیعا، وبین خلاء وغذاء
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وتمضي القصیدة كلها على هذا النحو من خلال الأحرف المتكررة ممـا یولـد إیقاعـا 
.ئ الصغیرموسیقیا عذبا یزین الكلام ویجذب إلیه القا ر

وكذلك الجناس الناقص من خلال الألفاظ المتجانسة والتـي لا تتفـق فیـه اتفاقًـا قائمًـا 
ــة وهــذا النــوع مــن  ــة وذّل ســواء فــي الحــروف مثــل الشــتاء والســماء أو فــي عــددها مثــل النّمل
المحسنات من شأنه أن یبعد الملل عن الأطفال وبل ویثبت معانیـه فـي الـذهن ویسـاهم فـي 

.موسیقي جمیل یتمتّعون بنغماتهتولید إیقاع

ــة فــي الطبــاق الإیجــابي  ــة المعنوی ــا الأبیــات أیضًــا إلــى المحسّــنات البدیعی كمــا تحیلن
.جاءنا، اللّیل والنّهارورحل:مثل

والمقابلــة بــین بیــاض یــومي وســواد لیلــي وهــي محسّــنات توضــح الأفكــار والعواطــف 
.خیلة القارئلتجسید التناقض بین الأضداد فتتجلى الصّور في م

سنة وبعـد أن 15إلى12إنّ هذا العمل موَجّه إلى أطفال المرحلة الأخیرة من سن 
كتب صاحبه مسرحیة في الموضوع والفكـرة ذاتهـا فأحـب أن یلـج بهـم إلـى عـالم فـن القصّـة 

ازهــدة  ــة ال وقــد تكــون هــذه "لأحمــد شــوقي"الشّــعریة بلمســة فنیــة ســحریة، علــى أعتــاب النمل
سلس ممتع فـي في هذا النص المترجم بأسلوب سهل هر العملیة الإبداعیة  اللّمسة هي ج و

.قالب شعري قریب من فن المقامات إذا ما قورن بالنّص المعرّب ذاته

:حین یقول مترجمه
َّص ضَ قَدْقَ ىَّن غَـ تَـیَ هٍلاَوَـهَُ وافًیْ صَ ارَُّ رى ال
1"اَّن كَتَ اسْ فَ ارًـهِمْ َ زـمُ اءٍِ◌تَ شِ لُ ـصْ ـى فَتَ أَـ فَ

ــم یكتــف  ــأحمــد "ل ــه التعلیمیــة والوعظیــة مــن خــلال هــذه القصّــة "ورمن لتحقیــق غایت
الشـــعریة المســـتمدة مـــن عـــالم الحیوانـــات الصّـــغیرة ولاســـیما النّملـــة كنمـــوذج مثـــالي للعمـــل 
والاجتهاد بل وقد أنفد نصائحه ووصایاه إلى عقول الأطفال مباشرة فیثیر فیهم فكرة الـوعي 

، 1حسن عاصي، دار المواسم للطباعة والنشر والتوزیع، ط.أمثال لافونتین، عرّبها نظمًا الأب نقولا أبو هنا، تحقیق وتقدیم د-1
.19م، بیروت، لبنان، ص 1995-هـ1415
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ــة العمــل  والابتعــاد عــن اللّهــو المفــرط كمــا حــرص علــى جمــع الفكــرة اللاّئقــة بالمتعــة بأهمیّ
الفنیة من خلال الحقائق الحسیّة التي یـدركها الصّـغار كـالبرد القـارص فـي الشّـتاء، والجـوع 
المــؤلم وغیرهــا مــن الصــور التــي تســاعد علــى توضــیح الفكــرة بطریقــة ســهلة لا تحتــاج إلــى 

زنة للصرصور الذي خـاب رجـاؤه حني، كما كانت النّهایة المالشرح للألفاظ ولا تقریب المعا
ارر القصّـة الشـعریة الأصـلیة بالإیقـاع الهزلـي السـاخر بموقـف الصرصـور  منسوجة على غـ
وكان الهدف من إحداث هذا الانفعال السّـاخر هـو لفـت انتبـاه الأطفـال إلـى عاقبـة المبالغـة 

.في اللّهو واللّعب والغناء
قــــة الطریفــــة التــــي ختمــــت بهــــا القصــــة قصــــد تكــــوین خبــــرة مــــن خــــلال هــــذه المفا ر

بسیكولوجیة من شأنها أن تحدث تغییـًار فكریًـا ووجـدانیا وسـلوكیا یسـتفید منـه أبناؤنـا للتكیـف 
ارت في المستقبل والحق أنّ حكایة الصّرصور والنملـة بالإضـافة إلـى قـوّة .مع مجموع المؤث

اركـي للأطفـال فقـد تـدفّقت الفكرة التي تعالجها وجمال نسـجها الشـعري الم لائـم للمسـتوى الإد
ارد تصـویره  لغتها المعجمیة في هذا العمل الفنّي الإبداعي كي یبلغ الشاعر من بعـض مـا أ
مـــن حـــالات ومواقـــف بـــدمج حقـــول معجمیـــة متنوّعـــة مثـــل المعجـــم الطبیعـــي مـــا دام الأمـــر 

صــیفه، الشــتاء، ،)الصرصــور والنملــة(متوقّــف علــى الحیوانــات الصــغیرة وهــي واحــدة منــه 
اربع الحقول السماء، برده، الصقیع بیاض یـومي، :ومن المعجم الفلكي، الرّبیع، الخریف، م

.سواد لیلي، اللّیل، النّهار
ــدّخر، القــوت، جــاره، :ومــن المعجــم الاجتمــاعي والاقتصــادي بیتــه، وقــود، غــذاء، ی

ــد كــــانان،الــــدّین والإعــــارة، المــــال، الــــذكاء، التفكیــــر، یجــــري، مجرحــــًار، المجــــ لمعجــــم لوقــ
ــي حضــورهما وســط هــذه الأحــداث مثــل یغنــي، أهــل الفــن، عبســت، یشــكو،  الوجــداني والفنّ
حاله، خجل، وذلّة، سؤالها اللّطیف، أعزف، اسمعه الألحان، تكوین، رنّة، الأوتار، الغنـاء، 
ارتهــا الفكــرة الرّئیســة فــي الــرقص، فالتحمــت هــذه المعــاجم المختلفــة لتضــيء بألفاظهــا وعبا

.النصّ 
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:النمّلة النشیطة-2
وعلـى خطـى الاقتبــاس الإبـداعي یــزیّن الشّـاعر ناصــر معمـاش دیوانــه بحكایـة تشــبه 

في معناها العام، وتُفْضي إلى عبرة قواعد سلوك العمل والنشاط "النّملة والصرصور"قصّة 
لـــىوهـــو عنـــوان مباشــر اســـتحوذت فیــه النملـــة ع1"النملـــة النشــیطة"لجلــب القـــوت، بعنــوان 

ن الحكایـة وجـاء وصـف نشـاط النملـة وعملهــا عـبحیـث غیّـب الصرصـور ،شخصـیة البطـل
:وساق الشاعر حكایته على سبیل الحكایات الشعریة المرویة لیفتتحها،الدءوب

2"انِمَ الَّ زةَایَ كَحِ ياجلِ حَ ي تُ تِ َّدجَ "

الاسـتهلال فمن الوهلة الأولى نلاحظ طریقة الشاعر في شدّ انتبـاه الطّفـل بأسـلوب
ـــات الشـــعبیة ـــك ؛فـــي القصـــص والحكای ـــي وذل ـــة وٕاعطائهـــا بعـــدها الزّمن ـــة جـــوّ الحكای لتهیئ

بتوظیــف ألفــاظ ذات دلالات إیحائیــة مباشــرة فــي عملیــة مركّــزة وملّخصــة فــي أربــع كلمــات 
التــي ســاقها )تحــاجیلي(وٕان كانــت عبــارة ).الزمــان(، )حكایــة(، )تحــاجیلي(، )جــدّتي(وهــي

ارهــا لــم تفســد الجــو الاســتهلالي للقصــیدة بــل أضــافت إلیــه هــي مــن اللّغــة  العامیّــة إلاّ أنّنــا ن
ــــن  ــــة مــــن الفصــــحى ولصــــیقة بف ــــى الشــــاعر كونهــــا قریب ــــة خاصّــــة لا نعیبهــــا عل نكهــــة فنیّ

.الحكایات
:ویبدأ الشاعر في قصّ حكایته عن شخصیة النملة

تسعى على الكثبانِ لةٍـجمیعن نملةٍ "
لبانِ ـل غـامـكعومهاـقوت یَّرجُ تَ 

جعانِ كالشّ دّـجـتلٍ ـاكَُ وتسعى بلا تَ 
3"سها الملآنِ ـكیـب*حرهاتعود نحو جُ 

فعلى لسان طفل یعیـد مـا حكتـه لـه جدّتـه اعتمـد الشـاعر أسـلوب العـرض والوصـف 
لیستوقف الطّفـل بـذكر النّملـة، هـذه الحشـرة الصـغیرة التـي قـد یدوسـها برجلـه دون أن یـدري 

علیهــا صـــفة الجمــال فتتـــوارى صـــورة التصــغیر وصـــفة التحقیــر ویبـــدأ التأمـــل لكنــه یضـــفي 

.19للعلم والأمل، ص أناشید-1
.19المصدر نفسه ص -2
.هو بیت النمل:هو بیت الحیة و الصحیح قریة:جحر-*
.19أناشید للعلم والأمل، ص -3
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ارضـــي العالیـــة ؛والملاحظـــة والمشـــاهدة بـــل والـــتعلّم أیضًـــا مـــن هـــذه النّملـــة التـــي تقصـــد الأ
وهــي تجـر قـوت یومهــا كالعامـل الـذي قَهَــرَهُ ،بـالنظر إلـى حجمهـا الصــغیر وقوّتهـا الضـعیفة

ا غانمـة ممـا جلبتـه مـن أكـل فتهتـز نفـس قریتهـل إلـى وتواصل كالشجعان حتّى تصـ،التعب
الطّفــل وتعلــو همّتــه وهــو یتتبــع صــور هــذا المشــهد المشــحون بقــیم ضــمنیة إیجابیــة یطرحهــا 

.الشاعر الحاكي، فیدعو الطفل إلى العمل بقوّة وعزیمة وشجاعة وعدم الاتكال
:الآناقریتهوینتقل إلى المشهد الثاّني وماذا تفعل النّملة النشیطة في 

يـمن تعبها تعانم كل نملةـتطع"
من أطیب الرّمانةـّ حبـتسعدها ب

انـیعیش بالإحستجود مثل محسن
انـالإنسأنت كماةـلـیا نملة جمی

1"وانـا بلا تـتحیةـشیطة دءوبـن

أرفـة والإحسـان والجـود  ویتسع الخیال التشخیصي لینقل النملـة إلـى أجـواء الرحمـة وال
كــرم فیتحــوّل هــذا المشــهد إلــى قطعــة فنیّــة معبّــأة بمجموعــة مــن القــیم الأخلاقیــة الموجّهــة وال

ارت على العمل في هـذا الیـوم  للطّفل فها هي ذي النملة تسعف أخواتها المتعبات وغیر قاد
فتحنو الحكایة منحى إنساني صرف لترسم البسمة وتبعث السّعادة في نفوس الأخریات بلا 

دون توقّــف بـــل تعـــیش بهــذه الصّـــفة النّبیلـــة، وبنــداء المعجـــب یخاطـــب ملــل أو كلـــل تجـــود
الشــاعر النملــة ویصـــفها مــرّة أخـــرى بالجمــال لتأكیــد المعنـــى وتقریــره وعلـــى ســبیل المماثلـــة 

.والتشبیه للإقناع والتأثیر في نفس القارئ
سـاق الشـاعر تشــبیها مرسـلاً ولكنّــه یحمـل وزنًــا بلاغیًـا عمــد إلیـه علــى سـبیل المــدح

لیتحــوّل الوصــف إلــى الإنســان هــذه المــرّة ممــا یمتــاز بــه مــن خفّــة "أنــت كمــا الإنســان"فــي
ارر علیـــه دون فتـــور أو تقصـــیر ولكنّـــه كـــان یهـــدف إلـــى الـــوعظ  وســـرعة فـــي العمـــل واســـتم
والتعلــیم للصّــغار قصــد الامتثــال بهــذا الحیــوان، فنقــل صــورة النملــة وهــي مضــرب مثــل فــي 

.19أناشید للعلم والأمل، ص -1
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ى صــورة الإنســان الــذي هــو أصــل فــي الصّــفات والأخــلاق بغیــة العمــل والجــدّ والاجتهــاد إلــ
ترســیخ فكــرة أنّ الإنســان هــو المثــل الأعلــى وأصــل مضــرب المثــل إنّمــا جــاء بالنّملــة علــى 
سبیل المثال وهذا منحى فنّي إبداعي توجیهي للأطفال حتّى نغرس فیهم على فطرتهم فكرة 

لــة قلّدتــه فوصــلت إلــى نتیجــة إیجابیــة أنّ الإنســان هــو مــن اتصــف بهــذه الصــفات إنّمــا النّم
فانظر أیّها الطّفل كیـف أنّ الإنسـان الـذي خلقـه االله بعقلـه وجسـمه أحسـن التصـرّف فصـار 

.مثلاً یقتدى به
أمّا عـن البنـاء القصصـي للحكایـة فـإنّ الشـاعر لـم یركّـز علـى الخطّـة الفنیّـة للقصّـة 

الحكایة الشـعریة فـي قالـب فنّـي بل التزم طریقة السرد والوصف وتقلیب الشخصیات وبعث 
جدّ مركّز اهـتم فیـه برسـم ملامـح للمغـزى والهـدف الـذي كـان یرمـي إلیـه فـي الحكایـة إیمانًـا 

.منه برسالته التربویة والتهذیبیة
ارقیــة والأخلاقیـــة هـــمشــرقة  ووالحــق أنّ هــذه القصـــیدة  ي تطفــح بــالقیم الاجتماعیـــة ال

العكســیة والبســیطة فــي آن واحــد خاصّــة منهــا النبیلــة تقتــرب مــن مســتوى الأطفــال بصــورها 
كعامل غلبـان، كالشـجعان، مثـل محسـن، كمـا الإنسـان، وهـي تشـبیهات :التشبیهات المكثّفة

خاصـــة مرســـلة زیّـــن بهـــا الشـــاعر لوحتـــه الفنیـــة لتـــوفیر عوامـــل جمالیـــة وتقریـــب المعـــاني 
ارحلهم العمریة الأولى مـن تلقـي القصـائد الفصـح ى، ذات الطـابع وتوضیحها للأطفال في م

الوصــفي لأنّ التشــبیه هــو الأقــدر علــى رســم الشــعر الوصــفي، واســتعمل صــورة الكنایــة فــي 
.وهي صورة قریبة من المعنى البلاغي والمقصود منهـا حكایـة قدیمـة"حكایة الزمان"تعبیره 

ارد المعـاني ومثـل  فالكنایة هنا هـي الأخـرى الأقـدر علـى رسـم الشـعر الـذهني القـائم علـى إیـ
ارریة فـي عمـل الخیـر، والكنایـة عـن "یعیش بالإحسان"ذلك وهي كنایـة علـى الـدوام والاسـتم

ویرید بذلك أنّها تحمل الكثیـر مـن القـوت إلـى جحرهـا، وقـد "بكیسها الملآن"نسبة في قوله 
.بمثابة النكهة المُزكّیة لحلاوة الصور وجمالها)دءوب وتوان(یكون الطباق العفوي بین 

فـي مصـدره القصصـي والشـعري أیضًـا مصـدًار للنمـو اللّغـوي السـلیم وبما أنّ الأدب
ـــه یســـاعدهم علـــى التحصـــیل اللّغـــوي وتنمیتـــه، بـــل ویُثـــري دلالاتـــه بتنـــوع  عنـــد الأطفـــال فإنّ
ارهــا  اســتخداماته، وذلــك مــن خــلال تلقیــه لمثــل هــذه القطــع الأدبیــة، وكــذلك حكایتنــا التــي أث
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وحّـــد جمـــع بـــین المجتمـــع والأخـــلاق والطبیعـــة صـــاحبها بألفـــاظ معبّـــرة داخـــل حقـــل دلالـــي م
.والوجدان

فمــن المعجــم الاجتمــاعي والأخلاقــي جــاءت ألفــاظ جــدّتي، تحــاجلي، تســعى، تجــرّ، 
قوت، عامل، غلبان، تواكل، تجَدّ، الشجعان، تعـود، كیسـها، تطعـم، تعبهـا، تجـود، محسـن، 

ـــوان الإحســـان،  ـــة، بـــلا ت ـــة، الك:ومـــن المعجـــم الطبیعـــيالإنســـان، نشـــیطة، دءوب ثبـــان، نمل
تعــاني، تســـعدها، حكایــة، جمیلــة،:ومــن المعجـــم الوجــدانيجحرهــا، حبّــة، أطیــب، الرمــان 

.یعیش، تحیا
:المغفلّ-3

ـــا  ـــة والحـــذر مـــن الأعـــداء یضـــرب لن ـــي تقتضـــي الفطن ـــات الوعظیـــة الت ومـــن الحكای
وهــو عنــوان یشــیر إلــى موضــع لافــت داخــل الــنص1"المغفّــل"فــي قصّــة "لحســن الواحــدي"

:سنعرف حقیقته في نهایة القصّة، فالمغفّل مثله كمثل الفأر المجازف

تلاهُ قدْحدیثٍ عنْاهُ ـأبالطّفلُ سألَ 
آذاهُ دْقع قطٍّـمأرٍـروى لفقصّة تُ 

َّص ور وَحالاً اب الأبُفأجَ  2"فاهُ ةَى الق

.33أناشید ومسرحیات تربویة، ص -1
.33المصدر نفسه، ص -2
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ئ الجـو الـذي فیمثل هذا المشهد الافتتاحي للقصیدة أرضیة، وهي بمثابـة مقدّمـة تهیـ
تسرد فیه الحكایة والتـي سـیرویها الأب لابنـه بطلـب لطیـف منـه وتبـدأ فعـلاً أحـداث فصـول 

:الحكایة
ركَ" شاهُ هُ أَّن اًـمازعِىادَـیتمَ ان فأٌ
ي یداهُ نِ ى تجْ سَ الأَ فَي رِحْ جُ مَداهَنْمَ الَ قَ
ارهُ من أه وَُّل كُاًـأنـشفعُ ْ ري أَنِ َّن إِ ى أ
اهُ دَفي مَ من ملیك ىـمى وأسْ  وَا أقنَ أََ و

1"اهُ هَ تَ ا اشْ مَ يقلبِ نالَ ىــوأعلَخیرٌ وَأَنَا

فلعــل أوّل مــا نلاحظــه فــي هــذا المقطــع، أنّ الحكایــة جمعــت بــین الوصــف والحــوار 
ارز القصّة فهذا الفأر یفتخر بنفسـه ویعـرض صـفاته الخارجیـة والنفسـیة وسـلوكیات لیقـدّم هلإب

ــة ــا صــورة مرجعی ــا، فأصــبغ علــى نفســه كــلّ صــفات البطولــة لن عــن الشخصــیة التــي أمامن
والشجاعة والقوّة والتمیّز والجبروت مستعملاً في ذلـك ضـمیر المـتكلم وبینمـا هـو غـارق فـي 

:الفخر والوصف البطولي الذاتي وٕاذا بالقط یظهر

2"مَّْدـالي تقا العَـأیّهَ يینادِ القطُّجاءهُ 

ًاز فیـه صـفة التّعـالي والعظمـة والقـوّة مبقیًـا علـى انفعالـه وقـوّة ینادیه في اطمئنان مب ر
:حماسته في خطٍ متوازٍ دون أن یحدث فیه خلل فیستدرجه بلطف

مْستسلَ ازلتَـإن تنفٍـطبلُ ومَالیَ تكَ جئْ "
أشهمْ إنّما أصبحتُ تعاديتَلْظَنْمَ تُلسْ 

كَفّهذِخفْ تَ لاَ َّع الخیرَ لُ حمِ تَ يـه  مْالمن
3"مْو، فتسلَّ ـتحلُ لكَنٍـبْ ـجقطعةُ هذهِ

.33أناشید ومسرحیات تربویة، ص -1
.33ص،نفسهالمصدر -2
.33صنفسه،المصدر -3
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فیتحول الإیقاع الحماسي والفخري من المقطع السابق إلى الضّرب علـى وتـر جدیـد 
عاطفي حنون فیه الخیر والعطاء فیشعر الطّفل بانتقال الحوار من الفأر المفتخر إلى القـط 

وانات بطریقة عفویـة وانسـیابیة دون المؤثّر الفعلي في نفسیة الفأر وداخل عملیة ألسنة الحی
أن تحـــدث خلـــلاً فـــي فكـــر الطّفـــل المتتبـــع للأحـــداث فیحـــدث التحویـــل د اخـــل هـــذه القطعـــة 
الشعریة فجأة لیصبح القط صدیقًا لطیفا، شهمًا یمدّ یده وهي تحمـل أحلـى مـا یشـتهي الفـأر 

:لیأكل ویطلب منه أن یتسَلّم في أمان قطعة جبن فكانت النتیجة أن
1"مْت ُّحَ تَ ونَدُهُ مَ سْ جِ ىوألقَرُأْالفَتَهِبُ "

فیضع الفأر نفسـه فـي موضـع الخطـر الـذي یتوقّـف علیـه مصـیره وتنتهـي بـه حیاتـه 
:وبطولته وشجاعته لأنّه
قِابَِ رحِ بِ ینًاي حِ اضِ المَ يَسِ نَ  2"مَّْص فَتَ طِّال

�د  ا لحــالات الخلــل فغفلتــه كانــت نتیجــة نســیانه حقیقــة عــدّوه لینهــي حیاتــه ویضــع حــ
والتّحــوّل والوجــه المزیّــف الــذي ظهــر بهــم القــطّ وتنتهــي القصــیدة بمشــهد جمیــل فیــه تعقیــب 
علـى القصّـة وذلـك للتركیــز والحـض علـى الأهــداف السـلوكیة التـي ســیقت فـي القصّـة بغیــة 
غرسها في نفـوس الأطفـال وتـربیتهم علـى تحقیقهـا بالحكمـة والموعظـة الحسـنة وٕان كـان قـد 

ى سبیل توضیح أنّ المثل ضرب عن الحیوانات لكنـه درس أخلاقـي للإنسـان فـي أطنب عل
:الفطنة والحذر والیقظة من العدوّ فلا یلذع المؤمن من الحجر مرتین و

اتِثَ ادِحَ نْمِ ىضَ مَ امَ ىسَ نْ یَ انَكَنْا مَ ذَكَهَ
ُّس لِاءٍَ زجَ كَامً تْ حَ ونَبُ ْ رالعُعُ فَدْیَ  اتِـــبَ ل
اتِـتَ ـشَ ُّل ـا كُنَ نَ یْ بَ دّاًـلَنُمَ أْا نَ ذَفَیْ كَ
اةِیَ الحَ يـفِیماً قِتَ ـْ سمُ ّ ارًحُ شَیْ العَادََ رأَنْمَ 
فِلُ ـعَجْ یَ  اتِبَ ثَ َ ورٍـبْ صَ عَـمَ اادًَ زةَنَ طْال
اتِیَ تِ خْ وارٍكْـمَ َّل ـكُىطَّخَ تَ ارَا سَ ـمَ ثُ یْ حَ 

.33أناشید ومسرحیات تربویة، ص -1
.33، ص المصدر نفسه-2
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:ویختمها بنصیحة مباشرة لطفله

"1اتِفَتِ لْاِونَى دُضَ ا مَ مَ ىسَ نْ تَ رِأْالفَكَنْكُتَ لاَ"

La"والحق أنّ هذه الحكایة الشعریة قد وردت في أمثال  Fontaine" الهُّـر"بعنـوان
وفیهــا یشــبّهُ القــط بالفــاتح العظــیم اســكندر وهــو القائــد القــوّي الــذي لا یهــزم 2"والجُــرْدُ العتیــق

ین لم یتّفطنوا من مصائده المتكرّرة للقضاء علـیهم إلاّ ویقوم في كلّ مرّة بخداع الجرذان الد
وبتحـــویر بســـیط فـــي .كبیـــرهم العتیـــق الـــذي تعلّـــم مـــع مـــرور الأیّـــام أنّ التـــوقّي والـــد الســـلاّم

الأدوار تحـویًار یناســب المسـتوى الفكــري للأطفـال وذلــك بإسـقاط شخصــیات الجـرذان الغبیــة 
جرذ مغفّل في قصّـتنا فـلا تلتـبس الأدوار عنـد وتحویل الجرذ العتیق في القصّة الأولى إلى 
ارزه في القصّة ارد إب .الطّفل ویتّضح الموقف الم

كمــا جــاءت لغتهــا ســهلة ذات معــاني واضــحة ففــي البدایــة تمهیــد عــن ســبب روایــة 
الأب الحكایـــة لابنـــه وفـــي عـــرض الوضـــع الأوّلـــي یبـــدأ الشـــاعر بوصـــف شخصـــیة البطـــل 

ــــة الموصــــوف وتجمیلــــه فــــي صــــفاته مســــتعملاً فــــي ذلــــك الحقــــل المعجمــــي ا لمناســــب لحال
ازز بـالنّفس وغـرور غیـر محـدود لیشـبه نفسـهُ  الخارجیة والدّاخلیة وسلوكه وهو في حالـة اعتـ
بالشــاه، وأنّـــه أرفـــع شـــئنًا، وأقــوى وأســـمى وخیـــر وأعلـــى وأنّـــه یحصــل علـــى كـــلّ مـــا یشـــتهي 

قـط الّازئفـة أمـام الفــأر ویتمنّـى وهـو یتمـادى فـي سـلوكه مستعرضًـا قوّتـه، فترتسـم شخصـیة ال
ارمیـة  وفیها من الوداعة واللّطف والكرم مـا یوقـع بالفـأر فـي مكیـدة قاضـیة أدت إلـى نهایـة د
مـــات فیهـــا البطـــل فـــنلاحظ كیـــف رســـم الشـــاعر تصـــمیمًا هیكلیًـــا واضـــحًا لقصّـــته نظـــم فیـــه 

لسـلة الحوادث والشخصیات لیؤدّي كلّ منها دوره ویصل إلى النهایة المقصودة بطریقـة متس
ومحكمة تثیر في نفس الطّفل التشویق والإثارة والمتعة لتتبع أحداث القصّة فتصل بالتدریج 

.إلى نتیجة منطقیة لأسباب سابقة، ثم تقدیم خلاصة جوهریة لمغزى الحادثة التربویة

.33أناشید و مسرحیات تربویة، ص -1
.157حسن عاصي، ص .أمثال لافونتین، تحقیق وتقدیم، د-2
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هذا بالإضافة إلى إصباغ الصفات الإنسانیة للشخصیات الحیوانیـة المؤدیـة أدوارهـا 
یتمادى، كأنّه شاه، من ملیك، في مداه، وأنا خیر وأعلى، ینـادي، أشـهم، :في القصّة كمثل

فتبــدو عملیــة تصــویر الشخصــیات فــي ...هــذه كفــي، تحمــل الخیــر المــنعمّ، نســي الماضــي،
القصّة لها لمساتها الواضحة والغالبة في هذا العمل أمّا الحادثة فقـد اختصـرها الشـاعر فـي 

.ةالبیت الخامس عشر وهو بیت القصید
وعن أسلوب الحـوار فـي القصّـة الشـعریة هـذه فقـد كـان إنطـاق الحیوانـات موقّفًـا فـي 
ٍّل عن أفكاره للوصول إلـى غایتـه، فالفـأر كـان متكبـًار، نفـخ فـي روحـه مـا هـو أكبـر   تعبیر ك
منه موظفًا في ذلك ألفاظ القوّة والجبروت والعلوّ والتكبّر لیجـد نفسـه فـي وضـع متـوتر أمـام 

بالحربموقف یوحي 

أمّــا القــط الــذكي فقــد بحــث عــن أفضــل وأجمــل وأحســن الكلمــات والحركــات الهادئــة 
ارب منـه فبلـغ  والأجواء الوادعـة المطمئنـة لیُهیـئ الجـو النفسـي العـام حتـّى یـدعو الفـأر للاقتـ
غایتـــه، والحـــق أنّهـــا منهجیـــة ســـلیمة یـــتعلّم منهـــا الأطفـــال طریقـــة الحـــوار لإحـــداث الالتقـــاء 

ارد المجتمعوالتوافق بی .ن أف
وهكــذا یتّضــح أنّ الكاتـــب النّــاجح هــو الـــذّي یتــرك بصــمات جلیـــة فیمــا یرویــه مـــن "

ــالرّموز  ــة ب ــالحیوان ملیئ ارفــات علــى الأطفــال ولاســیما أنّ القصّــة التــي تتصــل ب حكایــات وخ
ولا تخلو القصّة الشعریّة من المتعـة الفنیـة مـن خـلال 1"وموّجهة إلى تعلیم الإنسان وتهذیبه

صــور الفنیّــة ذات اللّمســات الشــفافة والواضــحة وهــي بــین یــدي القــارئ الصــغیر یســتمتع ال
بأحـداث الحكایـة وبلوحاتهـا الفنیـة الجمیلـة التـي تقــرّب إلیـه المعـاني فـي یسـر مـن شــأنها أن 
تجـذب انتباهـه وتهیئـهُ لاسـتقبال الرسـالة المجسّـدة فنیًـا، فتحـلّ فـي مركـز شـعوره، ممـا یـدعم 

ـــذلك "الثقـــافي، عملیـــة الاتصـــال  ویثـــري فاعلیـــة العمـــل الأدبـــي بالنســـبة للطفـــل المتلقـــي، وب
تتجاوز عملیة الاتصال طریقة التلقین بعیوبها التقلیدیة المعوقة، فیتوّحد الطفل مع المواقف 

.112محمد مرتاض، من قضایا أدب الأطفال، ص .د-1
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ــه شــاه(ومثــل ذلــك التشــبیه فــي1"التــي یشــكلها المضــمون دون تقریریــة أو قســر ، )ازعمًــا أنّ
، )أیهـا العـالي(والتشبیه البلیغ فـي )جاءه القط ینادي(و).ي یداهالأسى تجن(والاستعارة في

هـذه كفـي(، )أصبحت أشـهم(، )إن تنازلت ستسلم(، وكذلك )جئتك الیوم بلطف(والاستعارة 
ارب القط تفصّم(،)نسي الماضي(،)تحمل الخیر ویجري الخطاب الشعري على ألسنة )بح

ظیة، وتنفذ النصائح والوصایا إلى عقول الأطفال الحیوانات لتحقیق الغایات التعلیمیة والوع
دونما عناء فـي الفهـم وبصـورة مـؤثرة لأنّ الأطفـال یحبـون الحیوانـات وینجـذبون إلیهـا فتثیـر 

.عواطفهم وٕاحساساتهم
جاءت القصّة الشـعریة علـى مجـزوء بحـر الرّمـل الـذي ترویـه الثقـات، وهـو ذو وزن 

رة القصّة الشعریة وصُوَرُهَا ولغتها ممّا یسـهّل خفیف، یریح الطفل ویساعده على إیصال فك
.علیه فهمها وحفظها بسرعة

ویبدو من خلال هذا العمل الإبـداعي أنّ الشـاعر لـم یكـن حبـیس مضـمون بعینـه لا 
ـــة والوطنیـــة  ـــه یحـــاول العمـــد إلـــى معالجـــة جملـــة مـــن الموضـــوعات الاجتماعی یعـــدوه، ولكنّ

ب علــى انتقــاء حقــول معجمیــة تحقّــق الهــدف وتبــرز ولــذلك دأ،والأخلاقیــة والتربویــة والفنیــة
:ومـن ذلـك المعجـم الاجتمـاعي،الاتجاه العام للنص وتجلّـي إشـكالیته أمـام بصـیرة الأطفـال

الطفل، أباه، حدیث، تلاه، الأب، فاه، یداه، أرفع، شأنًا، كفي، الخیر، المنعّم، قطعة جـبن، 
ازدًاألقى جسده، نسي، العربون، العیش، سار، تخطى، الت .فات، 

ازعمًــا، شـــاه،  ارءى مــن المعـــاني البســیطة التـــي ترمــز للمعجـــم الــوطني تمـــادى،  وتتــ
داهــم، الأســى، تجنــي، أقــوى، أســمى، ملیــك، مــداه، أعلــى، تقــدّم، تنازلــت، ستســلم، تعــادي، 
�دا،  ـــ ارب، تفصّـــم، حادثـــاتْ، السّـــبات، نـــأمن ل أشـــهم، لا تخـــف، تســـلّم، تحـــتّم، الماضـــي، حـــ

.ر، ثبات، مكر، اختیار، حًارشتات، الفطنة، صب

.ط، د.، رؤیة إسلامیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، د)أهدافه ومصادره وسماته(طفال سعد أبو الرضا، النص الأدبي للأ.د-1
.16تا، ص 
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سـأل، أجـاب، أرفـع، أقـوى، أسـمى، :أمّا الألفاظ المرتبطة بـالمعجم الأخلاقـي والتربـوي مثـل
ازء، نــأمن،  أعلـى، ینـادي، العــالي، لطـف، تحمــل الخیـر، نسـي الماضــي، یـدفع العربــون، جـ

.مستقیما، یجعل الفطنة، صبر، ثبات تخطى كل مكر، لا تكن كالفأر، أداه
لفاظ الوجدانیة التي عملت على إضاءة الفكرة الرئیسـة فـي الـنصّ وسـاهمت فـي والأ

قصّــة، تــروي، روى، القصّــة، أهــوى، نــال، قلبــي، اشــتهاه، هــذه كفّــي، :جمالیتــه الفنیــة مثــل
.تحلو، ح�ار، الحیاة، وعن المعجم الطبیعي في القطّ، الفأر وحجر

:الثعّلب المتنكّر-4
والتـي ضـرب بهـا مـثلاً للفطنـة "لخضـر بـدور"1"المتنكـرالثعلـب "ونطالع أقصوصة 

والــذّكاء اللّـــذین ینبغـــي أن یتحلـــى بهمـــا الإنســان أمـــام عـــدّوه وٕالاّ فســـیكون مصـــیره الهـــلاك، 
أي أنّـه قـد -وهـي رمـز للـزيّ الإسـلامي-فیصوّر الشاعر مشهد الثعلب المتنكر في عباءة

:تاب وصار ملتزمًا
َّدارِى دَلَى إِضَ مَ َ واَ رَّكنَ تَ َ وبٌلَعْثَ ةَ اءَبَ العَسَبِ لَ" 2"اَ رِّكبَ مُ اجِجَ ال

:حین قال3وهي صورة قریبة من التي وظّفها شوقي في حكایة الثعلب والدّیك
4"اینَ ظِـِ اعَ وـالارَـعَـي شِ ـفِاًـمْ وـ یَبُـ لَعْالث َّزََ رـ بَ"

ــــــل اســــــتقى كــــــلّ مــــــن الشــــــاعرین فكرتهمــــــا مــــــن  ــــــان متشــــــابهتان ب ــــــال والحكایت أمث
La Fontaine ولكـن صـاغها كـل منهمـا بطریقـة مختلفـة ویواصـل 5"الدیك والثعلـب"مثل

:سرد أحداث قصّته بعد أن وصف الثعلب في هیئته المتنكّرة

.24، ص 2أنغام الطفولة، ج -1
.24المصدر نفسه، ص -2
.150الشوقیات، ص -3
.150المصدر نفسه، ص -4
.97حسن عاصي، ص .أمثال لافونتین، تحقیق وتقدیم، د-5
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اَ رشِ بْ تَ سْ مُ عاًامِ ا طَهَ یْ لَى إِـشَ مَ فَاهَی رِِ رسَ بِ ةًاجَ جَ دَیثُ بِ الخَ حَمَ لَ
اَ رمَ حْ الأَ ءِلاَالغََ وةِیشَ عِالمَ وءَسُ يكِتَ شْ یَ عُ ادِخَ المُ فَقَا َ وهَ امَ مَ أََ و
1"ى؟َ رالَ وونَدُةً یدَ حِ َ واكَِ رأَيالِمَ :لاًـائِ ا قَهََ وحْ نَ الُ تَ حْ المُ مََّدقَتَ َ و

ـــب المـــاكر، ولقـــاءه بالدّجاجـــة وطـــرح مشـــكلته  وبعـــد الوصـــف الخـــارجي لحـــال الثعل
الفــاحش فــي الأســعار محــاولاً اســتمالة شــفقتها المادّیــة والمتمثّلــة فــي ســوء المعیشــة والغــلاء

ــه یتقــدّم فــي خطــاه نحوهــا وهــو یحاورهــا ســائلاً علــى وضــعها إن  علیــه لعلهــا تســاعده وٕاذْ ب
كانــت وحیــدة أو معهــا بــاقي الحیوانــات فــي الــدّار وهنــا تبــرز عقــدة الأقصوصــة فــي كــون 

الدّجاجة وحیدة وبلا حمایة فهل ترى سیتمكّن منها ویقضي علیها؟
اَ ربَ كْي الأَ ِّدجَ َ و..يائِ نَ بْ ي أَادِنَ لأُ انَ فَیْ ا ضَ یَ رْظِتَ ا انْ نَ تُ یقَ دِصَ تْالَقَ
2اَ رائِ ا َ زنَ تَ یْ بَ اءَجَ فٍیْ ضَ رَیْ ا خَ یَ مْكُومِ دُقُ بِ مْهُ یعُ مِ جَ ونَبُ ِّح َ ریُ سَ 

تنكّـره وتدعوه الدّجاجة بفطنتها وحسن تدبیرها، لیبقى الثعلب علـى حالـه مسـتمًار فـي 
:ومعتقدًا أنّه ذكي وأنه سیحظى بفریسة أدسم، ثم یتظاهر بالعجلة من أمره ویأمرها

اَ رُّخ أَـتَ ُّبـحِ أُ لاَ..ولٌ جُ ي عَِّن إِيئِ اطِبَ تَ تَ لاَتِنْ ا أَي یَ عِ رِسْ أَ:الَ قَ
3"ىَ رالقُ نَیْ ا بَ مَ اكَنَ هُوبُِ رالغُدَعْبَ اـهَ ائَ ضَ ـقَُّدَ وأَالٌ مَ عْئي أَاَِ رَ وَ و

اختیــار موفــق "شخصــیة الثعلــب"ویســتمرّ الثّعلــب فــي تنكّــره وغــدره كعادتــه فاختیــار 
فالنّاس جمیعًا یعلمون والحیوانات نفسها تعـرف أنّ هـذا الحیـوان مشـهور بتحایلـه واحتیالاتـه 
وخســیس أعمالــه، وخدعتــه التــي لا تفارقــه وهــو حــین یتســربل بثــوب التعفــف والتطهّــرْ إنّمــا 

ــه یلفحــه ویخفیــه یكــون ذ لــك ناتجًــا عــن حیلــة یــدّبرها، وشــرّ مســتطیر یتّقــد مــن عینیــه، ولكنّ
ــد الظفــر بصــید ثمــین ســهل مــن غیــر حــرج أو  ــر، وهــو إنّمــا یری بثــوب مــن الــدّعوة إلــى البّ

ولهـــذا الضـــرب مـــن الخیـــال المتمثـــل فـــي تشـــخیص الحیوانـــات وتحریكهـــا داخـــل 4"مضـــایقة

.24، ص 2الطفولة، جخضر بدور، أنغام -1
.24، ص 2أنغام الطفولة، ج -2
.24المصدر نفسه، ص -3
.121محمّد مرتاض، من قضایا أدب الأطفال، ص .د-4
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ارز طبائعهـا والتّمیّـز بـین الرّمـز والمرمـوز الحوادث لبناء القصص الشعریة أثر ك بیـر فـي إبـ
ــاة ویتلقفــه، وهــذه أخــلاق  ــتعلم معنــى الرّمــز فــي الحی ــى ی إلیــه فــي ذهــن القــارئ الصّــغیر حتّ

:وطبائع الثعلب الماكر وتبادر الدّجاجة لانقاد الموقف بأن

ُّخ ونَدُِّيالحَ بَلاَت كِادَنَ  اَ ركِنْ تَ سْ مُ ..ابً اضِ غَ..دٌفْا َ واهَتَ أَفَرٍتأ
1اَ ربَ دْأََ و...احَیَ الِّ رهِیْ اقَسَ ى لِطَعْأَباً ائِ خَ هُ سَ فْنَ الُ تَ حْ أى المُ ا َ رَّم ُ◌ لَ

ٍّد لحالـــة  فتـــدّعم الـــرّوابط الأســـریة بالاتحـــاد والتعـــاون، ویبـــدع الشـــاعر فـــي وضـــع حـــ
ارع المتخفّي بین المكر والفطنة بمشهد أخیـر فیـه المتعـة والالتفاتـة الم ر حـة والمضـحكة الص

ارءها .والأطفال یتصوّرون هروب الثعلب في خطى عملاقة سریعة تخلّف ریاحًا و
اقتــــرب خضــــر بــــدور بهــــذه الأقصوصــــة الممتعــــة والمشــــوّقة إلــــى طبیعــــة الأطفــــال 
ارضـها إلـى حیـاة الإنسـان  ونفسیتهم التي تهوى المرح والحیوانات بإلصاق صفاتها وحتـى أغ

فالشـاعر حـین یسـتخدم الكلمـات الحسـیة بشـتى "ى أذهـانهم وقرّب الصور الفنیة الحسـیة إلـ
أنواعها لا یقصد أن یمثل بها الصّور لحشد معین من المحسوسات، بل الحقیقة أنّه یقصـد 
بها تمثیل تصور ذهني یبیّن له دلالته وقیمتـه الشـعوریة وكـلّ مـا للألفـاظ الحسـیة فـي ذاتهـا 

وٕالهابهـا، لأنّ الشـعر إذا كـان تقریریًـا أو عقلیًـا من قیمة هنا أنّها وسیلة إلى تنشیط الحواس 
فلـبس العبـاءة، ودار الـدّجاج والدّجاجـة بسـریرها، ومشـى إلیهـا، :فصـور2"كان مدعاة للملل

وجــــدّي ...ویشـــتكي ســـوء المعیشـــة والغــــلاء، وحیـــدة دون الـــورى، وضــــیفنا، لأنـــادي أبنـــائي
ارئـــي ازئـــًار، و أعمـــال، مـــا بـــین القـــرى وفـــد الأكبـــر، ســـیرحبون یـــا خیـــر ضـــیف، جـــاء بیتنـــا 

ارت الدّالة علـى صـفات وأشـكال وسـلوكیات اجتماعیـة تـدور ..غاضبًا كل هذه الصّور والعبا
ارءة الأقصوصـة الشـعریة أنّـهُ یعـیش أجـواءً مـن الفـن  في بیئة الطّفل فیشعر وهو یسـتمتع بقـ

تـؤدي الشعري بداخلها قصّة ذات شخصیات حیوانیة وهي الدجاجـة والثعلـب وكـلاب الحـي 

.24، ص 2خضر بدور، أنغام الطفولة، ج-1
.70عز الدین إسماعیل، التفسیر النفسي للأدب، ص .د-2
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ار یمارســـها الإنســـان فتلـــتحم صـــورة الشخصـــیة مـــع مـــا نقـــوم بـــه مـــن ســـلوكا ومشـــاهد تأدوا
ارئعین اربطًا محكمًا بأسلوب موفق وبتصویر وتعبیر  اربطة ت .متسلسلة ومت

وهــي اســتعارة مكنیــة تعبّــر عــن التهــاب الأســعار "الغــلاء الأحمــر"وتســتوقفنا صــورة 
ــاس والأطفــال یــدركون هــذه وارتفاعهــا وهــي صــورة مــن الواقــع الاجتمــاع ي الــذي یعیشــه النّ

وفي صورة أعطى لساقیه الرّیاح وهـي كنایـة عـن .الظّاهرة جیدًا لأنها تمسهم بشكل مباشر
صــفة السّــرعة فــي الإدبــار ذات اســتعمال شــائع فــي اللّغــة العامیــة وهــو تعبیــر یتنــاص مــع 

وقـد كـان التنـاص مقصـودًا للسّـخریة "أعْطِـي الـرّیح لْكَرْعِیـكْ "عبارة مبتذلة عند عامّة النّـاس 
ابتغــاء التــأثیر فــي نفســیة الأطفــال فاســتطاعت لقطــة هــذه الصــورة أن تجســم معنــى الســرعة 

ازح أیضًــــا  ازخــــرة بالحیــــاة والحركــــة والدهشــــة والمــــ ممــــا یتــــیح "وتخرجهــــا بصــــورة محسوســــة 
ارء الفكــر وٕامتــاع الوجــدان، لا ــد للعملیــات العقلیــة المعرفیــة أن تــؤدي دورهــا فــي إثــ ســیما عن

الأطفــال الــذین هــم أشــدّ اســتجابة لعناصــر التجســید اللّغویــة وغیــر الّلغویــة، مــا دامــت فــي 
ارت سـابقة تتصـل وتتفاعـل  ارتهم، فیسـتطیعون بفضـل هـذه العناصـر اسـتعادة خبـ مستوى خب

ارت اللاحقــة للإســهام فــي بنــاء الطفــل الفكــري والنفســي ولا یغفــل الشــاعر إقحــام 1"مــع الخبــ
بدیعیـــة تـــارة كالتصـــریع فـــي البیـــت الأوّل والتاّســـع حیـــث ینهـــي شـــطري البیـــت المحســـنات ال

ار، وبین تأخر ومستنكر .بالقافیة نفسها بین تنكر ومبك
:والمعنویة تارة أخرى فیتسرب كالطباق الإیجابي في البیت السابع في قوله

ُّخَارلاَ أُ ..إِِّني عَجُولٌ أَسْرِعِي یَا أَنْتِ لاَ تَتَبَاطِئِي:قَالَ  ُّب تأََ حِ
وفقًـا للحالـة النّفسـیة )أسرعي وتـأخر، تتبـاطئي، عجـول(حتّى یثبت صحّة قوله بین 

.التي كان یعبّر عنها
التركیــز والاختصــار والبعــد عــن التفصــیل والتحلیــل "كمــا اســتوفت القصّــة حقّهــا فــي 

2"لشـــاعروالدّقـــة فـــي عـــرض الأحـــداث وصـــولاً بهـــا إلـــى النهایـــة المرســـومة لهـــا فـــي خیـــال ا

فحــرص الشــاعر علــى الإیجــاز فــي وصــف الثعلــب المــاكر بصــفات مباشــرة واضــحة مثــل 

.16سعد أبو الرضا، النص الأدبي للأطفال، ص .د-1
.55بشرى محمد الخطیب، القصّة والحكایة في الشعر العربي، ص .د-2
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تنكــر والخبیــث وطامعًــا والمخــادع والمحتــال، خائبًــا، أدبــر والإیجــاز أیضًــا فــي وصــف حالــة 
الدّجاجة بسریرها وفي حوارهـا الهـادئ والهـادف معـه وهكـذا بالنسـبة لبقیـة المشـاهد المباشـرة 

ـــ ف أو تملّـــق أو إطنـــاب فـــي عرضـــها لتفضـــي فـــي النهایـــة إلـــى مغـــزى والواضـــحة دون تكلّ
أریناهـا والتـي روت  ارر قصّـة القـطّ والفـأر التـي  الفطنة والذّكاء والحذر مـن الأعـداء علـى غـ
غفلــة الفــأر ولكــن هــذه روت لنــا فطنــة الدجاجــة، والحقیقــة أنهمــا حكایتــان تتكــاملان لتشــكلا 

ارز المشــاهد لكنّهمــا تلتقیــا فــي العبــرة اتجــاهین مختلفــین فــي رســم الأحــداث والشــ ــ خوص وٕاب
ــة مــن العــدو ومهمــا تغیّــر الــزمن أو تبــدّلت  والمغــزى الخلقــي الــذي هــو الفطنــة وعــدم الغفل

.المظاهر
ــردّ وذلــك باعتمــاد  ــًاز فــي الأخــذ وال ویخلــف الحــوار داخــل القصّــة الشــعریة جــ�وا متمی

الانفعـالات ســعیا لبلـوغ الهــدف الإیجـاز فـي إیصــال الفكـرة والتعبیــر عـن العواطـف ووصــف
ـــــة ال:بســـــرعة باســـــتعمال ألفـــــاظ ـــــت، وقـــــال، وبطریق ـــــائلاً وقال عنـــــف والسّـــــلمیة تتحـــــدّث لاّق

الشخصیتان باعتماد كـلّ منهمـا أسـلوب الطّیـب واللّـین والجـدال بـالتّي هـي أحسـن، وبنفسـیة 
أنّ الثعلـب كلّها اطمئنان حتّى یخیل إلى الطفل الذي یجهل حقیقة شخصیة هذه الحیوانات 

جـرى الحــوار فــي جــوّ .فعـلاً صــار مستأنسًــا مـع الدّجاجــة أو كــأنّ الدّجاجــة قـد غفلــت مكــره
ارت الثعلب كانت التوجیه الفكري المظلّل للدّجاجة وكذلك لعبت الدّجاجة على  هادئ فمحاو
نفــس الحبــل بحیلتهــا وذكائهــا وفطنتهــا ویقینهــا بــأنّ العــدوّ یبقــى كــذلك مهمــا لــبس مــن أقنعــة 

غیّر من سلوكه لتبادره بنفس طریقـة اللاّعنـف وبالأسـلوب الطیـب المـرن لتماطلـه وتكسـب  و
رهـــان الوقـــت وتســـتدعي القـــوى المســـاعدة لهـــا فـــي الـــتخلّص مـــن شـــرّ نـــدّها، فـــأعطى هـــذا 
الأســلوب مــن الحــوار قــوّة للفكــرة التــي تتحــرّك داخــل القصــة، ومنهجًــا ســلیمًا للوصــول إلــى 

ها القـارئ وهـو یتمتـّع بالوصـف الـدّقیق والحـوار الشّـیق اللّطیـف الغایة الوعظیـة التـي یستشـف
لیتعلّم درسًا آخر إلى جانب الفطنة وهو الصّبر والثبـات وعـدم التسـرّع فـي إظهـار الغضـب 
أمام العدوّ ونلاحظ أیضًا أنّ الشاعر بدى حریصًا على الجمع بین الفكرة الوعظیـة والمتعـة 

ى تصویر فكرة الیقظة من خلال حقـائق حسـیّة سـاهمت الفنیة المسلیة، حیث أبدى قدرة عل
بشــكل كبیـــر فـــي توضـــیحها وتطویرهـــا لیستصــیغها الأطفـــال بوضـــوح وشـــفافیة دون إدخـــال 
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عوامل الشرح والإیضـاح والتقریـر أو الموعظـة المباشـرة وهـذا یـدلّ علـى رسـوخ الشـاعر فـي 
.هذا الفن الخاص بالأطفال

جمـي المتعلّـق بـالأمور الاجتماعیـة جـزءًا ومع وضـوح الأسـلوب یسـتغرق الحقـل المع
ارت مثـــل لـــبس، العبـــاءة، دار، لمـــح، ســـریرها، مشـــى، المعیشـــة، :كبیـــًار مـــن الألفـــاظ والعبـــا

ــائي، جــدّي، ســیرحبون، أعمــال، بیتنــا،  ــدة، الــورى، صــدیقتنا، ضــیفنا، أبن الغــلا، تقــدّم، وحی
.ازئر، القرى، الحي، وفد

تنكـــر، الخبیـــث، طامعًـــا، المخـــادع، :لـــبومـــن الســـلوكات الســـلبیة التـــي تصـــف الثع
ــا، أدبــر، وهــي ألفــاظ مــن شــأنها تزویــد محصّــلة  ار، خائبً یشــتكي، المحتــال، غاضــبا، مســتنك

.الطّفل اللغویة
ار، الریاح، كلاب:وأما الطبیعیة منها .الثعلب، الدجاج، الدجاجة، الغروب، مبك

مــالي، خیــر، أودّ، مضــى، لمــح، مستبشــر، وحیــدة،:ومــن المعجــم الوجــداني والفنّــي
أرى، نفســـه أدبــر فتتخـــذ هـــذه  ارئــي، نـــادت، أتاهــا،  ار، و أســرعي، لا تتبـــاطئي، عجــول، تـــأخ

.الحقول المعجمیة لتؤلّف قصّة شعریة ذات أهداف تربویة ومغزى وعظي مفید
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:قصّة المرح والتسّلیة-ب
:طائرة نسمة-

تلــك التــي جــادت بهــا ولعــلّ أجمــل قصّــة شــعریة غنائیــة طویلــة خصّصــت للأطفــال 
حیث نشرت أوّل "طائرة نسمة"ات بعنوان یقریحة الشاعر بوزید حرز االله في مطلع التسعین

؛ ثـمّ أعـاد صـاحبها نشـرها فـي كتـاب فـي 1"ریـاض"في مجلّـة 1991مرّة على ما یبدو سنة 
.2السّنة الموالیة

یة فنسمة طفلـة وهي قصّة تدور أحداثها حول الطّفلة نسمة وما جرى لطائرتها الورق
صــغیرة لـــم تتعـــدّ الخامســـة صـــنعت طـــائرة مــن ورق وعنـــدما حاولـــت أن تجعلهـــا تطیـــر فـــي 
الســماء لــم تقــدر فــاقترب منهــا الــریح وســاعدها لیجعــل الطــائرة ترتفــع وأخــذت نســمة تجــري 

اختفت الطائرة خلـف السّـحاب الـذي احتضـنها فتسـاقطت خلفها وهي تمسك بالخیط، وفجأة
ها، علا بكاء الطفلة لیسمعها الریح فأسكتها وذهـب بحثـًا عـن الطـائرة، میاهه ومزّقت خیوط

ازءهــا فــي ظــلّ شــجرة، فــدنا منهــا الــریح وجمــع حطامهــا  أخبرتــه الطیــور أنّهــا قــد أبصــرت أج
ارح یفكّـر فـي طریقـة یعیـد بهـا الطـائرة  مما كان على الأرض وما كـان معلّقًـا فـي الشـجرة، و

أن یـرى الحیـرة والحــزن علـى وجـه نســمة، وفجـأة بدالــهُ إلـى مـا كانــت علیـه فهـو لا یســتطیع 
قوس قزح فدعاه لینسج لهـا ذیـلاً بسـرعة، ولمّـا أتـم قـوس قـزح صـنع الـذیل قامـا بتركیبـه مـع 
جســم الطــائرة حتـّـى عــادت تطیــر فأبصــرتهما نســمة یقومــان بالمحاولــة فحیتهمــا وشــكرتهما 

ارحت تغني فرحة بطائرتها .و
الشـــمس "ة مـــن أمثـــال لافـــونتین فـــي قصّـــة حـــوار تبـــدو شخصـــیات القصّـــة مســـتوحا

في رسم معالم جدیدة لها من حیـث الفكـرة وصـیاغة الأحـداث، ولكنّ الشاعر أبدع3"والرّیح
ـــة  ـــؤدي وظیف ـــوان مباشـــر ی ـــي معظـــم وقائعهـــا ذات عن ـــة ف ـــدو خیالی إن هـــذه القصّـــة كمـــا یب

ازئریة، العددین -1 ارت مجلّة الوحدة، اللّسان المركزي للاتحاد الوطني للشبیبة الج من 43، 42ریاض، مجلّة للأطفال من منشو
.1991سنة 

ازئر، بشیر العایب سلسلة أ:بوزید حرز االله، طائرة نسمة، قصّة شعریة، رسم-2 .1992غلاس، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الج
.279حسن عاصي، ص .أمثال لافونتین، تحقیق وتقدیم، د-3
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اسـیس والانفعـالات الإخبار المكثف فالقصّة تتحدّث عمّـا جـرى لطـائرة نسـمة ومختلـف الأح
:افقت البطلة خلال الوقائع المختلفة وقد بني تصمیمها على الأسس التالیة رالتي 

.نسمة طفلة فنانة ماهرة صنعت طائرة من ورق:مقدّمة-1
.محاولة جعل الطّائرة الورقیة تطیر-:الوضع الأوّلي-2

ارن- .مشاركة الریح لعبة نسمة ومساعدتها في العلو والطی
.اختفاء الطائرة خلف السّحاب-:لالحدث المبدّ -3

.احتضان السّحاب للطائرة-
ارت ماء السحاب وصارت وتمزّقت الطائرة -:العقدة-4 تقطع ذیلها بسبب قط

.نسمة تبكي
الــریح تقــوم بالبحــث عــن حطــام الطــائرة وجمعــه وبمســاعدة قـــوس -:الحل-5

.قزح یعیدان صنعه ثم تركیبه مع الجسم
نســـمة ســـعیدة بعـــودة طائرتهـــا وٕاعـــادة إصـــلاحها وهـــي تطیـــر فـــي -:الوضع النهائي-6

.الفضاء
ونلاحـــظ أنّ الشّـــاعر نظّـــم الحـــوادث والشخصـــیات فـــأدّى كـــلّ منهـــا دورهُ المناســـب لتنســـاق 

.القصّة إلى النّهایة السعیدة التي رسمها لها
إلــى خاتمــة تكــون كمــا أضــفى علــى عملــه عوامــل التشــویق والإثــارة لیتــدرّج بالطّفــل

نتیجة لأسباب سـابقة وهـذا الـربط والتسلسـل المنطقیـان مـن شـأنهما أیضًـا أن لا یشـتّتا ذهـن 
ــــة دارت أحــــداثها حــــول تحطّــــم الطــــائرة الورقیــــة وٕاعــــادة  القــــارئ خاصّــــة وأنّ القصّــــة طویل

دلالات كثیــرة ومقاصــد صــناعتها وهــي الفكــرة الرئیســة لكــن فــي الحقیقــة أن القصّــة حملــت
بة فموضوعها التسلیة والمرح فـي أجـواء الطبیعـة، وشخصـیاتها جمعـت بـین الإنسـانیة متشع

ـــة ـــي تشـــخیص :والطبیعی ـــة ف ـــة فنیّـــة جمیل ـــزح والطیـــور وهـــذه لفت ـــوس ق ـــریح والســـحاب وق ال
:عن الریحعناصر الطبیعة وجعلها تتكلم وتتصرّف وتشعر كأيّ كائن عاقل، في قوله
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1"ةً فِي أَدَبِاقْتَرَبَ الِّریحُ وَحََّیا نَسْمَ "

:السّحابعنوقوله أیضًا
َّس أَا َ رمَ ینَ حِ َ و" ةً مَ سْ نَ ابُحَ ى ال

2"اهَ نَ ضُ حْ یَ يْكَامَقَكًا َ واحِ ضَ هِیْ دَیَ َّدُ◌مَ 

:وكذلك عن الطیور
ورَیُ الطُّلُ أَسْ یَ احََ رَ و"

3"هَْ رثَ عْبَ ا مُ هَاءََ زجْ أَتَْ رصَ بْ أَدْا قَهَ َّن أَهُ تْ َ ربَ خْ أَ

قزحقوسآخر عنوفي موضع
حْ زَقُ سُْ وقَهُ ا لَدَبَ ةً أَجْ فََ و"
4"وفرحْ ارًشْ بِ یفیضُ ماً سِ تَ بْ مُ 

أرینـــا فـــي  وكـــان اســـتدعاء الشخصـــیات مـــن الطبیعـــة لـــیس بهـــدف بـــث مغـــزى كمـــا 
القصص الوعظیة التعلیمیة إنّما جاء ذلك من قبیل فن الخیـال المجـنّح ورسـم الأشـیاء غیـر 

یّـة یتفاعـل معهـا الأطفـال فیفرحـون بفرحهـا ویحزنـون لحزنهـا، الحیّة في صور شخصیات ح
وقد لمسـنا صـور الحـزن والفـرح فـي أبطـال هـذه القصّـة المشـحونة بـالعواطف الإنسـانیة فـي 

:صورة تعاطف الریح مع نسمة
ُّدَ رإذَْ و" اهَ فَكَفْكَي مط ارً رِتجْ موعَ أى ال

:اهَسیَ رفْتَ تْدََّ وعَتَ ةٍتسامَ ابْ بِ وقالَ 
5"يي صغیرتِ عَِ زجْ تَ لاَ-

:وفي حیرته عن حالة نسمة النّفسیة الحزینة یقول
؟ماذا أفعلُ اهُ َّب َ ر"

.6طائرة نسمة، ص-1
.10المصدر نفسه، ص -2
.15و14المصدر نفسه، ص -3
.18، ص المصدر نفسه-4
.12المصدر السابق، ص -5
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احهَ ْ ري جُ ا وِدَأُ يْكَلِ
هَْ رائِ ا حَ اهَأَ رأنْأستطیعُ لاَفنسمةُ 

1"نشرحْ مُ ا بقلبٍ حیَ تَ نْا أَریدهَ أُ 

ــه  ــرّیح بأنّ ــا، وأخبــره ال تــرك نســمة حزینــة، وحــین أقبــل قــوس قــزح یفــیض بشــًار وفرحً
:وعندما التقت نسمة بالریح وقوس قزح بعد إعادة تركیب الطائرة

2"هْشاكَ را ثمّ عادتْ لاهََّب قَا فَمَ هُ تْ َّی حَ "

ــهـــذه صـــورة تعكـــس المشـــاعر الحساســـة المنفعلـــة للشخصـــیات الم ة لرســـم هـــذه وظّفـ
عنهـا كثیـًار وٕاذ بـه اللّوحة الفنیّة وهي شخصیات یتعلق بها الطّفل بل یحبّها ویهواها ویسـأل

یجــدها الیــوم تلعــب دوًار رئیسًــا فــي تحریــك عواطفــه وهــي تســاعد وتســاند الطفلــة الصــغیرة 
نســـمة ومشـــاركتها فـــي اللّعـــب، إنّـــه الأســـلوب الرومانســـي الحـــدیث فـــي عـــرض القصـــص 

عناصــــر الطبیعــــة لـــىالشـــعریة الخاصّــــة بالأطفـــال وٕاضــــفاء الصــــفات الإنســـانیة النبیلــــة ع
ــة النّبیلــة لتشــارك الطفــل م تعــة اللّعــب وفرحــة المســاعدة فــي جــوّ مشــحون بــالقیم الاجتماعی

أرســها المقدّمــة التــي افتتحهــا الشــاعر بتقــدیم بطلـة القصّــة ومــا تمتــاز بــه مــن صــفات  وعلـى 
الذّكاء والطّموح والأمل، واكتساب الذوق الفنّي الرّفیع، والمهارة فیه والإبداع والابتكار حیث 

مســة ولكنّهــا اســتطاعت أن تصــنع طــائرة مــن ورق، وهــي مهــارة یحلــم بهــا إنّهــا لــم تتعــدّ الخا
ــا فــي طفولتــه لــم یجــرّب أن یــرى شــیئا مــن ابتكــاره  جــلّ الأطفــال إن لــم نقــل كلّهــم، ومــن منّ
یطیـر عالیًــا مــن بـین یدیــه؟ إنّــه الحـس الطفــولي المشــحون بحـبّ اللّعــب والتّســلیة والتــرویح، 

رى كالمحاولــة، وٕاعادتهــا والتجریــب والمشــاركة فــي جتماعیــة أخــاهــذا إلــى جانــب زرع قــیم
بالأمل، والمساعدة في إعادة صنع الذّیل، وبـث القـیم ةاللّعب، والبحث عن الأشیاء المفقود

:الأخلاقیة النّبیلة في قوله
3"في أدبٍا نسمةً وحَّی الرّیحُ اقتربَ "

.17، ص المصدر نفسه-1
.22المصدر نفسه، ص -2
.6، صالسابقالمصدر -3
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ــا نتوقّــع وهــذه هفــوة توجیهیــة  صــدرت مــن الشــاعر ولكــن ردّ السّــلام لــم یكــن كمــا كنّ
ــم تلقــي بســؤالها وٕان كانــت قــد ترجّتــه فــي أدب لطلــب تجریــب  ــة ث فــالمفروض أن تــردّ التحی
ارن الطّـــائرة حیّتهمـــا وشـــكرتهما وهـــي قـــیم ضـــمنیة طرحهـــا القـــاص بشـــكل غیـــر مباشـــر  طیـــ

.یستنبطها الطّفل من ثنایا القصّة
ن القصّة وهي المرح وٕالى جانب اندفاع الأحداث وتطوّرها لتحقیق الفائدة المرجوة م

والتسلیة من أجل المتعة فقـد انـدمج الحـوار فـي صـلب القصّـة لتظهـر مـن خلالـه العواطـف 
:فيالشخصیة اتجاه الحوادث

:مثل قول نسمة
ةٍقَّي ِ رفِتْدََّدوَ ر"
1"يقِلِطَي انْ تِ َ رائِ طَ

وأحاسیسها وشعورها الباطن اتجاه الحوادث عندما صاحت 
يتِ حَ ْ رفَاَ و...ةُ مَ سْ نَ تْاحَ صَ فَ"

2"يتِ َ رائِ طَتْعَفَتَ اْ ر

:وفي الحوار الذي یظهر العواطف والأحاسیس اتجاه الأشخاص في قول الرّیح
ِّج یا قوسُ " لْ ع
3"منتظرهْ حزینةً نسمةَ قد تركتُ 

ارت المرنة والسلسلة والتي أتقن الشاعر صیاغتها في أحداث  لقد ساعدت هذه الحوا
المباشــرة والصّــریحة بــین الشخصــیات فأضــفى متعــة وحیویــة علــى شــبكة مــن الاتصــالات 

.القصّة
أمّــا الحبكــة فقــد بــرع فــي تصــویرها بطریقــة مثیــرة مدهشــة ومفاجئــة وبطریقــة أســلوبیة 

:مشوّقة بناها على أساس من الحركة والفعل المثیر
.4طائرة نسمة، ص-1
.07، ص نفسهالمصدر -2
نفسه، ص-3
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اهَ خیوطَ قتْفمَّ زهُ میاهُ تْتساقطَ "
اكیهْ بَ یحُ صِ تَ تْانفجَ ر

1"اهَ ت ذیلَ قطعْقدْي لَطائرتِ تْقَتمَّ ز

أجاد الشاعر ربـط ،كما جاءت في مكانها وزمانها المناسب من خلال وقائع القصّة
الأحداث وتسلسلها وأحسن حبك العقدة؛ ووفّق في ختم القصّة بلوحة فنیّة ناطقة عن أغنیة 

ارئعــة وروحًــا تفاؤلیــة فیاضّــة تشــع حبــا  و ســعادة وصــفاء جملیــة نلمــس فیهــا لمحــات إنســانیة 
ونــوًار صــادًار مــن قلــب طفلــة صــغیرة تحــب أن تــرى الســعادة مرســومة علــى وجــوه الأطفــال 
أر قصّة طائرة نسـمة الشـعریة نشـعر بأنّنـا أمـام شـاعر مقتـدر مـتمكن مـن  والحق أنّنا حین نق
ناصـــیة الكتابـــة للأطفـــال مبحـــًار فـــي مشـــاعرهم المرهفـــة متعمّقًـــا فـــي عـــواطفهم وٕاحساســـاتهم 

ـــة الرقیقـــة  بـــین یدیـــه حبـــال یشـــد بهـــا انفعـــالاتهم مـــدًا وجـــزًار، واختـــار الشـــاعر شـــعر التفعیل
.المعاصر مع المحافظة على القافیة وتغییرها بین الفنیة والأخرى

فــنحن أمـــام شـــاعر أنیــق اللّغـــة، جمیـــل النســج، مبـــدع فـــي رســم الصـــور الشـــعریة الطّافحـــة 
ازحمــت الصّــ ور القشــیبة منــذ مطلــع القصــیدة إلــى بالخیــال المجــنّح والتصــویر الــدقیق وقــد ت

غایة إقفالها وكأنّ الطّفل أمام قطعة فنیّة كلّها رسوم وألوان لـم یتـرك منهـا صـاحبها مسـاحة 
بیضـاء وتكــاد تلــك الرّســوم أن تخــرج مــن اللّوحــة كمــا تفعــل آلات الطباعــة البــارزة المتطــورة 

.نهاحتى لیخیّل إلیه أنّه یجري مع نسمة ویفرح لفرحها ویحزن لح ز
:ومن ألوان الاستعارة التصریحیة التي جرت على سبیل التشخیص

یاً عالِطیرَ تَ نْا أَهَ تْ بَ اطَوخَ "
ةٍقَّي ِ رفِتْدََّدوَ ر
2"يقِلِطَي انْ تِ َ رائِ طَ

:وكذلك في تشخیص الریح
اا ودنَ یاحً تِ اْ ریحُ الِّ ردَه َّنَ تَ "

.11و10طائرة نسمة، ص-1
.4طائرة نسمة، ص -2
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َّم  1"هْائ رالطَّطامِى من حُ ا تبقَّ م

:السّحابوأیضا في تشخیص
نسمةً أى السّحابُ ا َ رمَ وحینَ "

2"انهَ حضُ یَ يْكَوقامَاحكاً ضَ یهِ یدَ مَّد 

:ومساعدة قوس قزح للرّیح
اهَ أو بعضُ إلاّ ساعةً ضِمْ تَ مْلَ"

َّذعَصنْ سُالقْ وى أعادَحت َّ 3"لِ یْ ال

:ومن الاستعارة المكنیة أغنیة نسمة
.ي السّماءْ قِي وعانِ ي ارتفعِ طائرتِ "
4"ا ضیاءْ الدّنیَ لتملأَ ي الشّمسَ ضِ قِیْ أَوَ

:ثها بین الطائرة والسّماءانقة التي یختص بها الإنسان لیحدحیث استعار صفة المع
:والتشبیه التمثیلي

اًر كَفْكَفَهَا " ُّدموعَ تجْرِي مط 5"وَٕاذْ َأرى ال

.فشبّه دموع نسمة بالمطر

.16، ص نفسهالمصدر -1
.10نفسه، ص -2
.20نفسه، ص -3
.24ص،نفسه-4
.12نفسه، ص -5
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:والكنایة الدّالة على شدّة الحزن
1"صِیحُ بَاكیهْ انفجرَتْ تَ "

:والتشبیه التمثیلي
2"ةِمَ جْ الَّن َّولُ و عُلُ عْا تَ هَ تَ یْ لَ"

وهكذا جرت صور القصّة على سبیل البلاغـة لیكـون وقعهـا أكثـر تـأثیًار علـى قلـوب 
.ومسامع الأطفال وأقرب تعبیًار عن مشاعرهم وٕاحساساتهم ومكمن وجدانهم

الإیحـاءات والتمـثّلات النفسـیة المختلفـة وأبدع الشاعر أیضًا في انتقاء الألفـاظ ذات
للحركـــة التـــي تلائـــم اللّعـــب عنـــد الأطفـــال والوضـــوح والفاعلیـــة التـــي تمثـــل الصّـــفاء والرّقـــة 
ــة القصّــة الشــعریة  ــدفقت اللّغــة المعجمیــة وطغــى المعجــم الوجــداني بحكــم عنائی والعذوبــة فت

ائسـة، فنانـة، سـعیدة، الشـقاء، ذكیـة، طموحـة ی:ورومانسیتها وذاتیتها الخاصّـة بالطّفـل منهـا
خاطبتهــــا، رقــــة، تقــــدر، أرجــــوك، صــــاحت، وافرحتــــي، لیتهــــا، ضــــاحكًا، مزقــــت، انفجــــرت، 
تصیح، باكیة، بكاؤها، الـدموع تجـري، كفكفهـا ابتسـامة، لا تجزعـي أخبرتـه تنهـّد، یحضـنها، 
، ارتیاحًـا، ممـزق، أداوي، جرحهــا، حـائرة، تحیـا، قلــب، منشـرح، مبتسـما یفــیض بشـرى وفــرح

.حزینة، یحتضنان، قبّلاها، شاكره، تغنّي، صفاء، عانقي
حكــــــم أن التــــــرویح والتســــــلیة واللعــــــب مــــــن الأنشــــــطة بومــــــن المعجــــــم الاجتمــــــاعي 

ارهــا، مــاهرة، ورق، صــنعت، اســتیقظ، تعــودت، صــغیرتي، :الاجتماعیــة نســمة، الخامســة، ت
ازئهــا، مبعثــرة،  ارح، یســأل، أبصــرت، أج ــا،  حطــام، جســمها، غــاب، عازمــا، إرجاعهــا، باحث

.ینسج، انهمك، الاثنان، تركیبها، تلمحها، أحبتي، أیقضي
حجــر، یــوم، تطیــر، عالیــا، الأفــق، الــریح، النجمــة، :ومــن المعجــم الطبیعــي والفلكــي

ار، المروج، الهضاب، الطیور، ظـل، الشـجرة، الثـرى،  السحب، السحاب، میاهه، ذیلها، مط
.ء، الشمس، الدنیا، ضیاءقوس قزح، الفضاء، الروضة، الفیحاء، السما

.11، صالسابقالمصدر -1
.7نفسه، ص-2
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ـــي، :ومـــن معجـــم التســـلیة واللعـــب لعبـــي، مشـــاركي، ممســـك، تجـــري، خلفهـــا، انطلق
أسـرعت، تســحبها، حاولـت، اقتربــت، جـرّت، معــي، احتجبـت، مــدّ، طـاف، ألوانــه، صــنعت، 

.طائرة، ورق
ــة علــى وضــعیات الأشــیاء والحركــة التــي مــلأت القصــیدة  ومــن معجــم الألفــاظ الدال

اقتـــرب، ترتفـــع، تحـــرّك، ارتفعـــت، تعلـــو، علـــو، خلفهـــا، احتجبـــت، اختفـــت، :حیویـــة وحركـــة
ارح، طاف، دنا، ممدد، معلق، تطیر، تنزل، تقبل، ارتفعي .خلف، سار، نحوها، تجري، 

:الأقاصیص الاجتماعیة-جـ
:الدّیك كوكو-1

ارء الأطفــال الأقاصــیص الاجتماعیــة التــي تســاهم فــي تصــویر المجتمــع،  ونظــم شــع
، فــالأولى تمجّــد خصــال المــروءة والشــهامة عنــد الحیوانــات وصــاتقصأدینا ثــلاث وبــین أیــ

والثانیـة تصــوّر حالــة الحمامــة التــي هــاجرت وتركـت أرضــها بحثــًا عــن الحرّیــة وفــي القصّــة 
.الثالثة تصوّر حالة أمّ غادرها ابنها وتركها حزینة

ارتأینـا أن 1"ك كوكـوالـدی"بعنـوان "جمـال الطـاهري"أمّا القصّة الأولى فهـي للشـاعر 
:قسّم القصیدة إلى مقاطع حتّى تتبیّن أفكارها ومعانیها، حیث یفتخر الدیك مقدّمًا نفسهن

ـوكلـُ ي المُ  رِدْي قَجِ تَ ْ رتَ ـووكُكُِّمــي الخُ ي فِتِ َ رهْشُ 
وعلى الحِمَى یقظانُ ساهروَهِوَایَتِــي صُنْعُ المَفَاخِـر

فهو في المیدانِ خاســررمَنْ تحدّانِــي یحــــاذِ 
فلیُجَِّربْ أيّ شاطِــــرفأنــا للخصمِ حاضِـــر
أرى عیـنَ المخَاطِــرفلكَــم مَّرغتُ كاسِــــر "ف

ملـك ولكن سرعان ما یعتلي منصب "كُوكُ و"فیعبّر عن بیئته ویعرّف اسمه الطریف 
ــام یتمنّــى الملــوك الظّفــر بــه ــه وواجباتــه فمجــرّد وٕالــ،الملــوك فیصــبح فــي مق ى جانــب أعمال

ارت الخالدة التي تجلب لـه الفخـر، وهـو دائمـا متـیقظ للـدّفاع عـن  هوایته هو تحقیق الانتصا
ازز بنفسـه بشـدّة فیـرى نفسـه الـّاربح  أهله و لا یكتفي بهذا التمدّح والظّهور بل یواصل الاعتـ

.9ص،4الزهور، ج-1
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خصـوم حتـّى یهـزمهم وهـو وذو اسـتعداد دائـم لل،في میدان المعركة أمام أي تحـدّي یواجهـه
ارته وتفوّقـــه فـــي معاركـــه التـــي خاضـــها إنّنـــا فعـــلاً أمـــام .یتحـــدّاهم فـــي ذلـــك ویشـــید بانتصـــا

جمـال "مقطوعة فطریـة حماسـیة غنائیـة مـن مقـاطع الأدب الجـاهلي أو العبّاسـي أبـدع فیهـا 
میــة حــین حوّلهــا إلــى تحفــة فنیــة للأطفــال فاســتعمال تقنیــة بلاغیــة فــي غایــة الأه"الطّــاهري

حین توجّه لفئة الصّغار، وهي صورة التشخیص فحوّل الدیك الحیوان الألیـف إلـى شـخص 
وهــي قصّـة مــن صــمیم الحیــاة الاجتماعیــة ،بطـل یحمــي الحمــى ویــدافع عـن أهلــه باســتماتة

الذي لم یتغیّر في مجریـات سـرد القصّـة فـإنّ بـاقي الوصـف الفخـري )الخم(باستثناء البیئة 
ت الإنســانیة ممّــا یهــزّ وجــدان الطّفــل فیتحقــق الانفعــال المطلــوب كــان ینطبــق علــى الصــفا

ازز والتحدّي والإقدام وهي قیم نبغیها في أطفالنا حتـى لا یكبـروا  وهو الشعور بالفخر والاعت
التنـــاص : "وفـــي هـــذا المقطـــع نســـجّل أنّ عملیـــة تنـــاص قـــام بهـــا الشـــاعر باعتبـــار.جبنـــاء

ممـا یضـفي إلـى ثقافـة الشـاعر 1"ات مختلفـةفسیفساء من نصوص أخرى أدمجت فیه بتقنیـ
الواسعة التي اكتسبها من المصادر الضـروریة فـي الشـعر العربـي فأحـدثت فـي نفسـه تـأثیًار 
اره بالأفكــار وشــحنه بالانفعــالات  مبــدعًا بحیــث وظّفهــا فــي إبــداع نــص شــعري قصصــي أثــ

ازز وا .لشجاعة والبسالةالتي تؤثر في الأطفال فتكسبهم معرفة أخلاقیة في الفخر والاعت
ویتغنّــى الــدیك الشّــجاع بــذكر مناقبــه والمثــل الرفیعــة التــي ینبغــي أن یتحلــى بهــا كــل 

:قائلاً .حاكم

ِّصیصَـان دومــاً أنــَـا یقظَــان عَینِي علـى ال
أریـــتُ قطــــا�  لا أستریـــحُ قسطــاً فإن 
ــ ارًوأَستحیــلُ جمـأَرْنُــو إلیـــــه شَزْ ارً

2"ینأَى عَـنِ المَیْـــدانحتَّـــى أرَى الخـــَّوان

ارسة جمالیة، ، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، ط.د-1 ، 1رمضان الصباغ، في نقد الشعر العربي المعاصر، د
.338ص2002
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فالیقظـة والحــرص علــى الرّعیــة مــن أهـمّ الواجبــات وخاصّــة الصیصــان مــن الأعــداء 
ارجع الخوّان .وأشدّهم علیها القط فببطولة واستماتة لا تنفذان یتصدّى له حتى یت

ة التـي قـد تفلـت دون انتبـاه مـن ویشید أیضًا بنباهتـه ورجولتـه وحرصـه علـى الدّجاجـ
ارسته فإنّه یعیدها إلى الخمّ ویؤدّبها بحزم حتى لا تعود إلى فعلتها :منطقة ح

أریــتُ  تَبْغِــي قضـاءَ حاجـة)جـاجــة(وَٕاِنْ 
أدّبتـُهــَــا بجِـــدوَأَسْرَفَـتْ فــي البعـــدِ 

1"يحتـّى تعـودَ تجْ ـرأشبعتـُهــــا بالنّقـــرِ 

وتعلو الهّمة وتحتد وتیـرة البطولـة والسّـیادة والـدّفاع المسـتمیت عـن الحیـاض فیـردف 
:قائلاً بلا مبالغة

أریـــتُ نسْــــ ارً ُّص قســ ارًوٕان  یسعــى یَلِ
ِّم  َّل الخُـــ ِّم أَعْلَمْــتَ كُــ عن خَطَــــرٍ مُلِــ

ـلَ بَیْتِـــيیَهُّز أَهْــیَعْلـُـو هَدِیــرُ صَوْتِــي

لاَ فَرْدَ قَــدْ یَضِیـــعُ فَیَخْتَفِــــي الجَمِیـــعُ 
ُّل حَتَّـى یَفـُــوتَ الهـَـولَ  َّن الكــــ ویطمئِــ
"وَصِبْیَتِــي وَأَصْلِــيبِدَا أَصُــــونُ أَهْلِـــي

ارف ضمني بقوّة النّسر وأنّـه لا مجـال لفـتح مواجهـة خاسـرة أ مامـه، بـل علیـه إنّه اعت
،اء إلــــى حـــین زوال هــــذا الخطــــربــــأن یتحلّـــى بالیقظــــة والفطنـــة لإعــــلام أهــــل الخـــمّ بالاخت

في هذه الأقصوصة هو طریقة عرضها، والإطار الذي اختاره الشـاعر لهـا إذ لـم ففالطّری
ــد بمقوّمــات القصّــة الفنیــة ومــا اعتــدنا علیــه مــن أحــداث وعقــدة  و حــلّ، فجعــل الشــاعر یتقیّ

ازء القصـیدة مـن مطلعهـا لرّئیسالفكرة ا ة وهي الشهامة والشجاعة والمـروءة تسـیطر علـى أجـ
إلى خاتمتها فجعلها تنمـو وتبـرز فـي كـل مقطـع لتنتهـي بنتیجـة وهـي تأكیـد علـى السـلوكات 

.التي ینبغي أن یتحلى بها كلّ مسؤول أو قائد للحفاظ على بقاء أهله وأصله

.9، صنفسهالمصدر -1
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كســت بطریقــة مباشــرة صــورة البیئــة التـــي ع"الــدّیك كوكــو"ومــن الواضــح أنّ قصّــة 
ــا مــن  ــا مهمً ــاة فــي الخــمّ وجانبً ــائع الحی ــدّاجن ونقلــت بصــدق وق یعــیش فیهــا هــذا الحیــوان ال
ارر والعـــیش بســـلام لیتحسّـــس  جوانـــب حیاتهـــا الاجتماعیـــة فـــي البحـــث عـــن الأمـــان والاســـتق

بحـث عـن العـیش الشّاعر دقائق الجوانب النفسیة والمشاعر الكامنـة داخـل المجتمـع الـذي ی
بســلام وفــي اطمئنــان وذلــك مــن خــلال عــرض عــاداتهم وتقالیــدهم فــإن غفــى الــدّیك وســهى 

فأصـبحت حــاجتهم للــدّیك الشــجاع .ضـاعت الــدّجاجات والصیصــان فـي ظــلّ قــانون الغــاب
المتیقظ ضرورة لا یمكن العیش بدونها وٕالاّ هلكوا وبهذا التشخیص والإسباغ یتضح مقصد 

ارض في"جمال الطّاهري" بعث الأخلاق التي تحـث علـى الـدّفاع عـن الـوطن وحمایـة الأعـ
والأطفـال والنّســاء التــّي تعـدّ مــن أولویــات المناقــب التـي یتحلّــى بهــا القائـد حتــّى نعــدّ للــوطن 

.جیلاً مسؤولاً ومستشعًار بأهمیة الأرض والمجتمع
ضّـل القـول ویبدو أنّ الشّاعر قد أبـدع فـي وصـف بطولـة وبسـالة الـدّیك الشـجاع، فف

ارف وذلك بالإلحاح على ذكر كلّ ما له صلة بشهامة ومروءة البطـل، ولاسـیما  فیه دون إس
المشـــاهد المتنوّعـــة المتّســـمة بالیقظـــة، والحـــرص معـــا معتمـــدًا فـــي ذلـــك علـــى قـــوّة الإلحـــاح 
ارز مختلـف الوقــائع لیوضّـح موقــف  ازء قصّــة شـعریة ولــیس نثریـة، فـاهتم بــإب والتّلمـیح لأنّـه إ

ارف الـدجاج فـي الابتعـاد عــن الخـمّ أو تحلیـق نسـر فــوقهم البطـل منهـا كظهـور القـط أو إســ
.لیبادر كلّ مرّة في الدّفاع والحمایة

وأمّا مـن الوجهـة الفنیّـة فـإنّ الشـاعر یتوجّـه بهـذه اللّوحـة الشّـعریة القصصـیة الّازخـرة 
ــة القشــیبة المدعمــة بالتجســید الفنّــي للأفكــار حیــث  ســتطیع الطّفــل بفضــل ی"بالصّــور الفنیّ

اركــه للمعنــى أكثــر "صــوًار، جدیــدة مركّبــة"التّجسـید والعوامــل المثریــة لــه أن یتخیّـل  تجعـل إد
ومثال ذلـك صـور التشـدید والتأكیـد 1"دقّة، وفهمه أكثر عمقًا، واستیعابه أشدّ إلمامًا وٕاحاطة

تبــــار حسّــــیة علــــى مكــــارم الأخــــلاق والمناقــــب العربیــــة الأصــــیلة فــــي التشــــبیه التمثیلــــي باع
فهــو ینظــر إلیــه بطــرف عینــه مثــل الرّجــل "أرنــو إلیــه شــزًار"الطــرفین فــي البصــر فــي قولــه 

.16سعد أبو الرضا، النص الأدبي للأطفال، ص .د-1
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ارض مــن الشــيء أو غضــب منــه فالتشــبیه التمثیلــي هــذا الــذي هــو أســاس  الــذي ینتابــه إعــ
الاستعارة حیث إنّ صورة الشزر هي للإنسان ممـا یبـرز عمـق وسـمو الخیـال عنـد الشـاعر 

السـامع، یتلقفهـامالمعنى في صورة قویّة سریعة لم ینطفئ لمعانها عنـدوقدرته على تمثیل ا
ـــه  ـــد قول ـــدري الملـــوك"وكـــذلك صـــورة الكنایـــة عن ـــك "ترتجـــي ق ـــة عـــن صـــفة المل وهـــي كنای
ـــة فـــي  ار"و"هـــوایتي صـــنع المفـــاخر"العظـــیم، وعـــن صـــفة البطول عـــن شـــدّة "أســـتحیل جمـــ

ورة تـــدل علــى قـــدرة الشّـــاعر وهـــي صــ"صــوتي یهـــزّ أهـــل بیتــي"الغضــب، وعـــن القــوّة فـــي 
وتمرّسه في فن القول الموجّه للأطفال الأبلغ من الإفصاح والتعریض حتـّى یكـون لـه وقعـه 

وتتـــدفّق الصّـــور الخیالیـــة التّـــي تنقـــل الصـــور الجامـــدة إلـــى حـــالات ،الخـــاص فـــي نفوســـهم
أرى عین المخاطر"الانفعال كالاستعارة في  طـر، لقـد أي بعـد ابتعـاد الخ"یفوت الهـول"و"ف

ــا بحیــث اســتطاعت أن توضّــح المعــاني  أرین حــدق الشّــاعر فــي تصــویر أفكــاره بتوفیــق فــي 
.ة على ألسنتهم قویّة في أذهانهم ونفوسهمعوتنشرها وتقرّبها للأطفال، وتجعلها جمیلة طیّ 

ومن دون تكلّف ولا تصنع أحدث السّجع المنسوج فـي القصـیدة إیقاعًـا متمیـًاز یمكّـن 
ــو حماســة القــارئ الطّفــل مــن حفــظ ــده لأنــه فــي موقــف الفخــر والامتــداح فتعل الــنصّ وتردی

والمتلقي كلّما توغّل في عمق القصّة البطولیة ذات الأبعاد التاریخیة والنفسیة المتجـدّرة فـي 
ـــاریخ العـــرب وهـــي حـــب الفخـــر والمـــدح والحماســـة وتمجیـــد البطـــولات فجـــاءت القصـــیدة  ت

.مصرّعة من بدایتها إلى نهایتها
ـــد وجـــدت الألفـــاظ ذات عا كـــان التصـــریولمـــ ـــور فق ـــي الكـــلام المنث ـــة الســـجع ف بمنزل

)تســر وقســًار(و)البعــد وجــد(و)جاجــه وحاجــه(و)قطــا وقســطًا(الحــروف المتوافقــة، مثــل 
اركیــب ، )أهلــي وأصــلي(، و)الجمیــع ویضــیع(و فتبــدو الألفــاظ منتقــاة بشــكل صــحیح وذات ت

ن خـلال الأحـرف المتكـرّرة فتشـد إلیهـا القـارئ للتمتـع حسنة مما یولد إیقاعًا موسیقیًا عذبًا م
.بمعانیها

،وهكــذا تســتقیم اللّغــة الشّــعریة لــدى الطّــاهري فتبــدو فــي عامــة نســجها قویــة السّــبك
محكمة المعاني في مضـمونها الاجتمـاعي الـذي یهـدف الشـاعر مـن خلالـه إلـى غـرس قـیم 

حربیة وقصـص الفكـر والحماسـة أخلاقیة ووطنیة ذات وجهة اجتماعیة بأسلوب القصص ال
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أریناهـــا عنـــد عنتـــرة والمتنبــي؛ ولكنّهـــا فـــي عـــالم الحیوانـــات التــي تنقـــل لنـــا مـــن خـــلال  التــي 
علـى أنّ الـدّیك هـو ملـك الـدّجاج ،عرض مجموعة من الأحداث ظروف معیشـتها ونظامهـا

ـــربّص بالصیصـــان والنســـر یحـــوم  ـــط یت ـــف أنّ الق ـــاتهم وصیصـــانهم وكی والمســـؤول عـــن حی
.حولهم

التـي وظّفهـا )جاجـه(وتبدو لغة الطاهر معجمیة فصحى نقیة صافیة إلاّ مـن شـائبة 
فــي البیــت العاشــر وقــد اضــطرته الضــرورة الشــعریة، فقــد انتقــى ألفاظًــا معجمیــة مــن عــالم 

.الخم، كوكو، الصیصان، قطا، جاجهْ، النقر، نسًار، هدیر:الحیوان والطبیعة مثل
:یــة والوطنیــة والحربیــة طغــت علــى الأقصوصــة مثــلولكــن ألفــاظ البطــولات التاریخ

قدري، الملوك، صنع المفاخر، الحمى، یقظان، ساهر، تحـداني، یحـاذر، المیـدان، خاسـر، 
الخصم، شاطر، كاسر، المخاطر، لا أستریح، شزًار، جمًار، الخـوان، أدّبتهـا، بجـد، تجـري، 

.یسعى، یلص، قسًار، خطر ملم، الهول، یطمئن، أصون
از هــو الآخــر فــي مثــلأمّــا عــن شــهرتي، :المعجــم الاجتمــاعي فقــد كــان حضــوره بــار

.هوایتي، أنا، الخـوان، قضـاء حاجـة، صـوتي، فـرد، یضـیع، الكـلّ، أهلـي، صـبیتي، أصـلي
وتلــتحم ألفــاظ البطولــة والمجتمــع والطبیعــة لتشــكّل قطعــة فنیــة تفــیض حماســة ومجــدًا وفخــًار 

.موجّهة بذلك رسالتها الوطنیة للأطفالوتلتصق صور الحیوانات الطبیعیة الألیفة 
:الحمامة المھاجرة-2

ــة ینتــزع "الحمامــة المهــاجرة"والأقصوصــة الثانیــة بعنــوان  ــاة الواقعی فمــن صــمیم الحی
صـــــور مآســــي الغربـــــة وهجــــرة الأوطـــــان، وهــــي ظـــــاهرة تعیشـــــها "وردّخضـــــر بــــ"الشــــاعر 

:المجتمعات العربیة بحثا عن المال ورغد الحیاة، فهاهي ذي
َّذبَـــهْ حَمَــامَـةٌ طَِّیبَــــةٌ " أَدِیبَــــةٌ مُهَ

َّذبَـــهْ ..مَهْمَـــومَةً َأَریْتـُهـَــــا مُقْبِلَــةً  مُعَ
أنـا مُسَـافِرَهْ :قــالتسَأَلْتُهَا عَنْ حَـالِهـَـــا

قُلْتُ یَــا زینَة الخَمیلَـــهْ یَــا جَمیلَــــه:فَ
اركِ غَ  ومِنْ جِوَاري هَـارِبَـه ؟اضِبَــه ؟مَالـي أ
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وأيّ أرض طَالِبَـــه ؟فَأَیْـنَ أَنت ذاهبَــــه ؟
:وعَبرةٍ ...حزینـــةٍ ردّت عَلََّیــــا بِنَبْــرةٍ 
إلــى جبــالٍ عالیَـهْ إلـــى بلادٍ نَـائیــَـهْ 
1هخَیَْارتـُهـَـــا وَفِیَ رمِیاهُهـَــــا كَثیــرَهْ 

ارت الـوفیرة  فیصور الشـاعر الحمامـة التـي ترغـب فـي الهجـرة بحثـا عـن الحیـاة والخیـ
ازئفة ارر شبابنا الذین یتركون بلادهم ویتجهون إلى بلدان الأحلام ال .على غ

:ولكن الشاعر یبرر الهجرة بالبحث عن الحریة والسعادة 
في السرعة الَّندامَــهْ یــَا حمامـــــهْ :قلتُ

ارتهــا عَمیمَــةٌ لادُنــــا كریـــمةٌ بِ  خی
وابتسمتْ وقــــالَتْ فَرَفْرَفَتْ وجَــــــالَتْ 

یـا جارَنَـا القَدیمَــایــا سِّیــدي الكَریمَــا
ُّب مَوطِنـــي وأُسْرَتِــي ومَسْكَنِـيأنَـــا أح

يأََارها فِي حِّریتِـــلكَّنمَــــا سَعَادَتِــــي
عَقْلهِاـَعَجِبْتُ مـن كلامهـَـــا وفَهمهـَـا...و

َّسـاسَـــــهْ فَقلتُ في كِیَـــاسَــهْ  ولهجة ح
َّسلامَـهْ طِیـرِي یــا حمَامَــهْ  2"وروحِــي بال

والملاحـظ فـي هــذا المقطـع أنّ أوّل ســمة تتمیّـز بهــا هـي الظــاهرة الغنائیـة أو الذاتیــة 
ربة الشخصـیة، لیعبّـر الشـاعر عـن معانـاة عاشـها فـي واقعـة لیخرجهـا التي اصطبغت بالتج

ازهــا مــن مطلعهـا الــذي اســتهلّه الشــاعر بحكمــة  فـي صــورة موحیــة شــیّقة یتلّقـف الأطفــال مغ
معروفة لیردفه بخبر یبرز سبب الاستهلال بهذه الحكمة العمیقة والتـي كثیـًار مـا تسـاق إلـى 

فــل فــي بدایــة حیاتــه یعتقــد أنّ كــلّ شــيء أمامــه الأطفــال فــي القصــص والحكایــات لأنّ الطّ 
سهل ومتاح في ظلّ مساعدة الأولیاء لكنّه یجهل ما تخفیه بعض المظاهر الخادعة خلفهـا 

.20ص،2أنغام الطفولة، ج-1
.21؛20، ص2أنغام الطفولة، ج-2
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فیقع فریسة تسـرعه وجهلـه لمخاطرهـا، فـي حالـة غیـاب الموجّـه، یسـتوقف الشّـاعر الحمامـة 
ازق من بـلاد غیرهـا الطائرة فیوضّح لها بأنّ سبب هجرتها غیر مبرّر إن كانت تری د الاستر

ول فـي بالهـا وخاطرهـا غیـر جـأرضها عمیم على كلّ أحیائها ومعمّـر بهـا، لكـن مـا یءفعطا
ارم كبیر في قوله :اذلك لتجیبه بأدب وابتسامة تنمّ على احت

1"یا جارنا القدیمــایا سیدي الكریمـــا"

ارن جمیــل الــوطن بــل وهــي عبــارة التقــدیر التــي نتــوخّى مــن أطفالنــا الامتثــال بهــ ا، وعــدم نكــ
:تعمیق حبه في قولها

2"ي ومسكنـيوأسرتأنــا أحب موطنـي"

ارحة التي تواجهه بها وبحرّیة التعبیر التـي  فیستشف الصدق في أسمى معانیه بالص
صارت مطلبًا جوهریًا في حیاة الناس في ظل انتصار الحریات الفردیة والقیود الاجتماعیـة 

:ي عاشها الإنسان العربي حینًا من الدّهر فلیست السعادة في المال بلوالسیاسیة الت

ارها في حرّیتيلكنمــا سعادتــي" 3"أ

أري مــن الصّــغار فــإنّ هــذا  إذا كــان مــن الصّــعب علــى الكبــار تقبّــل حرّیــة الفكــر والــ
الــزمن قــد ولــى وهــا نحــن فــي وقــت ینطلــق فیــه الأطفــال بأفكــارهم ومشــاعرهم وأحاسیســهم
فیعبّــرون عنهــا بكــلّ وضــوح وشــفافیة ویبــدون رغبــتهم دونمــا عنــاء فــي ظــل التوجیــه السّــلیم 
للكبـــار، فلـــم تعـــد العصـــا تخـــیفهم ولا الترهیـــب یعـــیقهم بـــل النصـــح الســـلیم والتوجیـــه الســـدید 
والقلـب الــرّحیم هــي الوســائل البیداغوجیــة العصــریة لتربیــة أطفــال اطلعــوا مــن خــلال وســائل 

ازت أطفــال آخــرین وفــي ظــلّ تطــوّر اتجــاه الإعــلام وشــبكات ا لأنترنیــت علــى حریــات وٕانجــا
.القصیدة العمودیة إلى الرومنسیة وما أحدثه من دغدغة للمشاعر والإحساسات

.20، صالمصدر نفسه-1
.20نفسه، ص -2
.20، ص2أنغام الطفولة، ج-3
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بـــل ینـــدهش الشـــاعر أمـــام هـــذا الموقـــف العجیـــب فـــي طریقـــة الفهـــم وكیاســـة العقـــل 
مـا كنّـا نتحـدّث :قـائلینوفصاحة النّطق وهي سمات قد تدهشـنا فـي أطفالنـا الیـوم ونتسـاءل 

یسرّحها ویـدعو ما یزید به على هذا الوصف غیر أنفلا یجد الشاعر بهذا ونحن صغار
.لها بالسّلامة

إنّــه حــوار وجــداني جمیــل وهــادئ یقــف عنــد حالــة الشــاعر الذاتیــة التــي یعانیهــا هــو 
طن الـذي یشـعر فعلاً فقد یكون خیّر بین العودة إلى أرضه والبقـاء فـي المهجـر فاختـار الـ و

نظـــره هـــي هـــذا الاختیـــار الـــذي فـــيفالحریـــة ،فیـــه هـــو بالحریـــة مـــن خـــلال یقینـــه العـــاطفي
ارتضاه لنفسه في اللّحظة التي كان یعاني فیها، وقد امتزجـت عاطفتـه بالوطنیـة مـن خـلال 
ارحته  ازز بكرمـه، وصـ المعاني التي ساقها في أقصوصته بهـدف غـرس حـبّ الـوطن والاعتـ

وحتى الأسـرة الصـغیرة التـي أعـیش وسـطها ومسـكني البسـیط ،"موطنيأحبّ أنا ":في قوله
ولكنّ سعادتي لا أحبذها إلاّ في حرّیتي فیأخذ معنى الوطن الذي نعرفه في الحب والعطـاء 
والمـأوى معنـى جدیـدًا حـدیثاً حداثــة الموضـوع الـذي یطـرق بــه الشـاعر فكـر الأطفـال معنــى 

الـــوطن الـــذي یمـــنح الإنســـان الحریّـــة التـــي ،لمعنـــويالـــوطن ذو المفهـــوم ا،الــوطن الحقیقـــي
نظـرة الرومانسـیة إلـى الإنهـا ؛تسعدهُ في عصر طغت فیه طرق استبداد واستغلال الإنسـان

ازة مع النزعة الوجدانیة التي صدرت عن الأقصوصة و،الوطن .تتماشى الغنائیة بالموا
العربــي بوصــفهما تعبیــًار والغنائیــة أو الذاتیــة صــفتان لا یمكــن إنكارهمــا فــي الشــعر "

عـن وجـدان الشـاعر وأحاسیسـه ولكنّـه عنـدما یــنجح فـي نقـل تجربتـه الشـعوریة خـارج نطــاق 
ذاتـه بحیـث یجعلنـا نشــاركه مـا یحـس بـه وننفعــل معـه یكـون قـد نجــح أیضًـا فـي الجمـع بــین 
الذاتیة والموضوعیة في آن واحد وجعـل مـا یحـس بـه إنسـانیًا عامًـا فیخـرج مـن نطـاق الفـرد 

.1"لى المجموعإ
فیبدو وكأنّ الشاعر لـیس هـو المقصـود مـن شـعره بـل هجـرة الحمامـة هـو الموضـوع 

ـــللـــى الحیـــوان الـــذي هـــو قریـــب مـــن نفـــس فقـــد عمّـــق تجربتـــه الشـــعریة بإســـقاطها ع ،الطّف

.51بشرى محمد علي الخطیب، القصة والحكایة في الشعر العربي، في صدر الإسلام والعصر الأموي، ص .د-1
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فوحّـد بـین تجربتــه ،وبالحمامـة المسـالمة بإسـقاط تجربتــه الوجدانیـة علـى تجربتهـا فــي الحیـاة
ي بعد النظر والمنطق الجدید المتمثل في أنّ الوطن هو الموضـوع الـذي وتجربة الحمامة ف

یجــد فیــه كــلّ كــائن حرّیتــه وبالتــالي ســعادته فیتحــوّل هــذا الیقــین إلــى حقیقــة إنســانیة عامّــة، 
.فعبّر عن مصیره من خلال مصیر الحمامة

والمــتمعن للقصــیدة الشــعریة التــي بــین أیــدینا یلاحــظ بــروز عنصــر التأمــل الفكــري
ـــى  ـــق الانفعـــال المتمهـــل وربّمـــا طغـــى الفكـــر عل الـــذي أمَدّتـــه الوجدانیـــة والغنائیـــة عـــن طری
الانفعال بواسطة التقریر الذهني العمیق والشامل ووحّد بین ذات الشاعر والحمامة دون أن 
تطغى تجربته الشخصیة على تجربة الحمامة الحیوان فیتحوّل هذا الإسـقاط الإنسـاني علـى 

لتبریر ردّة فعله والتعبیر عن مشاعره بطریقة غیر مباشـرة إلـى قصّـة شـعریة نفسیة حیوانیة 
ــة وجدانیــة ذات أبعــاد اجتماعیــة ووطنیــة م مثلــة فــي الحكمــة وذكــر فضــل الــوطن علــى تفنیّ

.الإنسان وعلاقة الإنسان بوطنه ومجتمعه
أرى تعقّـــل الحمامـــة ومــدى فهمهـــا لمعنـــى  أري بعــد أن  وتریّــث الشـــاعر فــي إبـــداء الـــ

لحریة وكیفیة التعبیر بها وعنها والوصول إلیها فلـم یكـن أمامـه إلاّ أن یجیـب بتـأنّ وطـُرْفٍ ا
:وفطنة وحسن فهم وأدب أیضًا وختم القصیدة بالدّعاء لها كذلك

1"وروحـي بالسّلامهطیري یــا حمامــه"

.النزعة العقلیةالمفكر فینزع الشاعر 
ازحمـت فیهـا عناصـر فنیـة مختلفـة مـن صـورة أمّـا مـن الناحیـة الفنیـة والجمالیـة ف قـد ت

اركیـب والإیقــاع وهـذا حـال الطریقــة  شـعریة وصـدق العاطفــة، وطاقـات اللّغـة فــي الدلالـة والت
وأوّلهـا مخاطبــة الشـاعر للحمامـة وهُــو ضـرب مـن الاســتعارة التمثیلیـة المتمثلــة ،الرومانسـیة

ـــي هـــي الحمامـــة فاســـتعار شخصـــیة الحمامـــة مـــن فـــي تَصـــوّر الشـــاعر یخاطـــب نفســـه الت
وتجیبـه عـن تسـاؤلاته وتتحـدّث إلیـه عمّـا یخـتلج فـي ،الطبیعة لیصبغ علیها شخصیة بشریة

ـــدور بخاطرهـــا ـــل ،نفســـها ومـــا ی ـــین الطّف ـــؤدي دور الوســـیط ب ـــث ی ـــة الخیـــال حی وهـــي وظیف

.20المصدر السابق، ص -1



323

والقطعــة الفنیــة لِتَنْتَقِــلَ التجربــة الإنســانیة إلــى التجســید والتشــخیص وهــذه خاصــیة الأســلوب 
لـــذّاتي الـــذّي یـــؤمن بـــأنّ للجمـــاد والنبـــات والحیـــوان حـــدیثاً ونجـــوى وأنّهـــا تخاطـــب الإنســـان ا

اربة الموقف أو دهشته بل بالاستئناس به والحلول فیه .وتحاوره دون أن یشعر الطّفل بغ
ارهـــا فــي حریتـــي:"وقولـــه"بلادنـــا كریمــة"ووظــف صـــورة الاســتعارة المكنیـــة فــي  "ســعادتي أ

وتستوقفنا هذه الصورة التي یعبّر فیها الشّاعر عـن لحظـة حـل "حساسةلهجة "والتشبیه في 
الأزمـة النفســیة التـي كــان یعانیهــا فاختـار لــذلك الصــفة التـي تــؤدي المعنــى وتعبّـر عنــه فــي 
ارئعــة تــؤثّر فــي النفــوس إنّهــا لغــة الخیــال والعاطفــة التــي تســتحوذ علــى فكــر الطّفــل  صــورة 

أقصـد الحمامـة إلـى )الطّفـل(حظـة النفسـیة، لتأخـذ بیـد وعاطفته والتي تعتمد على یقـین اللّ 
:الهمسة الرقیقة ذات النّهایة السعیدة في قول الشاعر

1"وروحـي بالسّلامهطیري یــا حمامــه"

بالرّغم من قلّة الصور البیانیة إلى أنّ ما وظفّهُ منها كان له أثـره النفسـي والوجـداني 
.الحمامةعلى القارئ الذي سیفرح بحرّیة 

كــلّ الأقصوصــة الشــعریة لتولیــد الإیقــاع الموســیقي مــن خـــلال عویســتغرق التصــری
ارر الحـروف ممـا یولّـد نغمًـا یسـهّل علـى الطّفـل الإصـغاء للقصّـة وحفظهـا، دونمـا تكلّـف  تك

.من الشاعر فتشعر بصدق المعنى
ــــي فــــنلاحظ أنّ خضــــر بــــدور اتبــــع أســــلوب  أمّــــا مــــن ناحیــــة البنــــاء القصصــــي الفنّ
الحكایــات الســهلة الرّقیقــة ذات اللّمحــات الإنســانیة الّارئعــة فــي إعطــاء معنــى جدیــد حــدیث 
لأسباب التّخلي عن الأوطان فاتخذ من الحوار الهادئ والهادف طریقا یعـالج قصّـة أسـباب 
ــاء الجمیــل الــذي دار بــین شخصــیتین  الهجــرة التــي هــي عقــدة القصّــة بأســلوب الحــوار البن

ارك  ازم أسـلوب الإقنـاع العقلـي واقترب إلـى الإد ارم والتـ العقلـي للطفـل، وسَـادَهُ الهـدوء والاحتـ
،المنطقي، وحركة تحرّك الفكر والعاطفة والوجدان فیمضي بخطـى ثابتـة إلـى أهـداف كبیـرة

هــذا إلـــى جانــب الأســـلوب المهــتم بالحادثـــة والموقـــف أكثــر مـــن اهتمامــه بالقواعـــد الأخـــرى 

.20، ص 2أنغام الطّفولة، ج-1
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لصّـغیر أنّ مـا یتناولـه هـو جـزء مـن الحیـاة الواقعیـة بطریقـة للقصّة الفنیة مما یمنح القارئ ا
موجزة وانتقال سریع في المواقف من الشاعر النّاصح الموجّه إلى الحمامة المبرّرة تصّرفها 

.على أساس الحجّة والبرهان والدّلیل ثم الشاعر الموجّه مرّة أخرى
التســریح :هایــة وهــيإنّ هــذا الأســلوب الواضــح والموفّــق فــي الأقصوصــة وربــط النّ 

أسـبغ علیهـا القـوة فـي البنـاء التـي ارتكـزت ،التوقیف للاستفسـار:وهي،بالرضى مع البدایة
.وقائعالعلى بطلة القصّة وهي الحمامة التي دارت حولها 

أمّا عن الحقل المعجمي الذي استغله الشاعر لوصف قصّته فقد تنوع بین الطبیعي 
ني وهذا دلیل على المهارة الخاصة التـي یمتلكهـا الشـاعر فـي والوطني والاجتماعي والوجدا

توظیف الألفاظ المعبّرة عن قضیة إنسانیة جوهریة یتوجّه بها إلى الأطفال في طبق یطرّزه 
ارتها، طیـري، رفرفـت:فمن معجم الطبیعةلسهولة والسلاسة والرّقة، الوضوح وا ، حمامة، خی

سـیدي، :ومـن المعجـم الاجتمـاعيقـة، مـوطني، بلادنـا، كریمـة، عمی:يومن المعجـم الـوطن
ارهــا، عقلهــا، كیاســة، لهجــة ــا، القــدیما، أســرتي، مســكني، أ :ومــن الوجــداني، الكریمــا، جارن

الســرعة، الندامــة، ابتســمت، أحــب، ســعادتي، حریتــي، عجبــت، كلامهــا، فهمهــا، حساســه، 
.السلامه

:نوّة-3
ة ذیّــل بهــا الكاتــب القصــة الأم اجتماعیــة واقعیــالثالثــة، شــعریة و هــي الأقصوصــة ال

،  وقــد أشــار فــي مقـدمتها أن القصــة واقعیــة وهــي تــروي 1"لــن أتركــك یـا أمــي"والتـي بعنــوان 
قرر أن یعمل بدلها وبعـد إلحـاح "قاسم"حكایة أم كانت تعمل في الحقول وعندما كبر ابنها 

مله، قرر مغادرة شدید وافقت، ولكن سرعان ما اكتشف الابن أنه لم تعد تكفیه وأمه أجرة ع
القریة بحثا عن العمل في المدینة، فطال غیابه ولم یعـد، أصـیبت أمـه بخبـل وجنـون نتیجـة 

وبعــد ثــلاث ســنوات رجــع إلیهــا ابنهــا فعــاد إلیهــا رشــدها وعقلهــا وقــرر ابنهــا عــدم ...لــذلك
.تركها وحیدة مرة أخرى

ازئر، طمح-1 .2002، 1مد شطوطي، لن أتركك یا أمي، دار شرشار للنشر والتوزیع، الج
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ـــوّة"و ـــال بطـــ"ن ـــاص قصـــتها لیكتبهـــا للأطف أرة یتـــذكر الق ریقتین الأولـــى هـــو اســـم امـــ
بأســــلوب القصــــة الفنیــــة، والثانیــــة وكأنــــه لــــم یشــــف غلیلــــه لیعیــــد صــــیاغتها فــــي أســــلوب 

:الأقصوصة الشعریة قائلا
الطفولة تحمل صورةذاكرةُ "

أرة تحمِ  مجهولا شیئاً هَ عَمَ لُ لام
ِّل  مكانها بالجبلِ تغادرُ صباحِ في ك

...انها فستَ 
اهَ عرسِ هو نفسه فستانُ 

اقِي في الأس وتمشِ 
ة القریةِ في أزقَّ

ولا الفشللا تعرف التعبَ 
نفسهاتكلّمُ 

وا أهل القریة ساعتهاكَُ ردْوقد أَ
ها مسكینةبأَّن 

َّد  من معرفة حكایتهاولاب

أرةً  ِّل كانت ام ساءِ الِّن كك
اءُلها دار وولد وأشقَّ 

الأیامودارتِ
قاءالشّ لتبدأ رحلةَ 

أرةٍٍ◌  1"اسمها بهاءخیانة ام

.16-15محمد شطوطي، لن أتركك یا أمي، ص-1
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ازل تسجل ذكرى صورة الأرملة یعود الشا فـي حالتهـا "نـوّة"عر إلى طفولته التي ما ت
ارتــه للأطفــال وهــو اســتهلال طریــف وجمیــل وتعلیمــي  الإنســانیة البائســة وكأنــه یســجل مذك

.یوجههم إلى أسلوب استرجاع ذكریات الماضي في تسجیل الحوادث وكتابة القصص
أرة التي تحمـل شـی ئا مجهـولا وهـو فـي الحقیقـة وحسـب ویبدأ بعد ذلك في تصویر الم

القصة الأصلیة صورة ابنها قاسم الذي افتقدته، وقد أحاط الشاعر هذا الشيء الذي تحمله 
.بالغموض والجهل لیبعث في النفوس حب الاستكشاف والاستطلاع

، ففــي كــل صــباح تــأتي مــن ...ویمضــي فــي وصــف تحركاتهــا وملامحهــا الخارجیــة
ترتدي فستان عرسها وتدخل القریة وتجوب أزقتهـا وتمشـي فـي يالجبل الذي تسكن فیه وه

"نـوّة"أسواقها دون تعب أو كلل وتحـدث نفسـها، لقـد أحـس سـكان القریـة بـالألم الـذي تعانیـه 
أرة تعـیش بفق.اء افتقادها لولدها وعرف الجمیع حكایتهاجّ ر ل هذه الحكایـة المؤلمـة كانـت امـ

ها كـل هـؤلاء  وزمن وضیق الحال وشدة الفقـر أفقـدفي مسكن لها ولد وأشقاء، ولكن قساوة ال
كـأن ولتبدأ رحلـة الشـقاء، فیبـدو أن الكـل هـاجر بحثـا عـن لقمـة العـیش ولـم یعـد مـنهم أحـد، 

الــدنیا البهیــة أو المدینــة المبهــرة قــد خانتهــا وســلبتها أحبتهــا فأصــابها مــا أصــابها مــن بــؤس 
.ویأس في الحیاة

ار في عرض ف كرة بسیطة في شكل حكایة شـعریة بسـیطة ونرى أن الشاعر وفق كثی
أیضا حین تعرض لموضوع الفقر ومـا ینجـر عنـه مـن مـآس اجتماعیـة ونفسـیة، مـن صـمیم 
الحیاة الواقعیة الاجتماعیة ذات النزعة الإنسانیة، وقد نظمـت مـن أجـل التوجیـه الاجتمـاعي 

أرة زوجها ولفت أنظار الطفل إلى الحالات الاجتماعیة التي یعیشها الإنسان عندما  تفقد الم
ویحــرم الطفــل أبــاه الــذي یعیلهمــا، وعنــدما یهــاجر أحــدهم بحثــا عــن لقمــة العــیش ومــا یخلفــه 
من آلام وآثار نفسیة سیئة في الباقین، هـذا بالإضـافة إلـى تصـویر حالـة الأم الحنونـة التـي 

ةتفقد ولدها وما قد یحدث لها في غیابه وخاصة عنـدما تكـون الظـروف مجهولـة، إنهـا لوحـ
مأساویة رسمها الشاعر وعبر فیها عن مشاعر كل الشخصیات التي أدت أدوارها فـي هـذه 

ار علـى فقـر بفقـدانها "نـوّة"الحكایة حتى أهالي القریة الذین عرفوا سبب حـزن  ازدت فقـ التـي 
.ولدها
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:وقد عنى الشاعر بحبك القصة في بدایتها في قوله
أرة تحمل معها شیئا مجهول" "لام

الأحــداث فوضـع مقدمــة ذكـر فیهــا الزمـان والمكــان والشخصـیة البطلــة، تثـم تسلسـل
فالزمان في الماضي وفـي كـل صـباح، ومكانهـا هـو الجبـل الـذي تغـادره كـل صـباح متجهـة 
نحو القریة لتجوب أسواقها وأزقتها، ووصف الشخصیة الرئیسـة التـي ترتـدي فسـتان عرسـها 

، ثــم یظهــر الحــدث المبــدل "تكلــم نفســها"و"لا تعــرف التعــب ولا الفشــل"ثــم وصــفها الــداخلي 
أرة عادیـة  لمجرى الحكایة؛ فسكان القریة أدركوا بأنها مسكینة وعرفوا حكایتها بأنها كانت امـ

ارك حالهــا، ولكــن الوضــع النهــائي ظهــر مخالفـــا .ودارت الأیــام وحــل هــذه العقــدة كــان بــإد
أرینـا فیهـا بـأن الولـد عـاد لأمـه، وفـي هـذه الأقصوصـة جـاءت النهایـة للقصة الأصلیة التي 

ارمیــة مأســاویة، بــدأت رحلــة شــقائها فــي انتظــار رجــوع ابنهــا الضــائع، وكــأن الشــاعر عمــد  د
إلـى تبــدیل تصــمیم رســم الحكایـة الشــعریة بطریقــة مختلفــة عـن القصــة النثریــة، ربمــا ابتعــادا 

یقـة عن الملل في إعادة صیاغة القصة أو ربما حبا فـي عـرض المهـارة الفنیـة لدیـه فـي ط ر
الإبـداع لتشــویق الأطفـال فیجــدون ضــالتهم بـالعودة إلــى القصــة النثریـة ویمیــزون الاخــتلاف 

.الموجزيالواضح بین طریقتي العرض النثري المطنب في شكل القصة والشع ر
وهو شعر ذو شطر "ومن الناحیة الشكلیة أیضا اختار الشاعر أسلوب الشعر الحر 

ــه طــول ثابــت وٕانمــا یصــح أن ــیس ل یتخیــر عــدد التفعــیلات مــن شــطر إلــى شــطر، واحــد ل
وهــذا شــأن الشــعر الحــدیث الــذي تنوعــت .1"ویكــون هــذا التغیــر وفــق عروضــي یــتحكم فیــه

أســـالیبه وموضـــوعاته، وتعـــرض لانفجـــار علـــى مســـتوى الشـــكل العمـــودي الـــذي ألفنـــاه فـــي 
.الشعر القدیم

ولــتكمــا طغــى الوصــف علــى مجمــل القصــة دون ذكــر الأحــداث التــي بســببها تح
أرة مســكینة، وركّــز الشــاعر اهتمامــه بتصــویر تحركاتهــا  أرة عادیــة إلــى امــ حالــة الأم مــن امــ

ذاكـرة:(لصور الفنیة البلاغیة إلا من صـور الكنایـة فـيبأسلوب فني بسیط ومباشر، فقلت ا

.77نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، ص-1
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وفـيكنایة عن تقلـب الـزمن، )دارت الأیام(وفي، كنایة عن الحكایة)الطفولة تحمل صورة
ــة ( أرة اســمها بهــاء(وفــي، كنایــة عــن الحــزن)الشــقاءلتبــدأ رحل كنایــة عــن غــدر )خیانــة امــ

.الدنیا
فقد ساق الشـاعر هـذه المشـاهد لیسـتنبط الطفـل الدلالـة التـي ترمـز إلیهـا وهـي ألـوان 
ــاني التــي تعطیــه فرصــة التفكیــر والحــذق والفهــم للكــلام الموجــه إلیــه ومــن  مــن التعبیــر البی

ــة الســیاق دون أن یــذكر الأمــر ا ــد الحكای لمقصــود صــریحا، وهــي صــور مــن شــأنها أن تزی
الشــعریة جمـــالا وتشــویقا وقـــوة فـــي التعبیــر ووقعـــا فــي نفـــس المتلقـــي؛ فیرتقــي بـــذلك الـــذوق 

.الأدبي لدى الطفل
أمـــا عـــن الحقـــل المعجمـــي المســـتعمل فـــي توضـــیح ومعرفـــة هـــذه الحكایـــة الشـــعریة 

نـــوّة، ذاكـــرة، :فـــي مثـــلظ الحكایـــة، المعجـــم الاجتمـــاعي الطـــاغي علـــى ألفـــامنـــهالواقعیـــة ف
أرة، تحمــل، مجهــولا، فســتانها، عرســها، الأســواق، أزقــة، القریــة، أهــل  ــة، صــورة، امــ الطفول

ومن المعجم الطبیعي بحكم البیئـة ، القریة، مسكینة، النساء، دار، ولد، أشقاء، خیانة، بهاء
ذاكـرة، مجهــول، :انيومـن المعجـم الوجـد، الجبــل، القریـة:التـي جـرت فیهـا أحـداث الحكایـة

.التعب، الفشل، تكلم نفسها، أدركوا، معرفة، حكایتها، الشقاء
:القصّة الشعریة باللّغة العامیّة-2
:أقصوصتان مستوحاتان من الثورة-أ

:المسبلّ-1
وهــي واقعیّــة 1"عنــد الفجــر"الاجتماعیــة نســج المؤلّــف قصّــة "نــوّة"علــى منــوال قصّــة 

اررة جرت أحداثها أثنا ازئر تحكي عن قریة عانى سـكّانها مـ ء وجود الاستعمار الفرنسي بالج
الاســتعمار وبطشــه ومــع مــرور الســنین لــم یتغیّــر حــال القریــة، فقــرّر ثلاثــة رجــال مــن خیــرة 

ارس"شبابها صعود جبـال  للانضـمام إلـى صـفوف جـیش التّحریـر الـوطني، ولمّـا سـمع "الأو
فـي البحـث عـنهم، وفـي صـبیحة یـوم عسـاكرهخذ الاستعمار برحیلهم عن طریق جواسیسه أ

وهـو أحـد مناضـلي جـیش التّحریـر وفـتح دكّانـه ووقـف یفكّـر )اربـح(م خـرج 1958من سـنة 

ازئر، ط-1 .2002، 1محمّد شطوطي، عند الفجر، دار شرشار للنشر والتوزیع، الج
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قیّـده فوبعد ساعة توقّفت سیارة عسكریة أمام دكّانه ..في هؤلاء الشباب الذین صعدوا الجبل
باكیًـا، ثـمّ مـرّوا بـه أمـام سـوق اًرینظـر إلـیهم مسـمّ )فـؤاد(العساكر وقادوه إلى سیارتهم وابنه 

ـــدًا ومعـــذّبًا بالضّـــرب،  اره الجمیـــع مقیّ "محمـــد"إلـــى السّـــجن لیجـــد زمیلیـــه و أخـــذوهالقریـــة لیـــ
ــذّین كــانوا فــي السّــجن فاستشــهدوا فــداء "بلقاســم"و ــة ال ــام العســاكر بقتــل الثّلاث ــام ق ، وبعــد أیّ

.وصارت قصّتهم تحكى للأطفال.للوطن

ألّف الكاتب أقصوصتین شعریتین باللّغة العامیة مـدعّمًا بهمـا من وقائع هذه القصّة
اروٍ یقول"المسبّل"القصّة الأمّ، فالأولى بعنوان  :، جاءت على لسان 

لمن الدّار مسه َّجْخ رَا"
ارهو مُ رتُ مَ تْرفَوعَ لسَّب و 

ى في الودیان واطلع الجبلمشَ ا و
***

لا تتحَّی ا لولادهَوبكلامهَ 
لا یبخَ أبینَ بیرهم علاشْ قال كْ 
ه نطلع الجبلاحو معنُ رانحبّوا 

لأنت یا ولیدي ما زلت صغیر تجهَ 
ار هاذي الجبال أشبال ومن و

واتعلّم، وأكتب للأجیالرابص
ة الأبطالموتَ یموتْ االیوم كَّْی ـبأُ 

1"لیا ابن المسَّب تعیش أنتَ اباش 

ة، ولكـن المؤلّـف احـتفظ نظمت القصّة بالقالـب الشّـعري الحـدیث، ذو القافیـة الموحّـد
بفكــرة القصّــة الأصــلیة، وهــي استشــهاد المســبّل وأجــرى القصّــة الشّــعریة بأحــداث ومواقــف 
ازویـة ردّ فعـل العائلـة  ازویـة أخـرى، وهـي  مختلفة قد تكـون مـن الواقـع ولكنّـه نظـر إلیهـا مـن 

.19و18صمحمّد شطوطي، عند الفجر،-1
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اصـدًا فعرض في البدایة مشـهد خـروج الأب ق.لجبلإلى ااتجاه الأب الذّي اختار الصعود 
الجبل للالتحاق بصفوف جیش التّحریر، وأدركت ذلك زوجته ولكنّها لـم تعـارض، ثـمّ انتقـل 
إلــى المشــهد الثــّاني فــي البیــت حیــث جــرى حــوار بــین الابــن الأكبــر وأمّــه ویفصــح لهــا عــن 

ارفقة والده بقوله :رغبته في م
قال كبیرهم علاش أبینا یبخل"

"نحبّو أنروحو معه نطلع الجبل
ازل ربّما  كانت هذه طفولة الشّاعر الذي حكـى القصّـة لتجیبـه أمّـه متحایلـة بأنّـه لا یـ

ــبلاد ودورك الیــوم یــا  ــاء الأســود لتحمــي ال ــال أبن ارء هــذه الجب صــغیًار علــى هــذا العمــل، فــو
ولــدي هــو أن تـــتعلّم وتلاحــظ مــا یحـــدث ولا تنســى أن تكتـــب للأجیــال مــا یحـــدث فــي هـــذا 

.في سبیل الوطن وفي سبیل أن تعیش أنت بسلامالتاّریخ لأنّ أباك ذهب مضحّیًا
رســمت القصّــة جانبًــا مــن مأســاة قریــة أثنــاء وجــود الاســتعمار الفرنســي فــي بلادنــا 

الـــذّي ضـــحّى بنفســـه فـــي ســـبیل االله والـــوطن ثـــمّ الجـــوّ الـــذّي "المســـبّل"وصـــوّرت شخصـــیة 
.عاشته عائلته الصغیرة بعد رحیله

یلخّص سیرة بطل الأقصوصة ویلمّح اموضوع ومباشً رأمّا العنوان فقد جاء مناسبًا لل
واجب وطني ربّما لم یعهده القارئ الصّغیر في معجمه، فإنّ المسبّل صـفة مشـتّقة مـن إلى

.السّبیل الذي ورد ذكره في القرآن الكریم وهو سبیل االله
وقـد عمـد صـاحب التّجربـة إلـى التّصـریح فــي طـرح الفكـرة ممـا جعلهـا تبـدو واضــحة 

مــة عنــد القــارئ الصّــغیر مجربًــا فیهــا مجــرى ضــرب المثــل بالوطنیــة وروح التضــحیة مفه و
ازئریـة كمـا أجـرى الحـوار الهـادئ الهـادف الـذي یرمـي إلـى  وهي مستمدة من واقع الثـورة الج
تبریر الوضعیة وتوضیح موقف الأب الذي ظنّه ابنه قد أجحفه حقّه في رفقته إلـى الجبـل، 

.الوطناالله  وومسبّلها لأجل ولكنّه كان مضحّیًا بنفسه 
ارز الأحــداث  وبــالرّغم مــن البنــاء القصصــي المنســجم مــن ربــط المقدّمــة بالخاتمــة وٕابــ
المــؤثّرة فــي الأطفــال مــن مشــاهد وتســاؤلات وٕاجابــة مقنعــة ونهایــة منطقیــة، إلاّ أنّ التجربــة 

غم مــن اللّغویـة التــّي خاضــها الشّــاعر فــي إعــادة صــیاغة القصّــة بأســلوب شــعري وعلــى ال ّــر
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حسن الظنّ به لإرشاد الناشئة على طریقـة إعـادة صـیاغة القصـص فـي أشـعار أو العكـس 
اره قـد أسـاء للأقصوصـة الشّـعریة مـن النّاحیـة اللّغویـة التـّي ابتعـدت عـن القصّـة الأمّ  فإنّنا ن
ارد القـــاص تبســـیطها فلـــم یجـــد غیـــر العامیـــة لیختزلهـــا فیهـــا ویعبّـــر عـــن  الفصـــیحة، وربّمـــا أ

باستعمال الكلمات العامیّة فشوّه بذلك البنـاء اللّغـوي للأقصوصـة وجمـال الألفـاظ، الأحداث 
وقــد أقحــم الألفــاظ العامیــة لیكــوّن منهــا جمــلاً شــعریة مزیجًــا مــن الفصــحى والعامّیــة، ضــانًا 

ارب مــن الفصــحى، فقــد بناهــا علــى  رف هــارٍ ممــا یشــعر الطّفــل بالارتبــاك وهــو جــمنــه الاقتــ
بعد أن عاش أحـداث قصّـة باللّغـة الفصـیحة وٕاذا بالمسـتوى الفكـري یواجه لغة شعریة هشّة

یتدنّى بدلاً من سموه وارتقاء التجربة الشعریة المختزلة للقصّة في قالب لغوي لا یرقـى إلـى 
والأولــى أن یبعــد الطّفــل عــن الشّــعر العــامي وعــن كــلّ مــا یكتــب بالعامیــة حتّــى "الفصــحى 

.1"غة التي یعتدّ بها، وینبغي أن یتعلّمها هي اللّغة الفصحىیعلم منذ طفولته الأولى أنّ اللّ 
ارفقتـه )أبینـا یبخـل(أمّا من النّاحیـة الفنیـة فقـد وظّفـت الكنایـة فـي  كنایـة علـى عـدم م

ار"وهي كنایة عن البسالة والصمود، وصورة التشبیه البلیغ فـي "موتة الأبطال"لابنه وفي  و
أبیـك الیـوم "والمقابلـة فـي .ضـلون فـي الجبـال بالأسـودحیث شـبّه المنا"هاذي الجبال أشبال

".باش تعیش أنت"مع عبارة "إیموت
أمّـا عـن المعجـم الـذّي اسـتقى منـه الشّـاعر ألفاظـه العامیـة والفصـحى فمنهـا المعجـم 

أخــرج، :المســبل، الأبطــال، ومــن المعجــم الاجتمــاعي أكثــر الألفــاظ مثــل:الــوطني فــي مثــل
مشى، كلامها، لولادها، كبیرهم، أبینا، یبخل، ولیدي، أنـت، صـغیر، الدّار، مرتو، مسهل، ا

ابصـر، أتعلّـم، أكتـب، تجهـل، عرفـت، وهـي :تجهل، ابصر، أجیال، ومن المعجم التّعلیمي
.كلّها معاجم عامیة تقریبًا تضعف لغة الطّفل ولا ترقى به إلى المستوى اللّغوي المطلوب

:القبض-2
ة مــن الشخصـــیات الفكـــرة هــي نفســها مســـتمدّ "القــبض"نوالأقصوصــة الثاّنیــة بعنـــوا

ازئـر ولكـن أسـلوب تصـویر الوقـائع یختلـف، حیـث رسـم صـورة الأب  البطولیة في تاریخ الج
وهـو یــدخل حانوتــه ویفكّــر فــي حیــرة، إذا مـا عــرف حقیقتــه العســاكر وٕاذ بابنــه یــدخل علیــه، 

.65د عبد القدوس أبو صالح، نحو منهج إسلامي لأدب الأطفال، ص .أمجلة المشكاة، -1
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هــذه اللّحظـة أقبــل العســاكر فقـدّم لــه بعـض الحاجیــات مــن الأكـل لیأخــذها إلــى الـدّار، وفــي 
مشــدوها مــذهولاً، أخــذه وابنــه ینظــر إلیــه ،وغلّقــت أبــواب البیــوت، وألقــوا القــبض علــى الأب

ــتهم مســوّد الوجــه لیخبــر همصــیر أبیــهــذا هــوأنّبــأخبــرهن یــده  ورجــل مــ ، ودخــل الطّفــل بی
حــرّ نظــم الشــاعر أقصوصــته الشــعریة علــى الشــعر ال.والدتــه أنّ أبــاه قــد ســیق إلــى المــوت

:قائلاً 
.اخرج من الدّار وافتح الحانوت"

.واقعد یفكر في مصیرو والموت
.ادخل أولیدو وألقاه في سكوت

.روح لدّار خذ هذا القوت:وقالوا
.وعند باب الحانوت اسمع الصوت

.وشاف العسكر وهي أتفوت
.في هاذ الوقت أتغلقت البیوت
.قبضو علیه، وابنو مكبوت

.ي المبهوتارجل في الطریق شدّو ك
.یا بني هاذ للبیك موقوت:وقالو

.أدخل الدّار یبكي وجهو كي حبة التوت
.1"یمّا العسكر أدّاو بابا للموت:قال

ســلّط الشّــاعر فــي هــذه المــرّة الأنــوار علــى شخصــیات القصّــة وخاصّــة الطّفــل الــذّي 
ــأثره واضــح ــي جــرت أحــداثها علــى مــرآى ایبــدو ت ــة المؤلمــة والتّ منــه، وعمــدت بهــذه الحادث

ـــا ففـــي البدایـــة صـــورت وضـــعیة الأب  الأقصوصـــة إلـــى تحلیـــل المواقـــف والشخصـــیات معً
وتصرّفاته الخارجیة من خروج من الدّار ثمّ دخول إلى الحانوت، وبعـد ذلـك صـوّرت حالتـه 

ة فـــي دوامـــة الحیـــرة والقلـــق والتّفكیـــر فـــي المـــوت، وعنـــد إقبـــال الابـــن وهـــو یـــالنّفســـیة الدّاخل

.21و20محمّد شطوطي، عند الفجر، ص -1
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نیــة فقــد صــوّرت حالتــه الخارجیــة هـو الآخــر، فــدخل الحــانوت ووجــد أبــاه فــي الشخصـیة الثا
أرى دوریـــة العســـاكر بجانـــب الـــدكان، فینتقـــل الشـــاعر إلـــى الموقـــف الثــّـاني عنـــد  ســـكوت، و
حضور العساكر بإلقاء القبض على البطل وهو بیت القصید، والمحور الذي تدور حوادث 

ــمّ عــاد لیرســم وضــعیة الابــن  الخارجیــة والدّاخلیــة فهــو مكبــوت، مبهــوت لا القصّــة علیــه، ث
یسـتطیع الكـلام، ولكـن إقحـام دور الرّجــل الـذّي أخـذ بیـده، فجــرّ فیـه هـذا الكبـت بإخبــاره أنّ 
ــه بمــا حــدث  ــغ أمّ ــا، لینطلــق الابــن فــي البكــاء ووجهــه مســودّ، ویبلّ ــاه كــان معروفً مصــیر أب

.بالأمر على أنّه قضاء وقدرلیكسر بذلك عقدة الكبت والذّهول ویتخلّص منهما مسلّمًا 
وبإمعــان النّظــر نلاحــظ عــرض شخصــیة الطّفــل مــن خــلال الأقصوصــتین بشــكلین 

توضّح صورة الطّفل الذي یرید أن یكـون بطـلاً یشـارك أبـاه "المسبّل"مختلفین، فالأولى في 
جــرى فــي النّضــال، أمّــا الثاّنیــة فهــي تصــوّره فــي حالــة الــذّهول، ربّمــا لأنّ الأوّل لــم یــر مــا 

ازل فــي عــالم الخیـــال والأحــلام الجمیلــة ولأنّ الثــّـاني شــاهد الواقعــة الألیمـــة  لأبیــه فهــو لا یـــ
أرینا .فكانت نفسیته كما 

وتبقــى شخصــیة الأب البطــل فــي صــورة مثالیــة تمثّــل شــجاعة وبطولــة وروح وطنیــة 
بطریقــة مباشــرة وصــریحة وٕان اختلــف تصــویره هــو الآخــر بــین الأقصوصــتین ممــا أضــفى 

ــاني التــزم التّكــتّم جمــ الاً علــى القصــیدتین فالبطــل الأوّل صــعد الجبــل لیلتحــق بالأشــبال والثّ
والســریّة للمشــاركة فــي الثــورة، وهمــا موقفــان واقعیــان مــن مواقــف الثــّوار، فمــنهم مــن التحــق 
ــال ومــنهم مــن انــدسّ بــین جمــوع المــواطنین فــي المداشــر والقــرى والمــدن  بــالجیش فــي الجب

.لیجاهد في سریّة
ـــًار عـــن أحـــد ـــاعر فكـــان مباشـــًار وصـــریحًا ومعبّ ـــذّي اســـتخدمه الشّ ـــا العنـــوان ال ثاأمّ

.الأقصوصة بل لخصّها في كلمة موحیة ومؤثّرة
والممتــع فــي هــذه القطعــة الفنیــة أنّ الشّــاعر أحكــم نســج وقائعهــا بحیــث قسّــمها إلــى 

.دكّانه  وجلس یفكّرمقدّمة ذكر فیها المكان الذّي خرج منه البطل وهو البیت لیدخل إلى
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وفي المقطع الثاّني تلتحق شخصیة أخرى وهو الابن لیجد أباه فـي الوضـع الأولـيّ، 
ن همــــا الأب ین رئیســــیتلــــدّكان لابنــــه، لیصــــبح عنــــدنا شخصــــیتیفســــلّم الأب حاجــــات مــــن ا

.والابن
وفـــي المقطــــع الثاّلـــث یظهــــر الحـــدث المحــــرّك والمبـــدّل للوضــــعیة بإقـــدام العســــاكر 

اربه .م من الدّكان، وغلق الناس لأبواب بیوتهمواقت
وفي المقطع الّاربع تطفو العقدة علـى السّـطح بـالقبض علـى الأب، لیقـف الابـن فـلا 

.یجد حلاً لهذه العقدة بل هو قضاء وقدر
ـــه بالواقعـــة المأســـاویة  ـــیعلم أمّ ـــا ل ـــدّار باكیً ـــى ال وتنتهـــي الأقصوصـــة بعـــودة الابـــن إل

.والحزینة
ــــا بهــــا فالشّــــاعر تنــــاول  ــــاریخ وقــــد یكــــون معنیً الحادثــــة المؤلمــــة كمــــا وقعــــت فــــي التّ

شخصیًا، واهتمّ ببناء الوقائع في هذه الحادثة في لقطات مركّزة مـن الـدّاخل حیـث الحـالات 
ومن الخارج برسم الوضعیات والتّحركات، كما آثـر الـدّخول مباشـرة فـي الموضـوع ،النّفسیة

ائیًــــا متمیـــًاز بتسلســــل الأحــــداث، وتوزیــــع أدوار دون تلمـــیح ممــــا أعطــــى القصـــیدة بعــــدًا حك
ارت  الشخصیات بإتقان كبیر، حتّى في شخصیة الّاروي للحكایة الذي دقّق فـي توزیـع الحـوا
الهادفة إلى رسم خطوط الأقصوصة لتصل إلى النّهایة المطلوبـة لیوفّـق بـذلك الشّـاعر فـي 

.البناء القصصي
، بــل اسـتعمل الصـور المباشـرة، إلاّ فــي ولـم یعـن فـي ذلــك بتنمیـق الصّـور وزخرفتهـا

هــاذ للبیــك (والكنایــة فــي )كــي حبــة التــوت(، وفــي )كــي المبهــوت(مواقــع مثــل التشــبیه فــي 
.وهي كنایة على حتمیة الموت إذا جاء أجلها)موقوت

لقد ظلّ النّسیج الشّعري باللّغة العامیّة دون الهدف التّعلیمي للّغـة :ومرّة أخرى نقول
وى اللّغوي المطلـوب تعلیمـه للأطفـال خاصّـة إذا كانـت الألفـاظ مكتوبـة بصـورة ودون المست

دّار-أولیدو-مصیرو(خاطئة كما هو الحال في  -للبیّـك –كـي–هـاذ-ابنـو-أتفوت-ل
َّمــا فـــلا قواعـــد ولا معـــاییر ولا أصـــول ولا ثوابــت لهـــذه الكلمـــات وغیرهـــا ممـــا ورد فـــي ....)ی

ـــل إنّ لهجـــة هـــذه الأ ـــي مكـــان نشـــأتها ولا تتجـــاوز القصـــیدة، ب ـــى محصـــورة ف قصوصـــة تبق
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ازئـــر  حـــدودها بـــل تحتـــاج إلـــى إعـــادة صـــیاغة بالفصـــحى حتـــى تصـــل إلـــى كـــلّ أطفـــال الج
وخاصّـة جـاءت مطبوعــة فكیـف بأطفـال الــوطن العربـي؟ ، وكـان بإمكــان الشـاعر الاجتهــاد 

ـــي علـــى روح الق ـــالمفردات الفصـــیحة وصـــوغها فـــي جمـــل ســـلیمة تبق ـــي الاحتفـــاظ ب صّـــة ف
ارر القصّـــة التـــي  الشّـــعریة مـــن جهـــة وتعـــزّز مكانتهـــا فـــي الأدب الموجّـــه للأطفـــال علـــى غـــ

.ى الأطفالتنمیة الذّوق اللّغوي السّلیم لدكتبها، فیحافظ بذلك على وظیفة الفن التّي هي 
ارء فـي هـذه القطعـة لأنّ كلماتهـا لا  أمّا الحصیلة اللّغویة المعجمیة فلا نلمـس لهـا إثـ

ـــالي تفقـــدهم القـــدرة علـــى تـــربط النّ  اشـــئة باللّغـــة الأمّ ولا تمـــنحهم الفهـــم الـــدّقیق للمعـــاني وبالتّ
ــــة  ــــة والثوری ــــین الاجتماعی ــــة وٕان انحصــــرت المعــــاجم ب التّعبیــــر عــــن أفكــــارهم بســــلامة ودقّ

ـــدار، الحـــانوت، یفكـــر، أولیـــدو، القـــوت، بـــاب، الصـــوت، :والوجدانیـــة، فمـــن الاجتماعیـــة ال
.العسكر، قبضو، الموت:یةومن الثو ر...شاف، البیوت

.مصیرو، سكوت، مكبوت، مبهوت، یبكي، الموت:ومن المعجم الوجداني
:أقاصیص المرح والتسّلیة-ب

وهي أقصوصات قصیرة ج�دا یتغنّى بها الأطفال أثناء لعبهم الجماعي أو الفردي 
ِّدیة(یسمّون الشّعر القصص "و یًار ویوجّهُ عادة والعدّیة شعر عامّي یروق للأولاد كث).عِ

.1"، وینشد لهم إنشادًا مرفقًا بنغم)الطّفولة الوسطى(و)الطّفولة المبكّرة(لأطفال مرحلة 
وقد عثرنا خلال بحثنا على بعض منها ممّا هو متداول بین الأطفال ولكنّها لم 

مْ"ترق في أسلوبها وأفكارها كما سنرى إلى ذلك المستوى الذي وجدناه في أغنیة  كْلاَ
، وهي أغنیة في شكل حوار یحكي قصّة ما جرى للّارعي في یوم 2"الَّارعِي مْعَ مُولْ المَالْ 

عمله، حیث یسأل صاحب الماشیة الّارعي عن حالة الرّعي وأخطارها ویردّ علیه الّارعي 
:بكلام موجز ومفید ومن ذلك مثلاً 

:جواب الرّاعي:سؤال مول المال"

258إیمان البقاعي، المتقن في أدب الأطفال والشباب، ص .د-1
ـ ، تصدر عن معهد الثقافة الشعبیة لجامعة ه1414، 1994، السداسي الأوّل 1مجلّة الثقّافة الشعبیة، نصف سنویة، العدد-2

ینشده الأولاد  في ناحیة (1902نقلاً عن دیوان المغرب في أشعار المغرب، صونیك، میزونوف، باریس (، 89تلمسان، ص 
).الشلف
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َّعرْفَـــهْ یْغِیـــبْ ي ذِیـبْ؟ــكَــانْشِـ تَ

َّدى واَلاّ مَــ شْ؟ـآ َّدا تَعَرْفَـهْ یْــرُوحْ بْلاَشْ ا ا

َّدى الصّْغَارْ وَآلاَّ الكْبَارْ؟ 1"تَعَرْفَـهْ یَخْتـَــــارْ آ

:ومن بین الأغنیات التّي تنشدها الفتیات مثنى مثنى
ان محبوبتانتَ اشَ َ رفَ"
لاَقَلاَقَلاَقَنْشِ تْ أَ
يشِ ْ رالمَ تْعْلَي طْكِ
يتِ بْ َّح صَ یتْ قِلاَتْ 

هدَْ ري َ ونِ تْ طَعَأَ
هَّم ا شَ هَ یتْ ِّم شَ 
امَ لْي فَلِتْ احَ طَ
ينِ تْ بَ ْ را ضَ امَ مَ 
يونِ ُّن ا حَ ابَ بَ 
يونِ ي بُ ا لَِ راشْ 

2"يومِ الُّ ردْنْ عَنْمَ 

فـیهم فالأقصوصة المغناة جمیلة من حیث أهمیّة الغناء الموجّـه للأطفـال ومـا یبعثـه 
مامـا (من فرح و مرح ونشاط برفع الأصوات والنّغمات وما تحمله من مواقف مضحكة في 

ار لي بوني من عند الرّومي..بابا (، و)ضربتني ، وفكرتها طیّبة تـنمّ عـن استشـعار روح )اش
المحبّة والأخوة بین الصدیقات، وكذلك في التّهادي بتقدیم الورود وهي قیم اجتماعیة مفیـدة 

ــة الوالــدین وطاعتهمــا، فــالأمّ هــي نحــبّ أن  نغــرس معانیهــا فــي نفــوس أبنائنــا، ومعــاني محبّ
الموجّـــه الأوّل فـــي الأخـــلاق لأنّ البنـــت لـــم تحـــافظ علـــى الـــوردة المهـــداة لهـــا لتســـقطها فـــي 
المـــاء، فتؤنّبهـــا أمّهـــا علـــى إهمالهـــا وتضـــربها، والأب الحنـــون یواســـي حزنهـــا علـــى ضـــیاع 

رضـت لـه، وٕان كـان الضـرب مرفـوض فـي التّربیـة إلاّ أنّـه یـرد الهدیة وألم الضّـرب الـذّي تع

.89، ص المرجع نفسه-1
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ازح، وذلك بالضرب المضحك غیر المبـرّح وفیـه  في مثل هذه الأقصوصات على سبیل الم
عناصــر المـــرح والتأنیـــب، فیشـــتري لابنتـــه قبّعـــة وهـــي رمـــز الحمایـــة والجمـــال والأناقـــة وقـــد 

ارشـــتان محبوبتــان(وظّفــت صــورة الاســـتعارة الجمیلــة فــي  ممــا یحـــث علــى نشــر المحبّـــة )ف
.والأخوّة بین الأصدقاء

ومزجت ألفاظ مـن اللّغـة الفصـحى مـع أخـرى مـن العامّیـة وقـد تكـون بـدعوى سـهولة 
ـــدفع  ـــا ی ـــى مـــن أعمـــارهم، ممّ ـــي السّـــنوات الأول ـــال یفهمونهـــا ف العامّیـــة ومرونتهـــا وأنّ الأطف

ة هــو إقحــام ألفــاظ فرنســیة بعضــهم إلــى تــألیف مثــل هــذا الغنــاء، ولكــن مــا أســاء لهــذه الحجّــ
، وألفــاظ لــیس )بمعنــى قبّعــة-بــوني(أو)-بمعنــى الســوق-المرشــي(مكتوبــة بالعربیــة مثــل 

، فإنّ مثل هذه الأغنیات لا تسـاعد الطّفـل علـى حفـظ )قلا(لها معنى غیر أنّها تثیر أنغامًا 
ارثهم ألفـــاظ جدیـــدة أو حتّـــى أبیـــات جمیلـــة مـــن شـــأنها أن ترقـــى بلغـــتهم، ولا أن تـــربطه م بتـــ

فأین هي الأصالة؟)بوني(والهدیة )المرشي(والمكان )رومي(وبیئتهم لأنّ البائع 
:وفي الأغنیة التالیة التي تردّدها الفتیات أیضًا

َّس یلْ ِ وطْاقْشَ قْوشَ بُ " اقْال
واتُ َ رمْ دْنْ ي عَانِ َّب عَ
هیدَ ِّدي قَنِ اتْ طَعْأَ

هیدَ دِجْ ه َ وحَ الْمَ 
خطفتها لي القطة

ري وأنا نجريهي تج
العكريابْى بَ ت َّحَ 

رْفَصْ وخیط ااحْمَرْ طْیْ خِ 
1"رْوهَالجُ بَ رَّْم عَمْ یطْ خِ 

ــیم الاجتماعیــة منهــا الكــرم والعطــاء فــي  ــدة(یوجــد عــدد مــن الق وهــي)أعطــاتني قدی
القطة اختطفت منها قطعة اللحم وأخـذت قطعة لحم طازج، ولكن الدّعابة والفكاهة فیها أنّ 

ارءه م، والفتیات بطبعهنّ یرغبن في امتلاك عقـود مـن ا لمحاولة استعادة قطعة اللّحتجري و
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الساحة التي كانت مخصصة لصـبغ الصـوف بمختلـف الألـوان الجواهر للزینة، لتصل إلى 
ارتقاء هذه الأغنیـة الشـعریة المرحـة إلـى أحـد الأهـداف السّـامیة للأغنیـات الشـعبیة فنلاحظ 

ارث وال بیئة وكذلك تزویـدهم بألفـاظ عامیـة بسـیطة قریبـة مـن الفصـحى وهي ربط الأبناء بالت
ارت من المعجـم الاجتمـاعي :مثل طویل السّاق، أعطاتني، قدیدة، مالحة، تجري، وهي عبا

ــیهم  القریــب مــن بیئــة الأطفــال ومــدركاتهم، وٕان كــان رســم الكلمــات لا یصــلح بــأن یســاق إل
ارتــو، أعطـاتني، أنـا ن:بهـذه الطریقـة الخاطئــة مثـل وباسـتعمال السّــكون فـي أغلــب ...جــريم

ـــا أصـــول  ـــم أولادن ـــة إلاّ أنّ الأصـــل أن نعلّ ـــة العامّی ـــرّر مرون ـــا أن نب ـــان، فمهمـــا حاولن الأحی
.الثّقافة العربیة الإسلامیة

:ویردّد الأطفال أیضًا أغنیة تجمع بین القومیة والطّبیعة والحیاة الاجتماعیة فیغنّون
ـیهْ ي هِیلِ ا جِ ي یَ یلِ جِ "

هِـیهْ يبِ َ را عَنَ أَ
هِـیهْ انَّْم الُّ رتُفْطَقَ
هِـیهْ اسَّْس ي العَنِ ْ زاَ وحَ 
هِـیهْ اسْالفََ والاَبَ الْبَ 

هِـیهْ اَّم و یَ لُ تْ جَ ْ رخَ 
هِـیهْ هبَ ْ رو ضَ اتُ بَ ْ رضَ 

1"هِـیهْ هبَ قْو الَّ رلُ تْ جَ ْ وعَ

ثــمّ ینتقــل یعتّــز الأولاد بانتمــائهم القــومي العربــي فهــم مــن جیــل عربــي كمــا یقولــون، 
ارءه والفـــأس  الحـــدث إلـــى قطـــف الرّمـــان مـــن البســـتان لیكتشـــف الحـــارس السّـــارق ویجـــري و
فتخـــرج أمّـــهُ لتطـــارد الحـــارس بـــل وتضـــربه علـــى رقبتـــه ضـــربة مؤلمـــة، وهـــو أســـلوب مـــرح 
اربـــة المواقـــف علـــى ســـبیل التنكیـــت،  وموقـــف مضـــحك فیـــه مـــن الدّعابـــة مـــا یســـلّي ومـــن غ

لأقصوصــة القــائم علــى التّسلســل المنطقــي للأحــداث والصّــور بالإضــافة إلــى البنــاء الفنّــي ل
ـــي لا تحتـــاج إلـــى التّفكیـــر فـــي ربطهـــا أو مقارنتهـــا إلاّ أنّ توظیـــف .التّعبیریـــة المباشـــرة والتّ
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الكلمــات العامّیــة التــي تنــأى عــن الفصــحى مــن شــأنه أن یســيء إلــى علاقــة أبنائنــا بحســن 
"الاَبَـ"و)جعلـت رقبتـه غیـر مسـتویة"(ولـُتْ جَ ْ وعَ"و)حاوزني بمعنى لاحقني(التعلّم للغتهم مثل 

.)مجرفة(
مدّها مؤلّفهــا مــن الواقــع الاجتمــاعي تأمّــا الأقصوصــة الأخیــرة فــي هــذا الفصــل، اســ

ارفة الرّمزیة وسیلة للتّحذیر من المفاسد الاجتماعیة، وقد لا یدركها الأطفـال  ولكنّه اتخذ الخ
ارد وخاصّة الفتیات، وقد تكون الأقصوصـة مسـت وحاة مـن حادثـة زنـا وقعـت فـي المجتمـع وأ

:صاحبها أن یشیر إلى دناءة الفعل ونبذه فتقول الأغنیة
یفْ طِا لَیَ یفْ طِیفْ طِ"

وفْشُ تْ احَْ وْ را أَابَ ا بَ یَ 
وفْلُّحَ تْدَلْة َ ویدَ وبِ ُ ز
یفْ طِاللَّدْبْ و عَاتُ َّم سَ 

1"طِیفْ طِیفْ یَا لَطِیفْ 

لــى وصــف إحــدى الوقــائع الــذي جــرت لــه عنــدما كــان ثــمّ یعــرج الشّــاعر بالأحــداث إ
ــه الشّــرطة  ــة القاســیة لبیــع الجــزر فتقــبض علی صــغیًار ومضــطًار وســط الظــروف الاجتماعی
ازولـة هـذا العمـل لكنّـه لـم ینتـه، وهـي ظـاهرة  ویشبعونه ضربًا، لأنّه كم من مـرّة منعـوه مـن م

طفال من ممارسة التجـارة علـى نشاهدها في أسواقنا الیوم، وربّما كان الهدف هو تحذیر الأ
ازح والمـرح فیتحسّـر  الطّرقات حتّى لا یتعرّضوا للإهانة وهي إن بدت فكرة تحمـل طـابع المـ

:على تلك الأیّام التّي انقضت من عمر صباه قائلاً 

یرْ غِصْ تْنْ كُینْ مِ اهَْ رسْ ا حَ یَ "
هیَ ودُِ رالْ زیعْ بِ نْ تْنْ كُ

هَّی كِبَ لْلَكْنْ َ رفْرَشْ عَ
هیَ یسِ ولِي البُ ونِ طُ بْ أَ
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هیَ ِّدیَ نْي مَ ونِِ◌لُ سْ نْ سَ 
1"اَّی فِلْ اكُیَ اشْافََ رالكَْ و

ویبدو على القصیدة تمیّزهـا بالأسـلوب المحكـم والتّصـویر الرّمـزي المناسـب للموقـف 
ارر عنـان التعبیـر علـى سـوء الموقـف والتحـذیر منـه  لكلا الفكرتین، ففـي الأولـى أعطـى للتكـ

عــن هــذا الخطــأ الجســیم وفیــه مــن معــاني تثبیــت الفكــرة وترســیخها عنــد بــالتلطّف والابتعــاد 
ــة فــي )یــا لطیــف(معشــر الفتیــات فــي عبــارة  ــوف(وصــورة الكنای أرة لا تلــد )ولــدت حلّ فــالم

حیوانًــا وقـــد اخـــتص حیــوان الخنزیـــر لهـــذا الموقــف التشـــبیهي نظـــًار ربّمــا لتحـــریم أكلـــه عنـــد 
ارفـة المسلمین، وهي كنایة على تحریم ما فعلته  ارسـخة بهـذه الخ أرة، فتظـلّ الصـورة  هذه الم

ارفاش یاكل فیا(كما وردت صورة الاستعارة في ، في أذهان الأطفال .أي ضربت كثیًار)الك
وقــد اســتعمل الشّــاعر فــي هــذه الأغنیــة ألفاظًــا مــن اللغــة الفرنســیة لنقلهــا إلــى اللّغــة 

، فیظـــل )بولیســـیة بمعنـــى الشـــرطةال(و)البكیـــه بمعنـــى الرّزمـــة(مثـــل ،العربیـــة وكأنّهـــا منهـــا
ارثن اللّغات الأجنبیة الدّخیلة فتجمع بـین العربیـة والفرنسـیة ونحـن  الشّعر العامّي واقعًا في ب
اررة لأنّ إمكانات اللّغة العربیة وحیویتها ومرونتها لا تسمح بمثـل  نسمع إلى هذه النّماذج بم

.هذه الاستعمالات المشینة لها
نا انتشار مثل هذه الأغاني بینهم حتّى وٕان كانت تحمل قیمًـا لهذا نخشى على ناشئت

إیجابیة كتسلیتهم والترویح عـنهم وربطهـم ببیئـاتهم إلاّ أنّ تخریـب الفصـحى وٕاضـعافها علـى 
ألسـنتهم مـن شـأنه أن ینتـزع مـنهم أهـمّ دعـائم الشخصـیة المتمثلـة فـي الـدّین واللّغـة، فلنـا أن 

تثیرهـا نزعـة الغـزو الفكـري والثّقـافي، والیـوم تسـیطر علیهـا ننتبه إلى مثـل هـذه الـزّلات التـّي 
فكــرة العولمــة المظلّلــة للنّــاس، ونحــن بهــذا لا نــرفض قصصًــا شــعریة عامّیــة بــل نقبلــه علــى 
أساس لغوي سلیم قریب جدًا من الفصحى في بدایة الطّفولـة وسـرعان مـا یتحـوّل هـذا الفـن 

یــة والفنیــة التــّي تعبّــر عــن هویتنــا وأصــالتنا لبنــاء الأدبــي إلــى أحــد المقوّمــات والــذّخائر الثّقاف
ازئري في لغة المعرفة والدّین .شخصیة الطّفل الج
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بإلقاء نظـرة علـى هـذه النّمـاذج مـن الأقاصـیص الشـعریة الفصـحى والعامیـة نخلـص 
:في نهایة هذا الفصل إلى الملاحظات التالیة

ارء علــى الولــوج فــي فــن القصــص الشــعریة لمــ-أ ا لــه مــن قیــود فنّیــة واكتفــاء عــزوف الشــع
أرة بوزیـد حـرز  بعضهم بإلحـاق نمـاذج منفـردة ضـمن دواویـنهم دون الإشـارة إلیهـا إلاّ فـي جـ

.االله بقصّة طائرة نسمة
التركیـــز علـــى القصـــص الوعظیـــة التّعلیمیـــة علـــى لســـان الحیـــوان وتلیهـــا الأقاصـــیص -ب

.الاجتماعیة مع إهمال المواضیع الوطنیة والثوریة
.ءت أغلب الأقصوصات قصیرة إلاّ في قصّة طائرة نسمةجا-جـ
.اللّعبمنكان الإقبال على القصّة الشّعریة العامیة محدودًا جدًا إلاّ -د
ــ أمّــا مــن ناحیــة الأســلوب فقــد ارتقــت الأقاصــیص الفصــحى بشــكل بــارز ومــؤثّر تزیّنــت -هـ

ارق ارء بصور بلاغیة جمیلة مبدعة، وخیـال خصـب واسـع ومحسّـنات بدیعیـة  یـة یسـتطیع القـ
الصّــــغار أن یتــــذوّقوا جمالهــــا المســــتمّد مــــن الطبیعــــة والحیــــاة ولغتهــــا المصــــقولة بمعــــاني 
الفصـــحى، وذات حقـــول معجمیـــة متنوّعــــة تنـــوّع صـــور الحیــــاة، وذات إیقـــاع عـــذب تعمّــــد 

ارء .في أحیان كثیرةععلى سبیل التصریهاأصحابها إج
كلّه بضیق في أفق الموضوعات ونـدرة فـي الأقصوصات العامیة عن هذا حادتبینما -و

ـــة  ـــنات البدیعیـــة إلیهـــا وٕاقحـــام للألفـــاظ الأجنبی ـــة واســـتحالة نقـــل المحسّ رســـم الصّـــور الخیالی
.للتعبیر عن الأفكار، وٕان لم تهمل رسم الإیقاع الخاص في أغنیات اللّعب
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:خاتمة
:لعل أهمهالقد حاولنا في الصفحات السابقة من هذا البحث أن نبرز النتائج

ارت إنتاجا أدبیا للأطفال ببلادنا )م2004م إلى1990(تعد هذه الفترة -1 من أخص الفت
.إذا ما قورنت بمرحلة ما قبل الاستقلال وبعدها في سنوات السبعینیات والثمانینیات

ازئري -2 اتخذ الكتاّب القصة على أنها أحد الأنماط الأساسة للتوجه بها إلى الطفل الج
ت موضوعات القصص المكتوبة بالفصحى من قصص اجتماعیة وحیوانیة ودینیة فتعدد

ارت، كما أسهم الأدباء في إضفاء نفس  وتاریخیة ووطنیة وخیالیة علمیة وفكاهیة ومغام
جدید على القصص الشعبیة والحكایات المرویة بإعادة صیاغتها في أسالیب لغویة 

حكایات متعددة الموضوعات، بقیت بعیدة تتماشى ومستوى الأطفال، وتبین لنا أن هناك 
ازل الأطفال یتلقونها من أفواه الجدّات وقد لا  عن المعالجة ولم تنل حقها من التوثیق ولا ی

.یسمعون بها أبدا
ازم كتاّب القصة بالتطور والعصرنة اللذین عرفتهما بمقوماتها الفنیة وأشكالها -3 الت

ارمیة إلى تسلیط الأضواء عل ى جوانب معینة منها للمتعة والفائدة بأسالیب المتعددة ال
لغویة وصور خیالیة تناسب المتطلبات الفكریة للأطفال والمستویات اللغویة المختلفة وٕان 

ازم بتحدید سن القارئ في كل قصة غالبا .كان یؤخذ علیها عدم الالت
ازید عدد الصحف الموجهة للأطفال ولاسیما المجلات، والملاحق الأسبوعی-4 ة لبعض ت

ارئد، واهتمام القائمین علیها بتطویر أبوابها وتنویع موضوعاتها وأجناسها كوسیلة  الج
إعلامیة تسعى إلى مواكبة الفنون الأدبیة الأخرى لتنشئة الأطفال ملتزمین في ذلك اللغة 

.العربیة الفصحى كأداة للتواصل والتوصیل
مة في بناء ثقافة الأطفال فانتشرت عزّزت الأشكال الشعریة المتعددة مكانتها للمساه-5

الدواوین الشعریة التي ضمت القصائد والمقطوعات والتي تنوعت موضوعاتها وأهدافها 
ارء تناول مواضیع الساعة مثل البیئة وحقوق الطفل،  ووظائفها الفنیة أیضا، وٕان أغفل الشع

الإسلامیة وقضایا التكنولوجیا الجدیدة، والفخر وذكر مناقب الشخصیات التاریخیة
.والثوریة، بل اكتفوا بالإشارة إلها فقط

ارء كذلك بالصور الشعریة البلاغیة المتنوعة بین الوصف التشخیصي  احتفى الشع
الخارجي والوصف الوجداني المعبر عن خلجات النفس، وباستعمال معاجم متنوعة 
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باللغة المصادر مما یكسب الطفل ثروة لغویة مهمة خاصة في الأشعار المكتوبة 
الفصحى، وٕان كانت المكتوبة منها باللغة العامیة لا ترقى إلى درجاتها الفنیة والأدبیة 

.بطبیعة الحال
أما الأناشید فقد حققت هي أیضا أهدافها القیمیة ولكنها فشلت في استقطاب 

.الجمهور الصغیر عندما ظلت تردد باللغة العامیة
بحث ؟ إنه أجهد صاحبته في الجمع وبعد، فماهو الجدید الذي أضافه هذا ال

ارء والاستنباط، وحاول أن یوثق ما هو شفوي خشیة ضیاعه، وینقل النصوص  والاستق
ارء على مختلف مشاربهم  الشعبیة إلى اللغة العربیة الفصحى لیسهل انتشارها بین الق

ارت الجدات اللوات ارث الشعبي حبیس ذاك يوتوجهاتهم وجنسیاتهم، وكي لا یظل هذا الت
.ینقرضن یوما فیوما، بل یسمح ذلك كله بالوصول إلى مختلف الأقطار العربیة الأخرى

ومع كل ما حاولت التوصل إلیه في هذا البحث، فإن ثمة فجوات وأسئلة ظلت 
تطاردني ولم یسعفني الوقت ولا الجهد لبلورتها هنا، أشیر إلیها فیما یلي لعل الأیام تتیح 

یأتي غیري فیتناولها بالتوسع والإجابة عن طروحاتها، ومن لي معالجتها مستقبلا، أو 
:أهمها

هل یمكن غربلة الأغاني والأناشید الشعبیة والقصص والحكایات للحفاظ على القیم -1
والموضوعي منها ولتخطي الهزیل منها الذي یسيء إلى أدب الأطفال ؟

جمع وتوثیق النصوص هل یمكن أن تتضافر جهود الأساتذة والباحثین في بلادنا ل-2
.ونقلها إلى الفصحى لتنقل من المحلیة إلى العالمیة ؟)القصص والحكایات(الشفویة 

ارر الشعر الملحون للكبار -3 هل یمكن أن یطبع دیوان للأغاني الشعبیة للأطفال على غ
في بلادنا كما هو معمول به في جمع الحكایات ؟
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ملحق لتراجم أھم الشعراء 
وارد ذكرھم في الأطروحة حسب ال

تواریخ الوفیات

م1929-ھـ1348-م1906:رمضان حمود
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بغردایـة، 1906هو حمود بن سلیمان ولقبه رمضان، أدیب كاتب وشاعر ولد عـام 
ازن لیواصل تعلّم القـرآن  تعلّم بكتاّبها، وفي السّادسة من عمره انتقل مع والده إلى مدینة غلی

ـــغ ومبـــادئ اللّ  أرســـه إلـــى أن بل ازن ومســـقط  غتـــین العربیـــة والفرنســـیة، وبقـــي ینتقـــل بـــین غلیـــ
السادسة عشر فأرسـله والـده إلـى تـونس لیـتعلّم علـى یـد الشـیخ محمـد مناشـو، ومكـث هنـاك 
ارســـة والمطالعــة وبحبّـــه  أرســـه وأكمــل تثقیفـــه الــذّاتي بالد ثــلاث ســنوات ثـــمّ عــاد إلـــى مســقط 

ارء النهضـــة العربیـــة فـــي للشـــعر والطبیعـــة والجمـــال صـــار الـــن ظم ســـجیة فیـــه، وبتـــأثره بشـــع
ــا بلیغًــا وكــان أكثــر شــعره فــي الأخــلاق والحماســة  ارئقً المشــرق صــار أســلوبه الأدبــي ســهلاً 

ارء 19الوطنیة والاجتماعیات، أدخلـه الاسـتعمار السـجن وعمـره  عامًـا وهـو مـن طبقـة الشـع
أرسـه فـي سـن الثالثـة والعشــرین القصـیرة الأعمـار وقـد داهمـه المـرض مبكـًار فتــوفي بمسـقط 

.م1929من عمره عام 
ازب"مقالات نشرت في مجلتي :ومن آثاره فـي الأدب"بـذور الحیـاة"و"الشّـهاب"و"وادي میـ

.محاولة قصصیة تحكي حیاة رمضان نفسه"الفتى"الاجتماع، و
:المراجع

ارن الشــیخ وفریــق مــن الأســاتذة، معجــم مشــاهیر المغاربــة، منشــ.د- ارت دحلــب، أبــو عمــ و
ازئر، د .210، 209م، ص 2007ط، .الج

ازئـر، ط- ، 1محمد ناصـر، رمضـان حمـود الشـاعر الثـائر، المطبعـة العربیـة، غردایـة، الج
).بتصرف(، 20، 19، 18، 17، 16، 15م، ص 1978-هـ1398

)م1940أفریل 16-م1889دیسمبر 05: (عبد الحمید بن بادیس
م بقســـنطینة مـــن أســـرة عریقـــة 1889دیســـمبر 5ولـــد عبـــد الحمیـــد بـــن بـــادیس یـــوم 

ارء والجاه، حفظ القرآن في السّنة الثالثة عشـرة مـن عمـره، ثـمّ تتلمـذ علـى  مشهورة بالعلم والث
م التحـق بجـامع الزیتونـة فحصـل علـى شـهادتها 1908ید الشیخ حمدان لونیسي، وفي سنة 

انتقــل إلــى مكّــة المكرّمــة م، وعمــل معیــدًا هنــاك لمــدّة ســنة، وبعــد ذلــك 1912العلمیــة ســنة 
لأداء فریضــة الحــج، اســتقر فــي المدینــة المنــورة بعــض الوقــت والتقــى فیهــا بأســتاذه الأوّل 
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ثـمّ عـاد إلـى "العـالم"الشیخ حمدان لونیسـي الـذي كـان مجـاوًار، فأخـذ عنـه وحـاز علـى لقـب 
ازئــر وشــرع فــي العمــل التربــوي مــا بــین  وقــد أخــذ علــى عاتقــه تأســیس1925و1913الج

ازئـــریین" ، وتصـــدّى لمحـــو الأمّیـــة ونشـــر اللّغـــة 1931ســـنة "جمعیـــة العلمـــاء المســـلمین الج
ارئـــد  "السّـــنة"العربیـــة وتعـــالیم الـــدّین الإســـلامي، وشـــارك بمقـــالات قیّمـــة بمجلّـــة الشّـــهاب وج

وغیرهمــا، فقــد كــرّس الشــیخ عمــره للصــحافة والفقــه والإرشــاد والــدعوة والــوعظ "البصــائر"و
بامتلاكه ناصیة اللّغة لأن یكون شـاعًار مسـؤولاً حقًـا، فشـعره لـم یكـن شـعر والفكر واستطاع

تخییل وتنمیق وتجمیل؛ ولكنّه یشبه الحكمة المنثورة في نظم، وربّما تكون قصـیدته الشـهیرة 
ازئــــر مــــن أحســــن مــــا قــــد یمثــــل فلســــفته  التــــي تعــــدّ الیــــوم أكثــــر القصــــائد محفوظــــة فــــي الج

ازئــر بوجــه عــام والتــي الإصــلاحیة، ورؤیتــه الوطنیــة ونظ ــه إلــى القضــایا الكبــرى فــي الج رت
:مطلعها

ورَقِیتَ سَامِیَةَ الُّرتَبْ حُیّیتَ یَا جَمْعَ الأَدَبْ 
وفــي التفســیر فــي كتــاب "ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره"جمعــت آثــاره بعــد الاســتقلال فــي كتــاب 

.االلهم رحمه 1940أفریل 16، توفي وهو في عزّ عطائه یوم "مجالس التفكیر"
:المراجع

ارن الشیخ وفریق من الأساتذة، معجم مشاهیر المغاربة، ص .د- .54و53أبو عم
ازئــــریین فــــي القــــرن العشــــرین، دار هومــــه .د- ارء الج عبــــد الملــــك مرتــــاض، معجــــم الشــــع

ازئر،  .69، 68، ص 2007للطباعة والنشر والتوزیع، الج
ازئریـة 1عمار الطالبي، ابن بادیس حیاته وآثاره، ج.د- ، 1968، دار ومكتبة الشـركة الج

.75، 74و72ص
.45الأمین بشیشي، أناشید للوطن، ص -
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)م1940-1959(-)م1904-ھـ1322: (محمّد الصالح خبشاش
ولــد الشــاعر محمّــد الصــالح خبشــاش بــوادي یعقــوب بضــواحي قســنطینة كــان وحیــد أبویــه، 

، فقـد كـان قـويّ الحافظـة، والتحـق بمدرسـة دخل الكتاّب وحفظ القـرآن بسـرعة أذهلـت النّـاس
"النّجــاح"ابــن بــادیس واختلــف إلــى مجالســه طــوال ثمانیــة أعــوام، عمــل محــرًّار فــي جریــدة 

ارئــد وطنیــة أخــرى مثــل  "الحــق"الثانیــة، و"الفــاروق"الحكومیــة علــى مضــض، وكتــب فــي ج
.وظلّ إصلاحي النّزعة في مقالاته وأشعاره"الشهاب"و

دبــاء الــدین یجــافون التقلیــد ویهیمــون بالجدیــد، فهــو لا یعتنــي بالألفــاظ كــان خبشــاش مــن الأ
ارء الحركــة الإصــلاحیة نشــر مقالاتــه  ــدة المبتكــرة، ویعــدّ مــن شــع ــه المعــاني الجدی وٕانّمــا تهمّ
وقصـائده فـي الصـحف حیـث تنـاول الموضــوعات السیاسـیة والاجتماعیـة ولـم تجمـع أعمالــه 

.إلى الآن حسب علمنا
:المراجع

ازئــر، محمـ- د بــن رمضــان شــاوش والغـوثي بــن حمــدان، إرشــاد الحـائر إلــى آثــار أدبــاء الج
.569، ص 2المجلد 

ازئریین في القرن العشرین، ص .د- ارء الج .380عبد الملك مرتاض، معجم الشع

)م1948-ھـ1368(-)م1887-ھـ1304: (إبراھیم الطرابلسي
اربلسي، هاجر وا ارهیم الط إلـى"بریـان"هــ مـن 1303لده سـنة هو محمّد بن الحاج إب

اربلس العزب، وكانت أمّهُ حاملة به ووضعته لیلة الاثنین  هــ1304ربیـع الثـاني سـنة 20ط
اربلس، فــتعلّم وحفــظ القــرآن هنــاك، ثــمّ ذهــب إلــى جــامع الزیتونــة بتــونس ثــمّ رجــع إلـــى  بطــ

اربلس الغرب "غردایة"ثمّ إلى "بریان" ارسته، و عاد إلى ط ازد في د حیـث نـال شـهادة حیث 
ارءات السبع، و كتب مقالات في جریـدة  ثـم عـاد مـع والدیـه إلـى بریـان "الترقـي"التجوید والق

هــ رحمـه االله، لـه 1368هـ حیث بدأ یدرّس بها ولزم التدریس إلى أن توفي سنة 1330سنة 
.مقالات وقصائد منشورة في الصحف
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:المراجع
ازئــر، محمـد بــن رمضــان شــاوش والغـوثي بــن حمــدان، - إرشــاد الحـائر إلــى آثــار أدبــاء الج

.604،  ص 2المجلد 
ازئـر، - ازئري، الطباعـة الشـعبیة للجـیش، الج ، 2007محمد الطمّار، تاریخ الأدب الج

.282ص

)م1957سبتمبر07-1905نوفمبر22: (حسن بلخیرد
، ولكنّـــه أقـــام فـــي 1905نـــوفمبر 22ولـــد حســـن بـــالخیرد فـــي مدینـــة قســـنطینة یـــوم 

كلّ حیاته، ترعرع في عائلـة متنـورة، فكـان والـده قاضـیًا فـي نـواحي سـطیف ووالدتـه سطیف 
ـــة بوزیـــان بـــن عاشـــور أحـــد أبطـــال ثـــورة أولاد ســـیدي الشـــیخ فنهـــل المعرفـــة مـــن والـــده  ابن
والشــجاعة والإقــدام مــن أمّــه وتــأثّر بشخصــیات محمّــد عبــده وجمــال الــدّین الأفغــاني ومحمــد 

ازئریة علي، انخرط في صفوف الكشافة  بسطیف، ثـم رحـل إلـى )فوج الحیاة(الإسلامیة الج
ارسته، وعاد إلى سطیف لیفتتح مكتبة أسماها  نادي "، وأسس "الترقي العربي"تونس لیتابع د

ارر"الهدى ازئر العاصمة"نادي التّرقي"على غ .في الج
صـــمة أنجـــز العدیـــد مـــن المســـرحیات والأناشـــید الوطنیـــة ضـــاع أغلبهـــا أثنـــاء الثـــورة لكـــن ب

اختطفـــه المظلیـــون 1957-9-7وفـــي یــوم "مـــن جبالنــا"عبقریتــه تبقـــى واضــحة فـــي نشــید 
.الفرنسیون في مدینة سطیف ومنذ ذلك الیوم لم یظهر له أثر، رحمه االله

:المراجع
.40-39الأمین بشیشي، أناشید للوطن، ص -
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1959ماي 14-ھـ1397-1916ھـ دیسمبر 1335:الرّبیع بوشامة
ازت ببنـــي یعلـــى ولایـــة ســـطیف عـــام ولـــد ال شـــاعر الشـــهید الرّبیـــع بوشـــامة ببلدیـــة قنـــ

م ونشـأ فـي أسـرة فقیـرة، حفـظ القـرآن الكـریم وهـو فـي سـنّ الثانیـة 1916دیسمبر -هـ1335
ارسته الابتدائیة في المدارس الفرنسیة، تفرّغ بعد ذلك لتحصیل العلم على  عشرة، ثمّ أكمل د

أصــبح عضــوًا عــاملاً فــي حركــة جمعیــة 1937فــي ســنة یــد شــیوخ بنــي یعلــى وعلمائهــا،  و
العلمــاء، فانتقــل إلــى قســنطینة لیلتحــق بحلقــات ابــن بــادیس ومســاعدته فــي التــدریس، وبعــد 

ارطـة لیشـتغل 1942وفاة الشـیخ عـاد إلـى بلدتـه للتعلـیم والإصـلاح، وفـي سـنة  رحـل إلـى خ
علیـه بالإعـدام ولكـن وحكـم 1945مـاي 8بالتدریس الحرّ، ألقي علیـه القـبض فـي حـوادث 

صــدر العفـــو بحقّــه، ثـــمّ انتقـــل إلــى العاصـــمة فواصــل التّعلـــیم فـــي مدارســها الحـــرّة بمدرســـة 
ارش حیــث كــان بهــا معلّمًــا "الثبــات"ثــمّ بمدرســة 1946بحــي العناصــر ســنة "الهدایــة" بــالح

كمعتمـــد لهـــا بفرنســـا 1952إلـــى أن انتدبتـــه جمعیـــة العلمـــاء فـــي عـــام 1948ومـــدیًار ســـنة 
یس شعبتها المركزیة بباریس لتثقیف أعضـاء الجمعیـة هنـاك مـع العقیـد عمیـروش لیعـود ورئ

وألقــي1955إلــى أرض الــوطن بعــد فتــرة لیــنظم إلــى صــفوف جــیش التحریــر الــوطني ســنة 
نفّـذ فیـه الاسـتعمار حكـم 1959مـاي 14وفـي یـوم "بـودواو"علیه القبض وأخذ إلى معتقل 

.الإعدام لیموت شهیدًا
اسبة وطنیـة أو قومیـة أو دینیـة تمـرّ إلاّ وكـان للربیـع بوشـامة فیهـا نصـیب لم تكد من

ارء العقد الخامس من القرن العشرین؛ فهو، مع عبـد  من الشّعر یسجّلها فیه، ویعدّ أكبر شع
ارء  ــان أشــعر شــع ار فیهــا معظــم "البصــائر"الكــریم العقــون، قــد یكون الثانیــة؛ ذلــك بأنّهمــا نشــ

رة شـبابه الأولـى قـد نظـم الكثیـر مـن الأناشـید التـي كـان یقـوم هـو كما كان في فت.أشعارهما
نفســه بوضــع ألحــان لهــا و تلقینهــا للأطفــال وكنّهــا ضــاعت كلّهــا جمعــت أعمالــه فــي دیــوان 

.1994سنة "الشهید الربیع بوشامة"
:المراجع

.بتصرّف35إلى4صربیع بوشامة، دیوان، تقدیم جمال قنان، ال-
ازئریین في القرن العشرین، ص عبد الملك مرتا.د- ارء الج .312، 311ض، معجم الشع

1960سبتمبر29-1931سبتمبر29):أرسلان(الحاج أحمد حمدي 
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بالمدیـة حفـظ القـرآن الكـریم 1931سـبتمبر 29ولد الشّهید الحاج أحمد حمدي یـوم 
ــدائي، وأوفــده أبــوه إلــى تــونس حیــث ان ازول تعلیمــه الابت تســب إلــى جــامع فــي ســنّ مبكــرة، و

.الزیتونة
ازئـریین التابعــة لحركــة حـزب الشــعب عــاد.بـدأ نضــاله السیاسـي فــي خلیــة اتحـاد الطلبــة الج

لیشتغل معلمًا بمدرسة الزبیریة بالمدیة وینظم دروسًا مسـائیة 1953إلى أرض الوطن سنة 
ازئر ثمّ انخرط فـي جـ یش التحریـر للكبار للتوعیة والوعظ والإرشاد كما اشتغل معلمًا في الج

والدعایــة ومرشــدًا كمــا باشــر مهمــة توعیــة -الإعــلام-عنــد انــدلاع الثــورة، وعــیّن فــي مهمّــة
ازلـت متنـاثرة  المجاهدین والمواطنین فنظم القصائد الشعریة الحماسیة بالفصحى والعامیة لا 

.هنا وهناك والبعض منها محفوظ في ذاكرة رفقائه والمواطنین
:المراجع

.137الهادي درواز، ص :الوطنیة، جمع النصوصكتاب الأناشید-

)1967-2-2-م1890: (محمّد بن العابد الجلاّلي
، وفیهـا نشــأ "أولاد جــلاّل"ببلـدة 1890ولـد الأدیـب المجاهــد محمّـد بــن العابـد الجلاّلـي ســنة 

وحفــظ القــرآن، وتلقّــى مبــادئ العربیــة وأصــول الــدّین علــى یــد أبیــه الشــیخ العابــد إمــام البلــدة 
وأحـــد الفقهـــاء المشـــهورین بالنّاحیـــة، انتقـــل إلـــى قســـنطینة بعـــد أن توقفـــت الحـــرب العالمیـــة 

وشـرع یوثـّق صـلاته بالحركـة الثقافیـة )عبـد الحمیـد بـن بـادیس(الأولـى، لیتتلمـذ عنـد الشـیخ 
والإصلاحیة، ویتعرّف على رجال الثّقافة والفكـر والإصـلاح، وصـار معلّمًـا بمدرسـة التربیـة 

وكـان ألمـع معلّمیهــا، ثـمّ التحـق بمدرسـة بسـكرة وعـین میلــة، 1930قسـنطینة سـنة والتّعلـیم ب
ارطیة(وانظم إلى حركة  ارت للحریات الدیمق كجبهة سیاسیة لیكون أحد المجاهـدین )الانتصا

إلى أن وقع في ید العدو حتّى الاستقلال، فعاد إلى التعلیم بعد ذلك في 1954في نوفمبر 
ــاه مدرســة عــین میلــة إلــى أن  أرســه حیــث واف أصــبح عــاجًاز عــن العمــل فانتقــل إلــى مســقط 

.، رحمه االله1967فیفري 2الأجل یوم الخمیس 
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فـي)ابـن بـادیس(أمّا عن نشاطه الثّقافي فقد انطلق عبر الصحافة منذ شرع في العمل مع 
حیـث كــان ینشـر قصصًـا وأســس جریـدة أسـبوعیة أســماها "الشـهاب"ثـم فــي "المنتقـد"جریـدة 

هــذا بالإضــافة إلــى أعمــال أخــرى فــي "نشــرة فكاهیــة نقدیــة تهذیبیــة"ســمیت "لعجائــبأبــو ا"
:مجال التألیف منها

ازئر ســــنة "تقـــویم الأخــــلاق"- طبــــع بتــــونس ســــنة "الأناشــــید المدرســـیة"و1927طبــــع بـــالج
ـــت "مضـــار الجهـــل والخمـــر والحشـــیش والقمـــار"، 1939 مســـرحیة فـــي أربعـــة فصـــول كان

ازئـر ولـه (في ذیل بحثه )ملك مرتاضعبد ال(مخطوطة فأدرجها  فنون النثر الأدبـي فـي الج
.الكثیر من المقالات والقصائد والبحوث والتحقیقات في الصحف والنشریات الوطنیة

:المراجع
ازئــــــــر فــــــــي الفكــــــــر العربــــــــي الحــــــــدیث، .د- ..أعــــــــلام(عمــــــــر بــــــــن قینــــــــة، صــــــــوت الج

.245و244، 243، ص )ومواقف..وقضایا
.219أناشید للوطن، ص الأمین بشیشي، -

)م1973مارس 30-م1888نوفمبر05: (أبو الیقظان
اررة  ازبــي مــن موالیــد القــ ارهیم أبــو الیقظــان المی -11-5فــي)ولایــة غردیــة(هــو إبــ

التحـــق 1912م، حفـــظ القـــرآن، ودرس عنـــد الشـــیخ أطفـــیش ببنـــي یـــزقن، فـــي ســـنة 1988
ارســة، وفــي عــام  أرس أّ و1914بتــونس للمعالجــة والدّ ــة إلــى تــ ازبی ازئریــة می ل بعثــة علمیــة ج

اررة سنة  م وعاد إلى تونس مرّة أخرى لیلتحق 1915تونس، ثم أنشأ أوّل مدرسة نظامیة بالق
وبعـد 1926بالمنظّمة السریّة التي أنشأها الثعالبي لمقاومة الاستعمار الفرنسـي، وفـي عـام 

ازبوادي م(رجوعـه مـن تـونس نهائیًـا اسـتقر بالعاصـمة وأنشـأ صـحیفة  ، ونشـط كصـحفي )یـ
ارئـد بـین سـنة  أسـقطها الاسـتعمار كلّهـا، شـارك فــي 1939و1926ارئـد، أصـدر ثمـاني ج
ازئر العاصــمة التــي 1931تأســیس جمعیــة العلمــاء، وفــي عــام  أســس المطبعــة العربیــة بــالج

ازئر، وبعد  تفرّغ للتألیف والتربیة وترك ما یقـرب مـن 1938أدت خدمة جلى للثقافة في الج
ارجم، وهــو أیضًــا شــاعر اجتذبتــه ثــلاث نزعــات وهــيســتین  ــ ــا، فــي الفقــه والتــاریخ والتّ :مؤلفً
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ـــي بالطبیعـــة، تفاعـــل معهـــا كلّهـــا وتغنّـــى بأمجـــاد  النزعـــة الإصـــلاحیة والوطنیـــة ونزعـــة التغنّ
دیوان وحي الجنان مـن "الحركة الإصلاحیة فأشاد بها فكرة ومبدأ مخلّفًا دیوان شعر بعنوان 

.م رحمه االله1973مارس 30في بعد مرض طویل یوم ت و"أبي الیقظان
:المراجع

ـــا، قصـــر .د- ارت ألف ارســـة، منشـــو محمـــد صـــالح ناصـــر، أبـــو الیقظـــان وجهـــاد الكلمـــة، د
ازئر، ط .13م، ص2006هـ، 1427مزیدة ومنقحة، 3المعارض، الصنوبر البحري، الج

ازئــــري الحــــدیث، اتجاهاتــــه وخصائصــــه الف.د- ــــة محمــــد ناصــــر، الشــــعر الج -1925(نیّ
.669، ص )1975

م1977أوت 17-ھـ1397رمضان 2-م1908-ھـ1325جمادى الأولى 12:مفدي زكریاء
ازئریـة سـلیمان بـن یحـي بـن الشـیخ الحـاج سـلیمان ولـد فـي  12هو شـاعر الثـورة الج

أدخــل .م فــي بنــي یــزقن ولایــة غردایــة1908هـــ الموافــق لســنة 1325جمــادى الأولــى ســنة 
ـــاب  ـــوم الإســـلامیةالكتّ ـــى بعـــض العل ـــع عل ـــة واطل ـــم مبـــادئ العربی ـــرآن وتعلّ ـــیحفظ الق فـــي.ل

ازبیــة إلــى تــونس حیــث  الســابعة مــن عمــره انتقــل إلــى مدینــة عنابــة وأرســل ضــمن البعثــة المی
التحـق بجــامع الزیتونـة، شــارك فـي النّهضــة 1926تحصّـل علــى شـهادة الثانویــة وفـي ســنة 

فــي الحیــاة الوطنیــة مناضــلاً ملتزمًــا فــي صــفوف جمعیــة العلمیــة بقلمــه شــعًار ونثــًار وشــارك 
طلبة شـمال إفریقیـا وانخـرط فـي حـزب نجمـة إفریقیـا الشـمالیة، وأصـبح أمینًـا لحـزب الشـعب 

ارت متوالیـة إلـى أن "الشـعب"ورئیسًا لتحریـر صـحیفة 1937سنة  ، دخـل السّـجن خمـس مـ
بعـد الاسـتقلال عـاد .ارجملتحقًا بصـفوف جـیش التحریـر فـي الخـ1959فرّ منه في فیفري 

إلى الوطن ولكن الظّروف السّیاسیة لم تسعفه في البقاء فنزح إلى تونس ثم المغرب، تـوفي 
م ودفن1977أوت17هـ الموافق لـ 1397رمضان 2في تونس بسكتة قلبیة یوم الأربعاء 

ازب من آثاره الشعریة :في بلده الأصلي بوادي می
.، في عدّة طبعات منه1961بیروت -التجاريعن المكتب "اللّهب المقدّس"-
.1965تونس -عن دار النشر التونسیة"تحت ظلال الزیتون"-
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ازئر"- .1972، نشرتها مجلّة الأصالة سنة "إلیاذة الج
.1976-الرباط-مطبعة الأنباء"من وحي الأطلس"-
ازرة التعلیم الأصلي والشؤون الدینیة، الج-أمجادنا تتكلّم- .1973ازئر، طبع و

ازل شــعره متنــاثًار فــي الصّــحف والمجــلاّت یحتــاج إلـى جمــع ولاســیما مــا صــدر لــه قبــل  ولا یـ
:هــذا إلــى جانــب عــدد كبیــر مــن المؤلّفــات النثریــة المخطوطــة منهــا.1963وبعــد 1953

ازئـري ازئریة، تـاریخ الفلكلـور الج -)اللّهجـات(قـاموس المغـرب العربـي -تاریخ الصّحافة الج
، عوائــق انبعــاث القصــة العربیــة، أضــواء علــى )روایــة(، فــي العیــد )أوبــرت(لكبــرى الثــورة ا

ازب، نحو مجتمع أفضل ..وادي می
:المراجع

.15، 14الأمین بشیشي، أناشید للوطن، ص -
ازئـــر لمفـــدي زكریـــا، المؤسســـة الوطنیـــة للكتـــاب، - بلحیـــا الطـــاهر، تـــأملات فـــي إلیـــاذة الج

ازئر،  .48إلى38، ص 1989الج
ازئري الحدیث، ص .د- .667، 666محمد ناصر، الشعر الج

)م1979-ھـ1400(–)1904-ھـ1322:  (محمّد العید آل خلیفة
ازئر ، ولد في مدینـة عـین  ارء الج محمّد العید بن محمّد علي بن خلیفة هو أمیر شع

م، حفــظ القــرآن وهــو فــي ســن الأربعــة عشــر أو الخمســة 1904أوت28البیضــاء بتــاریخ 
أرسـه، انتقـل إلـى بسـكرة سـنة عش حیـث واصـل 1918ر، وتلقّى الدّروس الابتدائیـة بمسـقط 

ارهیم حتـّى سـنة  ارسته بها على ید الشیخ علي بن إب م، فغادرهـا متوجّهـًا إلـى جـامع 1923د
الزیتونة بتونس ودرس هناك سنتین، ثمّ داهمه المرض وأثّرت علیـه الرّطوبـة فرجـع لیشـارك 

الفكریــة بـالتعلیم ونشــر أفكــاره فـي الصّــحف والمجـلاّت، اعتنــق محمّــد فـي النهضــة العلمیـة  و
ــا، فكــان لا ینفــك عــن المطالعــة  ــد مبــدأ الإصــلاح وقــد اعتكــف علــى تكــوین نفســه أدبیً العی

صدى "والدّرس وحفظ الأشعار، فانظمّ إلى الحركة الإصلاحیة بقیادة العقبي وأسسوا جریدة 
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ارء "البصـائر"و"النجـاح"و"الشـهاب"و"الإصـلاح"، ثـمّ كتـب فـي جریـدة1925سـنة "الصـح
".الشریعة"و

دعـــي إلـــى العاصـــمة للتعلـــیم بمدرســـة الشـــبیبة الإســـلامیة الحـــرّة، 1927وفـــي ســـنة 
ارف على مدرسة التربیة 12ودرّس بها لمدّة  ارجعًا إلى بسكرة ثمّ إلى باتنة للإش سنة، فقفل 

ع الثورة، وفرضت علیـه الإقامـة الجبریـة م، ألقي علیه القبض بعد اندلا1954والتّعلیم سنة 
ببسكرة حتّى الاستقلال، حیث عاش بقیة حیاته في عزلـة صـوفیة إلـى أن وافتـه المنیـة عـام 

.بباتنة رحمه االله1979
وللشــاعر بعــض الخطــب 1979ثــمّ 1967خلّــف الشــاعر دیوانــا شــعریًا طبــع ســنة 

بعـض المسـرحیات النثریـة ومجموعة من المقالات المبثوثة في بعـض الصـحف، كمـا كتـب
وهي"العیدیات المجهولة"، كما صدر له 1938طبعت سنة "بلال بن رباح"منها مسرحیة 

ارسة للدكتور محمد بن سمینة طبع سنة  .2003تكملة لدیوانه الأوّل جمع وتحقیق ود

:المراجع
.دیوان محمد العید علي خلیفة، المقدّمة، دون ترقیم-
ازئــر محمــد العیــد آل خلیفــة، الــدار العربیــة للكتــاب، أبــو القاســم ســع.د- د االله، شــاعر الج
.28و22، 21، ص 1984، 3ط
ازئري الحدیث، ص .د- .666محمد ناصر، الشعر الج
.8محمد بن سمینة، العیدیات المجهولة، تكملة دیوان محمّد العید آل خلیفة، ص.د-

)1984جویلیة0414/03شوال 04–م 1921: (أبو بكر مصطفى بن رحمون
بقریـة لیانـة، دائـرة سـیدي عقبـة، 1921ولد أبو بكر بـن مصـطفى بـن رحمـون سـنة 

ــم مبــادئ اللّغــة العربیــة والفقــه عنــد الشــیخ محمــد  ولایــة بســكرة، حفــظ القــرآن فــي قریتــه وتعلّ
لینظم إلى تلامذة الشیخ عبد الحمیـد 1936الصّغیر المصمودي، سافر إلى قسنطینة سنة 

ارن بــدعوة مــن قریبــه الأدیــب محمــد الســعید 1940س، فــي ســنة بــن بــادی التحــق بمدینــة وهــ
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ازهــري لیســاعدهُ فــي تحریـــر جریــدة  فكــان یكتـــب بهــا المقــالات السّیاســیة ولكنّهـــا "الوفــاق"ال
ــة التّعلــیم فــي عــدّة منــاطق، وفــي ســنة  ــم مــارس مهن رحــل إلــى العاصــمة 1944توقّفــت، ث

رجـع إلـى مدینـة .عـدّة قصـائد فـي جریـدة الإصـلاحمدعمًا صـفوف مدرسـة الشـبیبة، ونشـر 
بســكرة بعــد الاســتقلال وقــد ظهــر علیــه ســلوك التصــوّف بشــكل مســرف وقــد نشــرت للشــاعر 

التونســـیة "الثریـــا"المصـــریة و"الأزهـــر"معظـــم قصـــائد دیوانـــه فـــي المجـــلات العربیـــة كمجلـــة 
.اللّبنانیة"الأدیب"و

ازئر(ه ضمن سلسلة نشرت الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع دیوان ارء الج .1980)شع
عاش الشاعر آخر عمره ببسكرة في ظـروف نفسـیة ومادیـة قاسـیة إلـى أن وافتـه المنیـة یـوم 

.رحمه االله1984جویلیة 3هـ الموافق لـ 1404شوال 4الثلاثاء 
:المراجع

.138الأمین بشیشي، أناشید للوطن، ص -

)1994أوت 10-1934: (محمّد بوزیدي
ازئـــر ســـنة ولـــد ، حفـــظ 1934الشـــاعر محمـــد بوزیـــدي فـــي حـــي القصـــبة بمدینـــة الج

القرآن وعمره عشر سنوات، تعلّم على ید الشیخ محمد العید آل خلیفة فـي مدرسـة الشـبیبة، 
وكان من أساتذته الشاعر الّارحل أبو بكر مصطفى بـن رحمـون الـذّي لقّنـه علـم العـروض، 

1957، في سـنة "جنّة الأطفال"ذاعة في برنامج وفي الثالثة عشرة من عمره اشتغل في الإ

أصـبح عضـوًا أساسًـا 1958ألقي علیه القبض، ثمّ التحق بالثورة في نفـس العـام، فـي عـام 
في الفرقة الفنیة لجبهة التحریر بقیادة المسرحي الّارحل مصطفى كاتب حیـث كـان شـاعرها 

والصدیقة، عاد إلى تـونس لیعـزّز بعد جولات واسعة عبر البلدان الشقیقة.المعتمد والموفّق
ازئر"طاقم برنامج  الإذاعـي، ثـمّ التحـق بالإذاعـة السـریة علـى الحـدود المغربیـة "صوت الج

ازئریــة وكــان یــنظم القصــائد الوطنیــة الثوریــة لتــذاع عبــر أمــواج الأثیــر بعــد الاســتقلال -الج
لتسـند إلیـه مهمّـة حیـث تقاعـد 1984واصل نشاطه في الإذاعـة والتلفزیـون إلـى غایـة سـنة 

الإعــلام والتوصــیة فــي حــزب جبهــة التحریــر الــوطني، نــال عــدّة أوســمة وكــرّم، أصــدرت لــهُ 
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ازئـر"تحـت عنـوان 1997المكتبة الوطنیة دیوانًا عام  یضـمّ معظـم مـا أنـتج مـن "صـوت الج
.شعر

ازئر العاصمة رحمه االله1994أوت10توفي بعد مرض طویل یوم  .بالج
:المراجع

.152ن بشیشي، أناشید للوطن، ص الأمی-
ازئـــر، شــــعر- ازئریـــة -محمّـــد بوزیـــدي، صــــوت الج ، صــــفحة 1997المكتبـــة الوطنیــــة الج

.الغلاف الأخیرة

)م1995أفریل 04-م1908: (عبد الرحمن بن العقون
ــد عبــد الــرحمن بــن العقــون ســنة  ولایــة قالمــة، مــن أســرة "بــوادي الزنــاتي"1908ول

ارسته الابتدائیة، وكان من تلامذة الشیخ عمـار مهـري مـا بـین دینیة، فحفظ القرآن   و أنهى د
فتـــدرّب علـــى قـــرض الشـــعر وكتابـــة المقالـــة الأدبیـــة والاجتماعیـــة 1933و1926ســـنوات 

والسّیاســیة، وانتســـب مبكّــًار إلـــى الحركــة السّیاســـیة، وعمـــل تــاجًار وفلاّحًـــا إلــى جانـــب مهنـــة 
ــیم، تعــرّض للســجن والاع ــاء الكفــاح السیاســي، وحــین أفــرج عنــه ســنة التربیــة والتّعل تقــال أثن

تمكّن مـن الإفـلات إلـى سـوریا لیعمـل ضـمن صـفوف ثورتهـا التحریریـة، خـتم حیاتـه 1956
ازئر العاصـمة حتـّى تقاعـد سـنة  الوظیفیة أستاذا للأدب فـي ثانویـة حسـیبة بـن بـو علـي بـالج

عضــوًا فــي اتحــاد و1989، وكــان عضــوًا بــالمجلس الإســلامي الأعلــى إلــى ســنة 1973
ازئــریین، إلــى أن وافتــه المنیــة بالعاصــمة فــي  ، ولــه آثــار عدیــدة 1995أفریــل 4الكتــاب الج

ارء القضـبان"مسـرحیة مخطوطــة، و"زینـب الفتـاة"منهـا  القـول الفصـل فــي "و1969"مـن و
ارت "كمــا صــدر لــه 1981"تحدیــد النســل تــاریخ الكفــاح القــومي والسیاســي مــن خــلال مــذك

ـــوان 1985والثـــاني 1984ل ســـنة الأّ و"معاصـــر  ـــوان شـــعر بعن عـــن الشـــركة "أطـــوار"ودی
ازئر سنة  ارته في كتـاب 1980الوطنیة للنشر والتوزیع بالج ارتي"، كما جمع مذك الـذي"مـذك

.2000صدر بعد وفاته سنة 
:المراجع
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ازئـراعبد الرحمن- ، بن العقـون، دیـوان ابـن العقـون، الشـركة الوطنیـة للنشـر والتوزیـع، الج
.8، 7، ص 1980

ارت دحلـب- ارتي، منشـو ازئـر -عبد الرحمن بـن العقـون، مـذك ، صـفحة الغـلاف 2000الج
.الأخیرة

ازئــــریین فــــي القــــرن العشــــرین، دار هومــــه .د- ارء الج عبــــد الملــــك مرتــــاض، معجــــم الشــــع
ازئر،  .251، ص 2007للطباعة والنشر والتوزیع، الج

)1999-1947(جمال الطاھري 
ـــد شـــاعر ا ـــي ول ـــال جمـــال الطـــاهري، واســـمه الحقیق ـــد الكـــریم علجـــي"لأطف 12بتـــاریخ "عب

بحي عین الذهب بالمدیة تلقى تعلیمه الابتدائي بالمدرسـة الزبیریـة بالمدیـة، 1947سبتمبر 
ـــمّ أكمـــل تعلیمـــه بـــدار المعلّمـــین ببوزریعـــة، حیـــث تخـــرّج فـــي أوّل دفعـــة لأســـاتذة التعلـــیم  ث

شــــوقي "برعایــــة الشــــاعر الســــوري 1964لشــــعر ســــنة المتوســــط، تفتحــــت قریحتــــه لكتابــــة ا
ـــه أول مجموعـــة شـــعریة ســـنة "بغـــدادي ثـــم "بملحـــق آمـــال الأول للشـــعر"1970فنشـــرت ل

ـــة "أغـــاني لابنتـــي"مجموعـــة ثانیـــة تحـــت عنـــوان  ازئریـــة"بمجلّ ، ثـــمّ 1978جـــوان 1فـــي"الج
اربطــة للكتــاب ا"نفــح الیاســمین"بعنــوان 1980مجموعــة أخــرى ســنة  لشــباب ســنة أنشــأ أوّل 

1971.
ازئریین منذ سنة  ، خلّـف دیوانًـا شـعریًا للأطفـال 1972وقد كان عضوًا في اتحاد الكتاب الج

ازء یضم حوالي  1991قصیدة صدر منه طبعتان ما بین سـنوات 95مؤلّف من خمسة أج

عـــن دار الحضـــارة ثنیـــة الحجـــر بالمدیـــة وعـــن مؤسســـة أشـــغال الطباعـــة بالمدیـــة 1993و
.1999خمه االله سنة أیضًا،توفي  ر

:المراجع
.، صفحة الغلاف الأخیرة1جمال الطاهري، الزهور ج-
.، صفحة الغلاف الأخیرة2جمال الطاهري، الزهور ج-
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)1997-1966(خضر بدور 
بســوریة، تلقــى تعلیمــه الأولــي بدمشــق وحصــل علــى 1943ولــد خضــر بــدور ســنة 

ازئـر فـي إطـار التعـاون الثقـافي شهادة اللّسانس في الحقوق مـن جامعـة دمشـق وفـد إلـ ى الج
ازرة التربیـــة الســـوریة 1963مـــع ســـوریا فـــي أوائـــل شـــهر أكتـــوبر مـــن ســـنة  عنـــدما أعلنـــت و

ازئر، أقام بمدینة ملیانة وبها أسـس جمعیـة  "سـندباد"لانتقاء عدد من الأساتذة للعمل في الج
ازئریـــة، وقـــد وافتــه المنیّـــة ســـنة رحمـــه االله 1997لأدب الطفــل وتحصّـــل علـــى الجنســیة الج

النهر الحزین، عبیر الأرجوان، أزهار الحنـین، :خلّف خدر بدور أعمالا شعریة عدیدة منها
.طقوس الكتابة بالنّار، أوجاع الشوق، على رصیف الهوى، ربیع الیاسمین

ومـن أعمالــه القصصــیة الموجّهــة للأطفــال الصــادرة عــن المؤسســة الوطنیــة للكتــاب مــا بــین 
الكنــــز المفقــــود، زوزو تلعــــب بــــالكرة، كــــرة أحمــــد وأصــــحابه، زوزو 1995و1991ســــنة 

ارت سامر وطارق"والمذیاع، وقد نشرت له دار الهدى سلسلة  ازء، كمـا "مغام في ثمانیة أجـ
أمّــا عــن .صــدرت لــه قصّــة الكــرة العجیبــة وحكایــات الســندباد البحــري، الدجاجــة المجمــدة

فــي جزئــه الأوّل عــن "أنغــام الطفولــة: "لــهالــدواوین الشــعریة الخاصّــة بالأطفــال فقــد صــدر 
ــة للكتــاب ســنة  ــاني عــن دار الهــدى ســنة 1992المؤسســة الوطنی وفــي1992، والجــزء الث

طبعــة ثانیــة ودائمًــا عــن المؤسســة الوطنیــة لكتــاب ولكــن دون ذكــر تــاریخ الصــدور، ودیــوان 
عـن دار الهـدى"الشیخ وأبناؤه"عن دار المستقبل بدمشق، وقصّة شعریة "روضة الأناشید"

.1997سنة 
:المراجع

ازئــر - ــولي، الــنص الشــعري الموجــه للأطفــال فــي الج ارســة تحلیلیــة لاتجاهاتــه (العیــد جل د
اره )وأنماطه وبنیته الفنیة .325، ص )مخطوط(، رسالة دكتو

م2004-)م1907-ھـ1326(أحمد سحنون 
وفیهـا تلقّــى تعلّمــه م بقریــة لیشــانة قـرب مدینــة بســكرة1907ولـد أحمــد ســحنون سـنة 

ازویـــة طولقـــة، واتصـــل  الأوّل علـــى یـــد والـــده، وعلـــى یـــد الشـــیخ محمّـــد خیـــر الـــدّین وشـــیوخ 
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م توجّــه إلــى العاصــمة 1936بالشــیخ ابــن بــادیس الــذي أمــدّه بالنّصــح والتوجیــه، وفــي ســنة 
"ةالبصــائر الثانیــ"، وبــدأ ینشــر فــي جریــدة "بولــوغین"وأقــام بهــا لإدارة مدرســة التّهــذیب بحــي 

مقالاته وأشـعاره، اعتقـل إبـان الحـرب التحریریـة وتنقّـل بـین السّـجون والمعـتقلات حیـث نظـم 
ـــجن"جـــزء هامًـــا مـــن شـــعره ســـمّاه  ، بعـــد الاســـتقلال عـــیّن عضـــوًا فـــي المجلـــس "جهـــاد السّ

الإسلامي الأعلى، وٕامامًـا خطیبًـا بالجـامع الكبیـر فقـد كـان یجمـع إلـى موهبـة الشـعر موهبـة 
ـــ ـــة، ومـــن آث ارســـات وتوجیهـــات إســـلامیة"و"دیـــوان أحمـــد ســـحنون"ارهالخطاب طبـــع ســـنة "د

1981.
:المراجع

ازئــر، - محمـد بــن رمضـان شــاوش والغـوثي بــن حمـدان، إرشــاد الحـائر إلــى آثـار أدبــاء الج
.766ص
ازئــــري الحــــدیث اتجاهاتــــه وخصائصــــه الفنیــــة، .د- -1925(محمــــد ناصــــر، الشــــعر الج

.678و677، ص )1975
ازئریین في القرن العشرین، ص عبد ال.د- ارء الج .446ملك مرتاض، معجم الشع
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2005-1918أكتوبر :محمّد الأخضر السّائحي
م بقریة العلیة دائرة تقرت ولایة ورقلـة، 1918یلقب بالسّائحي الكبیر ولد في أكتوبر 

اررة سـنة )الحیاة(، والتحق بمدرسة 1930أجیز على حفظ القرآن عام  1933في مدینة الق

لیلتحــق بجـامع الزیتونــة إلــى 1935لیـدرس علــى یـد الشــیخ بیـوض، ســافر إلـى تــونس سـنة 
وبعــد إطـــلاق .، ثــمّ رجــع إلــى تقــرت فزجــت بــه الســلطة الفرنســیة فــي السّــجن1939ســنة 

ــا بــین بعــض المــدارس الحــرّة والتحــق بالقســم العربــي بالإذاعــة الفرنســیة  ارحه عمــل معلمً ســ
شغل عضو اتحاد ، 1980التعلیم والإذاعة إلى أن تقاعد عام حتّى الاستقلال، لیجمع بین

ازئریین منذ إعادة تأسیسه سنة  ازئر سنة 1974الكتاب الج .رحمه االله2005وتوفي بالج
ازئریــة ومــن آثــاره  ارئــد والمجــلات التونســیة والج كــان ینشــر شــعره فــي كثیــر مــن الج

"أناشـــید النصـــر"،  1980"جمـــر ورمـــاد"، 1965"همســـات وصـــرخات"المطبوعــة دواویـــن 
ارعـي وحكایـة "، 1987"بقایا وأوشـال"عن دار الكتب، 1983"دیوان الأطفال"، 1983 ال
مجموعـــــة مـــــن النكـــــات (، وكتـــــاب ألـــــوان بـــــلا تلـــــوین 1984"إســـــلامیات"، 1988"ثـــــورة

ارئــف وقــد كتــب كلمــات كثیــرة لأغــان وطنیــة وبعــض الأوبیریهــات بمناســبات وطنیــة ).والط
.أیضًا
:عالمراج

ازئري الحدیث، ص .د- .676محمد ناصر، الشعر الج
ازئریین في القرن العشرین، ص .د- ارء الج .231، 226عبد الملك مرتاض، معجم الشع
ارء العـــرب المعاصـــرین، المجلـــد - جمـــع وترتیـــب هیئـــة المعجـــم، ، 4معجـــم البـــابطین للشـــع

.168ص، 1995، 1مطابع دار القبس للصحافة والطباعة والنشر، الكویت، ط
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)1914أكتوبر 14: (محمّد الصالح رمضان
، فتلقـى 1914أكتـوبر 14ولد محمّد الصالح رمضـان فـي القنطـرة بولایـة باتنـة یـوم 

فـي مبـادئ )الأمـین سـلطاني(تعلیمه الابتدائي في المدرسة الفرنسیة، كما تتلمذ عند الشیخ 
معلمًـا )عبد الحمید بن بادیس(شیخ العربیة والفقه الإسلامي وتابع ذلك في قسنطینة عند ال

ــیم(فــي ــى ســنة 1937فــي مطلــع ســنة )مدرســة التربیــة والتعل م، فــانطلق عضــوًا 1943حتّ
نشـیطًا فـي حركـة جمعیـة العلمــاء حیـث عمـل فـي مواقـع مختلفــة لنشـر العربیـة فـي صــفوف 

ازن(الناشــئة فعمــل مــدیًار لمدرســة الجمعیــة فــي  بعــدها ، انتقــل1943ومعلّمًــا بهــا ســنة )غلیــ
عائشـــــة أم (ومدرســـــة )دار الحـــــدیث(لمدرســـــة 1946إلـــــى تلمســـــان أســـــتاذا ومـــــدیًار ســـــنة 

ازئریـة، فـي )الرجـاء(م كما عمل مرشدًا لفـوج 1952للبنات سنة )المؤمنین مـن الكشـافة الج
ارهیم 1953أكتوبر  عیّن للتفتیش العام وعضویة المكتب الدّائم للجنة التعلیم مع الأستاذ إبـ

وًا فــي القیــادة العامــة للحركــة الكشــفیة، وبعــد الاســتقلال شــغل عــدّة مناصــب مزهــودي وعضــ
ازرة الأوقــاف ســنة :منهــا فأنشــأ المعاهــد الإســلامیة وأســتاذ 1962مــدیر التعلــیم الــدیني بــو

.1979بالقبة للبنات إلى أن تقاعد سنة )حسیبة بن بوعلي(اللّغة العربیة في ثانویة 
د كـان فـي الصّـحافة الوطنیـة قبـل الاسـتقلال وبعـد فحـرّر فـي أمّا نشاطه الفكري والأدبي فقـ

ـــة  ازئریـــة، ونشـــر فـــي عـــدّة "الحیـــاة"مجلّ التـــي كانـــت تصـــدرها هیئـــة الكشـــافة الإســـلامیة الج
ـــات منهـــا مجلّـــة  ـــة، و"البصـــائر الأولـــى"دوری وبعـــد الاســـتقلال فـــي مجلّـــة "العبقریـــة"والثانی

وللشـاعر أكثـر مـن "لفكر الإسلامي اللّبنانیـةا"و"الأصالة"و"المجاهد الأسبوعي"و"لمحات"
:عشرة كتب منشورة منها

.1949، مطبعة ابن خلدون بتلمسان، سنة )مسرحیة(الناشئة المهاجرة -
ألحان الفتوة، عبارة عن أناشید كشفیة وطنیة تربویـة، أوّل طبعـة لـه فـي تلمسـان بمطبعـة -

م، و طبعـة ثالثـة عنـد 1964ستقلال عام و في طبعة ثانیة بعد الا1953ابن خلدون سنة 
ازئر سنة  .م1985دار الكتب، الج

ارت كلیب، قصّة، المؤسسة الوطنیة للكتاب - .1986مغام
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ارفیـــة :أمـــا المؤلفـــات الفكریـــة الأخـــرى منهـــا ازئـــر والعـــالم العربـــي، مبـــادئ الجغ ارفیـــة الج جغ
رجــال -هــدي النبــوةمــن-تفســیر ابــن بــادیس-مشــهد الكلمــة-النصــوص الأدبیــة-العامّــة

..العقائد الإسلامیة لابن بادیس-السلف ونساؤه
بیتـًا، ونشـرت 14من شعره غیر المتداول قصیدة كتبها لتكون محفوظـة للناشـئة مؤلفـة مـن 

:والتي مطلعها)50، 45ص)1947یونیو -هـ1366رجب 2ع(بمجلّة العبقریة 
أنا ابنُ خیر قریـنِ أنا ابنُ لیث العریـنِ 

ـحمید لا تجهّلونيلُ ابن بادیس عبد الـشِب

ازئریّین"و قد أعاد طبعها الدكتور عبد الملك مرتاض، في كتابه  ارء الج "معجم الشع
:المراجع

ازئریین في القرن العشرین، ص .د- ارء الج .421، 420عبد الملك مرتاض، معجم الشع
ازئـر فـي الفكـر العربـي الحـدیث، .د- ، 291، 290، 289صعمر بن قینـة، صـوت الج

292.
ارء العرب المعاصرین، المجلد- .238، ص 4معجم البابطین للشع

)1916(:محمّد الشبوكي
بثلیجان بلدیة الشریعة ولایـة تبسـة، 1916ولد الشاعر الأدیب محمّد الشبوكي سنة 

بــدأ تعلیمــه بحفــظ القــرآن فــي البیــت بواســطة معلــم خــاص ثــمّ تعلّــم علــى یــد الشــیخ المرحــوم 
حیث نال 1934العربي التبسي أصول اللّغة والفقه، فانتقل إلى جامع الزیتونة بتونس سنة 

ــــة العلمــــاء 1942بهــــا شــــهادة التحصــــیل ســــنة  ــــي مــــدارس جمعی ــــیم ف انخــــرط بســــلك التعل
وكلّــف بالتوجیـــه والإعــلام، أدخـــل السّــجن لنضـــاله 1955المســلمین، والتحـــق بــالثورة ســـنة 

قلات حتـّى الاسـتقلال، انتخـب رئیسًـا للمجلـس الشـعبي الـولائي الثوري، وانتقل بین عدّة معـت
ــالمجلس الإســلامي الأعلــى ولقــبّ بشــاعر الأناشــید، 1975ســنة  لولایــة تبســة ثــمّ عضــوًا ب

.م1995نشره له المتحف الوطني للمجاهد سنة "دیوان الشیخ الشبوكي"جمع أشعاره في 
:المراجع
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100الأمین بشیشي، أناشید للوطن، ص -

ازئري الحدیث، ص .د- .679محمد ناصر الشعر الج

)1923جویلیة 24: (محمّد الھادي شریف
24فـــي مدینـــة ســـطیف یـــوم )محمّـــد الجنّـــادي(ولـــد محمـــد الهـــادي شـــریف المـــدعو 

ارسة الثانویة في ثانویة سطیف حتّمت علیه الحالـة الاجتماعیـة 1923جویلیة  ، بعد فترة الدّ
ارسة  و الالتحاق بالعمل في الإدارة، نشط فـي هـذه الفتـرة فـي صـفوف فرقـة لعائلته مغادرة الدّ

ـــین ســـنة  ـــاة ب ـــمّ نشـــط فـــي صـــفوف 1937و1936الحی ـــري(ث ازئ فـــرع)حـــزب الشـــعب الج
مــاي 8المــوظفین، وناضــل فــي صــفوف حركــة أحبــاب البیــان والحرّیــة إلــى أن اعتقــل یــوم 

ارحه لینخرط مرّة أخرى في جبهة التحریر ال و1945 طني ونقابتها كمناضل في ثمّ أطلق س
ارت، بعــــد )المنطقـــة المدنیــــة للجبهــــة( فــــي مدینــــة ســــطیف، واعتقــــل أثنــــاء الثــــورة ثــــلاث مــــ

، وواصــل 1980الاســتقلال واصــل نضــاله فــي صــفوف جبهــة التحریــر الــوطني، إلــى ســنة 
ازئر المستقلة حتّى تقاعد عام  ارء .1983عمله في إدارة الج وقد كان له دور في تنقـیح وٕاثـ

.وكذلك في تلحینه"من جبالنا"م النشید الثوري وتنظی
.380، ص 38الأمین بشیشي، أناشید الوطن، ص :المراجع

1926أكتوبر 20:أحمد الطیب معاش
ــد أحمــد الطیــب معــاش فــي  بقریــة ســریانة ولایــة باتنــة، حفــظ 1926أكتــوبر 20ول

ــانوي فــي ــدائي والمتوســط والث ازول تعلیمــه الابت ــمّ  ــًار ث ــم قســنطینة، امــتهن القــرآن مبكّ ــة ث باتن
ارف جمعیـة العلمـاء والتحـق بصــفوف  التـدریس عـدّة سـنوات فــي المدرسـة الحـرة ببسـكرة بإشــ

ارس، وفــي عــام 1955جــیش التحریــر الــوطني فــي أوائــل ســنة  كلــف بمهمـــة 1958بــالأو
وطنیــة للتنقــل فــي أغلــب الأقطــار العربیــة الشــقیقة، وبعــدها عــیّن فــي مكتــب جبهــة التحریــر 

ازئـر فـي لیبیـا فمكـث 1962لتمثیل الحكومة المؤقتة، وفي سنة بدمشق عیّن أوّل سفیر للج
عـــاد إلـــى الاهتمـــام 1972هنـــاك عشـــر ســـنوات، وبعـــد الاســـتیداع مـــن التوظیـــف فـــي ســـنة 
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بــــالأدب والشــــعر وقــــد كــــان منــــذ أواخــــر الأربعینیــــات وبدایــــة الخمســــینیات ینشــــر القصــــائد 
).الباتني(ویوقعها بـ "البصائر"یة وبخاصّة جریدة والمقالات في الصحف الوطنیة والمغارب

شـموع لا تریـد الانطفـاء، وكلمـات متقاطعـة للتسـلیة، ومعركـة :طبعت له عدّة كتـب منهـا-
ارویح وأغاني الخیام، دیوان  ولـه"مـع الشـهداء"الثكنة، وصور من الواقع العربي، ودیوان الت

ارت  ریــر مـــن نـــوفمبر الانفجـــار إلـــى جویلیـــة یومیـــات حـــرب التح"وملحمـــة "ابـــن بولعیـــد"أوبــ
ازئریة"الانتصار .كرّم بمناسبات عدّة من السلطات الج
:المراجع

ازئـــر، - ارویح وأغـــاني الخیـــام، المؤسســـة الوطنیـــة للكتـــاب، الج ـــ أحمـــد الطیـــب معـــاش، الت
.، صفحة الغلاف الأخیرة1986

.288الأمین بشیشي، أناشید للوطن، ص -

1929ماي28:علي صادق نساخ
ببلـدة عـین ملیلـة ولایـة أم 1929مـاي 28ولد الشـاعر والإعلامـي علـي نسـاخ یـوم 

الحـرّة حیـث كـان محمـد العیـد آل خلیفـة مـدیًار "العرفان"البواقي تعلّم القرآن ثمّ دخل مدرسة 
لهـا وبالعابـد الجلالـي أسـتاذًا بهــا، وكـان مـن ضـمن تلامــذة المـدارس الرسـمیة فـي الابتــدائي 

ارســـته بثانویــة ســـیدي جلــیس بقســـنطینة، ولازم معهــد ابـــن بــادیس حتــّـى والمتوســط،  وتــابع د
.نهایة الدروس

وجریــدة "الأســبوع"ســافر إلــى تــونس وبــدأ نشــاطه لكتابــة الصــحیفة هنــاك فــي جریــدة 
التـي كـان "المنار"وعند رجوعه إلى الوطن نشر عدّة مقالات وقصائد في جریدة "الصریح"

الفــرج بعــد "ألّــف مســرحیة 1951فــي ســنة .محمــود بــوزوزویشــرف علیهــا الشــیخ الأســتاذ
.ومثلت بنجاح ونظم الكثیر من الأناشید والأغاني"الشدّة

انتقل للعمل في العاصمة ثم غادرها إلى فرنسا لیعمل في إذاعة باریس أثنـاء الثـورة 
..التحق بإذاعة تطوان
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ة، وقــام برئاســة تحریــر بعــد الاســتقلال عــیّن رئیسًــا لقســم الصــحافة والعلاقــات العامــ
ازئریـة تحصـل علـى لیسـانس 1964في"الأمن الوطني"مجلّة  انضم إلـى وكالـة الأنبـاء الج

في الترجمة من المدرسة العلیا للترجمة، ولیسانس في الحقوق وقد جمع عیـون أشـعاره عـام 
ــم 1963 ومجموعهــا أكثــر مــن مائــة قصــیدة وقــد ســلمها للطبــع فــي نســخة أصــلیة فریــدة فل
ارساتیظهر .لها أثر وقام بترجمة عدّة روایات وقصص ود

:المراجع
.92-91الأمین بشیشي، ص -

1930:محمد صلاح الدین باویة
بالمغیر ولایة الوادي ، وتعلم بمدرستها الابتدائیة ثم 1930ولد صالح باویة سنة 

ة عامالتحق بمعهد عبد الحمید بن بادیس بقسنطینة حیث تحصل على الشهادة الأهلی
التحق بكلیة العلوم 1958، ثم انتقل إلى الكویت فنال شهادة البكالوریا، وفي عام 1952

ارد(في الجامعة السوریة بدمشق، ثم تحول إلى  بیوغوسلافیا، وقد أحرز بها دبلوم )بلغ
ارحة العظام سنة 1969الطب العام سنة  ، عمل في 1979، ودبلوم الاختصاص في ج

ازرة الصحة ازئریة، ویعمل حالیا في عیادته الطبیةمستشفیات و عضو اتحاد الكتاب .الج
ازئریین منذ  وله.1981أغنیات نضالیة طبع سنة :ومن دواوینه الشعریة 1974الج

ازل مخطوطة منها :العدید من الأعمال الشعریة للأطفال والتي لا ت
.أحب أمي وأبي دیوان مخطوط-
ارت شعریة - .تربویة، مخطوطةتاریخي أكبر معجزتي ، أوبی
.الحمار والبركة، قصة شعریة للأطفال، مخطوطة-
.الثعلب وغابة الأمان، قصة شعریة للأطفال، مخطوطة-

:المراجع
.128الأمین بشیشي، أناشید للوطن، ص -
ازئر، ص - .335العید جلولي النص الشعري الموجه للأطفال في الج

1933:محمّد الأخضر عبد القادر السّائحي
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بالعالیة ولایة ورقلة 1933أكتوبر 01محمّد الأخضر عبد القادر السائحي في ولد
ارســته الابتدائیــة  ــم القــرآن، ثــم كانــت د مــن أســرة اشــتهرت بالشــعر، بــدأ تعلیمــه علــى یــد معلّ

ونـال هنـاك شـهادة 1956و1949والثانویة في جامع الزیتونة وفروعه في تـونس مـا بـین 
.التحصیل

لتحق بصفوفها وأصیب برصاصة ضالة وواصل النضال في إطـار بعد قیام الثورة ا
ازئــریین فــي تــونس ازئــریین، والطّلبــة المســلمین الج بعــد الاســتقلال .الاتحــاد العــام للعمّــال الج

ازئـر لیتخـرّج سـنة  ارسـته بجامعـة الج 1959، التحـق بالعمـل الإذاعـي منـذ سـنة 1969أتمّ د

ازئ .ر بعد الاستقلالفي تونس وفي بنغازي ثمّ بتونس وفي الج
ولــه مجموعــة مــن التمثیلیــات التاریخیــة والأدبیــة والاجتماعیــة، وهــو عضــو مؤسّــس 

ـــیس جمعیـــة  ـــب رئ ـــادي فیـــه، ونائ ازئـــریین ومســـؤول قی ـــاب الج ـــة "لاتحـــاد الكتّ ـــاب الأفارق الكت
ار "للشــمال الإفریقــي ، انتقــل فــي عــدّة مناصــب مــا بــین 1989، وعضــو مؤســس لهــا فــي أكــ
ارء العربیـة الصحافة والتّعلیم والتنشیط الثقافي وقد كلّف بالمساهمة في معجم البابطین لشـع

.2006في القرنین التاسع عشر والعشرین من جوان إلى آخر سنة 
ـــي الصـــحف المحلیـــة  ـــدأ النشـــر ف ـــة، ب ـــة القصّـــة والمســـرحیة والرّوای ـــي  كتاب ـــه محـــاولات ف ل

ازئر مأساة الإنس:م، أصدر عدّة مؤلفات منها1953والعربیة عام  ، وفي 1957انیة في الج
ازئـــر :الشـــعر ، 1971، ألحـــان مـــن قلبـــي 1971، الكهـــوف المضـــیئة 1968ألـــوان مـــن الج

ارسیة 1972واحة الهوى  ، مـن عمـق الجـرح، یـا 1980، بكاء بلا دموع 1979، أغنیات أو
أر كتابك أیّها العربي، 1982فلسطین  ارسـات1985م، اق ازئریة بـبعض الد أثرى المكتبة الج

ازل منهاولا ازئر :ی ارت الشاعر أحمد الطیب معـاش 2002تاریخ أدب الطفل في الج ، مذك
ازئر في 2005في 1989"نحـن الأطفـال"، ولـه دیـوان للأطفـال بعنـوان 2006ومعلقة الج

ارت و له في الروایة والقصّة كان الجرح -1983وكان یا ما كان ...وقد أعید طبعه عدة م
روحــي لكــم، بكــر بــن حمــاد -الأمــین العمــودي-الصــدىنــوفمبر الصــوت  و-1984أدمــغ 

...التاهرتي
:المراجع
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ارء العرب المعاصرین، جمع وترتیب هیئة المعجـم، المجلـد - ، ص 4معجم البابطین للشع
170.

.297، 296الأمین بشیشي، أناشید للوطن، ص -
الثاني، محمّد الأخضر عبد القادر السائحي، الأعمال الشعریة الكاملة، المجلد -

ازئر، ط ارت السّائحي، الج ، 954، 593، 592، 591، 590، 589، ص 2007، 1منشو
595.

1938:محمد ناصر
اررة ولایــة غردایــة عــام  ارســته 1938ولــد الشــاعر والكاتــب محمــد صــالح ناصــر بــالق ، تــابع د

أرسه حتى سنة  دة، وانتقل إلى القاهرة لیحصـل علـى شـها1959الابتدائیة والثانویة بمسقط 
ـــي ســـنة  ـــر ویعمـــل أســـتاذًا 1966لیســـانس مـــن قســـم اللّغـــة والأدب العرب ازئ ـــى الج لیعـــود إل

ــة بهــا عــام  اره دول ارســاته لیحصــل علــى دكتــو ازل 1983بجامعتهــا ویواصــل تعمیــق د ولا یــ
ازئریــة :یمــارس نشــاطه بهــا، للشــاعر مؤلّفــات عدیــدة منهــا -1903(المقالــة الصــحفیة الج

أزین صدر سـنة )1931 ، 1985، ورمضـان حمـود، حیاتـه وآثـاره صـدر سـنة 1978في ج
وأبو الیقظان وجهاد الكلمة صدر 1984ومفدي زكریاء، شاعر النضال والثورة صدر سنة 

ارعم النّدیّـة"، و1981ومن أشعاره دیوان أغنیات النخیل صدر سنة 1984سنة  ، شـعر "الب
ازئر فـــي طبعتهـــا الأولـــى وقــد أصـــدرت لـــه مكتبـــ1985للأطفــال صـــدر ســـنة  ة الریـــام بـــالج

سلســــلة (، و)هـــــ1427-م2006(الــــدیوان نفســــه فــــي طبعتــــه الثانیــــة مزیــــدة ومنقّحــــة ســــنة 
ازء دون ذكــر تــاریخ الصــدور و)القصــص المربــيّ  سلســلة القصــص (للفتیــان فــي عشــر أجــ

وهي نفحات مـن القصـص القرآنـي للـنشء الإسـلامي فـي خمـس وثلاثـین جـزءًا سـنة )الحق
وهـي قصـص حیوانیـة ذات أهـداف تربویـة، كمـا أصـدر )لأطفالسلسلة الأنیس ل(و2004

وهي قصص حیوانیة ذات مغزى دیني تربوي في ثلاثـة )سلسلة القصص المربي للأطفال(
ارنسباب دون ذكر التاریخ .عشرة جزءًا عن شركة ت

:المراجع



368

ــــة .د- ــــه وخصائصــــه الفنی ــــري الحــــدیث، اتجاهات ازئ ، 1925(محمــــد ناصــــر، الشــــعر الج
.ص)1975

)1938: (یحي مسعودي
في مدینة الجلفة، حفظ القرآن الكریم، وأخـذ 1938ولد الشاعر یحي مسعودي عام 

.تحصیلاً من المعارف الفقهیة والثقافة الإسلامیة على یدي والده المفتي بمدینة الجلفة
ارسة لأسباب قاهرة ازئریة، كلیة الآداب، ثم انقطع عن الدّ .درس سنتین بالجامعة الج

، ثـم شـغل 1980و1973تغل مدرسا، ثم مدیًار للمعهد الإسلامي بالجلفة ما بـین سـنتي اش
ویعمــل الآن موظفًـا بمدیریــة 1989مهمّـة سیاسـیة بحــزب جبهـة التحریــر الـوطني إلــى عـام 
.التربیة بالجلفة ینشر شعره بالمجلات والصحف الوطنیة

بالمؤسسـة الوطنیـة للكتــاب، م1986طبـع ســنة "نسـمات: "و مـن دواوینـه الشـعریة للأطفــال
ازئر، وله تحت الطبع .دیوان شعر مدرسي، وٕالیاذة دینیة:الج

.1994محمد مرتاض في كتابه الموضوعاتیة في أدب الطفولة :من أهمّ من كتبوا عنه
:المراجع

ارء العرب المعاصرین، جمع وترتیب هیئـة المعجـم، المجلـد - ، ص 5معجم البابطین للشع
220.
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.1948نوفمبر16:حمد الغماريمصطفى م
ولد الشاعر مصطفى بن محمد بن علي بن أحمد بن محمد الصالح بن محمد 

.بقریة تابعة لدائرة سور الغزلان، من أسرة فقیرة متدینة1948نوفمبر 16الغماري بتاریخ 
تلقى دروسه الأولى على ید والده محمد بن علي الغماري، فحفظ ما تیسر له من القرآن و 

، حیث انتقلت 1963فقه الإسلامي إلى أواخر سنة مبادئ اللغة العربیة، و أولیات من ال
ازئر العاصمة فانتسب  حصل على إلى المعهد الإسلامي بحسین داي  وأسرته إلى الج

و انتظم في الجامعة الإسلامیة لیحصل 1966شهادة الأهلیة، ثم سافر إلى لیبیا سنة 
ازئر كلیة الآداب ).وریاالباكال(على الثانویة العامة  ازئر لیلتحق بجامعة الج عاد إلى الج

، فعمیدا بالجامعة 1972حیث حصل على اللیسانس في الآداب و اللغة العربیة سنة 
حیث نال شهادة الماجستیر في الأدب، و هو 1984، فأستاذا مساعدا سنة 1977سنة

.الآن مدرس بها
ارهین في علم الكلام لأبي عبد تحقی:و للشاعر آثار نثریة مطبوعة أهمها ق شرح أم الب
:"، وللشاعر نتاج شعري غزیر ومن دواوینه1989االله السنوسي التلمساني طبع سنة 

ارر العزبة"أغنیات الورد والنار"و"لن یقتلوك"و"نقش على ذاكرة الزمن" "مولد النور "وأس
ارءة في آیة السیف"و"قصائد مجاهدة"و ارءة في زمن "و"جاجعرس في مأتم الح" "ق ق

1995صدر سنة "وا إسلاماه"و"العید والقدس والمقام"و1980صدر سنة "الجهاد

ارر في موسم"و"بین یدي الحسین"و"مقاطع من دیوان الرفض"و "ألم وثورة"و"لوح الأس
:وله مجموعتان شعریتان للأطفال وهما"أیها الألم"، 1994"الهجرتان"
ارء - ازئر، )لسلة شموعس(الفرحة الخض .1983، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الج
.تا.حدیقة الأشعار، شركة الشهاب باتنة، د-

.2003وفي طبعة أخرى لدار مدني 
:المراجع

ازئر في القرن العشرین، ص .د- ارء الج .260عبد الملك مرتاض، معجم شع
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رســالة ماجســتیر محمــد موســوني، مصــطفى محمــد الغمــاري، شــاعر النظــام الإســلامي، -
، 17، ص )هـ1413-هـ1412(، )م1993–م1992(، جامعة تلمسان، )مخطوطة(

18 ،19 ،20 ،21.

)م1953فبرایر 12: (سلیمان جوادي
اریـر 12ولـد الشــاعر والإعلامـي ســلیمان جـوادي فــي  ببلدیــة جامعـة ولایــة 1953فب

ــوادي، تخــرّج مــن دار المعلّمــین ببوزریعــة عــام  التحــق بالمعهــد الــوطني لفــن ، ثــم 1971ال
، بــدأ العمــل الصــحفي والإذاعــي ابتــداءً 1977الــرّقص والتمثیــل ببــرج الكیفــان لیتخــرّج ســنة 

واشـــتغل كمحـــرّر ثـــم 1977، والتحـــق بســـلك الصـــحفیین المحتـــرفین ســـنة 1975مـــن ســـنة 
كمـا عمـل بجریـدة-)مجلّـة الثقافـة(، ثـم نائـب رئـیس تحریـر )ألوان(سكرتیر التحریر بمجلة 

، بعـــدها واصـــل نشـــاطه كصـــحفي حـــرّ فـــي عـــدّة 1992الشـــعب ومجلّـــة الوحـــدة إلـــى غایـــة 
ارئد .ج

ارمج الإذاعیــة منهــا بــین الخیمــة والســاقیة، :أمّــا عــن نشــاطه الفنّــي فقــد أنجــز العدیــد مــن البــ
ازئریـة مـن  وحقیبة الأسبوع، وضیاف ربي، وكانت له مساهمة في ترقیة وتطـور الأغنیـة الج

.كان لها أثرها الإیجابي سواء بالفصحى أو بالعامیةحیث الكلمة وقد 
یومیــات متســكع محظــوظ، وقصــائد :صــدرت لــه حتــّى الآن خمــس مجموعــات شــعریة وهــي

، 1989للحزن وأخرى للفرح أیضًا، وثلاثیات العشق الأخرى، ویـأتي الرّبیـع شـعر للأطفـال 
ازئ ري في عـدة مهرجانـات وأغاني الزمن الهادي، وله عدة مخطوطات، كما مثّل الشعر الج

ارت، ویحتل حالیًا  ازئریین لعدّة فت عربیة ودولیة، وعضو المجلس الوطني لاتحاد الكتاب الج
.منصب مدیر الثقافة على مستوى ولایة الجلفة

:المراجع
.282، 281أناشید للوطن، الأمین بشیشي، ص -
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)1958(بوزید حرز الله 
م، تـابع تعلیمــه فــي 1958ولایـة بســكرة عــام ولـد بوزیــد حــرز االله ببلدیـة ســیدي خالــد

ازئـر وهـو  بلدته ثم تحصل على شهادة اللّیسانس من معهد اللّغة العربیة وآدابها بجامعة الج
ارء الشباب الذّین سخّروا إبداعاتهم للأطفال  ازئریین، وهو من الشع عضو باتحاد الكتاب الج

:منها
وحكایــة )1992(-قصـة شـعریة-، طــائرة نسـمة)1983(-دیـوان شـعر-حـدیث الفصـول

والعدیـــد مـــن 2003-دیـــولن شـــعر-علمتنـــي بـــلادي-1992لافـــونتین عـــن دار الحكمـــة 
ازلــة، الأرنــب والـــدب، وكــرة أحمــد وأصــحابه، فـــأر -لــزوم بهـــا:القصــص منهــا  هشــام والغ

ارب والثعلــب، وأعمــال أخـــرى  المدینــة وفــأر الحقــول، روضــة الألــوان، وكیـــي غاضــب، الغــ
.الفلاح والنسر، الأسد والفأر، وعقد الیاسمین:مخطوطة منها

:المراجع
ازئریین، - ارت اتحاد الكتاب الج .2003بوزید حرز االله، علّمتني بلادي، منشو

1960:حسین عبروس
بالشلف وهو مقیم حالیا بمنطقة متیجة منذ 1960ولد حسین عبروس سنة 

ارسته الأولى في بلدته حیث حفظ جزءا 1980 من القرآن الكریم ثم التحق بالمعهد ، تابع د
الثانوي للتعلیم الأصلي لینال قسطا من علوم الشریعة وبعد أن حصل على شهادة 

آداب التحق بالمدرسة الخاصة لتكوین الأساتذة، اشتغل بالتعلیم كما اشتغل -الباكلوریا 
ارئد مثل .الشعب والمساء والعقیدة والأثیر وأضواء:بالصحافة في عدة ج

ازئریینعض اربطة إبداع الثقافیة وعضو اتحاد الكتاب الج أنتج برنامجا .و مؤسس ل
صدرت .بالإذاعة الثقافیة)قطوف دانیة(إذاعیا ثقافیا دام ما یقارب عشر سنوات بعنوان 

شعر "النخلة أنت والطلع أنا"، و1992شعر طبع "ألف نافذة وجدار: "له عدة أعمال منها
ارسات مختلف2005طبع  أدب الطفل "، و2003"على متن سفینة المتنبي: "ة منها، ود

الشهید أحمد رضا حوحو أدب "، و2003فن الإقلاع عن التدخین "، و2003"وفن الكتابة
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ار وهو 2005"الفتوة ار ونث ، وله عدة أعمال تحت الطبع منها سلسلة في أدب الطفل شع
.شاعر وأدیب مهتم بالشعر الشعبي

.ة وعربیة في الشعر والإبداعحصل على عدة جوائز وطنی
:المراجع
ازئر ومتیجة ، ص - مسعود كواتي ومحمد الشریف سیدي موسى، أعلام مدینة الج

176.
ارء العرب المعاصرین، المجلد - .136، ص 2معجم البابطین للشع

)1959أوت 08: (أمسقم یحي
اررة ولایة غردیة، من مؤلفاته قصـائد شـع ر1959أوت08من موالید  یة خاصـة بالق

.)بحث تربوي(، التقنیات التربویة "ینابیع"بالأطفال، في دیوان بعنوان 
:المراجع

.www.aljahidhiya.asso.dz.com:موقع الأنترنیت-

:محمّد كادیك
ازئـر، قسـم اللّغـة  من موالید الستینیات من القرن العشرین بالمدیـة، خـریج جامعـة الج

بجریـدة الشـعب الیومیـة، لـه مجموعـة )القسـم الثقـافيرئـیس (العربیة، یعمل حالیًـا كصـحفي 
.أشعار

:المراجع
.www.aljahidhiya.asso.dz.com:موقع الأنترنیت-

www.aljahidhiya.asso.dz.com
www.aljahidhiya.asso.dz.com
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 1964:ناصر لوحیشي
ارحــل التعلیمیــة، نــال شــهادة اللّیســانس 1964مــن موالیــد  بقســنطینة، حیــث درس الم

.1996وأحرز درجة الماجستیر سنة 1987في
لنحــو والعــروض بقســم اللّغــة العربیــة كلیــة الآداب والعلــوم الإنســانیة، جامعــة أســتاذ مــادتي ا

.الأمیر عبد القادر قسنطینة

:صدر له
أزین ظهـــر عـــام - ـــي جـــ ـــه1997شـــریط ســـمعي ف ـــي مـــادة " (أهـــازیج الطـــلاب: "م عنوان ف

).العروض وموسیقى الشعر
ازئر ا"لحظة شعاع"دیوان شعر عنوانه - .1998لعاصمة عام طبع ونشر دار هومه، الج
.دار الهدایة"السیجارة الملعونة"قصّة للأطفال عنوانها -
-قسنطینة–كتاب الرمز الدیني في الشعر الفلسطیني المعاصر، توزیع دار الطلیعة -
.نال بعض الجوائز الشعریة، وطنیًا وعربیًا-
.2004كتاب مفتاح العروض والقافیة، دار الهدایة، قسنطینة -
.2007سنة "فجر الندى"شعر دیوان-

:المراجع
ازئــر، ط- ارت، أرتیسـتیك، الج ، ص 2007، 1ناصـر لوحیشـي، فجـر النــدى، شـعر، منشـو
6.

1966مارس 19:أحسن دواس
بجبال التومیات ولایة سكیكدة، خریج معهد الللغات 1966مارس 19من موالید 

م الثانوي ثم عین رئیسا لمكتب الحیة قسم الإنجلیزیة بجامعة قسنطینة ، اشتغل بالتعلی
دعم الإبداع والفنون بمدیریة الثقافة لولایة سكیكدة، یشغل حالیا منصب مدیر مركز 

ازئریین .ثقافي، وهو عضو المجلس الوطني لاتحاد الكتاب الج
:نشر مجموعتین شعریتین 

.1998شعر /سفر على أجنحة ملائكیة -
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.2000أناشید للأطفال /أهازیج الفرح -
ارت للأطفال بعنوان كم ازل مخطوطة والعدید من "الحلم الخالد"ا ألف أوبی ولا ت

.المؤلفات المخطوطة في الآداب
:المراجع

www.adabatfal.com:موقع الأنترنیت-

1967سبتمبر24:أمین الفشتالي
ـــــوم  ـــــدائي 1967ســـــبتمبر 24ولـــــد أمـــــین الفشـــــتالي ی ازول تعلیمـــــه الابت بتلمســـــان، 

والمتوسط والثانوي لیلتحق بمركز التكوین المهني فیحصل على شـهادة محاسـب مكّنتـه مـن 
دخــول عــالم التوظیــف تنقــل فیهــا بــین عــدّة مؤسســات لیشــغل الیــوم محاســبًا بمركــز حمایــة 

ـــه دیـــوان مخطـــوط للشـــعر العـــامي تنـــاول ـــف أغـــاني للشـــباب ول فیـــه الطفولـــة بـــالغزوات، ألّ
مختلف المواضیع الاجتماعیة وأغاني للطفولة سجّلت واحدة منهـا وهـي تنتظـر دورهـا للبـث 

.التلفزیونیة"و كلّ شيء ممكن"في حصّة 
:المراجع

.2007دیسمبر 10معلومات أفادنا بها الشاعر في -

:محمود بوزوزو
ازول تعلیمه الابتدائي والثـانوي وانتقـل إلـى  قسـنطینة لیواصـل من موالید بجایة حیث 

ــد بــن  ــد الحمی ــابع حلقــات دروس الإمــام عب ازة كــان یت ارســته فــي المدرســة الرّســمیة وبــالموا د
نــذر نفســه لوطنــه .بــادیس بالجــامع الأخضــر، ثــم رحــل إلــى العاصــمة لینــال الشــهادة العلیــا

فسعى لفتح مدارس حرّة ونـوادي للشـباب ونظـمّ أفواجًـا للكشـافة هـذا إضـافة إلـى تخصیصـه 
ـــیم الیتـــامى والحمـــالین وماســـحي الأحذیـــةســـاعات دّى هـــذا.خـــارج التـــدریس الرّســـمي لتعل أ

التــي كانــت منحنــى للسیاســیین "أفلــو"العمــل الاجتمــاعي إلــى إصــدار أمــر بنقلــهِ إلــى قریــة 
.المغضوب علیهم

http://www.adabatfal.com/
www.adabatfal.com


375

ــدة  �مــا للكشــافة "البصــائر"عمــل محمــود بــوزوزو محــرًّار فــي جری ــمّ عــیّن مرشــدًا عا ث
از .ئریة ثم رئیسًا لهیئتها العلیاالإسلامیة الج
"المنـار"عاد إلـى نشـاطه الصـحفي بنشـر جریـدة وطنیـة تحمـل اسـم 1950في عام

وعنــد انــدلاع الثــورة تعــرّض للســجن والتعــذیب والإبعــاد عــن صــحیفته فلجــأ إلــى المغــرب ثــمّ 
ار .إلى جنیف بسویس

:ات أشهرهاوقد نظم الشاعر المعلّم عددًا من الأناشید الوطنیة في الأربعین
وَطَنًا للخُلْدِ ومجدًا للوطَنْ دُمْتِ یا بیضاءُ مَا دَامَ الزّمَنْ 

:المراجع
.50-49الأمین بشیشي، أناشید للوطن، ص -

:حمدان بوزار
ازئریـــة ومحــافظ وطنـــي ســابقا للتنشـــیط  عضــو ســابق للقیـــادة العامــة للكشـــافة الإســلامیة الج

.الثّقافي الإعلام والأمانة
:المراجع

ارسات وبحوث الندوة الوطنیة الأولى حول تاریخ الكشافة - ازئریة، د الكشافة الإسلامیة الج
ازئریة، ص  .113الإسلامیة الج

:یوسف ریح
ازویة سیدي علي بن حشلاف ببلدیة قدارة بوزقزة ولایـة بـومرداس -ولد یوسف ریح ب

ازئر أرسـه إلـى جانـب إل-الج ازویـة مسـقط  مامـه مـا تیسـر مـن علـوم حفـظ القـرآن الكـریم فـي 
ارسـته  ازئر العاصمة وأتم د الشریعة واللّغة والأدب منذ صباه، ثمّ التحق بالمدرسة الحرّة بالج

.الثانویة ومنها التحق بالجامعة ثم معهد الأساتذة
وبعد تخرّجه مارس مهنة التعلیم كأستاذ للّغة والأدب العربي، ثمّ تفرّغ للتألیف الفنـي 

ـــــ و ـــــالات والقصـــــص والروایـــــات الإذاعـــــي والتلفزی ـــــى جانـــــب المق ـــــل إل ن كسیناریســـــت وممث
.والمسرحیات والشعر
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وهــو الآن یواصـــل نشـــاطه الفنـــي المتعـــدّد إلــى جانـــب نشـــاطه فـــي الاتحـــاد الـــوطني 
أرسه حالیًا .للممثلین الذي ی

:المراجع
ازئر، دیوان أناشید وطنیة، صفحة الغلاف الأخیرة- یوسف ریح، فجر الج
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.1998-ة الأردنیة الهاشمیة ، عمانللنشر والتوزیع ، المملك
ازئر، رسالة ماجستیر، مخطوطة، جامعة .99 عبد القادر عمیش، قصّة الطفل في الج

ارن،  .م1999وه
.1981عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم البیان، دار المعرفة، بیروت .100
قاهرة، مصر، عبد اللطیف حمزة، الإعلام في صدر الإسلام، دار الفكر العربي، ال.د.101

.ت.ط
ازئري الحدیث،.د.102 طنیة ، المؤسسة ال و)1830،1974(عبد االله الركیبي، تطوّر النثر الج

.1983للكتاب، مطبعة القلم، تونس،
ازئر، دیوان المطبوعات الجامعیة، .د.103 عبد المالك مرتاض، فنون النثر الأدبي في الج

ازئر،  .1983الج
ازئریة المعاصرة، دار الغ-.104 ارن، طالقصّة الج .2004، 1رب للنّشر والتوزیع، وه
الكتابة من موقع العدم، مساءلات حول نظریّة الكتابة، دار الغرب للنّشر -.105

.2003والتوزیع، 
ارت ألقیت على طلاّب الماجستیر في -.106 النص الأدبي من أین؟ وٕالى أین؟ لمحاض

اتدیوان المطبوع)م1981-م1980(الأدب العربي، للسّنة الجامعیة 
ازئر،د ط ، الجا .1983معیة، الج

ارسة تشریحیة لقصیدة أشجان یمانیة، دیوان المط-.107 بوعات بنیة الخطاب الشعري ، د
ازئر،  .1991الجامعیة، الج
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ازئریین في القرن العشرین، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، -.108 ارء الج معجم الشع
ازئر .2007،الج

ارءة، تأسیس للنظری-.109 ارءة الأدبیة، دار الغرب للنشر والتوزیع، نظریة الق ة العامة للق
ازئر، د، ط  ارن، الج .2003وه

ارسة ونقد، .د.110 عزّ الدین إسماعیل، الأدب وفنونه، عز الدین إسماعیل، الأدب وفنونه، د
.1978، 7دار الفكر العربي، مصر، ط

.د تا,د ط,لبنان ,بیروت,التفسیر النفسي للأدب، دار العودة، و دار الثقافة -.111
الشعر العربي المعاصر، قضایاه و ظواهره الفنیة و المعنویة، المكتبة الأكادیمیة، -.112

.1994، مزیدة و منقحة، 5ط
عزیزة مریدن، القصة الشعریة في العصر الحدیث، دیوان المطبوعات الجامعیة، .113

ازئر،  .1988الج
ان المطبوعات ، القسم الثاني، دی و1عكاشة شایف، مقدمة في نظریة الأدب، ج .114

ازئر .الجامعیة، الج
ازئریة 1عمار الطالبي، ابن بادیس حیاته وآثاره، ج.115 .1968، دار ومكتبة الشركة الج
ازئر في الفكر العربي الحدیث، .116 ارن بن قینة، صوت الج ، )ومواقف..وقضایا..أعلام(عم

.1993دیوان المطبوعات الجامعیة، 
ازئر، العید جلولي، النّص الأدبي للأطفال في ا.117 ارسة تاریخیة فنیة في فنونه (لج د

ازئر، دط، )وموضوعاته .2003، مدیریة الثقافة، ورقلة، الج
ازئر -.118 ارسة تحلیلیة لاتجاهاته وأنماطه (النص الشعري الموجه للأطفال في الج د

اره ، رسالة د)وبنیته الفنیة ).مخطوط(كتو
ومصحوبة بشریط )صولفاجال(العید حدادو، أناشید تربویة للأطفال، مدونة موسیقیا .119

ارت بغدادي .ت.د–ط.د.كاسیت مسجل، منشو
ارء حسین مهنا، أدب الحكایة الشعبیة، سلسلة أدبیات، دار نوبار للطّباعة، القاهرة، .د.120 غ

.1997مصر
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ارتب ).المعاني، البیان، البدیع والعروض(غرید الشیخ، المتقن في علوم البلاغة .121 دار ال
.الجامعة، ط،  د تا 

ارسات وثائقیة، .122 فتحي محمد معوض أبو عیسى، الفكاهة في الأدب العربي، سلسلة د
ازئر، الشركة الوطنیة لل .م1970نشر والتوزیع، الج

ازئري للصغار"علاهوم، نعال الذئب، سلسلة .ق.123 ارث الج موفم للنشر"قصة من الت
ازئر ، .1995الج

ارت السندباد البحري، دار.124 ازئر، قاسم بن مهني، مغام .1993الیمامة، الج
، طبع 19541962القاموس الذهبي لشهداء الثورة التحریریة الكبرى لولایة تلمسان .125

بمناسبة الذكرى الخمسین لاندلاع الثورة التحریریة (مؤسّسة بلغابة، عین تموشنت 
1954-2004(2005،.

ار.د.126 سة الإعلام قباري محمد إسماعیل، علم الاجتماع الجماهیري وبناء الاتّصال، د
أري العام، منشأة ال .معارف الإسكندریة، مصر، د تاواتجاهات ال

.م2001، دار مدني، )قصص هادفة للأطفال(قوامي عیاد، الفداء،.127
أر و تعلم، دار مدني للطباعة و النشر و التوزیع، -.128 سباق الذئب و القنفذ، سلسلة اق

2001.
ارت المركز الوطني الهادي درواز، س:كتاب الأناشید الوطنیة، جمع.129 لسلة الوثائق، منشو

ارسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أوّل نوفمبر  ازئر، ط، 1954للدّ .1998، الج
ارسات وبحوث الندوة الوطنیة الأولى حول تاریخ الكشافة .130 ازئریة، د الكشافة الإسلامیة الج

ارسات وا ازئریة، سلسلة الندوات، المركز الوطني للد لبحث في الحركة الإسلامیة الج
.1999،مطبعة هومه، 1954ورة أول نوفمبر الوطنیة وث

، ترجمة مصطفى السقا وسعید جودة السحارة، الطریق )حكایات فكاهیة(اللبانة والدلو .131
ازئر  .م1994للنشر والتوزیع، الج

ارت دار.132 ازئر،  لحسن الواحدي، أناشید ومسرحیات تربویة للأطفال، منشو الطالب، الج
.2003ط، 
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ازئر، .133 مالك بن نبي، الظاهرة القرآنیة، ترجمة عبد الصبور شاهین، مكتبة رحاب، الج
.م1984

یة، مكتبة لبنان، بیروت، مجدي وهبة و كامل المهندس، معجم المصطلحات الأدب.134
1979.

ازئریة، منسق.135 عبد الرحمن بوزیدة، فرقة :مجموعة من الباحثین، قاموس الأساطیر الج
، جمال معتوك، مریم بوزید، نسیمة دیبوب، )رئیس المشروع(بوزیدة البحث عبد الرحیم 

ازئر –دة الرغایة صلیحة كوشیت، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبیعیة وح .2005–الج
ازرة الإعلام، مطبعة 50مجموعة من الكتاب، ثقافة الطفل العربي، كتاب العربي .136 ، و

، 2002، 1،ط)الناشر مجلّة العربي(حكومة الكویت، 
ارت .137 محمّد الأخضر عبد القادر السائحي، الأعمال الشعریة الكاملة، المجلد الثاني، منشو

ازئر، ط .2007، 1السّائحي، الج
، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 2محمد التونجي، المعجم المفصل في الأدب، ج.138

.م1999-هـ1419، 2ط
ارت(محمد الصالح الجابري، دیوان الشعر التونسي الحدیث،.139 ارجم ومختا ة، الشرك)ت

.م1979، 1التونسیة للتوزیع، ط
ازئر، .140 محمد الصالح رمضان، ألحان الفتوّة، أناشید كشفیة وطنیة تربویة، دار الكتب، الج

.م1985هـ1305، 3ط
ازئر، .141 ازئري، الطباعة الشعبیة للجیش، الج .2007محمد الطمّار، تاریخ الأدب الج
ازئر، )الدّیوان(ة، محمّد العید محمّد علي خلیف.142 ازرة التربیة الوطنیة بالج ارت و ، منشو

.1967البعث قسنطینة، الشركة الوطنیة للنّشر والوزیع، مطبعة
ارت،محمد المبارك حجازي.143 ارس للطباعة (سلسلة من وحي مغام السندباد البحري، أو

ازئر، ).دت(والنشر، الأبیار، الج
.لحیوانات للأطفال، طبعة، د تاالیمامة والنملة، سلسلة قصص الطیور وا-.144
ازئر"الكنوز الوردیة"سلسلة -.145 ارس، باتنة، الج ارب الأو سندریلا :، ومنها)ت(، ت

...)البائسة، الإسم اطوروواللباس الخیالي، المزمار الغریب
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ازئر، دت-.146 ارنساب لتحویل الورق، الج .سلسلة تأمل واضحك مع حدیدوان، ت
ارح، الورد المغرّب، سلس.147 ، دار الخلدونیة للنّشر 3لة أبناءنا ، أكبادنا، رقم محمد ب

ازئر  .2004والتوزیع، الج
ارن،.د.148 ).د ت(محمد بن حلي، الشجرة الباكیة، دار الحكمة للنشر والتوزیع، وه
ازئر، .149 محمّد بن رمضان شاوش والغوثي بن دحمان، إرشاد الحائر إلى أثار أدباء الج

داود.، طبع وٕاشهاره2العربي إلى عصرنا، المجلّد المرتبة ترتیبا تاریخیا من الفتح 
ازئ .م2001ه، 1422، 1ر، طبریكسي، تلمسان، الج

محمد بن رمضان شاوش، باقة السوسان في التعریف بحضارة تلمسان دیوان .150
.1995، 1طبوعات الجامعیة، طالم

مع ، ج)تكملة دیوان محمّد العید ال خلیفة (محمّد بن سمینة، العیدیات المجهولة .151
ارسة، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، ال رّ ازئر، وتحقیق ود .2003غایة، الج

محمد بوزواوي، قاموس مصطلحات الأدب، سلسلة قوامیس المنار، دار مدني للطّباعة .152
ازئر، ط، والنّشر والتّوزیع، ا .2003لج

ازئر، شعر.153 .1997ازئریة المكتبة الوطنیة الج-محمّد بوزیدي، صوت الج
.تمار، الخسوف، دون ط، د تمحمد .154
،2لة ،بیروت ،طمحمد حسن برغیش، أدب الأطفال ، أهدافه وسماته ،مؤسسة الرسا.155

.م1997ه ،1418
محمد حمدان، محمد علي الكمبي، زهیر أحدادن، محمد ناصر، بشیر الهاشمي، .د.156

ازرة الإعلام موسوعة ، الخلیل النحوي، ال)القسم القانوني والتقني-المملكة المغربیة(و
.1995لعلوم، تونس، ، المنظمة العربیة التربویة والثقافیة وا4الصّحفیة العربیة، ج

محمد سعیدي، الأدب الشعبي بین لنظریة والتطبیق، دیوان المطبوعات الجامعیة، .157
ازئر،  .1998الج

ازئر ، ط.محمد شطوطي، الشجرة العتیقة، دار شرشار للنشر والتوزیع.158 2002، 1الج

ازئر، طأینشتاین-.159 .م1،2002الصغیر، دار شرشار للنشر والتوزیع، الج
ازئر، ط-.160 .2002، 1عند الفجر، دار شرشار للنشر والتوزیع، الج
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ازئر، ط-.161 .2002، 1لن أتركك یا أمي، دار شرشار للنشر والتوزیع، الج
ازئر،محمد كادیك، ورد وسكر، دار هومه لل.162 .م2001طباعة والنشر الج
ازئري، محمّد مرتاض، ا.د.163 حرز –عند الغماریناصر (لموضوعاتیة في شعر الطفولة الج

ازئر، دیوان ال)مسعودي–االله .مطبوعات الجامعیة، الج
ازئر، درس لا ینسى، موفم للنشر والتوزیع،-.164 .2001الج
ازئري ، مقاربة تاریخیة -.165 ارءة في أدب الطفولة الج نقدیة، تحت /فنیة /تحلیلیة /ق

.الطبع، دار هومه
ارسة تاریخیة فنّیة ،دیوان المطبوعات الجامعی-.166 ة ، من قضایا أدب الأطفال ،د

ازئر، د ط ،  .1994الج
دار مدني "حكایات وعبر"محمد الغماري، العجوز والقاضي، العادل، سلسلة .د.167

.، ط2004للطّباعة والنّشر والتوزیع، 
عة والنّشر طّبادار مدني لل)سلسلة حكایة وعبرة(العصفور الأسود، -.168

.2004والتوزیع،
ازئر، -.169 .2003حدیقة الأشعار، دار مدني، الج
محمد موسوني، مصطفى محمد الغماري، شاعر النظام الإسلامي، رسالة ماجستیر .170

.)هـ1413-هـ1412(، )م1993–م1992(، جامعة تلمسان، )مخطوطة(
ارت .د.171 ارسة، منشو ألفا، قصر المعارض، محمد ناصر، أبو الیقظان وجهاد الكلمة، د

ازئر، ط .م2006هـ، 1427مزیدة ومنقحة، 3الصنوبر البحري، الج
ازئري الحدیث، اتجاهاته وخصائصه الفنّیة،-.172 ،دار الغرب )1975 -1925(الشعر الج

.1985، 1طالإسلامي،بیروت، لبنان،
ازئر، )2(الكلمة الطیبة، سلسلة القصص المربي للفتیان -.173 ).دت(، مكتبة الریام، الج
ازئر، ط-.174 -هـ1398، 1رمضان حمود الشاعر الثائر، المطبعة العربیة، غردایة، الج

.م1978
، 1محمد یوسف نجم، فن القصة، دار صادر للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط.د.175

1996.
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ارسات في القصّة والمسرح، المطبعة النموذجیة، الحلمیة الجدیدة، .176 محمود تیمور، د
.مصر، دط، دتا

ازئر، دار الحضارة، طمسع.177 ، 1ود تواتي ومحمد الشریف سیدي موسى، أعلام مدینة الج
2007.

، 3مصطفى السباعي، من روائع حضارتنا، المكتب الإسلامي بیروت، لبنان ط.178
.م1982هـ1402

مصطفى الصاوي الجویني، ألوان من التذوق الأدبي، منشأة المعارف الإسكندریة، .د.179
.مصر، ط، ت

ارفعي، تاریخ آداب العرب،مصطفى صادق .180 ، دار الكتاب العربي بیروت، لبنان ، 1جال
.م1999هـ1420، 5ط

مصطفى فاسي، البطل في القصّة التونسیة حتّى الاستقلال، المؤسسة الوطنیة للكتاب، .181
ازئر،  .1985الج

ازئریة، فوج المنصورة، تلمسان.182 .مطبوعات الأناشید الكشفیة، الكشافة الإسلامیة الج
ارء العرب المعاصرین، المجلد معجم.183 ، جمع وترتیب هیئة 5، 4، 2البابطین للشع

.1995، 1المعجم، مطابع دار القبس للصحافة والطباعة والنشر، الكویت، ط
مقدّمة في ثقافة وأدب الأطفال ،الدار الدولیة للنشر والتوزیع ،مصر مفتاح محمد دیاب،.184

.1995، 1،ط
ازئر، طمفدي زكریا، اللّهب المقدّس، م.185 .2000، 3وفم للنشر والتوزیع، الج
، 8نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط.186

1992.
ازئر، .187 ارن، الج .2004ناصر صبّار، الفلكلور، دار الغرب للنّشر والتّوزیع وه
ازئر ،ناصر لوحیشي.188 ارت دار العلم،الج ).اد ت(رجاء، قصائد الأطفال، منشو
ازئر، ط-.189 ارت، أرتیستیك، الج 2007، 1فجر الندى، شعر، منشو

ازئر .190 .2004ناصر معماش، أناشید للعلم والأمل، دار البدر للنشر والتوزیع، العلمة، الج
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ارء للنّشر والتّوزیع، نجیب الكیلاني،.د.191 أدب الأطفال في ضوء الإسلام، مؤسّسة الإس
ازئر، ط .م1991/هـ1411، 2قسنطینة، الج

ازئر–البلیدة مؤسسة الإعلام الآلينور الدین إحاجادن، نوة، مواجهة نیاقارة.192 .ت.دالج
ارف التربة، التعریة تحقیق، .193 ارجعة(نور الدین رحمون، دنیا الغابة، من آفة البیئة انج د:م

ارج تقني(، )محمد مرتاض موفم للنشر والتوزیع، ).أبو حفص بن شنوف:إخ
ازئر، .2004الج

ارجعة(برّي، الرسام والصّقر، الصید ال-.194 ارج تقني(، )محمد مرتاض:م أبو :إخ
ازئر، )حفص بن شنوف .2004، موفم للنشر والتوزیع، الج

ارجعة محمد مرتاض(غابتنا بین الأمس والیوم، تحقیق، -.195 ارج تقني) (م أبو :إخ
ازئر،)حفص بن شنوف .2004، موفم للنشر والتوزیع، الج

ارج الصحفي، أسبوعیة الشروق العربي نموذجا، هادي فلیح حسن، فنون الت.196 حریر والإخ
ارت مؤسسة الشروق للإعلام ).2000دیسمبر 31حتى 1991ماي 11منذ ( منشو

.ت.دوالنشر، 
هارون یحي، ترجمة رنا قزیز، معجزة االله في خلق الألوان، مؤسسة الرسالة للطباعة .197

.م2001–هـ1422، 1والنشر والتوزیع،بیروت، لبنان، ط
ازئر، دیوان أناشید وطنیة، دار هومه للطباعة و النشر والتوزیع .198 –یوسف ریح، فجر الج

ازئر .1996الج
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:المجلات والدوریات
ازئر، .1 الأثر، مجلة الآداب واللّغات، جامعة ورقلة الج

.1/2002:العدد
.2004ماي /3:العدد
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
تلمسان-جامعة أبي بكر بلقايد

الآداب والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعيةكلية

قسم الثقافة الشعبية

:الموسومة بـملخص أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في الأدب الشعبي

ال فـــي الجــزائـــر  أدب الأطــفـــ
-)2004–1990(دراسـة لأشكالـھ وأنماطـھ بین الفصحى والعامیة -

زھراء خواني:إعداد الطالبة

إشــراف
محمد مرتاض.د.أ
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یتضمن هذا البحث محاولة لتحري الأشكال و الأنماط الأدبیة المتعلقة بثقافة 
ازئري و الموجهة إلیه، و مصادرها  قصص، (الحقیقیة و ما تحمله هذه القنوات الطفل الج

بین اللغة العربیة الفصحى واللغة )حكایات، قصائد، أناشید، قصص شعریة، صحافة
مساهمتها في ة و مقومات فنیة و مدى أهمیتها  والعامیة من أفكار و مفاهیم و قیم مختلف
ازئري في ا م2004سنة م  و1990لفترة الممتدة مابین سنة بناء شخصیة الطفل الج

–حكایة –قصة –عامیة -فصحى -:الكلمات المفتاحیة التالیةمستخدمة في ذلك 
–جریدة –صحافة –قصة شعریة –أنشودة –قصیدة –مقطوعة شعریة –موضوع 

....مجلة
ارسات العربیة الموجهة لأدب الأطفال قد استطاعت أن  إذا كانت مختلف الد

، وتبحث في أنواع القیم والمبادئ الأخلاقیة في الإنتاج تتوصل إلى العنایة بالجانب الفني
ازئر لا زلنا في بدایة الطریق والأدل على ذلك أننا لم  الثقافي وغیره للأطفال، فإننا في الج
نستطع حتى الآن الوصول إلى جمع الأشكال الأدبیة وحصرها، بل ما نبرح نتدحرج بین 

شهدنا 2007إن كنا في الأشهر الأخیرة لسنة  و(الإنتاج المحلي القلیل والأجنبي الدخیل 
از أثلج صدورنا خاصة في مجال القصة ار إنتاجیا متمی )تطو

َّدم للطفل من ثقافة جدیر بالاهتمام وأن  ودوافع هذا البحث كثیرة باعتبار أن ما یُقَ
إنما هذه الثقافة بكل أنماطها وأشكالها وأسالیبها اللغویة المتأرجحة بین الفصحى والعامیة،

هي عبارة عن قنوات لتوصیل الأفكار والمفاهیم والقیم المختلفة، بید أنها لم تشكل بعد 
الاهتمام لدى مسؤولي الثقافة على الصعید الوطني، ولم تفجر الطاقات والجهود المادیة 

ازئري عن طریق الاعتناء بالطفل .والبشریة لتستثمرها من أجل إرساء دعائم المجتمع الج

ازل ضیقا لم هذا بالإ ازئري لا ی ارسي في أدب الأطفال الج ضافة إلى أن الحقل الد
ارسة والنقد خاصة في الفترة الأخیرة التي تلت عهد  یستغل القسط الكبیر منه بالبحث والد

ار ولكن المتابعة النقدیة غابت بشكل ملحوظ، .ما بعد الاستقلال وأن الإنتاج صار متوف
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ازئري المكتوب أو المنطوق بالعامیة لا یحظى بالاهتمام وأن الاهتمام بأدب الطفولة ال ج
خاصة أنه یمس تقریبا كل الأجناس الأدبیة الموجهة للأطفال، وهذه العوامل والدواعي هي 
ارسات التي تناولت أدب  التي دفعتني إلى البحث في هذا الموضوع أضف إلى ذلك أن الد

ازئر معظمها تطرقت إلى الجوانب ا لنقدیة والتحلیلیة المختلف الأعمال الأطفال في الج
الأدبیة الموجهة للأطفال من فنون منثورة ومنظومة باللغة العربیة الفصحى ولم تبحث 
ازحة  حسب علمي في الأشكال ذاتها باللغة العامیة الخاصة بالأطفال في بلادنا لا بد من إ

.الستار عنها

مقدمة ومدخل وبابین، :لىولإیصال ذلك كله إلى الملتقى فقد اشتمل بحثي هذا ع
ارء الوارد ذكرهم في  ارجم بعض الشع لكل باب ثلاثة فصول، وخاتمة ثم ذیلته بملحق لت

ارجع وفهرس تفصیلي للمواد .متن البحث وقائمة للمصادر والم

ففي المدخل تحدثت عن عالم الطفولة وتاریخ أدب الأطفال في الوطن العربي ثم 
ازئر .بمرحلتیه فیما قبل الاستقلال وما بعده بأشكاله المختلفةفي المغرب العربي وفي الج

ازمنا مع  فقد عرف أدب الأطفال في الوطن العربي طریقه إلى التطور و النجاح ت
تطوره في سائر بلدان العالم مع بدایة القرن الثامن عشر المیلادي، و لم تكن بلدان 

ار الغاشم فما أن نالت هذه المغرب العربي بمنأى عن ذلك بالرغم من ظروف الاستعم
البلدان استقلالها حتى دبت الحیاة في هذا الأدب و ظهرت الأعمال الأدبیة الموجهة 
للأطفال مع تطور المطابع وانتشارها، فتعددت القنوات و تنوعت و دأب المبدعون عن 

...الإبداع و الاهتمام بما یصدر للأطفال من قصص و مسرحیات وأشعار و مجلات 

ي بلادنا فقد نشأ أدب الأطفال في ظل المدارس الحرة على ید المعلمین ومع أما ف
بدایة النهضة الفكریة ومع تأسیس جمعیة العلماء المسلمین، أدت الأناشید المدرسیة 
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والثوریة دورها في استنهاض همم الشباب و زرع بذور التربیة الخلقیة و الاجتماعیة 
.العید آل خلیفةوالوطنیة خاصة على ید الشاعر محمد 

وبعد الاستقلال بادرت دور النشر إلى نشر ثقافة الأطفال وازداد عدد المؤلفین 
واختلفت اتجاهاتهم ومشاربهم وتضاعفت أعمالهم وتنوعت لتشتمل مختلف الأنماط 

.والأشكال الأدبیة، من قصّة، ومسرحیّة، وشعر، وصحافة

ارسة أما الباب الأول الموسوم الأنماط النثریة، فخصص ت الفصل الأول منه لد
ازئر  )الفصحى والعامیة(مختلف الموضوعات التي عالجتها القصة الطفلیة في الج

ازئریین التفتوا إلى قصّة الطّفل وعنوا بها خلال هذه الفترة،  وقد اتّضح لنا أنّ الكتاّب الج
موضوعات بل أعطوها دفعًا جدیدًا وقو�یا نحو أدب الأطفال متناولین في ذلك مختلف ال

ارر قصص البلدان الأخرى، إلاّ أن ما لاحظناه في قلّة الموضوعات العلمیة  على غ
والخیالیة العلمیة وكذلك مواضیع البیئة وهي موضوعات السّاعة التي ینبغي الاهتمام بها 
أكثر لتوجیهها لأبنائنا كما اقتربت مختلف الموضوعات بمضامینها من اهتمامات الأطفال 

أدّت دورها الوظیفي للإبداع الأدبي الخاص بهذه الفئة، وحاول كلّ موضوع وعالمهم، بل 
أن یقدّم خدمة مباشرة للمتلقي سواء من ناحیة الأفكار والقیم أم الأسالیب اللّغویة والتزوید 
بالمعاجم اللّفظیة المتعدّدة الحقول الدّلالیة وحتّى الصور الموحیة أو المعبّرة في كتب 

اروحت بی ن الجودة الغالبة والرّداءة النادرة وبین قصص منفردة أو ما كان منها مطبوعة ت
.في سلسلات

وفیما یتعلّق بالقصص الشّعبیة والحكایات المرویة فقد تأرجحت بین إعادة الصّیاغة باللّغة 
الفصحى والطّبع للقصص المشهورة، وبین ما بقي متداولاً بین شفاه النّاس و مخزّنًا في 

والتّي تحتاج إلى التدوین  للحفاظ على هذا الموروث الثّقافي الفكري الشفهي ذاكرة الأجیال
.لبلادنا
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ازم الكتاب  وفي الفصل الثاني تحدثت عن القصة ومقوماتها الفنیة وما مدى الت
.بهذه المقومات

ازئریین اعتمدوا في كتاباتهم للقصة على كل عناصرها  فوجدت أن الكتاب الج
ن تفاوتت في نسبة التناول، مسایرین في ذلك ما عرفته القصة من ومقوماتها الفنیة وٕا 

تطور في الأشكال كالقصة القصیرة جدا والقصة الشعبیة، التي كانت تدور في حلقات 
الجدات إلى تدوینها، وما شهدته هذه الأشكال من تسلیط الأضواء على جوانب فنیة 

والمكان لإحداث المتعة ولفت كالحدث والسرد والحوار والأسلوب والشخصیات والزمان
.الانتباه باستعمال أسلیب لغویة متنوعة وصور خیالیة جمیلة تناسب مدارك الأطفال

ازئر  وفي الفصل الثالث قمت برصد مختلف المجلات والصحف الصادرة في الج
.والموجهة للأطفال ومحاولة تقییم مضامینها

ازئر بالرّغم من قلّتها ت حاول الوقوف أمام تحدیات فصحافة الأطفال في الج
العصر، وتجدید التجارب وتحدّي الصّعاب وتتجاوز الأزمات وتسایر الزمن للثبات في 
الساحة الثقافیة وتطور مضمونها وتأخذ بید أطفالنا وفق الضوابط السیكولوجیة والتربویة 

ا ناجحًا التي ینبغي أن تلتزم بها وهي توجه موادها الصحفیة إلیهم وترعاها لیكون توجیهه
.وفعَالاً ومؤثًّار

نرجو من القائمین على ثقافة الأطفال عبر هذا الشكل الاهتمام أكثر بتنویع 
الصّحف الخاصّة بالأطفال وعدم نسیان فئات الأطفال المكفوفین منهم والالتفات إلیهم 
وضمان توزیع عادل وسریع للصحف الموجّهة للأطفال في كلّ أنحاء الوطن ومحاولة 

ارءة الصحفیة عادة عند أطفالناالانض .باط في مواعید الصّدور حتّى تصبح الق
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وكان الباب الثاني خاصا بالأشكال الشعریة، وقد احتوى بدوره على قضایا جوهریة 
اشتملت على فصول ثلاثة حیث تطرق إلى مفهوم القصیدة والمقطوعة الشعریة ومختلف 

.فصحى ثم باللغة العامیةالموضوعات التي عالجتها باللغة العربیة ال

وتجلى لنا من هذا الفصل أن الفرق واضح بین القصیدة الفصحى والقصیدة 
ارقیة وأسلوب منسجم ومؤثر وعالي المستوى، وصور قشیبة  العامیة، فالفصحى ذات كتابة 
قویة ذات خیال واسع ومحسنات بدیعیة متألقة فكأنها عطر شدي یسري في نفوس 

تلئ بها قلوبهم فتشع فیها جمالا ومتعة،ولغویا تتماشى مع مستوى الأطفال فینعشها وتم
أعمارهم ومدى قابلیة عقولهم لاستیعاب ألفاظها ومعانیها الثریة والقویة، لغة نقیة صافیة 
ارت التي  سلیمة تستمد أصالتها من لغة البیان الرباني، وتغرف من بحره الواسع من العبا

اردفاتها وأضدادها ذات الحقول المعجمیة تناسب موضوعاتها من جدر الكلمة أ و م
ارء قصائدهم الفصحى على إیقاعات سلسلة وعذبة تضفي .المتنوعة والمكثفة وینسج الشع

على الشعر موسیقى سحریة تنساب مع القوافي الجمیلة التي تجذب إلیها الأطفال سواء 
امتازت بها القصیدة بسرعة إیقاعها أم رتابته النابعة من الوزن الصحیح، كل هذه صفات 

الفصحى بینما العامیة وجدناها تفتقر إلى هذا كله فقلت الصور الخیالیة وشحت 
ارقها  المحسنات البدیعیة، وانحدرت لغتها في قاع الأخطاء اللغویة، وٕان اجتهدت في إغ
بالأنغام، بل هو المحور الأساس في القصیدة العامیة وٕان كان لا یرقى إلى المستوى 

كما ضاقت بها سبل الموضوعات التي تطرقها وأفلتت منها حتى الأفكار المطلوب، 
المناسبة للموضوعات فعثرنا على قصائد قلیلة إن لم نقل شحیحة في اللغة العامیة 

.بخلاف الفصحى التي حفلت بها الموضوعات والأفكار والقیم

.عامیةواستعرض الفصل الثاني الأناشید وموضوعاتها باللغة الفصحى واللغة ال
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إنّ تأمّل ما كتب من أناشید في هذا الفصل یظهر بالبداهة الفرق الواضح من 
النّاحیة الكمیّة في قلّة الموضوعات المكتوبة باللّغة الدّارجة وخاصّة منها الأنشودة 
المدرسیة والطّبیعیة التي لم نعثر لها على أثر خلال سنوات البحث وما وصلنا من نماذج 

ات كان یسیًار ج�دا، والحدیث عن الوجهة الفنیة هو حدیث عن في مختلف الموضوع
أمّا الأسلوب والصّور -الذي هو الأنشودة -مستویین لا یلتقیان إلاّ في الشّكل 

أریناها تتألّق وترقى وتتجدّد فیسمو  والمحسّنات البدیعیة التي هي جواهر العملیة الإبداعیة ف
الب الإنشادیة باللّغة الفصحى فتشدو بشدوها مع سموّ قیمها وجدان الأطفال في الق و

الأرواح البریئة وتتذوّق لغتها الصّافیة صفاء عقولهم وهي تشّع بنور لغة كتاب االله وألفاظ 
بیانه وشعابها، وما كتب منها باللّغة العامیّة فالحرص فیها كان أشدّ على الموسیقى وأقلّ 

مّا ضیّق علیها الخناق فحرمها التدوین في الصّور وٕاهمال في الرّسم الصحیح للكلمات م
ارق وجعلها لا تبرح الأحیاء .على الأو

وأما الفصل الثالث فجمعت فیه مختلف القصص الشعریة بتحلیل مواضیعها ما 
.بین الفصحى والعامیة

بإلقاء نظرة على هذه النّماذج من الأقاصیص الشعریة الفصحى والعامیة نخلص 
:لملاحظات التالیةفي نهایة هذا الفصل إلى ا

ارء على الولوج في فن القصص الشعریة لما له من قیود فنّیة واكتفاء -أ عزوف الشع
أرة بوزید حرز  بعضهم بإلحاق نماذج منفردة ضمن دواوینهم دون الإشارة إلیها إلاّ في ج

.االله بقصّة طائرة نسمة

لیها الأقاصیص التركیز على القصص الوعظیة التّعلیمیة على لسان الحیوان وت-ب
.الاجتماعیة مع إهمال المواضیع الوطنیة والثوریة

.جاءت أغلب الأقصوصات قصیرة إلاّ في قصّة طائرة نسمة-جـ
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.كان الإقبال على القصّة الشّعریة العامیة محدودًا جدًا إلاّ من اللّعب-د

تزیّنت أمّا من ناحیة الأسلوب فقد ارتقت الأقاصیص الفصحى بشكل بارز ومؤثّر-هـ
ارء  ارقیة یستطیع الق بصور بلاغیة جمیلة مبدعة، وخیال خصب واسع ومحسّنات بدیعیة 
الصّغار أن یتذوّقوا جمالها المستمّد من الطبیعة والحیاة ولغتها المصقولة بمعاني 
الفصحى، وذات حقول معجمیة متنوّعة تنوّع صور الحیاة، وذات إیقاع عذب تعمّد 

ارءها على سب .یل التصریع في أحیان كثیرةأصحابها إج

بینما حادت الأقصوصات العامیة عن هذا كلّه بضیق في أفق الموضوعات -و
وندرة في رسم الصّور الخیالیة واستحالة نقل المحسّنات البدیعیة إلیها وٕاقحام للألفاظ 

.الأجنبیة للتعبیر عن الأفكار، وٕان لم تهمل رسم الإیقاع الخاص في أغنیات اللّعب

ارض أهم النتائج المتوصل إلیها في هذا البحث ولعل وأن هیت البحث بخاتمة لاستع
:أهمها في هذا البحث

ارت إنتاجا أدبیا للأطفال ببلادنا )م2004م إلى1990(تعد هذه الفترة -1 من أخص الفت
.إذا ما قورنت بمرحلة ما قبل الاستقلال وبعدها في سنوات السبعینیات والثمانینیات

ازئري اتخذ -2 الكتاّب القصة على أنها أحد الأنماط الأساسة للتوجه بها إلى الطفل الج
فتعددت موضوعات القصص المكتوبة بالفصحى من قصص اجتماعیة وحیوانیة ودینیة 
ارت، كما أسهم الأدباء في إضفاء نفس  وتاریخیة ووطنیة وخیالیة علمیة وفكاهیة ومغام

مرویة بإعادة صیاغتها في أسالیب لغویة جدید على القصص الشعبیة والحكایات ال
تتماشى ومستوى الأطفال، وتبین لنا أن هناك حكایات متعددة الموضوعات، بقیت بعیدة 
ازل الأطفال یتلقونها من أفواه الجدّات وقد لا  عن المعالجة ولم تنل حقها من التوثیق ولا ی

.یسمعون بها أبدا
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ازم كتاّب القصة بالتطور والعصرنة -3 اللذین عرفتهما بمقوماتها الفنیة وأشكالها الت
ارمیة إلى تسلیط الأضواء على جوانب معینة منها للمتعة والفائدة بأسالیب  المتعددة ال
لغویة وصور خیالیة تناسب المتطلبات الفكریة للأطفال والمستویات اللغویة المختلفة وٕان 

ازم بتحدید سن القارئ في كل قص .ة غالباكان یؤخذ علیها عدم الالت

ازید عدد الصحف الموجهة للأطفال ولاسیما المجلات، والملاحق الأسبوعیة لبعض -4 ت
ارئد، واهتمام القائمین علیها بتطویر أبوابها وتنویع موضوعاتها وأجناسها كوسیلة  الج
إعلامیة تسعى إلى مواكبة الفنون الأدبیة الأخرى لتنشئة الأطفال ملتزمین في ذلك اللغة 

.لفصحى كأداة للتواصل والتوصیلالعربیة ا

عزّزت الأشكال الشعریة المتعددة مكانتها للمساهمة في بناء ثقافة الأطفال فانتشرت -5
الدواوین الشعریة التي ضمت القصائد والمقطوعات والتي تنوعت موضوعاتها وأهدافها 

ارء تناول مواضیع الساعة مثل البیئة وحقوق الطفل، ووظائفها الفنیة أیضا، وٕان أغفل الشع
وقضایا التكنولوجیا الجدیدة، والفخر وذكر مناقب الشخصیات التاریخیة الإسلامیة 

.والثوریة، بل اكتفوا بالإشارة إلها فقط

ارء كذلك بالصور الشعریة البلاغیة المتنوعة بین الوصف التشخیصي  احتفى الشع
معاجم متنوعة الخارجي والوصف الوجداني المعبر عن خلجات النفس، وباستعمال

المصادر مما یكسب الطفل ثروة لغویة مهمة خاصة في الأشعار المكتوبة باللغة 
الفصحى، وٕان كانت المكتوبة منها باللغة العامیة لا ترقى إلى درجاتها الفنیة والأدبیة 

.بطبیعة الحال

أما الأناشید فقد حققت هي أیضا أهدافها القیمیة ولكنها فشلت في استقطاب 
.ور الصغیر عندما ظلت تردد باللغة العامیةالجمه
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وبعد، فماهو الجدید الذي أضافه هذا البحث ؟ إنه أجهد صاحبته في الجمع 
ارء والاستنباط، وحاول أن یوثق ما هو شفوي خشیة ضیاعه، وینقل النصوص  والاستق

ارء على مختلف مشارب همالشعبیة إلى اللغة العربیة الفصحى لیسهل انتشارها بین الق
ارت الجدات اللواتي  ارث الشعبي حبیس ذاك وتوجهاتهم وجنسیاتهم، وكي لا یظل هذا الت

.ینقرضن یوما فیوما، بل یسمح ذلك كله بالوصول إلى مختلف الأقطار العربیة الأخرى

ومع كل ما حاولت التوصل إلیه في هذا البحث، فإن ثمة فجوات وأسئلة ظلت 
جهد لبلورتها هنا، أشیر إلیها فیما یلي لعل الأیام تتیح تطاردني ولم یسعفني الوقت ولا ال

لي معالجتها مستقبلا، أو یأتي غیري فیتناولها بالتوسع والإجابة عن طروحاتها، ومن 
:أهمها

هل یمكن غربلة الأغاني والأناشید الشعبیة والقصص والحكایات للحفاظ على القیم -1
سيء إلى أدب الأطفال ؟والموضوعي منها ولتخطي الهزیل منها الذي ی

هل یمكن أن تتضافر جهود الأساتذة والباحثین في بلادنا لجمع وتوثیق النصوص -2
.ونقلها إلى الفصحى لتنقل من المحلیة إلى العالمیة ؟)القصص والحكایات(الشفویة 

ارر الشعر -3 هل یمكن أن یطبع دیوان للأغاني الشعبیة للأطفال على غ
لادنا كما هو معمول به في جمع الحكایات ؟الملحون للكبار في ب



Résumé
Cette recherche comporte un essai afin de s’enquérir des modes 

littéraires destinés à l’enfant algérien et relatifs à sa culture et ses vraies 
ressources et ce qu’elle comporte ces voies (Contes, Récits, Poèmes, 
chants, récits poétiques et médias) entre la langue arabe classique et la 
langue populaire ; d’idées, sens, diverses valeurs, et composants 
artistiques et son importance et contributions à former la personnalité de 
l’enfant algérien entre 1990 et 2004.

Mot clés :
Langue arabe classique – langue populaire – conte – Recit – sujet –

complet poétique – poème – chant – récits poétique – médias – journal –
magazine.
Abstract

This research include an attempt in order to discover the different 
literary forms which concern the Algerian child culture, and intending 
for him, its real tendencies, the contain of these channels (history, 
stories, poems, songs, poetic stories, journalism) between the literally 
Arabic language and the spoken Arabic language, ideas, notions, values, 
artistic elements, and the expanse of its importance an its contribution in 
the creation of the Algerian child personality between 1990 and 2004.

Keywords: 
Arabic langage – spoken Arabic –langages – history – storie – subject –

verre – poem – poetical recital – poetic storie – journalisme – new paper –
magazines.

خلاصة البحث
يتضمن هذا البحث محاولة لتحري الأشكال و الأنماط الأدبية المتعلقة بثقافة الطفل الجزائري

قصص، حكايات، قصائد، (و الموجهة إليه، و مصادرها الحقيقية و ما تحمله هذه القنوات 
بين اللغة العربية الفصحى و اللغة العامية من أفكار و)اشيد، قصص شعرية، صحافةأن

مفاهيم و قيم مختلفة و مقومات فنية و مدى أهميتها و مساهمتها في بناء شخصية الطفل
.م2004م و سنة1990الجزائري في الفترة الممتدة مابين سنة

:الكلمات المفتاحية
أنشودة–قصيدة–مقطوعة شعرية–موضوع–كايةح–قصة–عامية-فصحى-
...مجلة–جريدة–صحافة–قصة شعرية–
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